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«الحمد لله وحدهُ لاشريك له » حمداً توجبه سوابع عه وعم 
بعضّ حقها حَمَدٌ الحامدين ولا اشكر الشاكرين اناءَ الليز 
وأطراف نهار دَهْرَ الداهرين وأبَد الآبدين . وصلّى لله على نيا محمد 
رسول لله المبلغ عن ربّه , بِلَمُ الرسّالة وأذّى الأمانة » فأخرجنا بها من 
الظلّمات إلى النورٍ» وأنقذنا بها من نار جهنم » ما ١‏ اتَبعْناً هَدْىَ القرآ 
العظم » ولزمنا سنّة رسوله الأمين » صلَى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 
وصلَى الله على أبوَيْ الرسولين الكريمين إبراهيمَ وإسماعيل » وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين ٠.»‏ إن الله ومَلائْكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبى يأيّها الّذين امنُوا صَلُوا 
عليه وَسلَّمُوا تَسلِيماً» » أمْرٌ من الله ريّنا لايزِيمٌ عن إلا هالكٌ . 


واحدة لا يو في 








< وبعدُ 2 فقد فرغتٌ انها من قراءة ١‏ كتاب دلائل الاعجاز ) للامام 
المتفرّدٍ عبدالقاهر بن عبدالر حمن الجرجانى 2 وهذا كتابه الثانى : « كتاب 
أسْرارٍ البلاغة ١‏ » قرأئه أيضًا وعلقتُ عليه » فهما أضْلانٍ جليلان » أسسّسا 
قواعدٌ التظر ف علم بلاغة الألسنة عامةً : وبلاغة اللسان العربى المبين 
خلف من بعد عبدالقاهر أَيمَة من الحلف اتبعوه وزاذوا عليه 6 
يُقعّدوا قواعد لعلم البلاغة » فشقُوا لأنفميهم فى زمانهم ثم لنا 


من بعدهم ‏ ؛ طريقا جديا يلاق طريقَةُ من وجو » ويُخالفه من وجو آخر . 
كان ذلك اجتبادا م منْهُم أحسئوا فيه غاية الاحسان 4 وأساءوا ب بعض الاساءة. 3 








وأرادوا أن , 


مشدمة 


ولكنْ ظّل عبدالقاهر عندهمْ جميمًا إمامًا مجهدًا مبرزاً ن" سبق إلى ما لم يَحُطَه 
أحدٌ قبله » واستدركوا عليه بعضّ ما ظنُوا أنه قد أغفله فى هذين الكتايين 
الحليلين . بِيِدَ أن ما كت عبدالقاهر سوف يبقى بإذن الله نبراسا وميراجا 

مُيرًا لكل مَنْ يسر له الله الإخلاص وامّة والسَغى المُبْصِرٌ فى طلب الكشف 
عن بلاغة الالسنة البشرية عامة » واللسان العربى المبين خاصة » وسيبقى ظ 
بمشيئة لله ما كتبه الأيمة من الخلف الذين جاءوا من بعدة 2 دَليلا هاديا 
بهد الطريق لمن أراد من أهل زمننا » ومن يجبىمٌ بعدنا » أن مجر الثرثرة 
١‏ الفاشية ية فى زماننا وَرمَا نهم , مُهاجرًا إلى الصّدقٍ الموْدى إلى بلوغ , الح » حتى 
سيب الحُطى على على الطريق المستقم . وكل من دَبَّ على الدَّرْبِ وَصّل » 
بتوفيق من لله وعَونٍ » والجدٌ حليقَةُ تفضى | إلى مُستقرٌ السعادة فى الدنيا 
والآخرة . 





000 ١ 


كان الل الأ ولأكر للشيخ محمد رشيد رضا رجه الله فهر 
الذى وفقه الله فنشر ( كتاب أسرار البلاغة » فى رماننا » فطيع النسخة الأولى 
منه سنة ٠ه‏ (407١م)‏ بمطبعة الترقم قى » ثم طبع الطبعة الثانية منه سنة 
4ه (1115 فى «مطبعة | لمنار» التى كان قد أنشأها سنة ١75١هاء‏ 
ثم أعاد ‏ طبعها مر رات بعد ذلك . ثم ثم كان له ١‏ الفضل الأول أيضًا فى نشر الكتاب 
الثانى «كتاب دلائل الاعجاز) سنة ١775١ه‏ وهى الطبعة التى اعتمدت ت إثبات 
أرقامها ف نشرى وكتابت دلائل الإعجاز» ذكرث ذلك فى مقدّمته 0 








لثانية | التى وقفتٌ اعلا 4 .وسانشرها ها كاملة . ف 1 آخر هذه المقدمة 5 
طلب مخطوطة « كتاب أسرار البلاغة » من صديقه عبدالقادر المغربى . 
وكانت فى أحدٍ بيوت العلم فى طرابلس الشام . وقال إنه علم أن نسخة 


أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب .السلطانية. فى دار السلطنة السنية » 
فندب بعضّ طلاب العلم لمقابلة.نسخته الشامية على هذه النسخة. ونحن 
لا نعلم شيئاً عن هذه النسخة الشامية . ولا نعرف تاريخ كتابتها ؛ ولا نعرف ‏ 
أيضًا شيئا عن النسخة التى كانت فى دار السلطنة العئانية » وإن كنت أظنٌ 
أمها هى النسخة التى سأاشير إليها فيما بعدٌ . والله أعلم . [ 
وقد قرأتٌ وكتاب أسرا ر البلاغة) فى صدّر شبالى » فى الطبعة الثانية 
سنة ١5414‏ 2 قرأته مرتين » ولكن الم يشغلنى يومئذٍ أمر الخطوطات التى 
اعتمد عليها الشيخ رحمه لله » ومضت سنوات طوال بعد ذلك » ٠‏ ثم عدت 
إليه فقرأئه بعد أن استتبٌٍّ ل الطريقٌ » وعرفثٌ مالم أكن أعرقّه » فشغلنى 
أمر الخطوطات . فتقصّيتٌ أمرّ مخطوطاته » حتى عرفت أن فى مكتبة خسرو 
باشا بدار الخلافة فى القسطنطينيّة » نسخة عتيقة » كان الفراغ من كتابتها 
سنه 5ه يدمة مشق المحروسة. فهى إذك نسخة عتيقة » بينها وبين مؤلفها 
عبدالقاهر » مر من مكة وتسع وثمانين سنة» ولكن ليس فيها نع على أنه 
نقلها عن نسخة المؤلف » أو عن نسخة بعدها نسخها ناسح عن نسخة 
المؤلف . دلنى على هذه النسخة صديقى الأستاذ رشاد عبدالمطلب » وتفضّل 
على رحمه الله بصورة من هذه امخطوطة فى سنة 1491م أو قبلها فيما أَظِن. 
0 وبعد قليل » في سنة 1584م . وقفت على نسخة مطبوعة من «أسرار 
البلاغة» » نشرها المستشرق « ريتر » » اعتمد فيبا على هذه النسخة نفسها ء 
مع ثلاث نسخ أحراء كانت إحداها فى مكتبة فيض الله » تمّت اكتابتها سنة 
4ه »ء والأخرى فى المكتبة الحميدية » تمت كتابتها سنة 1ه » والثالثة 
نسخة فى مكتبة مُراد ملا غير مؤرخة » وذكر أن هذه النسخ الثلاث تكاد. 
اليه ؛ )اس 


تتفق فى قراءتها تجا مطابقة للنسخة الأولى المكتوبة سنة 0ه » ولم يبد دليلاً 


قاطعًا على أنها منقولة منها . ثم استعان أيضًا بالنسخة التى م طبعها الشيخ رشيد 
رضا لست الله . 











لبحث و 5 وال ء عن مث هذه النسخة » حتى 
عزمت فى سنة 407 ١ه(سنة‏ 15م) على طبه «كتاب دلائل الإعجاز» , 
فلما فزغتٌ منه » أكثرتٌ السؤال والبحث عن نسحك 
البلاغة») ع فلم أجد لما ذكرا ف فهارس الخطوطات 2 ولا عند أحد ب من أهل 
المعرفة الوثيقة ثيقة بالخطوطات .» فلما يئست أن أجدها : عزمت عل الاعتاد عر 
النسخة الشامية العتيقة المكتوبة فى سنة 6٠57ه‏ » وعلى نسخة الشيخ. رشيد 
رحمه الله المطبوعة سنة 4ه (1950م) » وعلى نسخة ٠‏ ريتر » المطبوعة 
سنة 8684 ١م‏ . 











تيقة من «كتاب أسرار 











خة العتيقة المحفوظة الآن بمكت 
تحت رقم : 184»فرغ كاتبها منها » كا ذكر فى آخرها : «يوم النا 
العصر. . ساح . عشر من جمادى الآخرة ») من سنة. ستين وستمكئة © ججبل 
الصالحيّة من دمشق المحروسة » » وعدد أوراقها. ١46‏ ورقة » ورقمت أنا 
صفحاتها من ١469-١‏ صفحة. وأتبتٌ على هامش . هذه المطبوعة أرقام 
الصفحات 6 قيّدتها ف نسختى . 


وهذه الت 






ثاء » بعد 





وقد كيب فى س الورقة الثانية » بخط سقيم : ( ناقص كراس 
وفوقه بيان ل مخ 98 جميل : «من خط الخفاجى 2 شارح الشة 
العياضى 0 وشارح البيضاوى» و وأنا أن ظن أنه من خط بعض تلامذة 
لشهاب الخفاجى » و معنيو هذا أن هذه النسخة قد كانت من كتب الشهاب 
الخفاجىّ » و و كانت له مكتية ظيمة » وأَظنٌّ 8 أقرب إلى الترجي أعها الت 
بعد وفاة الشهاب » إلى تلميذه الذى. لازمه منذ سنة ١6١٠٠ه‏ »ء لما دخل 
مصر » إلى أن مات الشه 
شهاب » ؟ ذكرت ذلك فى هامش ص 4١‏ » تعلر 



















ب سنة 589١٠١ه‏ . وقد تملك البغدادى 





والتقص الواقع ف هذه النسخة “2 هو نقص الكراسة الغانية »؛ وعذدد 
أوراق الكراسة عشرون ورقة. ويبدا هذا النقص ٠ك‏ اشرت إليه ف 
؛ من ص : 84 ء تعليق ؟ - إلى ص ٠:‏ تعليق : 5 . ومن 








: : ومن خط افاي .»© أشررت إليه آنا نّم نقص هذه 
لكراسة : ما فى نسخة الشيخ رشيد » ونسخة ريتر عن نسخه الثللاث 
الأخر . 





١‏ أمّا النسخة. المطبوعة من «كتاب أسرار البلاغة» (الطبعة الثانية 
؟ا ذكرت انفا) » والتى: نشرها الشيخ رشيد رضا 

: ' يعد مقدمته » تحت عنوان ١:‏ تنبيبات لقراء الطبعة الثانية) إلى 
مح الشيخ محمد عبده عن قراءة الكتاب ؛ مع الاست 
بإمام الغة فى عصره الشيخ تحمد عحمود الشتقيطى وقد أوقع فى قلبى الزيبة 
من هذه التصحيحات . ما أعلمه من تسراع الشيخ عبده وطميانه ف 
التصحيح بغير دليل , اعتادًا على ذكائه » وحْبّه الظّهورٌ على أقرانه . ولكن 
سكن من رييتى استعانة رشيد رضا بالشيخ اللشنقيطى ٠»‏ لما أعرفه عنه من 
اتتبستو » وحُسْنٍ بَصّره بلغة القوم فى عصورهم الختلفة. ولمّا قابلتها باخطوطة 
| العتيقة المكتوبة سنة للد لم أجد اختلافا كثيراً يقدحٌ فى هذه المطبوعة . 








رحمه الله 6 فإنه أشارٌ ف 






3 








لمستشرق «ريتر) » فقد رأيثٌ الرجل قد بذل غاية جَهُدٍ 
مستشرق كس طريقهُ فى هذه اللغة » ولكنه أثقلها بفروق النسخ المخطوطة 
التى ذكرثها انقًا بلا فائدة تذكر »ع ٠‏ مع ضعف النسخ المخطوطة الثلاث 2 

؟) ذكرت. 

وأثقلها أيضًا بمخالفته عادة المستشرقين فى طبع الكتب العربية » بأن 
انع طريق ضعاف ١‏ امحققين ) المخدّثين فى زمانناء بالاستكثار من ذكر 
مراجع كثيرة لأبيات الشعر التى استشهد بها عبدالقاهر ؛ فى كتب الفها 
البلاغيون الذين جاءوا من بعده 2 ٠‏ لأنْهُم ل يأخذوا هذه الشواهد إل .من 
كتاب عبدالقاهر . وعندى أن كتاب عبدالقاهر » مادام. هو الأصل 9 ينبغى 


أن يلو من ذكر هذه المراجع المتارة » ويبقى هو المرجعٌ والأصل لا فى 
هذه الكتب التى جاءت بعده : ظ 


وأيضًا فإنه التزم فى أكثر أبيات الشعر المفردة فى كتاب عبدالقاهر 
أن يذكر القصيدة ة التى أَيدٌ منها البيثُ » وف مَنْ قيلت القصيدة » وثرئرة 


م 


بعد ذلك كثيرة » لايستفيد -منها 0 هذا الكباب فائدة تُذكى 
(ريتر» أيضًا ظريئٌ ‏ ضعاف المحققين الذين يتكثر ون بمالا ينفع 
الكنات » ولا ىَ القارئءَ إلى شق ينتفع به ىق قزاءة “نا بين “يفيه ."هن 











3 1 ف نشر هذا الكتاب 





ومع ١‏ ذلك » 3 فجهة و9 ريتر 1 جهد: 9 
فى طلم 2 من عيوب أتحر ' أشرثُ إها أ أحيانا فى : على 











00 وكنت قد عزمثٌ على أن أنشر مقدّمَة «ريتر» التى كتيهاءفى مقدمت 
هذه » فائقستُ من صديقى الد كتور عبدامنعم ثليمة ترجمتها , قفعل ذلك 
متفضّلاً على , ؛ ولكنه قال لى : الا تفعل » فإنها لا تضيف شيا جديدًا يتتفع 
به القارىء العريق) , وصّدق » فشكرثئه انبعت نصيحته » وذهب جَهدٌه ٠‏ 
فى الترجمة هَدرا ٠‏ ْ 

م مقدّمة الشيخ رشيد رضا لطبو عته النفيسة » والذى كان له فض 
السبق إلى نشرها » فسأئبتها لك » قال رحمه الله » بعد الثناء على الله والصلاة 
على نبيّه . ا وهذا نصها للد 0 


يت تن 


الانسان يمتاز بالعلم » وإنما العلم بالتعلم ٠‏ والتعلم باللغة » واللغات 
تتفاضل فى حقيقتها وجوهرها بالبيان » وهو تأدية المعانى التى نة تقوم بالنفس 
تامة على وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التاثير وف صورتا 
وأجراس كلِيها بعذوبة النطق » وسهولة | اللفظ والإلقاءء والخفة على 


6 للشيخ 5 تعليقة و احدة ذكرت اسمه بعدها , َ باق التعليقات ثهى لكاف هذه 


المقدمة . 


السمع . وإن للغةٍ العربية من هذه المميزات الميزان الراجح » والجوادٌ القارح , 
يعرف ذلك من أتحذها بحقّ ؛ وجرى فيها على عِرَقٍ » فكان من مفرداتها 
على علم » وضربٌ فى أساليها بسّهُم . ومن آية ذلك لغير العارف » أن 
أوانك الشراذم والأو زاع من ا قد حملوها إلى الأم التى كان للغاتها فى 

العلوم قم » ولم يحملوهم عليها بالإلزام » ولا بالتعليم العام 5-58 

مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم , والرومانيين من 

شامهم » واستعلت على الفارسية العَذبة فى مَهْدها وموطتها » وآمتد شعاعها 
إلى الأندلس فى غربى أوربة بعد ماطاف ساحل أفريقية الشمالى » وإلىٍ جدار 

الصين من الشرق ‏ كل ذلك فى زمن قريب لم يعرف فى التاريخ مثله .د 

أتخرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم ات 

0 0 تيه والتزهيج: ال 


١‏ يديو وى اول راان ٠‏ وسارت يذلل 
لغة الدين والشريعة » وعلوم. العقل والطبيعة » ولكن عَدَتْ على أهلها عَوادٍ 
كونية » وطرأت عليهم أمراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقوّم من مقؤّمات 
الأم الحية . ومن تلك المقومات لقف للف ققد فسدت ملكتا فى 
الالنينة ع بوالتوى طريق تعليفها فى" المدارمن :عن كنات تكرن أن اللغات 
الدوارس . ظ 

ظ ظهر ضعف اللغة فى القرن الخامس » وكانت فى ريعان شبابها » وأؤج 
عزّها وشرفها » وكان أُوّلّ مرض ألم بها الوقوف عند ظواهر قوانين النحو , 
ومدلول الألفاظ المفردة . والجمل المركبة » والانصراف عن معانى 
الإحالفهة قار التركيب » وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه » 
وضروب التعجوز والكناية فيه . وهذا ما بعث عزيمة الشيخ عبدالقاهر 
|الجر جانى ( إمام علوم اللغة ف عصره )2 إلى تدوين علم البللاغة 2 ووضع 


١٠ 











دا 3 قَّ البيان فا الها أن له 
ل ٠‏ ومن فاتحته يتنسّم القارىءٌ أن دو 


ف عصره » واستبدّت على المعاق 1 وأنه يحاول 
بكتابة تأييد المعا ونصرها » وتعزيز جانها وشدّ أسمْرها . ظ 





< كتب قبل عبدالقاهر فى مسائل من البان بعض البلغاء » كالجاحظ 
وابن دُرَيْد وقدامة الكاتب » ولكنهم م يبلغوا فيما بنوة أن جعلوه فنأ مرفوع . 
القواعد مفتح ع الأبواب » 5 فعل عبدالقاهر من بعدهم » فهو واضع علم 
لبلاغة ما صرح به بعض علمائها » وإن لم يذكر له هذه المَتْقَة المؤرّخون ‏ 
الذين رأينا ترجمته فى كتيم ؛ حتى إن ابن خلدون الذى تصدَّى دون القوم 
للإلمام بتاريخ الفنون همل ذكره ؛ وزعم أن الذى هذب الفن بعد أولنك . 
الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكى » وماكان السكاكى إلا عِيالاً 
على عبدالقاهر » ثلا تَلَوّه » وأخذ عنه , مع الخالفة فى شىء من الترتيب 
والتبويب » ولكنه لم يسلم من التكلف فى بعض عبارته » والتعقيد فى بعض ظ 
منازعه » فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتخره بالترتيب المعلوم » وبما حرّرَه 
من الحدود والرسوم » فإننا لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » وصفاء 
ديياجته » وغوْصّه على أسرار الكلام ٠‏ ودضع ذررها | ف أبدع ( نظام . | 











كان السكاكى وسطًا بين عبدالقاهر الذى, 9و3 ف ٠‏ البلاغة بين العلم. 


عمل وأضرابه من البلغاء العاملين .('2 وبين المتكلفين 


سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظرية » وفسروا اصطلاحاته 2 يفسرون 





(1) ؛ السكاكى ؛ : هو : سراج الدين ‏ أبويعقوب » يوسف بن أنى بكر بن محمد بن على 
السكاعى الخوارزس ٠ ٠‏ 1 1-004 1ه ] 0 3 ع 
- واه ], وسمى تلخيصه : اتلخيص امفتاح ,٠‏ وهو مطبواع 2 
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الفردات. اللغوية » ثم تنافسوا فى الاختصار والإيجاز » حتى صارت كتب. 
البيان أشبه بالمعمّيات والألغاز فضاعت حدوده بتلك الحدود » ودّرست. 
رُسومه بهاتيك الرسوم. .وكان من أثر فساد ذوق اللغة اختيارٌ هذه الكتب 
التى ملكت العُجْمّة عليها أَمرّها , ٠‏ على الكتب التى تهديك إلى. العلم الصحيح ‏ 
بمعانيها ع وتُهْدى إليك الذوق السليم بأساليمبا ومناحيها ؛ فكادت اكتب 
عبدالقاهر تُمْحَى وتُنسّخ , وضارت ١‏ حواثى السّعد » تطبع و 
وهذا هو خظ العلم النافع إذا القى إلى الأمة فى طور التدلى والضعف » 
فثل عبدالقاهر اف أسرار بلاغته 'ودلائل إعجازه 6 كمثل ابن خلدون ف 
0 :1 ظان سليمان العئانى ف قوانينه . ظ 00 

رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض ألم بها ١‏ حتى إذا نقهت 
أو يلت اشتبته وطليته . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على 
أخذ العلم من كتب علمائنا المتأخرين » كا يختار المريض الغذاءً الضارٌ » فظهر 
فينا هُّدَاة مرشدون يسعون فى إخياء ما أماته الجهل من آثار سلفنا ومصنفات 
أثمتنا . ويَدُلُوننا على العلم الحى لذى جر من بنابيع النفوس الحية ؛ لنفرق | 
بينه وبين الرسوم الميقة التى. سماها | الجهل علمًا , ش 











وما هاجرت إلى مصر اف سنة ل لإنشاء انان الإسلامى 1 
ألفيت إمام النبضة الإسلامية الحديثة الأستاذ الحكم الشيخ ع محمداً عبده رئيس 
جمعية إحياء لعلوم لمر ومفتى ى الديار الصرية الوم © :مشتغلا “فى بعض وقته 
تُسّخه من المدينة المنورة. ومن بغداد ليُقابلها على النسخة التى عنده. فسالته. 


عن كتاب «أسرار البلاغة) للومام المذ كور فقال : إنه لايوجد فى هذه الديار . 











0 .زا شع هر سعد ل اق سعرةي عر عق 210016 
زوفي ٠ ٠0‏ الل ٠‏ وه اغتصر ٠‏ وكلاضا مطبوع . 0 


١ 





فأخبرته بأن فى أحد بيوت العلم فى طرابلس الشام نسخة منه » فحثنى على 
استحضارها و . فطلبتها من صديقى الحمم العام الأديب عبدالقادر ‏ 
أفندى المغرلى » وهى مما تركه له والده , فلبى الطلب ١‏ . وعَلِمنا أن نسخة 
أخرى من الكتاب فى إحدى .دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية ... 
نَدِيْنَا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة . فخرج. لنا. 
من مجموعهما نسخة صحيحة شرعنا فى طبعها » ووضعنا فى ذيل المطبوع . 
شرحاً لطيفاً ضبطنا فيه الكلمات الغريبة » وفسرنا منها ومن جمل الكتاب 
ما رأيناة يستحق التفسير . وأشرنا إلى الخلاف بين النسختين » فيما يحتمل 


صحة الاثنتين . 





أما كون عبدالقاهر هو واضع الفن ومؤسسه . افقد صرح به غير 
واد من العلماء الأعلام » أجلهم قدرّاء وأرفعهم ذكراء أمير المؤمنين » 
مُحْبِى علوم اللغة والدين » السيد يحيى بن حمزة الحسينى صاحب كتاب 
«الطراز » فى علوم حقائق الاعجاز» ع( '© فقد قال فى فاتحة كتابه هذا » وهو 
من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهرء ما نضنّه : ْ 


٠‏ وأوّل من أسّس من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه » وأظهر فوائده ظ 
ورتّبٌ أفانينه » .الشيحٌ العا النُحرير عَلْمْ امحققين عبدالقاهر بر الجرجانى . فلقد . 
فك قيد الغرائب بالتقييد » وهدّ من سور المشكلات بالتسوير المشيد م وفتح . 
أزاهره من أيامها ؛ وفتق أزرار ره بعد استغلاقها واستبهامها » فجزاه الله عن 
الاسلا م أفضل الجزاء ؛ وجعل نصيبه من ثوابه أوفرٌ النصيب والأجزاء » وله 
من المصنفات فيه كتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الإعجاز)» والآخر لة لقبه «بأسرار . ظ 
البلاغة» » ولم أقف على شىء منهما ؛ ؛ مع شغفى بحبهما وشدة إعجانى بهما . 
!له ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما ) . 


. من أكابر أيمة الزيدية بانهن ومن أكابر علمائه (45-795لاه)‎ )١( 
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مقدمة 


وأمًا لكان .هذا الكتاب وبيان انار حعل عي اليد عدون 
من انها عرضه عل الأنظار لع اتبيه حل ٠‏ مكملعن ناذ 3 
إحداهما" : أن العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك , 
يذ الشاووة الشمسية بالآلة الور فإن كان المعنى ةه من 
ب قانونًا كليًا يرشد !| الما فهو القاعدة , وإن كان صورة ا ظ 
وتقربها من الفهم » فهو المثل . 1 0 
والثانية : : أن القاعدة الكلية اهى صورة إجمالية للمعلومات الجرئية و 
والأمثلة والشواهد ار قفي ها . 


والتعليم النافع إنما يكون بعرت الور المفصلة بالصورة المجملة 
بالتفصيل تغرف المسائل » وبالإجمال تحفظ فى العقل. ٠‏ وبهذه الطريقة :2( 

بين العلم والعمل الذى يثبت به العلم » وهى طريقة عبدالقاهر فى كتابه هذا 
1 « دلائل الإعجاز » . على أن كلام الشيخ. رحمه الله تعالى كله من - 
آيأث البلاغة ٠‏ فهو. يعطيك«علمها عغائيةة» وعملها:عبالية ».«وبيذه التيرات 
و اسم د وي ا 01 ٠‏ لأنها إنما تقتعصر على | 














بى الم ا 





العربية ع ولا تذكر ٠‏ من الشواهد والأمقلة إلا القَلي 
التشايق: إلى اللاحق والأوّل إل 0 ش 

٠‏ هذا بادر الأستاة الإمام . ؛ مفتى الديار المصرر 5500 الأعر ام » إلى 
:تدريس. الكتاب فى الأزهر الشريف عَقَيب شروعنا ف طبعه ٠‏ فأقبل على 
ضور درسه 3 أذكياء الطلاب كثيرون من العلتقاء والمدر يكين وأساتذة 
المدارن الأميزية .. وقد قال أحد فطلا هؤلاء الأمنتاذين 21 بعد حضور / 





النادر , الذى أدلى به 





: هو المرحوم الشيخ محمد مهدى بك مدرس البلاغة واداب اللغة العربية فى المدارس العليا‎ )١( 
دار العلوم » ومدرسة القضاء الشرعى . والجامعة المصرية (رشيد رضا) . ظ‎ 
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الدرس الأول : «إننا قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى علم البيان» . 


لبع » وبعضها من تحريف النساخ فى الأصل . وأغلاط أخرى 















تنسه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هى من وضعنا » 
ل تعال كان يكم فى كثير منها بكلمة (فصل) 

'صئّف رحمه الله تعالى فنقول : 

فق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين » ولقبوه بالإمام واشهرٌ 











.قال الحافظط الذهبى ف تاريخه «دول الإسلام) : «وق سنة إحدى 


عمائة مات إمام النحاة أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجر جانلى 
للق 





ظ وسبعين وارر 


ا وقال تاج الد 





ين السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى :27 «عبدالقاهر 
الكبير بوبكر خرجاق انحوق ٠‏ لكام على مذهب 








بن ا من . الفارسى ابد أخت ٠‏ الشيخ ألى عل الفارسي 7 (١‏ وصار 
7 اليو المقصودً من جميع الجهات ) مع الدين المتين . والورع 
والسكون . 


)١١9‏ 0 دول الإاأسلام ( للذهبى ع طيعة اطند 

١؟١)‏ نشرها محمود جمد الطناحى وعبدالفتاح الجلو ٠‏ وثر ججحمته رقم 21 اس © : 20١5‏ 

(99) كان فيما نشره الشيخ رشيد : « محمد بن الحسن ) . وهو خطا . والصواب : ١‏ محمد 
ابن الحسين بن محمد بن عبدالوارث »)2 وترجمته فى إنباه الرواة ١١5:١‏ 








مقدمصة 


«قال السَلفى كان ورعا قائعا , دخل عليه ' لص وهو الصلاة , 
فآخذ ما وجد وعبدالقاهر ينظر ولم .يقطع صلاته» . 

3 قال السبكى : ومن مصنفاته «كتاب المغد على شرح الإيضاح» 
خخخ لشلذظ 0 1 - )١‏ ف كد ٠‏ اه 5 .2 عه 5 
فى نحو ثلاثين مجلدا » و«كتاب المقتصد0) فى شرح الإيضاح) أيضًا »* ثلاث 
خلدات 34 و«كتاب إعجاز القمران الصغير) 2 و«العوامل المائة) .و«المفتاح) 
و«(شرح الفانحة» و العمدة فى التصريف») » وكتاب «المحمل» . المختصر 
المشهور . ظ ظ 

وف كتاب «شذرات الذهب فُْ أخبار فور ذهب) نحو.من ذللك 000 
وزاد فى ذكر المصنفات اشر ح كتاب الجمل) . وذكر أن على بن أبى زيد 

وذكروا له شعراً : فمنه ما أورده ابن شأكر الكتبى فى «فوات 





لا تأمن النَفئَةَ هن شاعر 2022 مادام عَيّا سالا ناطقًا 

فإن مَنْ يَمْدَحَُكمْ كذيا يُحْسِينٌ أن مجو كم صادقا 

وانَمقوا على أنه توفى سنة 41١‏ » وقال السبكى : وقيل 475 » رحمه 
الله تعالى ظ ظ 


محمد رشيد رضأ 


منشىء مجلة (الخار) 7 


)١(‏ كان فيما كتبه الشيخ : ١‏ المقصد » , وهو خطأ . وقد طبع الكتاب فى بغداد فى جُزأين 
سنة ١9/85‏ ظ 0 

(١؟)‏ فى وفيات سينة ١1آ41ه‏ 

() فى ترحمته فى « فوات الوفيات » 
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عقدمية 


ورحم الله الشيخ رشيد رضا . ظ 
ظ ققد كنث فى صدر شبالى » وف إيان طُل العم » حين قرت مقدمة 
الشيخ رشيد لأسرار البلاغة ( ورأيت ما فيها من العُمر فى عمل السكا كىء 
ثم الطعن الشديد فى كتب السعد التفتازانى وحواشيه على « تلخيص المفتاح ‏ 
للخطيب القزوينى » حتى سماها «الرسومٌ اللميّتة التى سماها الجهل علما») » 
أو يا قال - فراعنى يومئذٍ ما يقوله الشيخ فى السعد التفتازانى » الذى أثنى 
عليه كل من ترجم له»حتى قالوا : «انتبت ؛ إليه علوم البللاغة فى المشرق» ‏ 3 
ولكنّى حملت ذلك على أنه أراد الرّواجّ لكتابه الذى طبعه » وهو «أسرار 
البلاغة) للإمام الجرجافى ؛ وظننتٌ أعها زلَه ُعْتَفر للشيخ رحمه الله . 

ظ ومع ذلك ٠»‏ فقد دعالى ما كتبه عن كنب 9 السعد ) أن أنظر فيبا 
وأقرأها » فوجدتُ أنه قد ظلم ‏ السعد » ظَلْماً ينا » لأن الرجل كان يكتب 
لأهل زمانه » وما أَلِفوا من العبارة عن علمهم ٠‏ وأن فيه من النَظّر الدقيق 

فى البلاغة » قدرًا لايستهينُ به أحدٌ يحمل فى نفسه قذْرًا من الإانصاف . 


الخد اعه 


ومضت سيئون » حتى دخلتٌ الجامعة » وسمعت ما يقوله الدكتور طه 
ف كتابه «فى الشعر الجاهل» الذى رج حيالى رجا شديدًا زلزل نفسى 2 
فعزمتٌ على أن أعيد النظر فى كتب السسّلّف المتقدمين » ويومئذٍ عَرفتٌ «كتاب 
التلخيص فى علوم البلاغة» » الذى شرحه الأستاذ الجليل «عبدالر حمن 
ابرقوق» ' رأته ف فى مقدمته ‏ يغمرٌ ال عل ١‏ اكاك , م يقول أيضًا فى 
رشيد .ع يقول البرقوق : | 

«ظهر حوالى ذلك قوم درجوا من عُشَ الفلسفة ٠‏ فوضعوا على 
الكتاب الشروح والحواشى » وسلكوا بهذا العلم مَسّلكا تنكره اللغة ويستهجئه 


١ / 


4 5 أ‎ ّ ١ 





كذ م بك بن الحجون إل لمن 
أَنيسٌ » ولم يَسْمْر بحمكة سامير 
نم يذكر الشيحَ محمد عبده قله » ويقول : « أنى على ذلك 


من الدهر .. ٠‏ حتى أنيح له قُْ هذا العضصر إمام تولى ال تأدييه 6 وأو حي 
أك لعلم؛ ( ويد بايات الحقّ . إمام أرسله الله رحمة اللغة والدين ... 


ا . فلا يلبث أن يُقَوْمٌ أوَد لمائل » ويجحث 
. فما هو إل أن سطع فينا نور هذين الكو كبير: 















قرأتُ هذا وأنا فى حومةٍ الصّراع التى تَشِبَتٌ فى نفسى , 
كلام الدكتور بكتابه ( فى الشعر الجاهل ) وما سمعتّه منه يومعذ . فل 
أسائل نفسى وأسائل الكبار الذين أدركوا ذلك الزمان قبل أن أولّد » ف 
خان إنما هو ترديدٌ لما كان يقوله الشيخ محمد عبده فى 
35 التى كان طلبة العلم فى الازهر يدرسونها 2 
تامف عنه هذا ون بالتسلم دوك فخصٍ أو نْظر . وهذه الخصلة وتخلص 
ليست من خصال اهل العلم » إنما هم تشدّق ثرثرة © " ظ 


5 8 08 
الى اسرد ليا 


واي :دقل كل شوء فى 3 فقا ل 











0 ما قاله الشي 


- 








عل أن مضه 








)01 اختضار لرثرة طويلة من قل مة الشيخ البرقوقق 
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من هذه الكتُّب » يُورتٌ الازدراءً » ويُمْرى بالانصراف عمًّا فيها » ويحمل 
000 وف هذا اليباب وم د يغ إلى .هذا اليوم 











كان هذا وَمْضّة بَرْقٍ فى ظلام لفنى فيه كلام الدكتور طه . فشغلتٌ 
نفسى فترة فى الأمرٍ كيف جاء على لسان هذين الشيخين ؟ ول ؟ وكنت 
يومذ حديث التخرّج فى القسم العلمى فى المدرسة الخديوية . فنظرت فيه 
على هذا الوجه : 

أولاً - الشيخ محمد عبده ولد سنة 75١١هء‏ وتوفى سنة 1ه 
١8545(‏ - 15.66م), ون كان مناصرًا لثورة عرابى ») سجنه الأمجليز 3 
َه وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره إلى بيروت سسنة ٠.1١ه‏ (185١م)‏ 
وبعد ذلك عاد إلى مصر سنة 5. ه(188م) » ويوميذٍ ذاع صينه وتحلق 
الناس حوله . وبعدئذ أيضًا شيب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم . 
وتطايرت الكلمات على لسانه فى ذمّهم ذم م كتهيم » وأَظنّ أن ذلك كان 
قد بدأ سنئة 585١1ه(1891م)‏ على الأقل » إلى أن توفى رحمه الله فى سنة 
5'19؟١ه‏ (ه19.8م), أى نحو أربع عشرة سنة . 

ثانياً - الشيخ محمد رشيد رضًا ولد سنة ٠8١١ه‏ وتو سنة 
4ه (1815 - 1555م 2 وكانت بينه وبين الشيخ عبده مراسلات 
قليلة ايام .نفيه إلى بيروت 2») ثم ترك الشام ونزل ‏ مصر سنة 
1ه (لاقخامم) وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره ؛ فشهد هذه المعركة 
بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده نحو تمان سنواتتي ؛ وسمع منه ما ممع 
و كتب مقدمة ( أسرار البلاغة ) » سنة ٠5١1ه-(925١م)غ»‏ أى بعد 
مَقدمه إلى مصر بخمس سنوات . ا 
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ثالعاً - الشيخ عبدالر حمن البرقوق » ولد سنة 97١١ه‏ وتوق سنة 
5" اه لكام ١‏ - غغ9١م)‏ 3 قرأ ف الأزهر عل شيخنا سيد بن على 
المرصفى » ول يتمّ دراسته فى الأزهر , وكان حين نشبت المعركة بين الشيخ 
عبده وعلماء الأزهر فى السادسة عشرة من عمره » شابًا نابهًا مما للآداب , 
وكان ممن تحلق حول الشيخ عبده من طلبة الازهر . فسمع ما ممع من الشيخ 
حتى توق سنة 17517١ه‏ (505١م)‏ 2 وكان يومكئذ فى الثلاثين من عمره . 
وفى سنة ++5١ه‏ (94.04١م)2‏ طبع كتابه '«شرح التلخيص فى علوم 
البلاغة » وقرّظه الشيخ عبده فى تلك السنة » ثم توفى الشيخ سنة 
+؟+١ه‏ 5 مرّ انفاء وضمِّن التقريظ غمرًا شديدًا فى شرَاح 
تطنيع وفيمن يدر سه من علماء الأزهر فال 1 
و شرحه كثير من الناظرين فى الفنّ » وتعلّى الأغلبٌ بلفظه » ول 
ينظروا ف الغاية من وضعه 4 قصرقوأ الوقت فية ّ وفاتتهم البلاغة نفسها 
يجميع مقاصدها . فلا هم يُحْسِنُونَ إذا كتبوا » ولا هم يُقعُون إذا خطبوا ؛ 
ولاهم يحسنون الاستاع | إذا خوطبوا » 5 هو معروف لأنفسهم » ولكل من 
يعر فهم). 





فأنت ترى » فيما أظرّ » أن ما قاله الشيخان ما هو إلا ترديدٌ لما كان 
يقوله الشيخ عبده فى معركته مع الأزهر » فى ذمّ كتبهم والغضّ منها » والكلام 
المكتوب خ 5 تراه فى تقريظ «شرح التلخيص» للبرقوق > غير الكلام الذى 
كان يدور فى المعركة باللسان ؛ وبالتجرج » وبالانتقاص , والصدّ عن شروح 
«التلخيص» » وتخاصة حواشى «السعد التفتازانى») الذى انتبت إليه معرفة علوم 
البلاغة فى المشرق . 6 كا قال مترجموه » وأحسنوا الثناء عل عليه وعلى ما كتب » 
[ انظر مقدمة الشيخ رشيد فيما سلف » والتعليق علا )0000000 0 


مقدمسة 


ولم يقعتصر ذم الشيخ عبده على كتب البلاغة وحدها » بل تناول 
الطعنُ الجارحُ كل الكتب التى كانت تدرس فى الأزهر على اختلاف 
أنواعها ؛ من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين » وذاع هذا 
الطعنٌ , » وتناقلُة ألسنة امحيطين به من صغار طلبة الأزهر » وطلبة المدارس » 
وغيرهم. من الطوائف. فكان هذا أوَّلَ صدذع فى ثراث الأمّة العربية 
الإسلامية » وأول دّعوة لاسقاط تاريخ طويل من التأليف » وما كتبه علماء 
الأمّة المتأجرون » إسقاطاً كاملاً يتداوله الشباتٌ بالستم . مستقرًا فى 
نفوسهم وهم فى غضارة الشباب . لايطيقون القييز بين الخطا والصواب » 
وليس عندهم من العلم مايعيئُهم على عل الفصل فى الغيكة الى دا بين عر 
الأزهر والشيخ محمد عبده » وليس فى أيديهم سوى ما قاله الشيخ فى التجري 
والطعنٍ الذى صَدَّهمٍ صدًا كاملا أيضأً عن هذه الكتب ٠‏ وأورثهم الاستهانة 
بهَا - والاستهانة داءٌ ويل يطمسٌ الطرق المؤدّية إلى العلم والفهم . 


كلماتٌ جارحة » وزلآت لسانٍ على حين عضي لا يدرى الناطق 
بها ما عواقبها ‏ وقد قال الشاعر القديم : 


جراخاتٌ السّانٍ لا العام ولايلتا ما جرح اللسّان 





(يلتام . : يلتكم) » وقد كان ما قال الشاعر » وبقى الجرح ينسح وينزف 
إلى هدا 0 


لم تكد هذه الجراحاتٌ تستشرى قليلاً قليلاً » حتى جاءً ما هو أَذهى 
وأعظم بلاءً . جاء من رجُلٍ نشاً فى الأزهر » بعد أن جاء من الصعيد سنة 


52 ذاه (5 0ت5أع) ف الثالثة عشرة من عمره 2 وذلك قبل وفأة لشيخ 
محمد عبده سسنة ١ه‏ (1500م)2 فلم يسمع منه شيئاً : ٠‏ يل سيمع 
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ما كانت تتناقله الالسنة الطاعنة فى ف ب الأزهر باستنانة وبا مبالاة 2 فوقررت 
الاستهانة فى أعماق نفسه . ولم تستمر دراسته فى الأزهر أكثر من أربع 
سنوات » ثم فارق الأزهر قبل سنة ١ه‏ (/ 01 5 فالتحق با-لجامعة 
المصرية التى كانت قد أنشعت فى هذه | فت ذ 5ك 

والشهرة فنال الد كتور رأه من «اجامعة المصرية) سنة 7737 اد ١5‏ 23 ١م)‏ 

ثم سافر إلى فرنسا وحاز الد كتوراء . من ن السسربوث سنة #5 1ه (3148١ام)‏ ؛ 
وعاد إلى مصر. وأقام بها واد الأول » (جامعة 
القاهرة) » فعُين بها أستاذاً للأدب العر 0 سنة 414١ه‏ (978١م)»‏ وذلك 

















ع 





عند أول إنشاء هذه الجامعة » وهو يومئذ فى السادسة والثلاثين من عمره 
- ذلك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين . 

كنا طلبة صغارًا » قد جاءوا . من المدارس الثانوية : مُفْرٌ غين تفريغا 
كاملا من أصول ثقافة أمتهم : ؛ من ماضيهم كله ) من علومه وادابه وتاريخه 
وفنونه » ومن الثقافة الإسلامية العربية الواضحة فى كتب أسلافهم » لا علمّ 
لأحد منهم بهذه الكتب . وذلك بفضل نظام المدارس المصرية الذى تولى 


وضعه المسيس المبشر العابى « دنلوب ( ؛ والذى لايزال سارى المفعول إل 
هذا اليوم » إسئنة .)6١9951١‏ 


فُوجكنا جميعًا بالدكتور طهء وبصوته الجهير» وبألفاظه العذبة , 
وبحسن تعبيره عن مقاصده » ثم بإنكاره صحة الشعر الجاهلى . والذى لم 
يسمع به أكثرنا » بل جنا » وهو يحدئنا عن نظريته فيه » وأن : ٠‏ الكارة 
المطلقة مما نسمّيه شعراً جاهايًا ليست من الجاهلية ؛ فى شىء » فهى مختلقة بعد 
ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وسيرخم وأهواءهم أكثر 
ما تمثل حياة الجاهليين , وأكادٌ لا أشكّ فى أن مابقى من الشعر الجاهل 


امن 


مقذمصة 









الجحاهل :”03 


. وانتهى بنا الدكتور طه إلى قوله ٠:‏ نحن مطمعنون إلى مذهبنا , 
مقتنعون بأن الشعرٌ .الجاهل . أو كثرة هذا الشعر الجاهلى » لا تمل شيعاً 
ولا تدل على شىء » إل ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال ...) » رف 
الشعر لجامل : 04 : وأَعِذْ قراءة هذا لكى تحمس بما فيه من الزهو والغرور . 





وأنا وحدى » من بين جميع زملان » ترْتُ الفيظ با » ووقعت 

ف ظلام يفضى إلى ظلام » وى خيرةٍ تجرفى إلى حيرة . وهالنى هذا الطعن 

الجازمُ فى علماء أمتى » وفى رُواتها » وفى تُحاتها » وفى مفسسّرى القران , 

ورواة الحديث . وبقيتٌ تُ أتلدّدُ يمينا و شمالاً زمنا متطاولاً 5 حتى جاءت وْمضّة 
البرق التى أضاءت لى الطريق » (انظر ما سلف : 018 » وحماتنى على أن أتقصى 

قضية طعن الشيخ عبده وتلاميذه فى كتب العلم التى تدرّس فى الأزهر , 

ما أسلفت انفًا . فأيقدتٌ أن. الذى. هوّن على الدكتور :طه أن يالى بنظريته 

فى الطعن فى الشعر الجاهل وفى علماء الأمةء هو ما تأثر .به من سماع 

ما تناقلته ألسنة امحيطين بالشيخ عبده من الطعن فى كتب البلاغة وعلمائها 

الكبار باستبانة وبلا مبالاة » فوقرت هذه الاستهانة فى أعماق قلبه » ونضحت 
تضحها فى كل صفحة من صفحات كتابه : «فى. الشعر الجاهل» . 


١) 


ولم تمض عشرٌ سنوات » أى فى ستة 1910 . حتى كان الدكتور 
طه أول من فزع من أثر هذه النظرية فى أبنائه الذين تحرّجهم فى الجامعة » 
فبدأ ينشر فى جريدة الجهاد سنة ١875‏ مقالات كان محصلها أنه قد رَبحع 
رجوعا. كاملا عن نظريتة فى . الشعر . الجاهل , » ثم حدّثنى هوا انفسه .يانه قد 
رجع عن هذه الأقوال » ولكنه على عادة الأساتذة الكبار فى ذلك الوقت » 
يخطكون' فى. الَان , ٠‏ ويتبرأون من خطعهم فى السر . وسقطلت؛.نظرية, الشعر 
الجاهل وحسيم أمرّها , ولكنّ الاسبتهانة ظلت سارية الأثر » إلى هذا اليوم . 





انق من تكتارك ان اكيس اللزاطل بن هال دانع عند ف ١‏ 1 
كتابه » والذى وصفه- بقوله : « أما هذا المذهب ( يعنى الشك ) ٠»‏ فيقلب 
العلم القديم رأسًا على عقب » وأخشى إن ل يَمْحُ أكثره . أن يمحوَ منه شيئا 
ظ كثيراً» » (ف الشعر الجاهل : #) » وأن هذا المذهب له ل . جليلة. 
الخطر ,ع وأنه: أقربٌُ إلى الثورة » وحسبك من أصحابه 3 1 أعهم يشكون. 
يما كان انان روته قا وقد مبحدون ما أجمع اناس عل لله حك لاشاط 
فد ولس عط عد اند هد اعد فنا لد ؛ بل هو يجاوزه إلى حدود 
أخرى أبعغذ -منه مُدّى وأعظم أثرا . فهم نذا يتيوك" إلى اتخير التاريخ ؛ 
أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ » » (فى الشعر الجاهل ارما كاير 
دنا وزهو متمد م 





دان 


0 ل “طه لعن الجاهلى يكحا لأنها. م قم 
ابا مسحي ون الملرن زاكر ار يق مر كان إل شيئان : 
الأول ' ما طفح به كتاب « فى الشعر الجاهل © , من الاسقبزاء 
والسغخرية والاستهانة بعقول القدماء من أسلافنا » والحط من أقدارهم , 
والضّ ممًا خلّفوه من كسب ومن علم » ومن حصيلة جُهودهم وإخلاصهم 


ِ 


ف التعيّت من المعرفة . وهذا كله مُفْضٍ إل طرّح هذا الذى تركوه لنا وراء 
ظهورنا » وإلى الاغراض عنه بلا تبين ولا نظر . وهذا هو الداء الوبيل . 

الثافى : التحريض السافر » لشباب مفرَّغين من أصول ثقافتهم الممتدٌ 
تاريحُها على مَدَى ثلاثة عشر قرئًا » على العَبثٍ بهذه الأصول , والكذب 
عليبا بتخصائد الألسنة التى لاتنستمدٌ بيائها من عقل مستنير يتور ع عن الخوضٍ 
فى أمور لايعرفها حٌّ العرفة . وهذا أيضًا داء وبل آخث بتع إسراع النار 
فى هشيم 

وقد اكتسب الدكتور طه «الاستهانة) والاستتخفاف نما ممعه من 
حديث جرى على الألسنة فى زمان المعركة بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد 
عبده وتلامذته من بعده . وأما «التحريض» على تغيير التاريخ » وما اتّفق 
الناسُ على أنه تاريخ ثم ما دعا إليه من مذهب يؤدى إلى أن ينقلب العلم 
القذيم رأسًا على عقب , وأن يُمْحى من هذا العلم القديم أكثره , أو أن يمح 
منه شىءٌ كثير - فهذا هو تجديد الدكتور طه الذى دعانا نحن الصغار إليه 

ومرة أخرى أقول : 


0 
يح اسع 


جرّاحات السّانٍ لها اليعامٌ ايلتَامُ ما جَرَحَ اللسان” 

إنما قصصْتٌُ هذا التاريخ الطويل , لأنه تاريحٌ لداء «الاستهانة وقلة 
لمبالاة» » الذى مسَرّى فى الناس » ولأنه يكشف لنا بوضوح أسبابٌ فسادٍ 
حياتنا الأدبية التى نعيشها اليوم . وهى حياة فاسدة » لآن أساتذتنا الكبار 
استهانوا بما يقولون . وتركوا أبستهم تطول وترعى فى مرتع وخيم . 
واستهاتتهم هذه ُ تقتصر جنايثها على 3 أو الأدب »2 أو و التارخ ؛ 
سئة ١919‏ » بل استشرت 538 حتّى جدت على ما هو ع » جنت على 





جم ؟ 


مشدعة 


عامة الناس فى حياتهم عهم اليومية » وأعمالهم التى يزاولونها بايديهم وعقوهم 
ليكسبوا بها ررق امهم » وقوتٌ أنفسهم وقوتٌ عيالهم . كانت الاستهانة 
شرارة خفيّة تحت الرّماد » وإذا بها اليو نار . ساطعة يستطير فيبها يمينا 
وشمالاً ؛ وصدق الشاعر الذى يقول : 


3 عيذ اعد 


آه ! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية عر من ثلائة عشر قرئا ؛ 
لم نسمع فى خلاها دعو تحرّضُ طلبة العلم على إسقاط كنب يمتها من 
حسابهم , وتحنّهم على رفضها وترك النظر فيها . ولذلك قلت انفًا : إن الذى 
جرى على لسان الشيخ محمد عبده ( فى أوائل القرن الرابع عشر ) فى حركته 
مع شيوخ الأزهر » طلبًا لإصلاح التعليم ف الأزهر » كان ول صذاع ع فى 
راث الأمة العربية الإسلامية . 2 تلقف كلامه تلامذته فرددوه ؛ ترديا 
متواصلاً » وجاء ذلك بي ينا فبما كتبه الشيخ رشيد رضا والشيخ البرقوق فى 
'شآن الكتب التى كانت تدرّس فى الأزهر فى علم البلاغة » كالحوائى التى 
كتبها إمام عصره فى البلاغة » السعد التفتازانى فى أواخر القرن الثامن ٠١‏ 
- ١ولاه)‏ ء على «تلخيص المفتاح للسكاكى» للخطيب القزوينى من أئمة 
علماء البلاغة 5 أوائل القرك الثامن (ككك ع اهم . وكان ما قالوه 
جميعًا » كا أيتَ » يحمل قدرًا بالغ الشناعة من ١‏ الاستهانة ) بعقول الماضين 
من العلماء وأقدارهم . وليت شعرى » ما يقولون إذن فى «عروس الأفراح 3 
شرح تلخيص المفتاح» للبهاء السبكى 7١9(‏ - 797) , وفى ابن يعقوب ‏ 
المغربى فى « مواهب الفتاح » فى شرح تلخيص المفتاح ) (.. .) » وفى حاشية 
الدسوق على شرح السعد (... - .8؟١ه)‏ !1 ظ 

لقد كانت هذه الكتب جميعًا مئذ السكاكى إلى الدسوق » تقعيدًا 


” 


5 2 


لبعض ما كتبه عبدالقاهر فى كتابيه فى البلاغة » فهو أوَّل من أسسّس علم 
لبلاغة تأسيسًا بالغ الدقة » ومَْ ظلب البلاغة منهما وَححدهما» فقد وقع فى 
بحر تتلاطم أمواجه . راكبّه على غرّر الغرق . والذى يضمن لراكبه النجاة 
هم الذين قعذوا قواعل علم البلاغة » وكتبوا الكتبّ والحواش وضمنوها 
دررًا لايُعْرض عنها إل جاهل » ولايذمها. 3 الال كل العركن 0 
لم استهان بالعلم وبالعلماء », ولايخصا حصّل طالب 78 من ذمهم 
إلا «الاستهانة) دوذ العلم . ظ ظ 

وكتابا عبدالقاهر : وأسرار البلاغة ) و( دلائل الأعجاز ) . أصّلان 
جليلان فى البلاغة » لم يسبقهما سابئٌ من كتب ف البلاغة » وهما ككتاب 
)0 مسيوة امد صعوبة » فمن أرادٌ اليوم أن يرد د الناسّ عن كتّب المبرد 
ومَنْ بعده إلى ابن عقيل » إلى ابن هشام, إل الأثمونى , وينّهم على استمدادٍ 
النحو من ١‏ سيبويه ) وحدهء فقد أغراهم بآن يلقوا بأنفسهم فى بحرٍ لج 
لايرزى راكبه شاطتاً يأوى إليه » وما هو إلآّ الُرق لاغير . كتابٌ ( سيبويه ) 
لايعلّم طالبٌ العلم النحوّء إلا إذا مَهّد له الطريق ابن عقيل وابن هشام 
والأشموق 2( وإلآّ فقد قَذف نفسه ف المهالك . 

كل 0 دعا طُلاب العلم إلى الإإعراض. عن :7 التى قعّدت 
القواعد » ومَخّصت الكتبّ التى تُعَدٌ أضلا فى علم لم يسبقهم !إلى مثله 
سابقٌ » كسيبويه وعبدالقاهر » وحنّهم على الرجوع إلى الأصل وحده » دون 
استعانة من قعدوا قوّاعد هذا العلم » وقتلوه بحنًا وتنقيبًا ٠»‏ فقد استهان بعقول 
هؤلاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإخلاص وَورَع لاد بحن ااه 
وعَوّد طلبة العلم أن يستهينوا ويستخفُوا بالعلم نفسه » وهذا هو البلاء الماح 
لكل “فضيلةٍ فى' طالب العلم ع ويخرجه من حيّر التواضع فى طلب العلم » 
إلى حيز' العُرور والتبجح والاستطالة بعلم ليسوا منه فى قبيل ولا ذَييرٍ ٠‏ 


اخ ىن 


5 7/ 


مقدمة 


قش تروط سل ال نا افد اليو رقي ولخي الو مان 
الاستهانة, بالعلماء المتأآخرين وكتبهم » حتى جاء الدكتور طه حاملاً كل 
الاستهانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين + جملة واحدة » وحث طلبة صغارًا فى 
الجامعة على أن يأخذوا بمذهبه الجديد » الذى ٠‏ يقلب العلم القديم رأسًا على 
َقِبِه » والذى ه يخشى إن لم بح أكثره » أن يمحر شيئاً كثيراً منه » وه أن 
يشكُوا فيما كان الناسٌ يرونه يقينًا » وأن يجحدوا ما أجمع النامنٌ على أنه حقٌ 
لااشك فيه » لا بل أن يجاوزوا هذا الحذ إلى حدود أخرى اعد صني ملي 
وأعظم أثرأ » فهم قد ينتبون بهذا المذهب إلى تغيير التاريخ . أو ما اتفق ق الناسٌ 
3 تاريم ) (فى الشعر الجاهل ص : 5) 


وقد كان ما دعا إليه الدكتور 000000 
فعلها المَادِى فى الأجيال الناشئة شكة على يديه » كا نشأً هو على يدى الشيخ 
رشيد والبرقوق » وإذا بنا نرى اليوم أساتذة » لايقفون بجرأتهم على السكاكى 
والسعد التفتازانى » بل يتعدّون هذا إلى منشىء علم البلاغة نفميه » فيعلّمون 
اليوم طلبتهم الصغار أن بلاغة عبدالقاهر ما هى إلا عجورٌ شمطاء , أو أن 
الذي يلها إلى البلاغة العربية القديمة » هو كالمريض الذى يلجا إلى حلاق 
القرية ليداويه » مُعرضًا عن الطبيب الممارس المؤْهّل لعلاج الممرضى !! ورحم . 
الله الشيخ رخيد والشيخ الا فهذا ا ما حمله كلامهما من 
« الاستهانة » دار العلماء وكيم : ظ 


ل كانت ثمرة الاستبنة أن يقف. أستااً : أيامنا هده كياب مر 
507 7 وأساتذة آخرون يقولون 00 من الطلية : : إتها أفسد 
نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم م بما كتبو| 7 ألفوا. 4 





ويقول أساتذة رون : إن الذى أفسد ( هموسيمهى الشعر العربى ) . 
هو ١‏ لخليا بن أحمد ومن جاء بعذه من علماء ١‏ العروض ) !! 


- 8 9 6 


ظ بل بلغت «الاستبانة» مبلغها فى الدين » بعدما نشاً ما يسمُّونه 
بالجماعات الاسلامية » فيتكلم متكلمهم فى القران وفى الحديث بألفاظ 
حفظها عن شيوخهء لايدرى ما هى » ولايرد ». بل يكذب » أحاديث 
البخارى ومسلم بأنها من أحاديث الآحاد » بحرأ وغطرسة !! 

بل جاء بعدهم أطفال الجماعات الإسلامية » فيقول فى القران 
والحديث والفقه بما شاء هو » ويردّ ما قاله مالك وأبوحنيفة والشافعى وابن 
حنبل » ويقول : نح ن رجال وهم رجال ! بل تعدّى ذلك إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه . فيقول : نحن رجال وهم رجال 


أَىُ بلاء حَدث فى زماننا هذا ؟ إنما هو وباء « الاستهانة .الاستبانة » بكل شىء . 
وباءٌ تفشى فى مصر بل تجاوزها » ورحم الله أيا العلاء معزى » وذكر وباء 
تزل بمصر وغيرها فقال : 

ماخحصض مصنرًا وَيَا وَحْدَها بل كائنٌ فى كل أرضى وَأ 
7 0 هو الوباء بالك )| 
انطفا جُ العم » وميرَاج الخلق , وبقيت العقول فى ظلمات 
ا . أ نكبة نزلت بعلوم هذه الأمة العر ربية الإاسلامية » عل 
يد الصّغار فى حقيقتهم ) الكبار فى مراتبهم التى أنزلتهم إياها تصاريف 
الزمان » فأطلقوا السنتهم فى مواريث أربعة عشر. قرنًا بالاستهانة والقدح 
والازدراء » وغفر الله للشريف الرضى حيث قال دفاعًا عن نفسه ‏ والدفا 
عن علم أمّتنا أولى بما قال : 
وإن مَقامَ مثلى فى الأعَادِى مَقَامُ البَدْرِ لبشه الكلابُ 
رَمُون بالعييوب ملفقات وقد علموا بانّى لا اعابت 
ولأ لم يُلآقوا “فى عيبا كسونى من غيوبهم وعابوا 





ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهو بعباده لطيف خبير » وهو القادِرٌ 


560 


مقدمه 






تفكَة مصدور ء ولابلٌ للمصدر ر أن ينفث » (الصدو ر : الذى يشت 
وجعا فى صدره) 

بقى بعد هذا الحديث الجالب للغمّ . أن أحدّثك عن أمر واحدٍ فى 
شآن كتاب الإامام. عبدالقاهر « أسرار البلاغة ). 

فإفى حين انتبيت إلى عمل فهر س الكتاب وقعتٌ 2 حيرقٍ « وجدتٌ 
أفى لا أستطيع أن أضبط ما فى الكتاب تحت أبواب جامعة » لأن تفاصيل 
مأ فيه كانت أوسع من أن تجمعها أبوابٌ محددة كسائر كتب البلاغة التى 
جاءت من بعده . فانتبيت أخيرًا إلى أن أجعل الفهرسَ مفصّلا تفصيلا كاملا 
بالفاظ | ذ مام نفسه . ففحت كل فقرة دُرَرٌ نفيسة تضيع إذا عقدثٌ له أبواباً ٠‏ 
جامعة . فرأيتٌ أن. أجعلها ما مفصّلة » لكى يستطيع قارىء الكتاب أن يعرف 
حَبّاه » راجيا أن لانتفلتَ ه شىء , بالاختصار . وهذا مين لطالب العلم 
الخاد فى عمله » أن يستخرج ناقات علماء البلاغة الدين و 

رب اغفر لى واخنى . وتب على إنك أنت لنواب + الرحم ‏ 


ا 


قواعك 





مصر الجديدة 


شار ع الشيخ حسين الم نتفي 
١١ :‏ جمادى الأولى سنة 41١7‏ اه 





فق نوفمير اسئة ‏ 991١م‏ 








ألو .ام 
سل اي ترم سر ب إ شر 
تَعْمَدَه أل بعفات»ه 


أُوسََئةغ شر 
1 عله الا دأو : 
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قال اليد الام ء يجد الاسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد 0 
الجرجانى النحوى رحمة الله عليه ورضوانه : 


الحمد لله ابت العائين 0 وصلواته عل ووغيولي واله ا : 


١‏ -- اعلم أن الكلام هو الذى يمعلى العو اها وين متها ظ 


ويكشف 7 صوّرها » ويجنى صنوفٌ تَّمَرها » ويدل على سرائرها » سر زُ مكنون 

صمائزها © وبه أبان الله تعالى الانيسان من سائر الحيوان » ونبّهَ فيه على عِظم 

'الأمعان 0 ١١‏ الما ا ايف ٠‏ عَلْمَهُ 

البَيَانَ ) زسوة الرعمن ١:‏ - 4 ]© فلولا لم تكن لتتعدّى فوائل لعلو عل ؛ ولااصح 
من العاقل أن يَفعّى عن أزاهير العقل كائمه , ولتعطلتُ فَوَى المخواطر والأفكار 

من معانيهاء واسعوَتٍ القضيّة فى موود ها وفانيها . نعم » ولوقع الحئ الحسّّاس 
فى مرتبة الجماد » .ولكان الإدراك كالذى ينافيه من الأضداد » ولبقِيتَ القلوب 


مُعَمْلة تعضو عل ودائعها ..”'" والمعانى مَسُجونة فى مُواضعها » ولصارت القرائح 


١ )١(‏ تتصون » فى المخطوطة . وحذفها ريتر لانه لم يحسن قراءتمها » وهى ساقطة فى مخطوطته 
الأخرى . وفى طبعة رشيد رضا . و١‏ تتصوّن » , أى تحكم الصّيائة على ودائعها 


فانحة الكتاب 
وفضيلة البيان 


ب 


اليان لا يقى | 











يلف ضريًا خاصًا .من ا اتأليف ١‏ تدا بها إلى و وجه دون وجه من لتركيب 





عر 


والترتيب . فلو أنك عَمَدتَ إلى سما شَعرٍ أو فصل سشٍ فعددت كلماته ع 
كيف جا وق وأطلت تع ونظامهالذى عليه فى » وفه فخ العى 








مام 6 نحو أن : تقول فى 


٠‏ (1) فى رأس هذه الصفحة من المخطوطة كتب : « ناقص كراس » ».و كتب فوقه بخط فارسى 
١‏ خط الخفاجى » شارح| الشفاء. العياضى , وشارح البيضاوى ) .و( الخفاجى ) هو الشهاب الخفاجى ) 
[ وهو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجى المصرى : ( 55-9117 : ٠ه)]ء‏ وله كتاب 
,0 نسم الرياض » فى شرح شفاء القاضى عياض ) » و« عناية القاضى و كفاية الراضى ) وهو حاشية على 
تفسير البييضاوى فى ماق يجلدات . وله ترجمة طويلة فى ١‏ خلاصة الأثر» ١‏ اسم 549 . وكانت 
للشهاب الخفاجى مكتبة عظيمة القدر » تملك أكثرها تلميذه عبد القادر البغدادى صاحب ١‏ خزانة 
الأدب ) : انظر خخلاصة الأثر ؟ 046 













هد ع اس 


أن يككون له أضافة إلى قئل», ؛ ونُسب يَحخُقَص بتك 





مرئبا على المعاق 5 قْ النفس » المنتظ 
الألفاظ وجوبٌ تقديي وتأخير ٠)‏ وتخصده 
ظ بعت المراتثُ والمنازلٌ فى الجمل المي ظ 
اق هنأ أن يَسبق ذلك » ومن حي هنا هنهنا أن يقع هناك ل ف المبعدا 
والخبر والمفعول والفاعل » حتى حُحظِر فى جنس من الكلم بعينه أ 
سابقاء وفى حر أن .يوجد | إلا مبنيًا على غيو وبه لاحمّاء كقوا: 
له صدر الكلام » وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن يُزالٌ عن الوصفية 
- إلى غيرها من الأحكام .. ظ 















#ا د فإذا رأيت اليه : جواهر الكلام للستي 





٠ | 0 مطلع معلقة امرى؟ القيس . ا‎ )١( 
1 فل قَْ المخطوطة و مظبوعة رشيد رضا : «و أن يتصور فى الالفاظ .. )8 وهو كلام غير ' متاق‎ 





- 0 رجوع الاستحسان إلى اللفظ 


الحروف » وإلى ظاهر الوضع اللغوى . بل إلى أمر يقع من المرء فى فاده » وفضل 
يقد جه العقل من زناده . 
دود 32 54- وأمّارجو ع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه 1 
لتحت 00 وكونه من أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يَعْدُو نمطا واحدًا » وهو أن تكون اللفظة مما 
يتعارفه الناس فى استعماهم , ويتداولونه فى زمائهم , ولا يكون وَحْشْيًا غريًا » أو 
عاميًا سخيفًا . سُخْفْهُ بإزالته عن موضوع اللغة » وإخراجه عما فرضئّه من 
الحكم والصفة » كقول العامة « أُشْكَلتٌ » و( انفسد » . وإنما شرطتٌ هذا 
الشرط » فإنه ربما اسُّسخف اللفظ بأمر يرجعٌ إلى المعنى دون برد اللفظ , م 
يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما دُهش : ١‏ افتجوا لى سيفى  »‏ 7" وذلك أن 
« الفتح ») خلاف «١‏ الإغلاق ) 2 فحمّه أن يتناول شيئًا هو فى حكم المُغلق 
والمسدود » وليس السنّيف بمسدود , وأقصى أحواله أن يكون كوه فى العِمْد بمنزلة 
كوْنِ الغوب ف الك 5 والدرهي فى الكيس » والمتا ع ف الصندوق وم الفتح ( 
فى هذا الجنس يتعنّى أبدًا إلى الوعاء المسدود على الثىء الحاوى له لا إلى ما فيه ؛ 
.فلا يقال «افتج الثوب » » وإنما يقال : ٠‏ افتج العِكُمَ ) " وه أخرج الثوب » 
و( افتح الكيس) . 


ل تن 


مواقع استحسان . ظ مدا وههنا أقسام قد يتَوهم ف بَلْءِ الفكرة 2 وقبل إتمام العبرة 0 أن ظ 
اللفظ 4ن 02 4 مال 2 21 7 00 على ١‏ 1 5 #2 
الحسنَ لقب فيها لا يتعدّى اللفظ والبجَرس ‏ إلى ما يُناجى فيه العقل النفس » 


ف العكم ) » ثوب ل يبسّط ويجعل فيه المتاع ثم يُطَوَى وَيِسَد بحبل . 


وها إذا حقّق لنظر مرجع إل لى ذلك » وُنصيف فبما هدالك . ؛ منها التجنيس » 


و الحشو /غ . 
: - أماء التجنيس ‏ فإنك لا هاس اللفظتين إلا إذا كان 


موقع معنيههما من العقل موقعًا حميًا م م يكن مَرْمَى الجامع بينهما مَرئَى بعيدًا . 





أتراك استضعفت / تجنيس أى تمام فى قوله :. من الكامل ] 
ذَهَبَتَ بِمَذْهَيه السماحة َالو فيه الصو أُمَذْهتٌ مُذَهَبُ 20 
واستحسث تيس القامل : 00202020000000000[هنالرجز] 


. حتى لجا من حَحوفه وما نجا‎ ٠ 
05205 000 0 0 ٠ : قل امحدث‎ 
ااه فيما بنى نايلسراه' أو تعانى أمُْ بم أووعاق "ا‎ 
لأمر يرجع إلى اللفظ ؟ أ. لأنك رأيتَ الفائدة ضَعُفت. عن الأوّل‎ 3 


وقويت فى الثانى ؛ ورأيّتك لم يزدك « بمَذهب ومذهب ») على أن أَسْمَعَكَ حروفا 
مكررة » تروم لها فائدة فلا تجدّها إلا مجهولة منكرة , ورأيتَ الآخر قد أعَاد 


2.) 1 نظر ؛ الحشو » فيما سيق وا‎ ١)1١( 
ف ديوانه ؛ وى شرح البيت كلام كثير . وانظر دلائل الإعجار ام‎ )( 
(؟) انظر كتاب  دلائل الإعجاز » : 577 , وما قلته فى التعليق عليه . وة نج » الأولى من‎ 
النجو » . وهو ما يخرجٌ من البطن من الغائط » يريد أنه من خوفه حدث , ثم لم يَنْجُ » من‎ « 
ْ النجلة ) . ا ا اا‎ « 
وف ثلاثة أبيات لأبى‎ ٠ ثانى ببتين يرويان لشَمْسَوية البصرى » ولشداد بن إبرهم الجزرى‎ )4( 
دلائل‎ ١ : الفتح البستى » ديوانه «أبو أبو الفتح ال لبستى لبستى ع ديوانه وشعره اص : 6" . وانظر أيضًا‎ 


الاعجار » : 5ه . 


التجنيم لا يستحس. 


أ ذم د 3 كثار من أله جتنيس 





ك اللفظ دك عن الفائدة وقد أعطاها , ويُو همك كأنه لم يردا 
وقد أحسن 1 بيادة و وفَاها 4 فيبده السر 1 هَ صار 0 « التجنيس ِ( 0ق خحصوم مه 
المستوفى منه الم فى الصورة - من ححلى الشعر . » ومذكورًا فى أقسام ١‏ لبديع . 


0- فقد تبيّن لك أن ما يُعْطى ؛ التجنيسيُ » من الفضيلة ؛ أمرم يتم 
إلا بنصرة العنى ‏ إذ و5 كان باللفظ ظ وله لاكان فيه إلا محسَنٌ » ولما وجد 











الألفاظ نخدم 1 ذلك أن لمعا لا تَدين فى كل موضع م لا يَجْذيها التجنيس إليه ) 
3 إذ الألفاظ حَحَلمُ لمعا والمُصفةٌ فى حكمها » وكانت المعاق هى المالكة 
سياستهًا » المستحقّة طاعتهًا . فمن نَصرّ اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الشوء عن جته » وأحاله عن طبيعته , وذلك مظئة الاستكراه » ”"' وفيه ففخ 

أبواب العيب » والَعرضُ للشين . 
ترك المتقدمين ولحذه الحالة كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فضل العناية بالسج 
العناية تت 7 ْ 7 جيّة الطبعء أمكن فى العقول غْ وأبعد من أ قلق 9 وأوضحٌ للمراد ؛ 
01 واسلمَ م من التفاوت » وأكشّقف عن الأغراض ظ 
؛ وأنْصرٌ رّ للجهة التى تنحو م العقل , وأبعد من التّعمّل الذى / هو صرب من 


الخداع بالتزويق » "الى بأن لقع انقيصةٌفى نفس المثورة .وإ الحلفة ”" 














١‏ ان )١‏ فى الخطوطة والطبوعة : و مظبّةٌ من الاستكراه » » وحذف 0 من( أجود وأحقٌ ببياك 
ٌ 5 ف المطبوعة : و وأبعد من التمشد .. »الال الهملة»وتع ريرء نسخة وشيد رض 
وأثبت ما فى الخطوطة لأنّه أجود » ومعناه : لَعَنّى والتكلّف . وسياق كثيرًا فى كلام عبد القاهر 
(9) ف المطبوعتين : ( وذات الخلقة . ..»؛ كأنه معطوف على قوله ٠‏ فى نفس الصورة » : فهو او 
عندئذ سياق ضعيف . وف المخطوطة : «وداب » غير منقوطة احرف الأخير : وهو تحريف ما أثئيثٌ . سس 


ر | انما حبها با- نابي والوشى ؛ قيأم سن التحلى 
الشف لد 1 ان 0١‏ اوس 3 ف الع عوى بغير يهان 6٠‏ قال : [ من الطويل ] 


ذالم ُشاهذ غَيرَ مسن متها وأغضائها الس عنك عيب 6 


/- وقد جد كلم المتأخرين الآ كلامًا حمل صاحبّه فرط شف 





بأمورٍ ترجع إلى ما له آسم فى البديع » إلى أن ينسى أنّه يتكلم ليفهم ؛ ويقول 7 


ييين » وُخيّل إليه أنه إذا ججمع ين أقسام البديع فى بيت فلاضير أن يقع 
ما عَنَهُ فى عمياء » ون يؤقع السامم من طلبه'فى تبط عَشُواء » وربّما طَمّس 
كاة ما تكلفه على المعى وأفصده » كمن تقل العرون بأصناف التتلى حنى 
ينال ها من ذلك مُكروة فى نفسها . 

4- فإن أت أن تعرف بالا فبما ذكرثُ لك » من أن العارفين 
بجراهر الكلام لا يعرّجون على هذا الف إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحّته . 
وإلا حِيثُ يأمنون جنايةًمنه عليه » وانتقاصًا له وتعويقادونه» فآنظر إلى مُحطب 
الجاحظ فى أوائل كتبه / هذا - والحُطّبُ من شأنها أن يُعْتمّد فيها الأوزذ 
والأمسجاعحٌ » فإنها تروَى وتُتناقل تافل الأشعار » وعخلها عمل النسيب و التشبيب 








- وسيأق الكلام عندئذ : ٠‏ وإن الخلقة ... قياس الحلى .. ) » فهو كلام مستقيم جيّد » يطابق ما بعده فى 

الاستشهاد بيت المتنبى و و مايليه .وو الخلقة » هى صورة الإنسان التى خلق عليهاء وجمعها المتنبى فى قوله : 
متي 

حَوْلى بكل مكانٍ ٠‏ مِنْهُمْ خلقٌ تُخحْطِى إذا جكت فى استفهامها بمن 


جمع ١‏ خلقة ) . وتقول : ١‏ هو حسن الخَلمّة » » أى صورة الكل . 
ا الددان ) » لصيف كم الذى لا يمضى ل الضريبة ولا يقطع , ولا خير فيه ) 


٠١‏ ظ خطب الجاحظ 
من الشعر النى هو كأنه لا يراك نه إلآ الاحتفال فى الصنعة » ولثلالة على 


مقدار شؤيط القريحة .والإخيار عن صمل القوة » والاقتدار على اقدنف الصفة 
- قال فى أول كناب الحيوان : ظ [ 


. 


بتك اللها ٠‏ الشّهة؛ وعَصّمَك من لير » وجعل بينك وين المعفة 
سيا » وبين الصدق تسبًاء وحيّب إليك التثيّت , ورين فى عينك الإنصاف . 
وأذاقك حلاوة التقوى . وأشعر قلبك عر الحق » وأؤدع صدرك برد اليقين , 
ميد عنك ذل البأس ؛ وعرث ما فى / لباطل من الذأة» وما ف امجهل من 
القلة ٠  »‏ 


- فقد ترك ألا أن يوفق بين « الشببة ) و( الحيرة ) فى الاعراب و ير 

أن يَقَرن و الخلاف ) إلى ١‏ الإنصاف 20 ويَسْفعَ ) الحق ) « بالصدق )2 و يعن 
بأن يُطلب ٠‏ لليأس ) قرينةٌ تصل جناحه ٠‏ وشيعًا يكون رَدِيفًا له » لأنه رأى 

توفيق بين المعاق أحت » لمان يا أحسن , ورأى العناية بها حتى تكون إخوة 

من أب وم . ؛ ويذَرها على ذلك تق بالوداد ؛ على حسب آثْناقها بالميلاد , ود ظ 

من أن يَدّعها ٠‏ نصرة السجع وطلب الوزن أولاد عَلَّهَ عسى أن لا يوجد 

بينها وفاق إلا فى الظواهر , فأما أن يَتَعلّى ذلك إلى الضمائر » ويخلص إل ظ 


العقائد والسترائر 8 ففى الأقل النادر . 


. ودلائل الاعجاز : /ا5‎ ,» * : ١ الحيوان‎ )١( 


(؟) ١‏ أو لاد عله ») 2 أبوهم واحد وأمّهاتهم ستى غير متقار بين . 





: وعلى الجملة فإنك لاتجد تجنيسًا مقبلًا , ولا سَجعًا حسما‎ -٠١ 


595 8 





حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق ‏ #و وحتي 1 تجده لا تبتغى 
بلا ولاتجد عنه زا » ومن ههنا كان كن عبر سحل وعاة 
وأحقه بالححسن وأولامُ » ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم إلى آجتلابه » وتأَهُبٍ 
لطلبه » أو ما هو - لسن ملا مت إن كان متطلؤيًا - بهذه المنزلة وفى هذه 
الصوتة ؛ وذلك ا جكلون:به أبن مزافول الشافعى رح ال تعال نؤقد سان عن 
النبيذ فقال ١‏ أع أمل الحرين على تحيهة + ظ “ونا تجدة “كلك -قول 
انلدي . اي و تمن لكام 





َع عَن المجد الغ ولَنْ تب فى نوددٍ أْيَا لغير أريب ” 








ا و م قف قاين الك نمايو ل ل 
وهوىّ هَوَى بدموعه فَتبَادَرَتْ تَسّقا يَطان تجلدًا مغلوبا '" 


وقوله : [ [ ظ [ من الكامل ] 


ما زِلتَ تقرغ باب بابك بالقنا وتزوره ف :غارة تعسمْواء ) 


. فى ديوانه‎ )1١( 
5 قّ ديوانه‎ (22 


(؟) فى ديوانه . 


يطلبه المعنى 


خخ 


ما السمجع 


1 ذَمَتُ الأعالى بِتُ تَذْهبُْ مُقَلهً 00 ١‏ اق بتاظرها حَديدُ ال ل" 





١‏ /ومثال ما جاء من ال م هذا لجىء وجرى هذا الجر 


ا ده وذ ع من الل قو لقال ١‏ اللهم َب لى حمدًا » وهب لى 


"© وقول ابن ا العميد, ا فإن 





لقاء عل 2 تحدم السلطان ذل ل الإققا عل ماله ع والاشة قَّ 
وحَشّمه » عِدْل الإشفاق على ديناره ودرهمه ») . 





على حاشيته 


ولستٌ تجد هذا الضب يكثر فى شىءٍ ويستمر » كثْرته واستمرارة فى 
كلام القدماء » كقول خالد : ٠”‏ ما الإنسان » لولا اللسان » إلا صورة ممثلة » 
وبهيمة . 66ل 7 وقو لِ |أ: 0 | بن عيسي 1 الرقاشى :م سل الارض فقا .: 
شق أنهارك 4 وغرس أشجارك 6 وى تمارك 6 فإن غ4 5 حبك حوارا 6 أجابتك 





30 
اعتبارأ ) 


)١١ 0‏ ف ديوانه . 

فم هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى رضى الله عنه ء صحابى . وهذا 
الدعاء رواه الحاحظ فى البيان والتبين ‏ : 585 وهو مذكور فى ترجمته أيضًا . ولكن أصح منه أنه من 
دعاء أبيه سعد بن عبادة » رواه ابن سعد قال : «وأخبرنا أبو أسامة قال » حدثنا هشام بن عروة » عن أب 
أن سعد بن عبادة كان يدعو ») وذكر الدعاء » و تمامه عنذه : و اللهم لآ لا يصلحنى ال مل ولا أصلح عليه ؛ 
طبقات ابن سعد 4515/5 ٠‏ 

(9) هو خالد بن صفوان الخطيب : قل سنه 16 هاء وكلمته فى البيان والتبين ٠ : ١‏ 

, 576 


(4) ف البيان والتبيين 8١ : ١‏ 8١؟.‏ 


السجع فى كلام القدماء, 0 ١7‏ 


وإد أن تتسبعته .من الأثر إوكلام النبى : 
الصفة التى' قِدّمبّ. » وذلك كقول الدب 
له صلوات ٠‏ لله عليه : م( لانن 
ما).” وقوله : يا بها . 










القيامه ») 2 00 قو 









فأنت لا تجد فى جميع ما ذ كر تّ لفظا اجتلب من أجل السجم 





ما هو أحقٌ بالمعنى منه وأبرٌ به » وأهلى إلى مَذْهبه . 








لقيامة » (٠‏ الفتتح :+ ووفى: 0 :أايضًا 
ى كناب ار أيضتا عن طريق جابر بن عيد لله ؛ ل 

22١‏ هو مشهور يبذا اللفظ ى كتب الأدب » وأما دواوين الحديث ففى الترمذى . فى كتاب 
الفعن باب ما جاء فى علامة: حلول المسخ والنسفن.» من حديث على بن أفى طالب : 0 إذا' ال-1 
خمس عشرة خحصلة جل بها البلاء » ققيل ما هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المع 
مَغْنمًا » والزكاة مَغْرمًا .... ٠.‏ » وقال الترمنى : و هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على بن 
طالب: إل من هذا الوجه ) : ثم ضعقف رآاوية الفرج بن فضالة :. ا 














22( رواه الترمذى من ححديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه » في أبواب 0ك 
لسستك رك للحا م : ١‏ و قال : ( هذا حديث: 39 





منه ) وقال : « هذا حديث صحيح »)وا 

شرظ الشيخين ولم يخرجاه.) . 

ولكن هذا ضبط ماف البيان والتبيين ١‏ : 788 . 
(ه) السياق : « أنكر الأعرايضٌ ... إنكارٌ العا 


2 ضربتٌ ٍ بالاسناد للفاعل القاطب 








١‏ الطريق إلى المشة 














عت إبن » أو « جمالى ) أو 0 نوق «( 


35 1 /أواق عاق » أو 0 صرمتى ( لكان ١‏ يعبر عن حقّ معناأة 1 1 5 ًِ : ركايه» 1 


لو 


ْ 8 2 1 7 . . صم 01 هي لدم‎ 5 9 1 0 ٠. 
اركاب ً( إل غير الرى تب 9 وكذلك قوله 0 ود 000 ثياق َ(ث‎ ١ كِ ف يدع‎ 7 
. © وضربت صجالى‎ 





0 لأنه 6 قال 0 0 





إرسال المعنى على 


سجيته هو الذى 


و 
الند.. بالَة 
يسن التجنيس 01 8 
06 


الج المعنى إليهماء وعَكَر به عليبما» حتى إنه لو رام تركهما إل علافهما مالا نيس 
فيه ولاسجمٌ » لدتعل من مُقوق المعنى وإدخال الوّخشة عليه » فى شبيه بجا 

بسب إليه المتكلف للنّجنيس المستكرَو » والسجع الثّافر . ولن تجد أيمنَ طائرًا ؛ 

وأَحْسن ألا وآخرًا » وأهدى إلى الإحسان . وأجلبٌ للاستحسان » من أن - 

ُرسل المعافى على سجيّتها , وتدَعَها تطلب لأنفسها الألفاظط ء فإنها إذا كت 

وما ريد لم تكتس إلا ما يليق ٠‏ بهاء ول تَيّس من المعَارض إلا ما يزينها فأمًا أن 

تضّع في نفسك أنه لاد من أن تجننس أو تبجع بلفظين مخصوصون ٠‏ فهو 

الذى أَنْتّ منه عرض الاستكراه » ”" وعلى :تحط من اللخطاً لوقع فى الم . 











. يرَهُ » وهو خخطأ‎  : وقوله : الم يَرَهُ ؛»أى :لم ير ئفسّه مخلاء وضبطها ريتر‎ )١( 
5 اي #م*م ل ااي‎ | 3 . : 1 
مِعرّض ») بكسر المم وفتح الراء “وهو نورتب جيد تعرض فيه اخارية‎ ٠ المعارض ») جمع‎ ١ (1 
ويُجَلى فيه . 0ه‎ 
. الأمر الذى يجغلك عُرضةٌ لشوء بعينه  أى معروضًا له ء أو مهيا له‎  » «الرض‎ (0 


مسد 


الطريق ! 





سي ع و 3 ٠‏ 
فإن ساعداكءً الجَدّ 15 ساعد فى ٠‏ قوله : « أو دعاق امت بما أودعاى 2م 
ساعد أب تمام فى نحو قوله : 020202020200 [هنالطويل] 
وأنجدتم من بعد إتهام دَارِه ادمع الجدن عل ساككى تخد 


)5( 


ُنَّ الحَمامُ » فإن كسّرتَ عِيافة من نائهنَ فين مام 


فذاك . وإلا أطلقت ألسنة العيب » وأفضبى بك طلبٌ الاحسان من 


2 الطلب » إلى أفحش الإساءة وأكبر الذنب » ووقعت فيما تَرىَ 
من ينصرك » لا يرى أحسن ' من أن لا يوه لك » ويودُ لو قدّر على نفيه عنك ؛ 
.وذلك يا تحده لأبى تمام إذا أسلم نفسه للتكلف » ويرى أنه إن مر على آسم 

موضع يحتاج إلى ذكره » أو يتصل بقصّة يذكرها فى شعره » مِنْ دون أن يشتق / 
منه تجنيسًاء أو يعمل فيه يديا فقد بل بإ أل بض حم من نمو 


قوله : ظ اا 0 ظ 1 من البسيط] 


- 





سيف الإمام الذى سمَيهُ هَيُهُ لما تَحَمَ رم أهل لكر لخر 49) 


)غ0( مر منذ قليل : ص 7ل 
(؟) ف ديوانه 
00 ديوائه ؛ ولا طهر لط هذا التجنبسى إ بذكر البيتين | قبله : 


خ 


ضعت عبرا عَيدك أن دعت ٠‏ وَرْقَاءٌ . حين تَضعْضَع اللإظلام 
لا م نَّ لَهَا إن بُكاقها 599 ٠»‏ وإن بكاءَكَ استغ ا ظ 





5 
0 





5-5 


وقوله: ( استء ستغرام ) أى ى : داع للخراء » وهو الطلاك . ظ 
(4) ديوانه . وفى المخطوطة والمطبوعتين . ' ظ 


0-0 ل بر 


َي الأنم الذى سَمَتهُ هييته لما ترم أهل الأرض عترمًا 2 


١5 





9 1 لبف 0 صَال 5 9 له اموت فيه : جار ود 


وت بعَدَانَ عينٌ الدين وَآشْثترت بالأشكر شترين عيون ١‏ شرك فو 








٠ عةٍ إنّها أوقى رداء‎ ٠ 


ليما :ومن اوقار إحد 5 0 





[ هن السريع ] 
52 0 1 بن ف 
٠ < 3‏ من الوافر] 
3 0 5-5 5 ماساكءة 
1 نجَانق وجو سه بسر ّْ | 
ل يساعدهما سن التوفيق كا ساعد فى نحو قوله :. 000 


َكل عي ييه به غخى فمرتجَعٌ بموتٍ أو زوال "ا 
وِهَبْ جَدّى طَرَى لى الأرض طنّا أليس الموثُ يَزُوِى ما زَوَى لى 


- وهو حطاء صوابه ما أثبت . وإحدى روايات الديوان : : «الذى سمته همّته»» والرواية الأخرى : 
( سممته شيبته )اع 5 فى امخطوطة والمطبوعتين » وصواب قراءتها : «سمته هَيّقّهِ » | أثبت . يقال > لهب 
السيف هيا هبه وهبّة » » إذ اهتر فقطع , و سيف ذو هي ؛» أى قضاءٍ فى الضريية . ويعنى بقوله 
٠‏ سيف الامام 0.. إسحق بن إبرزهم المصعبى » حين أوقع بالحُرّمِيّة . 
01١‏ و قرّان » و١‏ الأشتر ) » موضيعان في بلاد السُرّمِية بين نهاء ند و همذان 
١؟)‏ ف المخطوطة والمطبو عتين من لل »» وو كلام لام + والصواب ماق ترم 
يتيمة الدهر للثعالبى ٠‏ ود البلَةَ » الأولى : . ود البلة © الغانية : الخخير والرزق وما ينتفع به . 
)*١‏ هما لأبى الفتح البستى أيضًا : «( النشر )” فت الباء 3 أدم الوجة . 
(4) هما لأبى الفتح البستى فى ذيوانه » وأخط ن تشبهمنا لأبى الفط 
الديوان ٠:‏ طوى لى الأرض طيًّا ) » وهى أجود . 









١ 00‏ 1 ل ل ع 


3 








8 3 


ع 





به الو ججه ) » وافسروا : ( الباجة ) بأنة اللون من الظعام , 





ع 





22 لأبى تام فى ديوانه . 
49) فى ديوانه . 
9©) ف ديوانه . 








) ؟ - أآسرار البلاغة‎ (١ 





التجنيس المستوق 
وا موفو 


'فمما يظهر ذاك ‏ - 


١8‏ التجنيس الناقص المطرف 
وذلاك أنك تُتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالمم من ( عواصم ) 
والباء من ١‏ قواضب » » أنها هى التى مَضّت »ء وقد أرادثٌ أن تجيئك ثانية » وتعود 
إليك + 3 حي ا ف سات تمامها 3 ع الود 3 
ذكيث لك من طلوع امد بعد أن الك لبأ مب وحصول ري بع 
التتجنيس الناقص ا يي ا ع 
تختلف الكلمات من أُوَّهَا كقول البحترى : [ من المنفيف ] 
بسيوف إياضّها أوجال الأعادى ووقغها آجال " 
وكذا قول المتآخر: - د ا > ساون 
ظ 71 6 ب مبية إلى عواراف ثنائى من تلك العواروف وَانف 
و غَرَرِ من بره وعد ظ أشكرى ع تلك اللُطائيف طائف 


وذلك أن زيادة ١‏ 57 ) على « وارف ) بحرف اختلااف من مبدإ 
الكملة فى الجملة ‏ فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيّل 
فيه » وإن كان لا يقوى تلك القوةَ » كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مُيْرَلّا 
فك فطق احدزوفها غرة او بحنوفا هنا وبقى فى تبّع هذا ا موضع كلامٌ حقه 
ريع الفسال والاك سوقم ٠‏ 


. فى ديوأته‎ ١) 


6- فالذى يجب عليه الاعتهاد فى هذا الفنّ » أن التوهم على ضريين : قسمة التجنيس 
ضرب يستحكم حتى يلغ أن يصير اعتقانا .. 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ ؛ ولكنه شىةٌ يجرى فى الخاطر » وأنت / يد 
تعرف ذلك وتتصور وَزْنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيكئين يشتبهان الشْبَه 
التام والشيكين يشبه أحدّهما بالآخر عل ضرب من التقريب 4 فأعرفه . 


ف يفن 


١5‏ سلا وأما ١‏ الحشو ) ؛ ”" فإنما كرة وم وألكر ورد » لأنه حلا من الحشوء متى يكره 
الفائدة , ولم تَحْلَ منه بعائدةٍ » ولو أفاد لم يكن حشوًا » وم يُدعَ لعو . وقد ترأه 
سد مع إطلاق هذا الاسم عليه مف جد واقعًا من القبول أحسنّ موقع ) ومُدركا من 
الرَضَّى أجزل حظ ء وذاك لإفادته إيّاك » (" على مجيعه مجىءَ ما لا معوّل فى 
الإفادة علية' 2 2 كثل 0 لديه ع يكرد 7 سه 0 ال سنية تيك من 
حتى 0 بحل الأضياف الذي 15 20096 ٠‏ ولأحباب الذين وبق 


3 
بالانس منهم وبهم . 








.) / : انظر ما سلف ( ص‎ )١١ 
. ف المخطوطة والمطبوعتين : « ذاك لإفادته ) بغير واو » والسياق يقتضيبا ء فائبتها‎ )١9 


الاستعارة والتطبيق 
مرتيطان بالمغاق 


الاستعارة معنوية 





بيت للفرزدق 


١؟‎ 








: ) هذا البيت مشهور قديم للفرزدق » وهو فى ديوانه ( الصاوى‎ )١( 
. الباء ) وانظر ما كتبته فى طبقات “فحول الشبعراء رقم : ضع‎ 


الاستعارة التى أثنوا غليها من اجنهة اللفظط ١ ١‏ 





أن يراج فيها بابٌ من الهندسة ٠‏ لفرط ما عَادَى بين أش> 





0 





8 1ه وإذا وجدت ذلك أمرا 0 يُعارضك فيه شلك : ولا ء 20 ٠‏ 


معه امتراء” فأنظر إلى الأشغار ألنى أثئو | عليها من جهة الألفاظ » ووصفوها 


بالسلامة 0 ' ونسبوها إلى الدّمائة » © وقالوا : كأنّها ١‏ لم جريانًا » والهواء 





الديياج الحسروان ف قرافي لبصار ٠ ١‏ و سن م منشور ! على 0 


كل حاجة ومسح بالاركان مَنْ هو ماسح 9 


5307 على دهم المهارّى رحالنا 0 ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
رم 7 ' 5 50 م ب 2 5 34 
أحذنا باطراف الاحاديث. بستنا ظ وسالتٌ باعناق المطى الاباطح 25 





خطوطة » لأنه مطابق لما.سيأق مرارًا بعد 





غ١ بالسالاسة 0.6 وأثبت ما فى‎ <١: ف المطبوعتين‎ )1١( 
0 . ذلك‎ 

(؟) فى هامش الخطوطة : و دَمِتْ المكان وغيره كفرح » سهّل ولان . والدماثة سهولة الخُلق» 
قأموس »4 . 

6 الأبيات وى لكين وليزيين اللقرية »ولمقمة بن كعب بن تاخير بأ سلس » وانظر 
نخريجها فى ديوان كثير . ثم انظر دلائل الاعجاز : 4/ , هلا . 595459814. 


(54) فى هامش المخطوطة عند هذا البيت : ( فى لسان العرب 200 


قال ابن سيده : عنى بأطراف الأأحاديث مختارة . :وما يتعاظاه الْحيّون » ويتفاوضه ذوو الصبابة 
المتيّمون » من ا التصريح » وذلك أخْلَى وأخف وأَغَرّل وأنسبٌ » من أن 
يكون مشافهة وكشغا , ومُضارحةً وجهرٌ . وطرائف الحديث : مختاره » . وهذا نص مافى لسان 
العرب ( .طرف ) فى ا اختطفه أبن سيده من كلام ابن جنى فى الخصائص ١‏ :. 
حص ثم انظر أيضًا شرح الآياث فق الضاتض لابق جين .75١ 01: ٠‏ وهو فصل جيّد جدًا . 





علا والرياضي حسما ء وكأما اللي وكأما الّحِينُ مزاجها اسيم » وكأنها. 


الاستعارة التى أثنوا 
عليها من جهة اللفظط 


حل ش ( ولما قضينا من منى ) » الابيات 


نم راجغْ فكرئك » وآسْحَذْ بصوئك » وأحمين التأمل » ودع عنك 
التجوّز فى الرأى : ثم آنظر هل تَجِدٌ لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومذّحهم 
مُنْصَرَفا » إلا إلى استعارة وقعت موقعّها » وأصابت غَرَضها » أو حسين ترتيب 
تكامل معه البيان حتى وصّل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع » 
واستقرٌ فى الفهم مع وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو 
غير المفيد » والفضل الذى .هو / كالزيادة فى التحديد ع وشىء داحل المعانى 
المقصودة مداخلة الطفيليٌ الذى يستئقل مكانة ع والأجنيئ الذى يكره ظ 
حضوره ؛ وسلامته من التقصير الذى يَفتقَر معه السامعٌ إلى تَطَلْب زيادة بقيت 
فى نفس المتكلم ٠‏ فلم يدل عليها بلفظها الخاصّ بها » واعتمد دليل حال غير 
مُفصح » أو نيابة مذكور ليس لتلك التيابة بمُسةصلح . 


وذلك أن ول م يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال :. 
.ولا قضينا من مِئّى كل حاجة « 
فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضيها وسَنَنها » من 
طريق أمكنه أن يُقَصّر معه اللفظ . وهو طريقة العموم » ثم نبه بقوله : 
٠‏ ومسّح بالأركان من هو ماسح ٠‏ 
00 0 هو آخر الأمرع ودليل المسير الذى هو مقصوده 
من الشعر . 
, , أعلنا اف الأحاديث بيننا : 


فوصل بذكر' مسح الأركان » ما وليه من رم الركاب وركوب الركبان » ثم 
دلّ بلفظة « الأطراف »© على الصّفة التى يختصّ بها الرفاق فى السَّفر » - 


« ولما قضينا من منى © . الأبيات لين 


من التصرف فى فنون القول وشجون الحدديث » أو ما هو عادة لمتظئفين » 0٠7‏ من 
الاشارة والتلويح والرمر والايماء وأنباً بذلك عن طِيب النفوس ؛ وقوّة النشاط , 
فضل الاغتباط » كا يُوجِبُه ألفة الأصحاب ب ونس الأحباب » وما يليق بحال من 
وُفْق لقضاء العبادة الشريفة ورجًا - حسن الإياب » نسم روائح الأحيّة 


والأرُطان » واستماع العباى والتّحايا من الخُلان والاخوان . 





ثم ران ذلك كله باستعارة لطيفةٍ طَبّق فيها مُفصيل التشبيه » وأفاد كثيرًا . 


من الفوائد بلطف الوح والتنبيه » فصرح ألا ما أوماً إليه فى الأخحذ بأطراف / 
الأحاديث » من أنهم تتازعوا أحاديئهم على ظهور الرُواحل » وفى حال التوججه إلى 


لنازل » وأخبر بعد بسرعة السير ؛ ووطَاءة الظهر » إذ َمل سلاسة سيره يهم . 


كالماء تسيل به الأباطح ء » وكان فى ذلك ما يؤَكّد ما قبْله » لأن الظهور إذا كانت 


وَطِيئَةٌ وكان سبيها السيرَ السهل السريع » زاد ذلك فى نشاط الركبان » ومع 


ازدياد النشاط يزداد الحديث يبا . 


ثم قال : ١‏ بأعناق المطى » ٠‏ ولم يقل ٠‏ بلمطن »ءالأ السرعة والبطاء 


يظهران غالبًا فى أعناقها » ويّيين أمرهما من هّواديها وصدورها » وسائر أجزائها ٠‏ 


صحد ان ار مهاف الل وطفة» و ن لتر وشا 
خصوصة فى القادم . 


,23 فى مطبوعة رشيد رضا : « المتطرفين-» بالطاء المهملة والراء » وفى المطبوعة : ( المتطوفين » 
بالطاء المهملة والواو . وصواب قراءتهما بالظاء المعجمة والر عع وا المتظرفون ؛ » من ( الظرف » ؛ وهو 
البراعة وذكاء القلب » وبلاغة اللسان » وحسّن العبارة . 


008 ْ 0 هنا قضينا من ملى ) 6 الأبيات ٠‏ 








لفضيلة الذاتية ؛ ٠‏ الي التى هى فى نفسها مط : 
تراها - بصّحُبة الجواهر لحا فى | قدة» واكتاقها اق عن لد و 
ريق جمرتا والتبابٌ بججؤهرها '"" بأنوار تلك الدُرّر التى تجاورها ٠‏ لألام 
الالء التى تثاظرها - 7 ١‏ ود لاق لمن للف موقع من حقيقة 
الزين 9 هى إن رمت صبحية تلك العقائل وقرّق الدمرٌ الحخوون ا بينها وبين . 
هاتيك النفائس » مم عر من بَهُجمها الأصيلة (0٠)‏ ولم تذهب عنها فضيلة . 
لذّهية . كلا ؛ ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ » وإن كان 
لا يبعد أن يتخيله من لا ينعم النظر ء ولا ؛ ْم التدبّر » بل حٌ هذا المثل أن 
بعضًا » وازدياد الحسن فيها بن 

نك بن متدانيات ف ولادة العقول إياها » 














: فى الخملوطة والمطبوعتين : « وصلتها. بريق حمرتها ) » وما نبت سن القراءة أجود‎ 20١ 
.» (؟) السياق : « والشذرة من الذهب تراها ... ترداد جالا‎ . 
. فى المطبوعتين : : و الأصلية » والصواب ماف المخطوطة‎ )*( 








قد يذكر الأمر المتفق عليه ليبنى عليه المختلف فيه ١‏ 


1ت نودوي ردي روصا ذكر افق عليه ينى 





ض - بو كاين عدا سح واد ولاوية لا لديا 
رف ف مَعرض خملااف ع .ويعطيك إنكارًا وقد هم باعتراف 4 ورب صديق 
والاك قلبةٌ » وعاداك عله » فتركك مكدودًا لا تشتفى من دائك بعلاج ١‏ وتبقى 


منه فى سوء مزاج . 


00( يقال 00000 
فكنوا به عنها ؛ لأنها أكثر ما تكون عنه .. 


فم « لو عرض ») . جملة معترضة بين كلامين متصلين . 





5" غرض المؤلف ١‏ 





كلام الذى ابتدأته » والآساس الى 





نرف من الى 35200 - وأعلم أن غرضى فى هذا ال 
الذى وضّعه بيان ذه الى أل ل اال ل مم ا تاك سدس ل أ د 
انين ين دين وضعته » ٠‏ أن اتوصل إلى بيان امر المعانى كيف مختلف وتتفق » ومن اين تجتمع 





تند وتفترق » وأفصّل أجناسها وألواعها . وأتببّع خاصّها ومُسَاعهًاء وأبين أحوالها فى 
كرم مَنْصيها من العقل » وكا فى نصابه » ورب رَحيها منه ‏ أو بُعدها - 
حين نسب - عنه . وَكَوْنها كالحليف الجارى مجرى النسسَب » ”" أو الزنم . 

. الملصّق بالقوم لا يقبلونه » / ولا يمتعضون له ولا يَذُبُون دونه‎ 001٠ 


وإِنْ من الكلام ما هو 6 هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذى 
تختلف عليه الصُوّر وتتعاقب عليه الصناعات » وجل المعو فى شرفه على ذاته » 
وإن كان التصوير قد يزيد فى قيمته ويرفع من قدره » ومنه ما هو كالمصنوعات 
العجيبة من موادٌ غير شريفة » فلها - ما دامت الصورة حفوظة علمما لم تنتقض ع 
وأثّر الصنعة باقيّا معها لم يبطل > ”" قيمة تغلو » ومنزلة تعلو » وللرغبات إليبا 
آَنُصبابٌ . وللنفوس بها إعجاب . حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابّها . 
وضامّت الحادثاثٌ أربابها » وفجكئهم فيها بما يسلّيها ئها المكتسب بالصّعة: 
وجمالها المستفاد من طريق العرّض » فلم يبق إلا المادّة العارية من التصوير , 


. قال الشيخ رشيد رضاف التعليق عليه : « هذا نص من المصنف بأنه هو | الواضع لهذا الفن‎ )١( 
وهر مام بكر علي أحذ » . وصدق الشيخ وسيضرب عبد القاهر ال مماكان فى كب اللاغة قب‎ 
٠ : فى الفقرة‎ 

(؟) فى مطبوعة ريتر و حدها : ١‏ النسيب » » والصواب ماف المخطوطة  .‏ 
(99*) السياق : « فلها .... قيمة تغلو ) » وها بينهما اعتراض . 


القول فى التشبيه والتمثيل والاستعارة 1 


والطّينة المخالية من التشكيل - 2١‏ سقطت قيمتها » وانمحطت رتبتها » وعادت 
الزغبات التى كانت فيها رُهدًا ؛ وأوسعتها عيون كانت تطمح إليها إعراضًا دونها 
وصّدّا » وصارت كمن أحظاه الجدٌ بغير فضل كان يرجع إليه فى نفسه » 7" 
وقدَّمه البخت من غير معنّى يقطى بتقدّمه , ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وتنبّه 
لغلطته » فأعاده إلى دقة أصله , '' وقلة فضله . 20 

هذا غرضٌ لا يُنال على وجهه » وطَلبة لا تُدرّك كا ينبغى » إلا بعد 
مقدّماتٍ تُقَدَّم » وأصولٍ تُمهّد » وأشياءً هى كالأدوات فيه حقها أن ُجمع» 
وضروب من القول هى كالمسافات دونه » يجب أن يُسَار فيها بالفكر وُقطع . 


١؟‏ - وول ذلك وأولاه » وأحقة بأن يستوفِيّةُ النظر ويَِقضاه » القول ‏ 


عل ١‏ التشبيه ) و( اتمثيل ( و( الاستعارة 2 فإن هذه أصول كبيرة » كان سل 
محاسن الكلام '؟) - إن لم نقل : كلها - متفرّعة عنها » وراجعة إليها » وكأنها 
أقطابٌ تدور / عليها المعافى فى مُتصرَّقاتها » وأقطارٌ حيط بها من جهاتها , 
ولا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيبا على أمثلة كر , ونظائر تعد » نحو أن 
يقال 7 : ( الاستعارة ) مثل قوهم ١‏ الفكرة ” مح العمل » » وقوله :2 [منالطويل] 


)١‏ السياق : « حتى إذا خانت الأيامُ فيها أصحابها ... سقطت قيمتها » والجمل بينهما عطف 
على الأولى . 
(١؟)‏ ١أحظاه‏ », أى جعل ا له حظوة من الجَجَدّ » أى الحظ . 


ضيه فى المطبوعة و حدها «رقة) وا! لصواب فى أنخطوطة , و مطبوعةر رشيد رضا ل الدذّققو ٠‏ 


مصدر الشىء الدقيق . أى الحقير الخسيس الدنىء . :1 
(4) ف المطبوعتين وا نخطوطة : « كان جل » ؛ والصوابٌ ما أثبت . 
(ه) انظر أول الفقرة : 7١‏ » والتعليق عليها . 


الأصول الممهدة 


القول فى التشبيه 
واتمثيل والاستعارة 


004 القول فى التشبيه والتمثيل والاستعارة 


م 2009 


٠‏ وعرف أفراسٌ ) اليا وروا جلة 


«السقر ميزان القوم » : وقول الأعرابى : ١‏ كانوا | إذا اصط . 
0 ,له ساس يناج ٠و‏ القثيل» كقوله: . 


- 240 كالأشياء يجمعها الاسم الأعمّ : 
وينفرد كل منها بخاصّة » مَنْ لم يقف عليها كان قصيرٌ الحمّة فى طلب الحقائق . 
ظ .عن ١‏ الدقائق » قليا ل الوق !| لى معرفة اللطائف » "© 
ف باليُما والظواهر , ويرى أن لا يُطيل سف الخاطر . ولعمرى إن ذلك 
أذ لني ون الل ا من ملب ااحة ماب ناوي 
آختا ما تقل معه الكلّفة ما يُعَضبى إلى أشد الكلفة » وذلك أن الأمور التى 

تقى عند البجملة وتتباين لدَى التفصيل » وتجتمع فى جِذْم ثم يذهب بها 
تشب ويقسمها قبلا بعد قبيل » 0 إذا م ترف حقيقة الحال فى تلاقهما. 





ع اد مد» 15-7 
موي بأمثلة ل إذا -حمق 1 











1) هو شعر زهير بن أبى سُلمّى فى ديوائه » وصدره : 
. صَّحَا القلبُ عل نّْ سَلمَى وأقصرّ باطلة . 
(؟) فى مجمع الأمثال : ؛ السّفر ميزان السّفر » » والسّفر » المسافرون . أى السفر يكشف عن 


(”) هو من شعر النابغة الذيياق فى ديوانه » وتمامه : 
7 8 0 ع وامرةٌ. 00 7 و 
.وإن خلت ان المنتاى عَنلكٌ وأسبع + 
) السياق 8 ويولى بأمثلة ع كال شياء ) ؛ وامأ بينبما اعتراض ١‏ 


١ )5(‏ التق »ء الشوق إلى الشىء والنزوعٌ إليه . 
١ )5(‏ الجدذم 20 الأصل 3 كأصل الشجرة . 


1 اناس الل م ويس 41 | ا 
سبب البداية بالاستعارة وانقسامها 


< حيث افترقت » كان قياس مَنْ يحكم فيها - إذا : 
هر - قبامن من أ أراد اد الحكم بين رجلين ف شرفهما وكرّم أصلهما 

عرقهما فى الفضل » ليعلم أيهم أقعن د فى السؤدد » وأحق بأ لفخر تأر سخ : 

أرومة المجد » وهو لا يعرف من نسبتهما أكثرٌ من ولادة الأب الأعلى واللجد 

الأكبر » نحو أن كل واحد منهما قرشى أو تُميمىٌ : فيكون > فى العجز عن أن 

رم قضية فى معناضاء وين قضارً و نقصّافى منتاهما / - فى حكم مزلا : لايم 

أكثر من أن كل واحدمنهما ادم لذكر» أو > 











5 





٠‏ إأليب! 


5 
ل © القول لل 


4 





3 1 لم واعلم أن الْذِءِ 0 ابوج ظاهر الأمر : 9 ما يَسبق إلى الفكر 6 أن 
0 م 0 00 ظ 
يدا بجملة من القوز ( جه هه )90( الماز الك ويتبَعَ بم ذلك القول ف ١‏ ) التشبيه ) 


و 0 اع سق 4 ( الاستغارة ) عليبما » وَيَوْتّى بها فى نر مهما . وذلك 
ظ ظ ظ تب أن يبدأ بالعامً 


الحقيقة والمحاز 








5١‏ وس 
نَ فروقهما + ؛ ثم ينصر ينصرف إلى 


الآعوين 0 يعنى ١‏ التشبيه ») و« 0 
« فوفى ) ؛ والصواب أثبت . 





)١١‏ (القصلين 
(5) فى ا 





0ن الاستعارة غير المفيدة 


شهملدسة 2 5" - آعلم أن ١‏ الاستعارة» فى الجملة أن يكون للّفظ أصل فى الوضع 
ش | 1 51 عه 2 ا ما أ و 
اللغوى معروف تدل الشواهد عل أنه اختص به حين وضع 3 9 يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غير لازم + فيكون 
هناك كالعارية . 7 
ثم أنها تنقسم أولا قسمين : 
أحدهما : أن يكون لنقله فائدة | 


والثافى : أن لا يكون له فائدة » وأنا أبداً بذكر غير المفيد ؛ فإنه قصير 
الباع » قليل الاتساع ‏ ثم أُتَكَلم على اليد الذى هو المقصود . ” 


لاسعاة غير النيبة 7500 - وموضع هذا الذى لا يفيد نقله » حيث يكون اختصاص الاسم 
ما وضع له من طريق أرب به التوسّع فى أوضاع اللغة » والتنؤق فى مراعاة دقائقٌ 
فى الفروق ف المعافى المدلول عليها » كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرة 
بحسب انختلااف أجناس الحيوان ١‏ نحو وضع « الشفة » للإنسان وه المشفر ( 
06 للبعير / و« الجحفلة » للفرس » وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت فى 
ظ غير لغة العرب وربما لم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيا منها فى غير الجدس 
الذى وض ع له . فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجَارٌ به موضعّه » 
01١‏ « العارية » بتشديد الياء, وجمعها ٠‏ عوارىّ » بتشديد أيضًا » كانها منسوبة إلى « العار لمك 
ذأ للها عار وعيب » ويقال لما : ١١‏ العارّة ؛ أيضًا » وهو اسم من ٠‏ الإعارة » » يقال : ؛ أعرته الثىء 
إعارة وعارّة » . كا قالوا : أطعته إطاغة وطاعة » . والذى ف المخطوطة : ١‏ كالعارة » . وهما سواءٌ . 

)2 اما قل و ١‏ الس فر القن »آل الك 03 


الاستعارة غير المفيدة ١‏ و 


كقول العبجاج : [ ظ < [ من الرجز] 217 


2 00 


0 وفاحمًا 1 ومرسينا مسرا : 
. يعنى أَنْها يبرق كراج » ود المَرْسِِنٌ » فى الأصل للحيوان ٠‏ لأنه 
الموضع الذى بقع عليه «الرسن ) - "' وقال آخر : بصب إبلا: [ من الرجز ] 
:تسعع للم كصوت المِسْحَل . 
ظ - باب ورد يدها وبين الجخفل . 
نجمل للإيل ١‏ جخافل». : وهى لذوات الحوافر» وقال اخر": [من الرجر] 
٠‏ وَالحَشُوُ من حَقاما كالحنظل ١‏ ' 


, الححفان ) على صغار الإبل ؛ وهو موضوع لصغار النعام‎ ١ فأجرى‎ ٠ 


: هذا الرجز فى ديوانه » وقوله هذا معطوف عل ما قبله » يذكر صاحبته ليل‎ )١( ٠ 
1 أزمان أبذت وا . 0 ا جما‎ 1 


2 أغرٌ براقا 6 وطرفا أَبَرَجَا #2 
0 وَمُقَلَة وحاجببا مرَجَججا 4 


. والفاحم : شعرها الأسود , ثم ذكر أنفها . 
(0) وو الْرْسّن 4+ حبل الزمام يوضع على الأنف .. 0 
20 هو لأنى النجم العجبى ‏ فى ديوانه » وق الطرائف الأدبية للراجكوق رحمه الله فى لاميته 
المشهورة . و المِسْحَل » حمار الوحش ». سمى باسم سحيله وهر صوت نباقه . 
(4) هو من لامية أنى النجم . فى صفة الإبل أيضًا :و حَشُ الإبل » وحاشيتهاا» صغارها . 


الاستعارة المفيدة 










)230 هو مل شعر ألى دو قاد الإيادى 5 بيات فرسًا فى ديوانه وف الا 5-9 أ 8 
لمعانى الكبير لابن قتيبة لام وروايتهم : ( وبتاعُرَاة ) وهو 
0 ظ عْشيّه و ونا مةفه 070 الصّفاك 7 هنا بفتعم الصاد لاغير» وهو بيس البُهُمَى 1 وهوامن أخرار ار ال 
الإبلء وغخرج نا إذا يست شولةٌ ؛إذا إذا وقع فى أنوف الإبل واخيل والغدم أندث عده يا: 


من أفواهها وأنوفها . 





الس 8 








الاستعارة المفيدة ْ 0 


الفائدة وذلك ك الغرض )) الث ني )1 ) إلا أن طرقه تختلف 5 








ع 


وقسمة بعد قسمة . وأنا ارى أن اقتصر الان سا ُعْفُ صورته على الجملة 





بقدر ما تراه » وقد قابل خملافه الذى هو ١‏ غير المفيد ) » فيتم تصورك للغرد 
والمراد » فإن الأشياء تزداد بياناً بالأضداد . 

ومثاله قولنا : ١‏ رأيت أسدًا »ع وأنت تعنى رجلا شجاعا » و( عبرا ) , 
تريد رجلا جوادًا > و( بدرا ) و« شمسًا ) » تريد إنسانًا مضبىء الوَجْه متهَللا - 
وو سللتٌ سيفًا على العدرّ ( تريد رجلا ماضيًا فى نصرتك ؛ أو رأيّا نافذًا 
وماشاكل ذلك » فقد استعرت اسم الأسد للرجل . ومعلوم أنك أفدت يذه 
الاستعارة مالولاها لى يحصل لك » وهو المبالغة فى وصف المقصود بالشجاعة , 
وإيقاعك منه ف نفس السامع صورة الأسد فى بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته , 
وسائر المعافى المركوزة فى طبيعته » ما يعود إلى الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة 


عمسي 





) البحر ) سعته فى الحود وفيض أ لك وم بالْسه والبدر ) ماما من 
الجمال والبباء والحسن المالىء للعيون الباهر للنواظر . 
- وإذ قد عرفت المثالّ فى كون الاستعارة مفيدة على الجملة , 





وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب | الأول الذى هو ( غير المفيد ) » فإفى أذكر 


بقية قول بقيت مما يتعلق به » أعنى بغير المفيد » ثم أعطف على أقسام المفيد 


وأنواعه / وما يتصل به ويدخل فى جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل . 


)١(‏ ف المخطوطة وفى مطبوعة ريتر : « الانتصاف منه » . و كأن الصواب ما أثبت » من إحد 
نسختى رشيد رضاء وإحدى نسختى ريتر . 


بقية القول فى 
الاستعارة غير المفيدة 








فأقام الخبر, ونحوه هع ممأ ا تعقله إل من لغية العرد لا 6 وذللة لك ما لا ع 





00 01 ل 5١‏ عه 0 
)1١(‏ السياق : ١‏ إذا ثبت ... لم يتصور ... ) . 


مي 9 





اه مع 
م 





الاستعارة اللفظية 


الناظرة إلى المعنوية 


دن ظ الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


قولك : « شجاعا شديدًا ») ) وترك أن يذكر الاسم الخاص فى تلك اللغة بالأسد عل 


هذه الصورة » لم يكن مترجمًا للكلام » بل كان مستا من عند نفسه كلام 


وهذا باب من الاعتبار يُححاج إليه » فحقه أن يُحفُظ , وعسى أن يجىء 
له زيادة بسط فيما د يستق 





1” - فاعلم أنك قد تجد الشىءَ يُخلّط بالغّب الأول الذى هو 
استعارة من طريق اللفظ ويُعد فى قبيله » وهو إذا حققت َاظرٌ إلى الضرب الاتحر 
الدى هو / مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله . فمن ذلك قوهم : ( إنه 
لغليظ الجحافل , وغليظ المشافر » » وذلك أنه كلام يصدر عنهم فى مواضع 
الذم » قصار بممنزلة أن يقال : كأن شفته فى الغلظ مشفر البعير وجحفلة 
الفرس » وعلى ذلك قول الفرزدق : 20202000 1[ من الطويل] 

فلو كنت صَبيًا عرفت قرابتى ولكنّ زنيًا غليظ المشافر ”"' 


ذا يتضمّن معنى قولك : « ولكن زنيا كانه جمل لا يعرفنى ولا يبتدئ 
لشرفى ») . وهكذا ينبغى أن يكون القول فى قوهم 0 أَنْشّْبٌّ فيه مخاليه ) » ل 





المعنى على أن يجعل لهُ فى التعلق بالشىء والاستيلاء عليه » حالة كحالة الأسد 


مع فريسته » والبازى مع صيكة .. 


)23 هكذا يدور البيت فى كتب البلاغة والنحو . وصوابه : 
غليظا مشافره 2 ْ 
وهو أول تسعة أبيات فى هجاء أيوب بن عي عيسى الضبَّى لما حبسه, ذكرها صاحب الأغاق 
فى « نسب الفرزدق وأخباره » 7١‏ : 787 » وصححها كذلك عبد القادر البغدادى فى « شرح أبيات 
مغنى اللبيب ) © : ١98‏ » وليس فى ديوانه ( الصاوى ) سوى البيت وحده 5 هنا . 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 7 


95- وكذا قول الحطيقة: ‏ [منالطويل] 
َرَوَا جارك العَيْمانَ لما جَفَوْتَهُ وقلص عن برد الشراب مشافر ("© 
حَقه . إذا حققتٌ » أن يكون فى القبيل المعنوىّ » وذلك أنه وإن كان 
عَنَى نفسّه بالجار » فقد يجورٌ أن يقصد إلى وصيف نفسه بنوع من سُوء ا حال : 
ويعطيها صفة من صفات النقص » ليزيد بذلك ف التهكم بالربرقان » ويؤكد 
واطراحه وإسلامه للضر والبؤس » وليس 
ببعيد من هذه الطريقة من ابتداً شعرأ ف ذم نفسهةه )2 “وم يرض ف وصف 
وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصرجح الصريح دون الإشارة والتنبيه : 


6" -- وأما قول ميد : [ من الطويل ] 


فما رَقَد الولدان حتى رأيئة على البكر يَمْريهِ ساق وحَافْرٍ 7") 





رضورين 


010 فى ديوانه : ( العيمان ) » المشتهى للّبن سقى المءَ فى ال: لشتاء فقلصت شفته من شدة البرد . 
5 4 يعزى فو ل الحطيئة فى ذم نفس »> ( ديو أنه ع 3 مقطعات لالحطيئة من كتسي الأدب 0 : 
أبَتْ سَفتاى اليومَ إلا تكلم سِ » فلا أدرى بن أنا قائلة 


أرَى لى و جها سَوََ 8 اله -1 بيه 1 4 هه عر 1 جه م قبح حاملة 
,2 الشعر الآ فى هذه الفقرة؛ لبس زر بن ضرار» بل هو لبه الأضجعى + ( وامعه يزيد 











ابن خيثمة بن عبيد ) » نشأ وتوفى ف أيام بنى أمية : وإن كان الأص 





ابن ضرار ( الحيوان م6 550 5*1 ). 
يذ ك ر ضَّيفا ألم به » يقول : 








فأبصرٌ نارى » وهى شقر أو قدت بليل فلاحت للعيونٍ النواظر 
رقد الولدان م 
يحث بعيرة بساقه وقدمه » وعرى البعير يَمريه » إذا استخرج ما عنده بسوط أو عير © : 
وعنى بالولدان : العبيد . وهذا الشعر نادر » والقصيدة مذكورة فى اخر حماسة ابن الشع 








؛ ( تحقيق عبد المعين الملوحى » وأسماء ١‏ لجمعي » طبعت فى دمشق ) . 


32 





41 هو يالى بعد بيتين . 


0 عو وَل ل أبيات ٠‏ 1 











6 قو هو فى ألباب الذي عقده أير بكر ر إن ع دريد فى لخر كواب 
وفيه أ كثر الأبيات | التى. مرت فى هل ١‏ الباب : 





١0‏ ليست ت لأوس ب ب 






ا و ١‏ الهدم 0 ' 8 الرقّع من من الاب 0-8 ' ( النوا واشر ا ع 1 نأث ك2 
بدت من جوعهاوجزاهاوماتعاق من الضر .وة الدع ». السسىء الغذا 
0 الأعلم الحذيل ف 0 رح أشعار اللذيد 2م العراء 0 5 لقم 1 


ا 
0 5 5 : لعرا 9 ا 000008 
و نشدة 3 59 بأ ل أبس ليس ع حسم ««ت و ده 1 ء 








الجدع » فى البيت بالدال غير . حكى شيخنا رحمه الله 

ضّل ١‏ تُصمتٌ بالماء تولبًا جَدَعا ) بالذال المعجمة ٠‏ فأنكره 

الأصمعى وقال : إنما هو « تصمت بالماء تولبًا جَدعَا ) وهو السيوء الغذاء . 

قال : فجعل المفضّل يصيح » فقال الأصمعى : لو نفخت فى السبور 
مانفعك » كلّمْ بكلام الكل وأصب ! 7 

0 الأعرالى 00 كيف الطُلا واه ؟ ( فمن جنس ١‏ المفيد ) أيضًا : 

شار إلى شىء من تشبيه امولود بولد الظبى ؛ ألا تراه قال ذاك بعد أن انصرف 


ع السخط إلى الرضى » : بعد أن سكن عنه فورة 1 جوع الذى دعاه إلى أن قال : 
صنع به ؟ لم ام أَشر نه ) » حتى قالت المرأة 0 عر مان قار 0 












[ من البسيط ] 


ةا ساس 


»؛ وشم قوم مايل 27 








00 هذه قصة مشهورة فى كتب الأدب واللغة والتصحيف والتحريف و« الشيو ر ) » البوق . 
لكل » من الحيوان ء ما لا يُسْتمع له صّوتٌ ء كالذّر والفل . 

(؟) هو آبن لسان الحمرّة » القصة 
() من قصيدة فاخرة قاها عَْدةٌ بن الطبيب » حين كان فى جيش التعمان بن مقرّن » وهو 
يحاربُ المُدْ س . وهى ف المفضليات » و شر حها لابن الأنبارى وف المخطوطات والمطبوعتين : 7 إذ أصبح 

الذّيك »© » وعو خطاً صرف فطر حته . وقبله : 
وقد غدذوت و رن أل شمس منفتق ودونه من سو ليل ا 
كأنه متيل ججلال من سواد اليل . وقوله : 9 وهم قوم معازيل ) » يع يعنى الدجاج ؛ أن ان 
الديك يدعو من لا يبه بسلاح من الدجاج . وا لعازيل » جمع ٠‏ مغزال » » كالأعزل » أى الذى 

ل سللاح معه » يعتزل الخرب . ظ 





3 


مشهورة » فاقرأها فى لسان العرب ( ربك ) . 











فاستعارة )0 القوم ) ) ههنا , وإِن ‏ 
ا جمع »؛ فانبا مفيدة من - حيث 7 راد أن د ب ْ 
عقا فى ضر ما نحن فيه ويصدده فى هذا القصل » ولك أنه م علب الا 
الخصوص بالآدميين حتى قدَّم تنزيلها منزلتهم فقال : « هم » , فأ بضمير من 
يعقل . وإذا كان الأمر كذلك » كان ١‏ القوم ) جاريًا مجرى الحقيقة . ونظيه 
أنك تقول : « أين الأسود الضارية ) ؟ وأنت تعنى قومًا من الشجغان » فيلزم فى 
الصفة حكم مالا يعقل » فتقول « الضارية » » / ولا تقول « الضارون » ألبتة » 
لأنك وضعتٌ كلامك على أنك كأنك تحدّث عن الأسود فى -١‏ 









ل + عل هذه الطرية يقة ينبعى أن بج ك5 ايب 


رُحَلُ ١‏ عَلى أن الكواكبٌ قومه و كان متلق لكا" 


وإن لم يكن معنا اسم اخخر سابقٌ يبت 
كالضمير فى قوله « وهم قوم ) » وذلك أن ما يُفصح به ا حال - من قنده أ 
ىّ للكواكب هذه المنزلة - يجرى مجرى التصريح بذلك . ألا ترى أنه لا يتضح 
وجه اللدح: فيه إلا بدَعُوى أحوال الادميين ومُعارفهم , للكواكب » لأنه يفاضل بينه 
وبينبا فى الأوصاف العقلية بدلالة قوله : ٠‏ لكان أكرمٌ مَعْشَرًا ) » ولن يتحصل ' 
وصيف شريف معقولٍ لاولا الكرم - على الوجه الذى يتعارّف فى الناس >> ححتى 


2 على لو ماشأ شاكل 


ك2 لق سر 











ذلك لكا لاي يذ مكرك . وحقٌ القول فى هذا لقبل - أعى مافدتي 


فيه لما لاا يعقل العقل - 





قصال 77 د به )ع ولعله س ى ف موضعه بمشيئة الله وتوفية 


يد نا 


)١(‏ فى ديوانه 


يفف 








د 5998 ُُ الاستعارة 
المفيدة ٠‏ 


استعارة الاسم عل 


القسم الثانى من 


ع تقسمم الاستعارة المفيدة إلى قسمين 
. 1 مِ نم ٠‏ 8 - ل 
وهذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية 


ع 


5 - ومعنى ( العامية ) » أنك لا تجد فى هذه الاستعارة قسمة إلا أخص 
من هذه القسمة » وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف فى طبقات 
الناس وأصناف اللخات » "وما جد وتسمغ أبذ نظيره من عوامٌ الناس كا تسمع 
من خواصهم . 


4 - اعلم أن كل للفظة دخلتها الاستعرة امفيدة » فإها لا خلو من 


3 ْ 





أن تكونَ آسما أو فعلا » فإذا كانت آسمًا فإنه يقع مستعارًا على قسمين : 


أحدهما ' أن تنقله عن مسمّاه الأصلى إلى شىء ار ثاب معلوع 
> أأو 


9 1 ا 0 | 14 1 3-5 4 ٠‏ 
فتجريّه عليه » وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف . وذلك قولك 


) رأيت أسدًا ( وأنت تعنى ( رجلا شجاعًا ) - و عَنّت لنا ظبية ) وأنت تعنى 


امرأة - ور أبديتٌ نورًا ) وأنت تعنزى هدّى وبيانًا وحجة وماشاكل ذلك ع 


فالاسم فى هذا كله كا تراه متناول « شيئا معلومًا ) يمكن أن يُنصّ عليه فيقال : 
إنه عُِىَ بالاسم وكنَ به عنه قل عن مسمّاه الأصلى فججعل أسما له على سبيل 
الإعارة والمبالغة فى التشبيه . 





للك قر م 


والثاى 1 أن يوخحذ الاسم على ست ؤوريمقيية 2 ويوصع موت 
شىء يشارٌ إليه فيقال : هذا هو المراد بالاسم والذى استعير له » وجعل خليفة 


مهأ يد / بين فية 





: ف المخطوطة والمطبوعتين : « وأنها قسمة الاستعارة ... » » والصواب ما أثبت . يقال‎ )١١ 
. هذا قسم هذا ) ع أى يقاسمه الأمر ويشاطره‎ 
فى المخطوطة والمطبوعتين : وعن حقيقته 4 » والصواب الجيد ما أثبت‎ )؟١‎ 


تقسم الاستعارة المفيدة إلى قسمين 2 


الاسم الأصلى ونائبًا متابه 6 ومثاله قول لبيد : [ من الكامل ] 
وغدّاة بع قد كَشَفتٌ 6 وقرة [ إذ أصبحَتٌ يد الشّمال َمَامها )0 


٠‏ وذلك أنه جعل للشمال يدا ء ومعلوم أنه ليس هناك مُشار إليه يمكن أن 
تُجِرَى اليد عليه » كإجراء « الأسد » وه السيف » على الرجل فى قولك «١‏ أنبرَى 
لى أسدٌ يَرْرٌ ؛ و« سللتٌُ سيفا عل العدوٌ لا يُفَلُ ) , > و الظباء » على ( النساء » ظ 
قله ( ظ 000 

: الظباء الغيد » 5 


. » فى المخطوطة فوق: «وغداة ري ) ؛ كتب :(أى رب ريع ») و تحت( فِرٌةٍ)ء كتب «البرد‎ )١١ 
: قبله أبيات من معلقته المشهورة‎ ٠ : ثم كتب ف الامش الأمن‎ 
بصبوج صافية وجَذْب كرينةٍ بمُوئر تآتالَهُ إبهامها‎ 
باكرتٌ حاجتها الدجاجَ بِسُحْرَةٍ لأعِل منها حين هَبّ نيامها‎ 
داة ري ... إن‎ 
لأعِل ؛ : ( من العلل » وهو ظ‎ ١ عودٌ عليه أوتار » - وكتب تحت‎ ١ » ) ظ . وكتب تحت « بموتر‎ 
الشرب الثان © . ظ‎ 
بفتح اللام من‎ ٠ وكتب إلى جوار البيت الأول منها الذى فيه و كاه ؛ > ضبطها قال‎ 
٠ » قولك : تأتيت لَهُ » كأنها تفعل ذلك على تمهل وترتل‎ 


خلط هذا الكاتب فى رو اية الشعر و تتابعه » وزاد خلطًا فى جعله ٠‏ اال » بفتح اللام من 
وله )ء وإنما هى « تأَاله » « تفتعله » « آل يؤول ») ؛ ومعناه : تُصلحه وتبيئه وتسوسه ) . 





31 


0 البيت فى الطامش الأيسر : هذا تمثيل » لأنه جعل للشمال يدّاء وجعل للغداة 

زمامًا . وإنما المعنى أن البرد فيها شديد » وأن ن الشمال الغالية » فكأنها بمنزلة من يقودها » . 
0 فق افتطرطة يحون : وام الا يده » وزيادة ( من » خطأ مفسد ء والصواب 
ما أثبت » وهو فى قصيدة البحترى فى ديوانه » يقول فى أول القصيدة : ب 


لحف 








م ع ع أن 00 أراد أن يقبت 








كم ١‏ ال مام ) فى 0 استعارته للغا 
إذ ِل هناك مشارٌ إليه يكون الزمام 





ولك 4 3 | المبالغة شر 


0 0 












7 | أيت 11 0 5 9 علأي أر ورأيت 00 الأرد و أو (( سبي | 
خا رمه فى فس الاق , جذته لا اتيك تلك المؤاتاة ةع إذ لا وجه 
بيه بعد 205 تخْرق إلية سكا سا ؛ مل أ تام 


5-5 5 2 ِ لَص يقة 6 قر 3 عن الحَدْوِ الأول 4 00 كقوا لك 
الشمال وها فى قوة تأي ساق الغداة شه به المالك. تص 








بيده و إجراءه على موافقته » وجل ذه نحو الجهة نقتضيا طيعت 
وله .كلت 6 ره ف الله ال حي : ذا يعت إل امققة . 











بل مما يضاف إل ألاترى أنك ل تي أن تبمل الما ل كاليد ومشبيةً اليد ء 
كس ؛ الرجل كالأسد ومشْيّهًا بالأسد ء ولكنك أردت أن تجعل 
« الشمال ) كذى اليد من الأحياء» فأنت تجعل فى هذا الضرٍ المستعاز له م 
وهو -- نحو ( الشمال » - ذا شىء » وغرضًا أن قبت له حكم من يكون له 
ذلك الشىء فى فعل أو غيو »لا نفس ذلك الشء» قأعرفه . 





. 0 











م أفراس الصسّبا 





)١(‏ ف المطبوعتين « عن الحد الأول ) » وفى بعض اغنطوطات منه : : عن الحلو )ءوهوأجود 
فأئبته . ظ 
ضى ق رقم اع وفى هابء الخطوطة , هنأ اما نصه : : (أوّله : 


2 . 
ْ ا م صخا القلتٌ عن سلم و قضصر باطلة : م 


0 


/ 








الها 


لل عاب 


نح 





/ة 2. الفصل بين قسمى الاستغارة المفيدة 





البيت عل حل د تال الأسد ابعل الوم سوق 


و شاه 0 الوصيق 








الى والين ‏ ويس إلا أنك أردت أذ العا قد رك وأهمل » وفقد زاغ 


ا 


بن 


إليه وبَطَل » فصار كالأمر يُنُصَرففِ عنه فتعطل آلاته ؛ وتطرح أداته - 
الجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يُقَضَّى منها الوطر, 
بط عن الخيل التى كانت تركب إليها لَبُودُها » وتُلقى عن الإبل التى كانت 
تُحمّل لا قتودها . 











وقد يجىء - وإ كان كالتكلف - أن تقول إن ١‏ الأفراس )' عبارة عن 
دواعى النفوس وشهواتها » وقواها فى لذَّاتها » أو الأسبَاب التى 3 فى خبل 
الصيبا » وتنصر جانبٌ الهوى ؛ وتُلهب أريية النشاط » وتحرّك ءَ مَرَحَ الشَّباب , 
كا قال : ظ < 00 من الوافر] 


ذل د #0 ١‏ 
2 ونصم مطية الجهل الشباب 2« 


عع الأصمعى : وصحاء » انكشف عنه ماكان من سكر الباطل . و«أقصر) : كف . وتقول قد 
أقصرتٌ عن ذلك » أى كففت . ورَى أفراسٌ , ٠‏ مثل ضربهء أى تركت الصبا فلا أركبه و لا أتيه . 
و« صبًا ) ؛ مال !إ إلى الشىء » وكل مائل صاب . ويقال : « تصبّتْ فلانة إلى فلانٍ ) » أى ذهبت . 
وباق الكلام لا يقرأ فتركته » والمعنى مفهوم . 
)03 سكذا جاء فى المخطوطة والمطبوعتين » والصواب ما فى ديواد النابغة » يقوله لعامر بن 
ب اك ست #ااى الس 2 لس وق 
فإن يك عامر قد قال جهلاا فإن مطية 1 
وفيه رواية أخرى : « فإن مَظِنّة » قال الأصمعى : ١‏ المَظِنَّةَ الذى لا تطلبٌ فيه الشىءَ 


لّا وجدته » . 1 


مسقا + 
تجوت 


الشباب 
















- وكذا قو رفم : ( هو مُرَتَحى العنان » وملقى 1 )ء لا وجة لأن 
حال ما ب عناثه 3 وأن م 


3 ييجاء بها فيعَارها الى جل 3 ويتص , 


: هو فى ديوان أبى نواس » وتمامه‎ )١( 


0 2 





(؟) هو فى ديوان الفرزدق ونقائض. جرير والفرزدق . 


( 4 - أسرار البلاغة ) 


طريقة أخرى فى 
الفرق بين القسمين 


أزومه » حتى يفم 






ف نحو قوله تعالى : ( و لِتصِنَع 
[ سورة هيد : 717 ع 6 فلما لم جد 











القسم الأول > الذى هو نحو 
موجودٌ فى الشىء [ الذى استعرت امه وهو الأسدء وأما قولاء 
الشمال زمامها » فالشبه ] الذى له استعرتٌ اليد » ليس يوصة 








. التشبيه ) » يعنى به هنا تشبيه الخالق سبحانه على و جه التمحقيق بالمفلو قات الحادثة‎ ١ )١١ 
ماين القوسين من عمل ريتر فى مطبوعته » وقد أحسن فى هذه الزيادة التى يقتضيها سياق‎ 232 


الكلام . 





به الفعل القع عل الأذزاس » خ 
أفراس الغزو © يوجب الامساك عن | لش 









48 - وإذ قد تقرر أمر الاسم فى كون استعارته على هذين القسمي: 
فمن حقنا أن ننظر فى « الفعل ) هل يحتمل هذا الانقسام . والذى يجب العما 





عليه أن الفعل لا يُتصور فيه أن يداول ذات شىء » ؟| يتصور فى اسم يكن 


شأن الفعل أن يث ثبت المعنى الذى اشْتُقٌ منه للشىء ف الزماذ الذى تدل صيغته 
عليه . فإذا قلت ١:‏ طب نيل نبت الضرب لزيد فى زمان ماض » وإذا كان 
كذلك ؛ فاإذا استعير قعل ١‏ يس 3 الضل » فإل بيت باستعزت له وصة 
هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق 

٠ه‏ - بيان ذلك أن تقول : « نطقت الحال بكنا ) »> و( أخبرتنى 


اير هه ما ضعو ». وه كأستى عيله يمر ب جد ف 
الخال وصفا هو شبيه بالنطق من الانسان 1 وذلك أن «الحال » تدل على الأمر 
ويكون فيها أمَاراتٌ يعرف بها الشىء , ؟ أن النطق كذلك . وكذلك ١‏ العين ») 
فبها وصف شبيه بالكلام » وهو دلالتها > بالعلامات التى ته 


07 - 5 1 : | : 2 0 . م‎ ١ 
خراص أوصاف يندس بها - على ما فى القلوب من ال‎ 


ألا ترى إلى حديث الجمحى ؟ حكى عن بعضو 


و سوير 


















4 


استعارة الفعل 


استعارة الفعل ترجع ‏ - 


إى مصدره 








فح ع جاج ذكرى ؛ فأدعتي 
ع آنا باسيي إذا | الأنساتب طالت ‏ د 


من أن تحتاج فيه إلى دليل » ولكن إذا جرى الشىء 


1 لحملة ) كان الانسَ للقارىء أن يقترا نَ به ماهو شاهد 








من إيصال دعوى بيرهان . 





ا 6 هو القاى الجرجاق . ( على بن عبد العزيز ) » صاحب «١‏ الوساطة »؛ , وهو شي* 
القاهر + ؛٠‏ يتبجح بذكره و الأخد طن ظ ظ 

223229 00 : :رقع العجاج بامعى » فأدعنى باسمى  )‏ وهو خطأ لا معنى له» وأثيت 
مافى مطبوعة رشيد رضاء وهو مطابق لما فى الوساطة » ومطابق لما فى كتاب لي ند 
ملاع 2 605 » وف هذا ار الأ ار النسابة البكرى . ' 





استعارته من ججهة 
الفاعل هرة ٠‏ عن 
جدهية المفعول 00 








لصواب ما فى مطبوعة ر 
2 هر للذهلول بن كمب العدرى . والأبيات ت اتى منما مذ ايت فى اسماس 225:5 
معجم الشعراء : 33 طبعة محمد أحمد الدالى - بدمشق ) ) 
نسبها المبرّد لأعرابى من بنى سعد ابن زيد مناة بن تم » وقال أبو الحسن 0 إنه سمعها من ألى محلم 
لسعدى » طذا السعدى » و أخطأً صاحب العقد ١١8: ١‏ فى نسيتبا لأنى محلم السعدى وهم. 


وف الأشباه والنظائر للخالديين * :555 »ء نسب الابيات للحارث بن بدر » فى قصة . وفى 


اللسان م ( درع ) ؛ نسبها ابن برى لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدى , وتم , هذا البيت م فى شرح 
المحماسة ؟ : .1١١5‏ 














> رمو 
» أذأ كرت 
١‏ الجزامة 44 ا-لجرم : 


للطارقات الوساوسٌ , 


6 استعارته من جيهة الفاعل مرة » ومن جهة المفعول مرة 





سق اف 


6 9ظ 8 










2 


لى القان فى هذا البيت هو غذميات 4 »و سيال بعد قلا 





هه 











2 اخناس 


رين 











3 واس حُ 8 [' 
لان وهو أحد سبعة أبيات , ذكرها اللغدادى ل شرح شواهد الشافية : ١‏ : أثة وق شرح شواهد 


المغنى 4 : #07" ء أوطا : 


يعقرها ليقريّهُ . و« المنْصل » ؛ السيف 
و(دو امي الأيد ) » دميت أيديها من شدة السير أو العمل وو طئع 
وهى يرق لف على أيدى الإبل إذا دميت وأصابها الوجع . 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه » فى كتاب الإمارة وه باب فضل الجهاد والرباط ) » عن 
أبى هريرة أنه قال 0 :لا من خير مُعاش الناس هم رجل ؛ ممسلكٌ عئان فرسه فى سبيل الله يطير على 
َيِه » كلّما سمع هَيْعةَ - أو فَرْعة > طارٌ عليه » يبتغى لق واموث ماله .» الحديث . وو اطيعة ) 
الصوت يسمعه عند حضور العدو , وقوله « مَظِائّهِ ؛ » منصوب على حذف الخافض » يعنى : يطلبه من 
مواطنه التى يَرْجَى فيها » لرغبته فى الشم 

ك0 لامرأة من بنى الحارث بن كعب ترق بعض من يخصها »في شرح الحماسة ” : 7/7 , 
والخزانة 1١‏ : يم ه؟ - «.* ء وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيها » وأوله : 























025 4- 
غير زميل ولا ن؟ 





قل يتجه له منها خوج . وو اليل » الجان الضعية 
وأوّل جرى الفرس المضمر ء و( التبد ) » الجسم مشر ف : وال ْ 
من الشعر » يُريد أن ذيله كثير الشعر . 





/اه 






هه سا0 


5م - وكذلك قول أبى تمام 8 [ من الطويل ] 


7 م قرام م 
ايده 5 


عن 








[ من الطويل ] 


2 بره م اا 0 كن لماه 5 
فوقَ إل , دب نُشْرَة 3 َكَرَت فوق العروس الذَّرَاهِمِ ' 3 








ستعارة ' 5غ لان 0 النثر / ف 7 ضيبا لصغار ع 3 لدراهم 


والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها » لأن ها هيئة مخصوصة ف التفرق لا تأنى فى 





: للبحتري فى ديوانه » وصدره‎ .)١( 
7 2 ٌٍ 17 “يو‎ 


و8 العّيهب 4 ع ظلام الليل ؛ يترا كموت على أسنة الرماح اللامعة ؛ قيئيس قل شعاع درو هم 
المتللئة عليبا » فخبا لمعان الأسنة . ظ 





(؟) ف ديوانه . 
0 ا ّمه ظ 9 مان والعم ابل : :9 ٠‏ 
39) فى ديوانه » و« الأحيدب »© كانت عليه قلعة ( الحذد. » التى ذكرها فى هذا الشعر . 
والضمير فى « نثرتهم ) » لقاتلة الروم .. 
ع السياق : ١م‏ وكذلك قول ابى تام 00 وقول المتنبى ... استعارة ) . 


- 92 ور 6 ضروب عن الاستعارة 


فى الفعل 





ي2ا 2‏ ذ ذ ذ العا 0 


)١(‏ الشعر أيكر بن النطام ١‏ د أن دلف ال لعدح 
وذكر بيتين » ورواه أبو على القالل فى الأمال ١‏ : 
السمظ : 65١‏ . وكان فى الأصول كلها : و قالوا 
قوله :3 قانوا م فارسين 6 دالة على لتعحصية . 











بغير رواية 


ضرب أخير من 
استعارة الفعل 








١ 79‏ بن هنال آخر رق اص 07 سما 











3 الاستعارة القريبة من المحقيقة 





إلا 





ذا جاء فى تفر 0 الجماعة ‏ وإبعاد بعضِع 


حر »م 








اق م فى الءم ص مَك ( [ سورة الأعراف اا ] كان : شب 
ضعين على إزالة الاجماج وثفيه . 





5 ٠ 
2 قوم 01 2 0 فلت‎ * © 00008 00 
] من الكامل‎ [ 


2 7 3 قرا م 


وذلك أن حقيقة « الإثراء من انها ) » كثرته عندك . ووصف الرجل 

بانه كثير المحد أو قليل ا مرؤءة. » كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة » فى 
. وكذلك إذا قلت : «١‏ أدرى من الشوق » أو الوبجد )أو ١ ١‏ الحزن ) 

[ من افيف ] 


ضر آخر من 

















ففنا عل الذَّيار وف الركب خَريب 32 العراع ومَْرى 0 


١ هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


(9؟) هو للبحترى ف ديوانه . وكات قَّ المطبوعتين هناع كانه بت من احتف . 
1١‏ 0 7 | 0 
وفى الركاب حريب2 من الغرام ومثرى 


ووالحريب ») . الذى مرب ماله أى سلب ماله . 


الاستعارة القريبة من الحقيقة ‏ 593 


3 كر شُوقه و حزثه وغرامه د( 0 وإذ ذا كان كذلك », 6" فين‎ ١: ١ 
نعل إلى سي #جدسسة جنس 0 لذ ى هو حقيقة فيه ) بمنزلة ) طار )6 أو أ أظهم‎ 


بي ند : 






ع 


1 مرا منه » ”© ركذا معني وأ أعدم من المال »أن لاه » أذ ال بزو عن 





# 
فَاذأ اخير خخير أن كبِدَه قل دذدهبت عنه غ فهو ف 0 








أنك لو قلت : ( عدم كبدهة () 6 م يك مجلا 6 :0 جلك بينه وبين ( خا" 2 
كبده ) و( زالت عنه كبده ) » كبيرٌ فرق . ألا تراك تقول : ١‏ الفْرَسٌ عَادِمُ 
ض طحال 6 4 هذا كلام إي" استعارة فيه 6 ص أنك لو قلت * 


لطحال معدوم فى الفرس ) كان كذلك . 





1 وين الاق بي لباب التن أب مره » ما أنشده أبو العباسس فى 
لكامل من تل لشامر و 202020202020200 [منالبسيط] 


ص 7 55 ثم و 


ف ف 9 - م ١‏ : 
00 2 3 


م 


ل 





4 : انظر القول فى « طار » فى رقم‎ )١( 
: ؛ 85 » ( طبعة محمد أحمد الدالى‎ 8١ : ١ (؟) هو للقطاميّ فى ديوانه » وفى الكامل للمبرد‎ 
دمشق ) » وقد مضى البيت الثانى فى رقم : ؟ ظ‎ 


ضرب ثان يشيه 
الذى مضي 





0 
5 
2 
ا 
9 5 
ش00 





ا نا 





سم يه 


نسل ل ويه كلس ف بطر ذى 
الجناح ع 7 ' وذلك أن الشبة 









0غ( إلى هنأ انتبى كلام المبرد . و9 السود ا الثقب ف الدرع, ري يضم الزر راد حاقها با بالمسطار . 
ومنه قوله تعالى لنبيه داود :أ نأَعْمَل سَابعَاتٍ وَقَدّرُ فى الْسَرّدٍ ) [سورة سبأ: 0 والسايغات | مره 
0 «اقثر فى السرد ٠‏ أى أَحْكِمْ نسج حَلَتٍ الدرع ولا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقأّق, ولا + 
فيفصم الحلق . وه السرّاد ) و الْرْر اد ؛ » سواء » وهو صانع الدرع الذى يدخل 00 





م ما هه ون 8 ا 
9؟) والشكال » أصله الحبل الذى يشدّ وثاق يد الدابة ورجلي 
و الشكاك » ء بكافين » كأنه يعنى به الذى يجمع الشيئين فى نظم واحد . 
(”) «القسمة »)2 مضت فى رقم: ه 
6 انظر رقم : 4ه » و طار ») » لغير ذى الجناح . 





ضرب ثان من الاستعارة ال 





لا 2 يعن 5 200 * لاع 2 
ا :و رأيت أسدًا ) تريد رجلا » فالوصف 









الفرق بين الضربين 


30 - ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا ؤ 
صفة توجّد فى جنسين مختلفين » مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشممم, 
وكذلك جنسّه غير جنس الأسد , وليس كذلك ١‏ الطيران ) و0 0 
50 جنس واحد بلا شببة » 0 مرور وق وفطع ل للمسافة . و يلع 
0 ختلاما ف 0 











” فإن قلت : فإذن لا فرق بين استعارة « طار ) للفرس وبين 3د اعتراض 
أستعارة ( ١‏ الشّفة ) ) للفرس » فهلًا عدت هذا فى القسم 9 الف غير المفيد ؟ ثم 
إنك إن اعتذرتٌ بأن فى ١‏ طَارَ ؛ خصوص وصيف ليس ف « عَدَا » و« جَرَى » ) 


فكذلك فى « الشفة ) خصوصٌ وصف ليس ف ١‏ الجحفلة . 


ع ظ سرس تأن سس الاستعارة 


- فالحواب : إنّى لم أعدّه فى ذلك القسم » » لأجل أن 








5 :ألا تراك لا تقوله فى 0 حال 


تستعيرها للفرس فى كل 












الشفة » و « الأنف ») فلم عع فو " 


| 3 اج جم يرد بقوأ له 0 1 مرمنا م سيدا م مسر 5-7 ( 315 ١‏ 
لعضو من ٠‏ غير إلا نسان 





أن يشبّه أنف الرأة ة بأنف نوع من الحيوان » لأ هذا | 
7 خسن : 5 يكون ذلك ف العين وأسجيد وهكذا | استعاة 


١و‏ سن شا )ع "وهو 





. يَقَطِفَ ف علوةه‎ ٠ الفرس الة القَطو فب ١ه البطىء المتقارب ما‎ 5 )١١ 

(5) مفى فى رقم 0.1551 

تم حديث عائشة رضى الله عنها تمامه : :ايا نساءً المؤمنين » تهادوًا ولوفر سن شاقٍ» فإنه ينبت 

المودة ويذهب الضغائن ٠‏ وم أقف على من ذكره بتّامه غير الأمام ابن حجر ف ( فتح البارى ه : 
١‏ ) فى شرح حديث ألى هريرة الآقى بعد . وحديث عائشة هذا ذكرةٌ ابن حجر أَيضًا فى ( تلخيص 
الجبير » فى أول كتاب.: ا الحبة ) مختصرًا وقال : وهو من أحاديث الشهاب » ومداره على محمد بن 

عبد النور » عن ألى يوسف الأعشى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنهبا لباوك عن 0ن 
عبد النور ) هو أحمد بن الحسن المترى» » دُيْيْسِ » قال الدارقطنى » ليس بثقة . وقال ابن 
ولا أصل له عن عشام 4 والحديث فى الشهاب ١‏ : 485”ء وقال المعلق عليه : (افة 0 
الأعيى ؛ واسمه يعقوب ب بن جمد بن عيد الكو . ل أب لفح الزدى : كات » رجل سوم 6 
لصخيح المتفق غليه » فهو خديث ألى هريرة » عن النبى م 2 
السلمات ء لا تحن جَارة لجَارتها ولو فِرْمينَ شاة » » رواه البخارى فى أول كلب اميم انسح ه : 
6).؛ وف كتاب | الأدب : « باب لا تحقرن جارة مجارتها » ( الفعيح ٠١‏ ) وروا مسلم فى 
كتاب الزكاة » « باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » . 0 


3-3 


و الفر سين ) عي قليل اللحم» وهو للبعير مو ضع الخافر للفرس » ويطلق على الشاة مجارًا . 















أن يكون الشبه مأخوذًا من الصو ر العقلية » وذلك كاستعارة ( الْثو ر ) للبيان 
والحهجة الكاشفة عن الحق , المزيلة للشلكٌ النافية لريب » كا جاء فى التّنزيل مر 
نحو قوله عز وجل : ( وَاَبُوا الور الى أَنِْلَ مَعَهُ ) سر الأمرف : ٠50‏ » وكاستعارة 
9 الصراط ) الذين/ فى قوله تعالى : ( أَسَدئًا الصرّاط المسة 














ليس بين « النور ) والحجة ما بين ٠‏ طيان الطائر » وه جرى الفرس ؛ من 





الاشتراك فى عموم لجنس 6 لذن « النور ) صفة من 
والحجة كلام - وكذا ليس بينهما ما بين « الرجل ») و١‏ الأسد ) من الاشتراك فى 
طبيعة معلومة تكون فى الحيوان كالشجاعة . فليس الشبه الحاصل من ١‏ النور ) 


الضرب الثالك وهو 
0 صمم - الاستعارة 


فى البيان والحجة ونحوما ؛ إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار فى حالة " 


شبيبة بحال البصر إذا صادف النور » ووجّهت طلائعه نحوه » وجال فى مصتارفه 
واتشر؛ ) " واتبَتٌ فى المسافة التى يسافر مرف الإنسان فيها . وهذا م 7 5 

شبَهٌ لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة » ولا على هيئة وصورة 
تدخل فى الخلقة » وإنما هو صورة عقلية . 





0١‏ ف الأصول : ١‏ جال فى معارفه » » والأجود ما أثبتُ , فهو تصحيف » يريد : حيث 





س اهرش 8>- فمثالما يجرى على ) الأصل ١‏ الأذل. 
الامستعبارة 00 
١ ١‏ التو » للبيان والحجة . ' فهذا شَبَةُ أخذ من محس 
' اكور ( مشاهَدٌ محسو سّ بالبصر. 5 والبيان والححجة م ء 
واسطة ل | لعن 7 غيرها م من الخو س وذلك أن الشة ب 700 







ماخ الشبه فى .الاستعارة » الأصل الثاى 1 





كم فيك بعد أن - 3 32 تفرير لأسيل د 


مدخن 9 مثال الأصل الغاني 





)0 الأَهْوِية ( والمَهُواة والهُوة والماوية , كل نز فرججة ين شيئين ) 7 بين أسفل آلييت إلى 
أعلاه » وأسفل البكر إلى أعلاها .. 0 ال 
(؟) هو فى رسائل الجا حظ : ا » بعنوان : ١‏ من كتابه فى صناعة الكلاء . 
١ 5‏ الراؤوق »» الذى يُرَرّق به الشرابُ ويُصفى .000 





م آخذ الشبه فى الاستعارة الأصل الثافى ' 





2 3 0 ( 0 01 
ات اله يلس ١‏ ا ا اذكه يموق" ظ 













عَسَا ل إذا ياسريّه » وَإن عَاسَرئَه فهو صاب + 9) 





كوي نك تابي ل لا 5 


)١(‏ ثمام الحديف : قيل : 5 خضراء الدَّمَنَ ؟ قال : المرأة الحسناء فى منت السوء) الحروين 
حديث الواقدى » عن يحسى بن سعيد بن.دينان » عن ألى وَجُرّة يزيد بن عبيد الشاعر » عن عطاء بن يزيد 
الليثى » عن ألى سعيد الخدرىّ , وخر جه ناشر كتاب ١‏ أمثال الحديث للرامَهرٌمزى » : ١84‏ » قال : 
. و قال السخاوى : رواه الدارقطنى فى الأقراد » والرامهرمزى » والعسكرى ف الأمثال » وابن عدىّ فى 
الكامل » والقضاعى فى مسند الشهاب . والخطيب ف إيضاح الملبس » والديلمى » كلهم من حديث 
لؤافت ل بها و اقيق تميس اجترم: ا قال "داكن سد السهاي ةا 1د لجرو و 5014 

وه امن » جمع ٠‏ دمْنة » » وهو بعر الماشية وما اختلط به من الطين . شبه المرأة بم ينبت فى 
لدمن من الكلاً » يُرّى له غضارة » وهو وَيىء المرعى ٠‏ منتن الأصل . 

)١(‏ (ياسرته »)وم عاسرته » من اليِسْر والعُسْر» وه الصاب )ٍ : عصارة شجر مر وهو أيضًا 

شجرٌ إذا اعمُصر خرج منه كهيئة اللبن » وربما نزت منه نزية » أى قطرة , فتقع فى العين ؛ ؛ كأنها شهابٌ 
نار ء» وربما أضعف البْصر ‏ وإذا ذقته فهو شديد المرارة . ْ 

فر لم أقف عليه » و١‏ السّلع » كالصاب , شجر مر إذا عضر نه 


ماخذ الشبه فى الاستعارة » أصل آخخر 538 





بيه عقلىٌ » إذ ليس الغرض الحلاوة. والمرارة اللتين تصفهما لك 
ا وبببجة » حسب ما يجد ذائق العسل من لذة الحلاوة ب 



















على طريقين مختا 
إلى لبا تناله العيون ' اقول 0 إلى ٠‏ ما تُمكله الظنون .. 


ومثال ذلك 0 0 7 لذت )ء 6 
.عقلدّاء لأن المعنى أن الخلق بعد رسول 
الله ءا 5 بهم فى ا 5 معدئى 53 ون بالنجوم » وهذا الشبه باق نهم 
إلى يوم 6 قبالر. جوع ل علومهم واثارد همو فعالهم 7 ميم تال النحاة من 
كا أن 0000 5 ف ظلام الليل وم يتلق عنها دلالتتها على المسالك التى 
تُفِضى إلى العمارة ومعادن السلامة وخالفها » وقع فى غير الطريق » وصار بت ركه 
الاهتداءً ببا إل الضلال البعيد » والْهُلكَ المُبيد . 




















المستعارة 





0 من مر من الزيغء عنه لامر جاج ‏ 34 1 هذه الجملة م: ّ و 
00 - نسأل الله تعلل أن يرزقا ذلك » ويم توفنا لوم ذلك ال الاهتداء 


أنه و . جل وى د ذلك دن ر عليه . 





الشبه العقل 5 


الاستعارة 









ظ ام ب 1 يسم 1 ا بالاء - فبا تياد ه به ومداخخلته عد لسرا يطب 1 


) وك بسب حقنية 3 نساميته 34 ويضير نافعا مغذيًا م كذلك بمحية الم محا بة 
تنتفى عنبا. الأوْصاف المذعومة ». وتطيبت وتها 












0 نك أ يعل ) من حك يث١‏ نس © فق ق ذكره! 8 انيمي 


فى مجمع الزوائد :لمأ سر » وفيه [“معيل بن مسلم » وهو 
(؟) ف مطبوعة ريتر : وأن تمزج الملح محبتهم » وزيادة ‏ « الملح » سهوٌ . 














بال جل | صلاح نيته واعتقاد 6 محال أن تصل تبتك 


وأَنْتَ لا ترأه مُعْبدِنَ الخفير ومعَانَه ''' وموضعٌ | . 





30 0 . ححبته ل ممالة 1 وسيط وده بأنسسد 





من اخهية إل إلا على الطاعة والموافقة فى الإزادة والاعتقاد » قياسه قياس الممازجة بين 
الأجساء 3 أذ لا..تراك تقول : )0 فلانٌ قريب من قلبى. حك تريلك الوفاق ‏ واحبة . 





لقي 


التى هى الدلالات عل المقاصد , إل مراعاة أحكاء النحو فيه » من الاعراب 


0 ( 0 يعنى أحديك أنس رضى أي عن ظ عن النبى 1 قال 0 آية الإيماقٍ حب الأنصار و 


واية النفاق بَعْضّ الأنصار ) رواه البخارى فى كتاب الإيمان : « باب علامة الايمان حب الانصار ) ؛ 








( فتح البارى ١‏ : 55 ) قال ابن حجر فى شرحه : ؛ وهذا جار باطرادٍ فى أعيان الصحابة 


مشترك الإكرام لمأ شم مرخ جسن الغناء في الدين 4 . 
١ )9(‏ المَعْدِن » فى الأصل » هو المكان الذى يثبت فيه النا 









ولايتحولون عنه شتاءً ولا صيمًا 8م شعيدن 0 
جوهرهما » وإثياته إيا فى الأ ض » وهو الى نسميه اليو :المج 
222 0 السوط 61 خلط خلط التىء لستسة عقر : 4 ا ساعلةه يسوطه 4 4 شاع 





7 





التغذية » ما لم يصلح بالملح ٠‏ 


يتحيّلونه من أن معن 
اكير مه يُفسد الكلام ما يُفسد الملح الطعامَ إذا كثر فيه , فتحريف . وقول بما 
ل على البَحْث » وذلك أنه لا يُقصور ظ 
م النحوفى الكلام . لاز أنه إذا كان م كمه فا قلا : « كان زيدٌ 
ذاهبًا ) » أن بقع الاسم ويتصتب امم م كل هنا ظ 
الفسادٌ » ون يكون كالطعام الآ الذى لا يَعْدْ 


كائن بمنزلة عام لم يصلح بالملح , فسامعه لا تفع + به بل يستضرٌ » لوقوعه فى 
عمياء وصضجومع الوحشة عليه » 5 يوجبه الكلام | 


ب منه » وهى 





























- وليس بين هاتين المنزلتين واسطةٌ يكون استعمال النحو فيها مذمومًا . 
وهكذا القول فى كل كلام » وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حكم 
النحوء لا يُغنى عنه فى الكلام الثانى والثالث » حتى يُتوّهم أن حصول النحو فى 
جملة واحدة بن صما رسالة يُصلح سائر الجمل » وحتى يكون إفراد كل 
جملة ببحكمها : يرا له وتكئيرًا لأجزائه » فيكون م مكل مكل زيادة أجرّاء الملح 
على قدر الكفا 

- كلك لا تتصور ف انا دان يمنا »أ يعكرّرٌ هذا 
الحكم ويتكثر على هذا الكلام » فيصير النحو كذلك موصوقا بأن لَهُ كثيرًا هو 
مذمومٌ . وأن المحمودَ منه القليل . وإنما ورّانه فى الكلام وان وقوف لسان الميزان 





قنيلهم النحو باللح ف 






حتى يُنبىء عن مساراة ما فى إحدى الكفتين [ ما فى ] الأخرى » ”© 
لا يتصور ف تلك الصفة زيادة ونقصان ؛ حتى يكون كثيرها مذمومًا وقليل 
محمودًا . كذلك الحكم فى الصّفة التى تحصل للكلام بإجرائه على حكم النج 
ووَزْنِه بميزان » فقول ألى بكر الخوارزمى : [ من السريع ] 
والبْخْضٌ عِنْدى كثة الإعراب . ”' 

كلامٌ لا يُحصل منه على طائل ء لأ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة » إن 
اعتبرنا الكلام الواحد والجملة الواحدة » وإن اعتبرنا الجمَلَ الكثيية وجعلنا 
إعراب هذه الجملة مضمومًا إلى إعراب تلك ٠‏ فهى الكثة التى لابدٌ منها , 
ولا صلاح مع تركها , والخليقٌ بالْبْمْضٍ مَنْ ذَمّها - وإن كان أراد نحو قول 
الفرزدق : [ 


ما كله فى التاس إِلّا ملكا أبو أمّه حي أبوه ياي ا 











. وما كان من الكلام معقّدًا موضوعًا على التأويلات المتكلّفة » فليس ذلك 
بكثرةٍ وزيادة فى الإعراب ٠‏ بل هو بأن يكون صا له ونقضًا أولى » لأن 
( الاعراب ) هو أن يعرب المتكلم عمافى نفسه وييينه ويوضتّح الغرض ويكشيف 
لبس » والواضٌ كلامه على المجازفة فى التقديم والتأخير زائلٌ عن الإعراب » زائمٌ 
عن الصواب » متعرّض للتلبيس والتعمية . فكيف يكون ذلك كثة فى 
الاعراب ؟ إنما هو كنة عناءِ على من رام أن يردّه إلى الإعراب » لا كثة 


الإعراب . 


. ما يبن القوسين : زيادة يقتضببها السياق‎ )١١ 
. ) زف من أرجوزة له ذكر بعضها الثعالبى فى يتيمة الدهر 4 : 57 ( مطبعة الصاوى‎ 


55 الأصل الثالث : تشبيه المعقول بالمعقول 









- وهذ ل هو كالاعترا ضْ على طريق شجون نْ الحديث ع 
000007 كا 1 وهر أن هل حق العاقل أن اليه يتعذّى يالعة ب - رين 











الأصل القالث ع أخعذ 0 0 ال مثال ) اسل ا« الثالث ا أ وو هو أخذ المشبه من لمعم 1 





م 
حي 
3 
ا 
ادق ِ 
١‏ 





كَ ذلك وأعمة تشبية الوجود من 


بالوجود .. 7 











والدرسطة 5 قًَ عن أن يفال و فلا الا 1 )و 1 0 #بيمة ( 

و١‏ خمار » وما أشبه ذلك اب عن عا الم الريفة م أل + 

فلان لا يغلم ولا يَفقَهُ ولا يح © » فيُنفَى عنه الغلم ا لضعة 

خار سح من الحياة ) و( هو جماد), توكيذًا 000 

لمكويان لا مطمع ف انمحسار غََّايَةَ الجهل عنه » '' وإفاقته ثما به 
يّ والكفلة - وأن يقر يه لوم والعمة .. 














علج أكرف وأعل 0 ن الهلم بو بوحدانية الله تعالى » وبما نرّله على النيٌ ل “سل 

حتصل له هذا العلم بعد أن لم يكن » كأنه إنما ود الحياة وصارت صفة 
له » مع وجود نور الايمان فى قلبه » وجعل حالته السابقة التى خلا فيها من 
الإيمان كحالة الموت التتى تُعدّم معه الحياة » وذلك قوله تعالى وه د ميا 
1 ) [سوق الأسام + اع وأشباه ذلك . 





ومن هذا الباب قوهم فلا حي »و حي لقب » ريدن أنه ناب 





5 ل 2 8 صل 
١ )١(‏ العّياية ) » بياءين » كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه ء» كالسحابة والغبرة والظل . 


لتى كالموت > ويذهبون به فى وجه آخرء وهو أنه حَرِكُ نافد فى الأمور غير 
بطىء النبوض » ("2 وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصححة واعتدال المزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح في .الا نسان والبهيمة لأنه تعريض بالقدرة والقوة . 
والمذهب الأول إشارة إلى العلم والعقل » وكلتا الصفتين - - أعنى القدرة والعلم - 
ما يشرف ' به الح ٠‏ وبما يضاده الموثٌ وينافيه . 





.ولا كان لمر كذلك صار إطلاق « الحياة ) مر ة.عبارة عن الغلم 
وأخرى عن القدرة » وإطلاق الموت إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة » و إلى 
2 
عَدَم العلم وضعفه أخرى . 

. والقول الجامع فى هذا : أن تنزيل الوجودٍ منزلة العكم إذا أريد المبالغة 
فى حط الشىء والوضع منه وخرو جه عن أن يعتلٌ به كقوطم : ( هو والعدم 
إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أَذْون منه » حتى يقعُوا فى ضرب من التبوّس » 
كقول ابى نمام : 0 : اا اا 1 [ من البسيط] 

: ور و ٠‏ 
٠وانت‏ انْرّر من لا شىءً فى العددٍ . ”") 








هَبْ من لَه شىء يُرِيدٌُ حِجَابَهُ ‏ ما بال لا شىء عليه حجابٌ ©) 


. يقال : « عُلَامٌ حَركٌ ؛ » بفتح الخاء وكسر الراء » خفيف ذكيّ‎ )١( 
. ) ... (5؟5). السياق : « أن تنزيل الوجود ... معروف‎ 
' 3ع فى ديوانه » وصدره‎ 


(68 هو فى ديواته . 


7 











> اس 





أى : داخل فى الاباه . . 





وف هذه الطريقة أيظًا تفاوتٌ 5 فانك تقول ف 0 هذا إما لد 52 


شىةٌ ) » تريد أن تقول : إن الآخرٌ ليس بثىء ولا اعتداد به أصلا . وتقول أخرى : 


هذا و امنية غوء لا قنة وخطر ىا رغيرى لله هله الوحووائق أسانا 





..."85 : من أبيات قالهها فى صباهُ » ذكرها الثعالبئٌ فى يتيمة الدهر ؟‎ )١١ 


١؟)‏ (إمّالا ) ء كلمة واحدةء يقال : ٠‏ مُحَذ هذا إمَالاً؛: معناه إن لم تأنحذ هذاء فخذ هذا . كان 


ع 0 
معناه : إلا يكن ذلك الآمر . وإعراب الكلام : هذا شىء ء إمالا » وتفسير الشيخ بعد ذلك دال عليه . 


تع دقع 00 
تيلا ادق من المعدوم فى العَكم 99 


إثبات المزية على 
لمبالغة وتغاوت علرقهها 





قص الضفة باسم ضدها 


مف سورة على المذكور وتقول : هذا 38 تريد : 
: برجل على الكمال . . وقد تقول : (اها 

يَستحىٌ أن يعد ذ 0 ؛ ويكون : 

لا يدخل.فى الاعتداد ام 















الصفة بو حقوث ضدها 











3 يستفيد شع ىا يسيع ويصر ‏ 4 فكأنه 0 يسمع و يمر ٠‏ وسواة 7 
20 3 3 رد العدم ) ؛ وذلك أ 3 ف إل لبت 0 








تقييد الإثبات » والطريق الثانى .فى شبه المعقول من المعقول 2323 





صف عل الجم 31 أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه. 
كان يفقد السمع فى حال ويعود إليه فى حال > أو أنه فى حقٌ هذا الجنس فاقد. 








نا نت 


3 ا - ليق انا ف ف 35 اقول م 3 العقول :أن ا ١‏ يكود على الطريق الثانى فى شبه 
المعقول من المعقول 





فمن ذلك أن راد وَضْف الأمر ؛ بالشدة والصعرية ‏ ؛ والبلوخ ١‏ ف ٠‏ كونه 
مكروما إلى الغاية اليُعتى » فيقال : ١‏ لَقَىَ اموت : يريدون لقى الأمر الأعك 
الصعب الذي هو ف ف يكراهة الثفس له كالموت . ومعلوم أن كون الثىء شديدًا 
صعبًا مكروهًا صفة نه مغاومة ة لا تنافى الحياة » ولا يمع وجودها معه » كا يمنّع 


وجود المّوت مع الحياة . ألا ترى أن كراهة الموتٍ موجودة فى الإنسان قبل 


-- 








)١(‏ هو رجرٌ موضوع ف الأمثال ( جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ) وغيرها » واللسان. 
( صمم )» وأمالى الشجرى ١‏ : 54 وقال : « فوصف المملوح بالصمم ؛ مع و صفه له بسميع ) وهو 
اللفظ الموضوع للمبالغة فى السمع » ؛ قال صاحب اللسان : 9 يتصام عما يسوؤه وإن سمعه» فكان كأنه 


لم يسمع ) . 


تعيير عن شدة الأمر بالموت 





حصوله ٠‏ كيف ن راك ما بكرن الوت إذا إذا صَفتْ مشاعر ا الحياة » و تحصريث 









2 كراهته عل العارفين إلا إلا رغتب فى الحياة الدائمة الصافية من 


نيم هذه الحياة الفانية ويدركهم الموت فيباء فتصورهم 
كراهتبم له 5 أن ثقة العالم بما يُعْقِبه الدواءً من الصحة » 





مأ هو موجود كانه قد تلع 
تشبيه الجهل بالموتٍ » وجعل الجاهل ينا من حيث كان للجهل ضدّ ينا 
الموت ويضاده وهو هو العلم . لما أردتٌ أن تبالغ فى نفى العلم الذى يجب مع نفيه 
الجهل » جعلت الجهل مرا ويس من حصول العلم للمذكور . وليس لك هذا 
فى وصف الأمر الشديد المكروه أنه موت » ألا ترى أن قوله: م السرع] 








لا سين الموت مَوْتَ البلى وإنما الي 09 الرجال 00 
- لا يفيد أن لمجال ضِدًّا يناف الموت أو يضادّه على الحقيقة » وأن هذا 
القائل قصد بجعل السؤال مونًا نَفَىَ ذلك الضِدٌ » وأن ويس من وجوذه 
وحصوله » بل أزاد أن فى السؤال كراهة ومرارةً مثل ما فى الموت » وأن نفس الحرٌ 
تنفرٌ عنه كا تنفر نفوسُ ا حيوان جملة من الموت ٠»‏ وتطلبٌ الحياة ما أمكن فى 


الخلاص منه. . 


. هذا البيت والذى يليه » فى دلائل الإعجاز : 555 ومراجعه هناك‎ )١١ 


. التعبير عن شدة الأمر وخمول. الذكر بالموت ١م‏ 


. فإن قلت : المعنى فيه أن السؤال يَكسيب الذْل ويَنْفى العِرّ » والذليل 
1 كالميت لفقد القدرة والتصرف 6 'فصار كتسميتهم تحمول الذكر مونًا والذكر بعل 
ظ الموت حياة كا قال أمير المومِنين على رضى لله عنه : « مات حزان المالٍ , والغعل 
٠‏ بأقوك ما.بقى الدهر. 1 5 نهم مفقودة ؛ وأمثالهم ف القلوب موجودة غ. 0غ( 








م 7 م 5 . تع 8 
كلاهما موتٌ » ولكنّ ذَا أشٌ مِنْ ذاك لذلُ السوّال 












أو/ا - هذا » وليس كل ما يعبر عنه بالمدت - لأ نه يُكره ويضصعب 


: 0 له العاقل إل لا بعد أن لخر الجيل - - فإنه يمل هذا الخ 





وقد 0 أي 5 مَك ام ته الموث من ذاقة ' 007 
أراد شيا غير أنه لَى شي . ظ 


5و سل نا عبرة عن حمول التكر بللوت » فإنه - و إن كان يدل 
| فى تنزيل الوجود منزلة العدم » من حيث يقال : إن الخامل لمّالم يُذكر ول يَِنْ منه 


)00 انظر شرح نهج البلاغة ؛ : 1" وفيه لك كز أل وه أحاة وهأ جود 


وأصح معنّى . 
)2 هوافى ديوانه » قو و جنا » أى بالخمر الثى شرما + اقل قبل | البيت : 


تسى م 0 و ظ ولكن. قا 
2 عر ب لوت ريرم 
وأَئْمَسٌ ما للفعى لبّهُ وذو اللَبّ يكرَهُ إثفاقة 


59 - أسرار البلاغة ) 


فرق اخر فى تنزيل 
الوجود منزلة العدم 


م ضرت أخخر. فى تنزيل الوجود منزلة العدم 


عه 3 2 9 يدل على 


م بر 






2 _”لء 





5 ا 0 5 منه فى 9 الحياة ٠‏ في 
ولا حيأة على 5 قيقة 1 ولا يتصور العلم ولا حياة على.ا لحقيقة 7 


0 - وهكذا القول فى الطرف الأتحرء وهو تسامية مَن لا يعلم ميمًا . 

وذلك أن الموت ههنا عبارة عن عَدَم العلم وانتفائه » وعدم العلم على الإطلاق » 

ظ معي ا وحتى لا يصحّ وجوده » يقعضى وجود اموت على 

قيقة . ولا يمكن أن يقال إن خمول الذكر يوجب الموت على الحقيقة . 

إذن فى فى هذا تُنَزْل الوجود منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة 3 يصير - 
إلمهاء وإنما يُمثّل ويُخيّل . وأما فى الضرب الأول - وهو جعل من لا يَعلم ميا ومن 

يُعلم هو الح - فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إليها وتحطب فى حَبّلهاء فأعرفه . . 


ج هم 









0000 8لا - وأمًا قولهم فى الغنىّ إذا كان مذي لا ينتفع بماله : ( إِنْ غناه 
202" فقرا»ء فهو فى الضرب الأول - أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم > لتعرى الوجود 
قصود منه . وذلك أن المال لا يراد لذاته ٠»‏ وإنما يراد للانتفاع به فى 

الوجوه التى تعُدَّها العقلاء انتفاًا » فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 

الفائدة » فمِلْكْه له وعدم الملك سواء . والفِتى إذا صرف إلى المال . فلا معنى له 

سوى ملك الانسان الشىء الكثير لا ترأة يذكر مع الثروة فيقال : « غنىّ 

مُْر مكثر:» ؟ فإذا تبيّن بالعلة التى مضت أنه لا يستفيد بملكه هذا الال معنّى » 








قونهم فى غ 


وأن لا طائل له فيه ) فقد ثبت أن غناه والفقَرَ سم الك 
الكثير . وما قول اللؤُماء : إن انج 
فى نفسه من عزة الاستظهار ٠‏ وأنه يهاب ويُكرم من أ 

الى ؛ وقد يهان يدل ويُعَذّبِ بسببه حتى شرع الروح دونه : 











2 إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع . وهذا المخالف 
' لا يُنكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لال وعَدَمْ ملكه سواءً » وإنما جاء 


و 


يتطلب عُذْرًا ٠‏ ويُرخى دون ّمه سر 


ع 


ونظيرٌ هذا أنك ترى الظالمَ امجترىء على الأفعال القبيحة » يدّعى لنفسه 
الفضيلة بأنه ميد الباع طويل اليد , وأنه قادرٌ على أن يُلجوء غيه إلى التُطامن له 
ثم لا يزيده احتجاجه إلا حزيًا ودلا عند الله وعند الناس » وترى المصدّق له فى.دعواه 
أذمّ له وأهجى من المكذّب ( لأن الذى صدذقه اق أي من أن ينزع إلى الإنسانية 
. حال » والذى كذّب رجا أن ينرع عند ال لتنبيه والكشف عن صورة القبيح . 


اد د 0 


و - أما يضم » الناعة) ها ايتى كفوة. [منالبسيطع) 


إن الفنوع الفتى لا كنة امال ' 


)١( .‏ هو نحمد بن, يسير الحميرى ء والبيت فى الموشح : 155 » وقال : «عن محمد بن يزيد المبرد 
قال : أخطأ محمد بن يسير فى قوله : ْ 


ولو قَنِعتٌ أتانى الززق ف دَعَةٍ؛ إن القنُوعَ الغنى » لا كثرة الما 
لأن القنوع إنما هو السؤال » والقانع : السائل » قال الله تبارك و تعالى : ( فَكلوا مها وأطْجمُوا 


الَانِعَ والمُعمرٌ ) (سورة ة الحج : + ]ء فا معتر الذى يتعرّض ولا يسأل . يقال ١:‏ فنع يقنع قُوعًا ٠‏ إذا سالء 
فهو قانع , لا غير . وإذا رضى قيل : قبع يقنع قناعّة » فهو قَبِعٌ وقائمٌ جميعًا » . 


قولحم فى. القناعة أنها 
الغنى 


4 قولهم فى القناعة إنها الغنى 


يريد القناعة » وكا قال الآخر 5 0 1270هنالكامل] 
إن القتاعة ال . صن والحرصض يورث أهله الفقا 7 


' وجعلهم الكثير امال إذا كان رق جوت نو يا 

يرجع إلى الحقيقة ا ل حضة . وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل . وذلك 
:“أن تعفيقة الغتّى::عو انتفاء الحاجة , واللخاتجة أن تريد الشىء زلا تجده » والكثير 
المال إذا كان الحرصض عليه غالبا والشرة له أنَا ماح » كان اله ما من 
به كَلْبُ الجوع يأكل ولا يشبع أو من به البَعر يشرب ولا يروى . ”© فكما إن 
' إصابته من الطعام والشراب القدرٌ الذى يُشيع ويُروى , إذا كان المزاج معتدلا 
والصّحة صحيحة » لا تنفى عنه صفة الجائع والظمانٍ لوجود الشهوة ودوام 

مطالبة النفس وَبَقاء لهيب الظما وجهيد العطش . كذلك الكثيرٌ المال لا تحصل 

0000007 07 صفة الفقر » مع بقاء حرصه الذى يديم 7 القَرَم 
والشّره والخاجة والطّلب والضبجر حين يفقد الزيادة التى يريدهاء ”'' وحين يفوته 
عض ري من اران رات عا رانيه رايس ١١‏ كان ينعا ل رز 
فاته ما طلب » وبيتها وقد أخخذ بعض ماله وغصب ْ ومن أين تحصّل حقيقة الفنى 
لذى المال الكثير ؟ وقد تراه من بُخله وشح كلفد دون ما ملكه » والمغلول اليد 





قرت فم ا بعال وكاتوا عت يله إل عا وغ أنه ملكة نمف ف :لذة 
نفس » أو فيما يَكسي حمدًا اليومَ وأجرًا غدّا » ذاك لأنه عَدِم كرمًا يبسط 
أنامله » وجُودًا ينصر أُملَهُ » وعقلا يبصّره » وهمّة تمكنّه مما لديه » ور ةا ا 


(1) لم أقف عليه . 
١؟)‏ «الَْعّر ) ع ال د ل تروى . 
١ )99(‏ المَرّم ) شدة 5 


0 


قولحم فى القناعة إنها الغنى هم 


كا قال البحترى 


واج مال أعواثة جيه تُسلَطة يوا على ذلك الود 


فقوهم إِذَنَ ٠‏ إن القاعة هى الى لا كان امال ٠‏ » [خبار عن حقيقة حقيقة 
| تقذتها قضايا العقول » وصبححتها الخبة والعبرة » ولكن رب قد قضية من العقل 
نافذةٍ قد صارت كأنها من الأمور المتجوّز فيباء أو دون ذلك فى الصححة ؛ لغلبة. 
الجهل والسّفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالعقل ويُذعن له . ويطرح الهوى » 
ويصبو إلى الجميل , ويأنّف من القبيح » ولذهاب الحياء ء وبطلانه » وخرورج 
الناس من سُلطانه » ويأس العاقل بين أن يُصادف عندهم ‏ إن ل أو ذكر ؛ 
سمعًا يعى » وعقلا يراعى » فَجَرَىُ « الغنى ») على كتق المال » و ( الققرٍ) على 
قلته » مما يُزيله العف عن حقيقته فى اللغة . ولما كان الظاهرٌ من حال الكثير 
المال أنه لا يُعْجز عن شىء يريده من لذاته وسائر مطالبه » سُمَّى المال الكثير 
وغِنّى » » وكذلك لما من كان قل ماله » عَبجَر عن إرادته » سُمَى قلّة المال 
فقرًا)» فهو من جنس تسمية السبب باسم المسَبّب » وإلا فحقيقة « الغنى ) 
انتفاء الاحتياج » وحقيقة « الفقر » الاحتياج , والله تعالى الغنى على الحقيقة . 
لاستحالة الاحتياج عليه جل وتعالى عن صفات امخلوقين 

وعلى ذاك ما جاء فى الخبر من أن رسول الله َيه قال  :‏ أَتذْرُونَ من 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا دِرْهمّ له ولا مَمَاعَ . قال : المفلس 
من أمّتى من أن يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه » فيأق وقد شتم هذا , 


وأكل مال هذاء وَقَذّف هذا . وضرب هذا » وسفك دَمَّ ه ذا » فيعطى هذا من 


)١١‏ فى ديوانه . وو الْوجَدٌ )ء الغنى واليسا 


-- 
سم 


:قوشم قْ القباعة إنها الغنى ١‏ 








حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيتُ حسناته قبل أن يفنى ما عليه من 
الخنطاياء أخذ من خخطاياهم فصرحت عليه » ثم طح فى النار» . ' 


اك أنه مه ين الحكم فى الآخرة . فلما كان الإنسان اعد يا ى 
الدنيا بماله : ؛ لأنه يجتلب به المسرّة ويدفع المضيرّة » ركان هذا الحكم فى الآخرة 
للعمل الصالح ‏ ثبت لا محالة أن ن يكون الخالى » نعوذ بالله » من ذلك » هو 
0 افلس »2 إذ قد عَرِىَ مما لأجله يسمَى الخالى من المال فى الدنيا « مفلسًا » , 
وهو عدم ما يوصله إلى الخير والنعيم » ويقيه الشرٌ والعذاب » نسأل الله التوفيق لما 
يُؤْمِنُ من عقابه . ظ ظ ظ 

وإذا كان البَْحْتُ والنظر يقتضى أن « الغنى » و ١‏ الفقر ) فى هذا الوجه 
دالان على حقيقةٍ هذا التركيب فى اللغة » كقولك : ١‏ يت عن ال الخيء ( 
و( آستغنيتٌ عنه ) » إذا لم تحتج إليه > و ( افتقرث إلى كذا ) , إذا احتجتٌ 
إليه - وجب أن لا يعدواها ههنا فى المستعار والمنقول عن أصله . 


)21 قو ع سحعدايث أبى هريرة قّ حي مسلم 3 كاب البر والصلة والادب 6 ا باب تحر 
الظلم ) » وفى الصحيح : ١‏ قبل أن يُقَضَى ما عليه , أخذ من خطاياهم ) 





اعتراض عل تسمية تنزيل الوجود منزلة ١‏ لعدم تشبيهأ الم 


١6م‏ - إن قال قائل إن تتزيل الوجود منزلة العده 4 أو العده منزلة 


الوجود » ليس من حديث التشبيه فى شىء » لأن التشبيه أن تبت لهذا معنى من 
معانى ذاك » أو كما من أحكامه » كإثباتك للرجل شجاعة الأسدء وللحبحة 


حكم الثور , فى أنك تفصل بها بين الحق والباطل » كا يُفصل بالنور بين الأشياء . 





وإذا قلت فى الرجل القليل المعاى : (هو معلوم )ء أو 1 امم 


سواء ) » فلست تأخذ له شبهًا من شىء . ولكنك تنفيه : تنفيه وتُبطل وجوده » ؟ أنك 

إذا قلت : «( ليس هو نشي أوه ليس برجل» »كان كذلك . و لا يست 
أحدٌ نحو قولنا : « ليس بشىء » تشبيهًا » كذلك ينبغى أن لا يكون قولك : - 
وأنت تقلل الشىءَ | خيرت عنة ع ١‏ معدوم ( تشبيهًا , وكذلك إذا جعلت المعدوم 
موجودًا كقولك مثلا للمال يذهب ويفتى ويُثمر صاحيّه ذكرًا جميلا وثناءً 
حسنًا : ١‏ إنه باق لك موجود » . لم يكن ذلك تشبيهًاء بل إنكارًا لقول من نفى 
عنه الوجود , حتى كأنك تقول : ١‏ عينه باقية كا كانت » وإنما استبُدّل بصورة 
صورة فصار جمالا » بعد ما كان مالا ومكابمٌ » بعد أن ن كان دراهم ) ٠‏ 


تنريل الصفة غة الم جودة ا غير موجودة » حو ماذكرت 0 جما الموت عا عبارة 

عن الجهل ‏ فلم يكن ذلك تشبيهًا » لأنه إذا كان لا يراد بتجعل الجاهل ميا 
الى الما عه مال ون العلم والفييز والإاحساس الذى لا يكون إلا مع 
الحياة » كان محصوله أنك لم تعتدٌ بحياته » وتركُ الاعتداد بالصفة لا يكون 


شيقا: إلاعر ‏ ا وايكة ل ل ا 





تعمة القول فى تتزيل 


الموجود منزلة العدم 


م اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها 


- فالجواب : إن الأمر ما ذكرت » ولكتّى تتبَعثُ فيما وضعتّه ظاهر 
الحال . ونظرتُ إلى قوهم : « موجود كالمعدوم )» و شىءٌ كلا شىء ) 
و و وجود شبيه بالعدم ) » فإن أَبِيتَ أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه » إلا 
أن من حَفَك أن تعلم أنه لا غْنَى بك عن حفظ الترتيب الذى رينُه فى إعطاء 
المعقول اسم معقول آخر - أعنى لاب من أن ن تعلم أنه يجوء على طريقين : 
أحدهما : تنزيل الوجود منزلة العدم » كا مضى من أن جعل الموت عبارة عن 
الجهل » وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة » > . 
الث : أن لايكون هذا المعنى » ولكن على أَنْ لأحد المعنيين شُبَهَا من الآخر » 
نمو أن السؤال يُشبه » فى كراهته وصُعوبته على نفس الخر » اموت . ' 





انه صو 


ذم - أعلم أ ذكرت لك فى تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر 
القريب المتناوّل الكائنٌ من قبيل امتعارف فى كل لسان ؛ وما جمد آعترافا به 
وموافقةً عليه من كل إنسان » أو ما يشابه هذا الحدٌ ويشاكله » ويداخل هذا 
الصتربت ويشاركه » وم أذكر ما يدق ويخمُض ٠»‏ ويلطف ويَغْوْب » وما هو من 
الأسرار التى أََارنّها الصنعة » وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوى البراعة فى 
الشّعر » لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس » ووضع قواعد القياس » كان الأول 
أن يُممَد إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة » لتكون الحجة بها عامّة لا يرف 
وجهها بحال , والشهادةٌ تامةً لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال » حتى إذا 
نهدت القواعد » وأحكمت العُرَى والمَعاقد » أخذ حيتقذ فى تتبع ما اخترعته 


. » السياق : « يشبه ... الموثٌ‎ )١( 


اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها 8/ 


القرائح » وعُمِد إلى حل المشكلات عن بْقَةِ بأن هُيمت المفاتح . هذا وفى 
الاستعارة ع من جهه القوانين والأصيون 4 شغل للفكر 4 ومذهب للقول 6 
وخفايًا ولطائف تُبَرَز من حجبها بالرفق والتدريج والتلطف والتانى . 


تنديين ينثا 


ولكنى أظنٌ أنَّ الصوابٌ أن أَنقْلٌ الكلام إلى القول على العشبيه واتمثيل 
وحقيقتهما والمرادٍ منبماء خصوصًا فى كلام من يتكلم على الشعر » ونتعرف أهما 
متساويان فى المعنى » أو مختلفان » أم جنسهما واحدٌ , إلا أن أحدهما أخص من 
الآخر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول تين بها هذه الامور . 


تشبية الشىء بالتىءع 


من جهة الصورة 


- آعلم أن الشيكين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضريين : 
أحرهما : أن يكون من ب جهة أمرٍ بِيّن لا يحتاج إلى تأوّل . 
والآخر : أن يكون الشبه محصّلا بضرب من التأوّل . 


87 - فمثال الأول : تشبيهُ الشىء بالنىء من جهة المُورة والشكل : 
نحو أن يشبّه الثىء إذا استدار بالكرة فى وجه . وبالحلقة فى وجه آخر - 
وكالتشبيه من جهة اللو » كتشبيه الخدود بالورد , والشّعر بالليل » والوجه بالنبار » 
وتشبيه ميقط النار بعين الديك ‏ وما جرى فى هذا الطريق - أو جمع الصورة 
واللون معًا , كشي الْريا بعنقود الكرم المنوّر » ”' والنرجس بِمّدَاهن در 


حشوهن عقيق (' > وكذلك التشبيه من جهة الميئة نحو : أنه مستو منتصب 


مديذء كتشبيه قامة الرّجل بالرم , والقدٌ اللطيف بالغصن - ويدخل فى الهيئة 
حال الجركات فى أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسنّهم السديد 
ومن تأخذه الأريحية يبتر بالغعصن ىت البارح 00 ونحو ذلك ع- وكذلك 


() فى مطبرعة ريم ١‏ تحركه ريح 20 وأثبت مافى إحدى نسخ ريتر » ومطبوعة رشيد رضاء 
وهو يشير إلى قول أنبى لشعب الغبسى في صفة ولده رباط . ٠‏ ه ش 
وتأمحذه عند المكارم هزة 5 شْتَر تحت البارح العُصنُ الرّطبٌ - 


الشبه الحاصل بلا تأول - ظ لاا 


كل تشبيهِ جَمَّعٌ بين شيئين فيما يدخل تحت الحواسٌ » نحو تشبيبك صوتٌ 

بعض الأشياء بصوت غيره » كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريع , 7" 

كا قال : ظ 0 0 ظ [ من البسيط ] 
كأن أصوات ٠‏ من إيغاهن بنا ' أواخر المَيس إنقاضٌ الفرَارييج 7" 


تقدير البيت : ٠‏ كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفرار يج من | يغاهن / 
بنا) » ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله : « من إيغالهن ) - وكتشبيه 


صتريف أنياب البعير بصياح البوازى » "7 كا قال : من الطويل ] 
كأن عَلَى أنيابها كل سخرّة صبباح التوازى من صتريف الَو ”18 
وأشباه ذلك من الأصوات المشببة له > وكتشبيه بعض الفواكه الحاوة 
الس والسكر ت وتشبيه الليّن الناعم بالخ , الخشن بالمسج , أو رائحة 
بعض الرياحين برائحة الكافور > أو رائحة بعضها ببعض 6 لا يخفى . وهكذا 
العشبيه من جهة الغريزة الطباع ٠‏ كتشبيه الرجل بالأسد فى | الشجاعة ع 


وبالذئب فى فى الشكر والأعلاق كلها تدخل ؛ فى الغريزة نحو السّخاء والكرّم واللوُم , 


ب وه البارح » الرخ اخارة (انظر الكامل ١‏ : 545 ؛ طبعة محمد أحمد حمد الدالى » دمشق ) . 
)1١‏ مآ طيط الرحل ») صوت الرخل الحديد من ثُقَل ما يحمل . 
)2 هر لذى الرمة فى ديوانه . و المَيّس ) » شجر تعمل منه الرحال » ويعنى الرحال نفسها . 
ل « أنقضت الدجاجة إنقاضًا ) » صوتت » وصوتها هو «١‏ النقيض ).. 1 
١ )5‏ الصريف ٠‏ صوت ناب البعير أو الناقة إذا رق » أى صلكٌ أحد نيه بالآخر فصار له 
صوت . وصريف نأب الناقة يدل على كلالها . وطريف ناب لبعر على غلمته وشهوته الضّراب .. ش 
و« البوازى ) جمع « باز »© وهو ضربٌ من الصقور يصاد به . 
(4) هو لذى الرمة فى ديوانه . و١‏ السّحرة اوه السخر » من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
مر و0 از لاك ٠‏ وهر اميت . المضع “أو : مضع الشىء الصلب تديره في 0 
)62 ) ؛ المسح 6 , الكساء من اذخ شر ال 


أ مشببيه الحاصل 


2 
بضرب من التاول 


وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدة. والقوة وما يتصل بهما . 

فالشبه فى هذا كله يَيّنّ لا يجرى فيه التأول ‏ ولا يُفتقر إليه فى تحصيله . 
أ تأوّل يجرى فى مشابهة الخد للورد فى الحمرة » وأنت تراها ههنا كا تراها 
هناك ؟ وكذلك تعلم اكع اليتق 7 ملسا ف الرعتا” ١‏ 


5 - ول الثاق لثانى : وهو الشبه الذى يَحْصّل بضب من التأول . 
كقولك اانه 2 ألا شمن فى الظهور » » وقد شُبَّهِتَ الحجة بالشمس 
من جهة ظهور: كا شبّهِتَ فيما مَضَّى الشىء بالثىء من جهة ما أردت من 
إن أ شيرة أ لاهن :"إلا ألم ندل أن اهن ]لفقي الاريك للك إلا يتاول.ه 
وذلك أن تقول : حقيقة ظُهور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها 
حجابٌ ونحوه » مما يحول بين العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهر الثىء ! 0 
يكن ينك وينه حجابٌ » ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب . ”' 


ثم تقول : انر سجن ونا كدر »لطر والأجا كم 
او م لعين أن تر ما هو من وورائة 
ولذلك تُوصف الشبهة بأنما اعترضتٌ دون الذى يروم القلبٌ إدراكه » ويصرف 
فكرّه للوصول إليه من صحَحةِ حكي أو فساده . فإذا ارتفعت الشبهبة وحصل 
العلم بمعنى الكلام الذى هو الحبجَة على صححة ما لع من الحكم قيل : هذا 
ظاهر كالشمس » ؛ ال بتري اماج مسو وه 


رد ك1 ل امد خرن عقله » أو جاحدٌ مُباهتٌ » ومسرف فى 





0١‏ فى الأصول : ٠‏ ولذلك يظهر الشىء لك » ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب ء أو لم 
يكن بينك وبينه ذلك الحجاب » » وهو كلام غير مستقم » فأصلحته كا ترى . 


درجات الحاجة إلى التأول 00 سا8 


العناد » كا أن الشمس الطالعة لا يَشّك فيها ذو بصر ء » ولا ينكرها إلا مَن 


لا عذر له ف إنكاة ٠‏ .. فقل د أحتجتٌ ف فى تحصيل | الشبه الذنى ننه بان أ ميحة 


د د عد 





وم - ثم إِنَّ ما طريقه التأول يتفاوت تفاوثًا شديدًا » فمنه ما يقرب تغارت طيقة التأيل 
مأخذه ويسهّل الوصول إليه » ويُعُطى المَقَادةَ طوتًا » حتى إنه يكاد عامل 

الضب الل الذى ليس من الأول فى شىء » وهو ما ذكرته لك - 

ما يُحتاج فيه إلى قدر من التأمّل » ومنه ما يدق يفص حتى ياج ف 

استخراجه إلى فضل روي ولف فكرق . 00 


د م نا 





٠‏ وسهولة المأنّى ٠‏ النشيه ازيب 
قوهم فى صفة الكلام : ( ألفاظه كالماء فى السلاسة » , و ١‏ كلسي فى 0 
الرة قة ) » و ( كالعسل ف الجلاوة ) © يري يربدون أن ا لافج غلة ١‏ 

معناه ولا يصعب الوقوف عليه , وليس هو بغريب وش يست" 

لوف ؛ أو ليس فى حروفه نكر 0 ر يكن اللساا 





5 - فمما يشبه الذنى بدأثٌ به ف قرب المأخخا 

















. فمذا ذا كله مأل ( ورد شىء إلى شىء بضرب 
أدخل قليلًا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه ‏ 





اج ع ود 


النشيه البعيد المأخذ 


4 درجات الحاجة إلى التأول 


ىم لت وأمنا ما تقَرَى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود 
من التشبيه فيه ييديبة السماع , فنخو قول كفب الأشقريّ » وقد أوفده المهلب 
على الحسجَاج » فوصف له بنيه وذكر مكائهم من الفضل والبأس » فسأله فى آخر 
القصّة قال : « فكيف كان بنو المهلب فيهم ؟ قال : كانوا حماة السّرح تهارًا . 


“فإذا ليوا ففرسان البَيَاتَ . قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة ا مفرغة 


لا يُدرَى أين طرّفاها »  .‏ 
فهذا م ترى ظاهرٌ الأمر فى ققره إلى فضل الّفق به والنظر . ألا ترى أنه 
لا يفهمه حنٌّ فَهُمه إلا من له ذهن ونَظَرٌ يرتفع به عن طبقة العامة ؟ وليس 
كذلك تشبيه الحجة بالشمس »ع فإنه كالمشترّك لبن الاشتراك » حتى يستوىق 
فى معرفته اللبيبٌ اليقظ والمضعوفف المغفل 5 وهكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت ع 

قد تجده فى كلام العامى . 
٠‏ فَأمّا ما كان مهي ف الأطف مذهب قله : ٠‏ هم كاشلقة ٠‏ فلات 
إلا فى الآداب والحكم المأثورة عن الف الفضلاء وذوى ى العقول الكا 


اك 


"00 + قصة كعب بن مُعدان الأشقرى والحجاج » فى كتاب الكامل للمبرد‎ )١( 
!. ) طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ( » ١7 م2‎ 


الفرق. بين التشبيه والقثيل - 46 


الفرق بين التشبيه اتقثيل 0 


88 - رإذ قد عرفت الفق د بين الصرين ء فاعلى أ أن التشبيه عام : التشبيه عام وتمثيل 
وقثيل أحصن منه» فكل تمثيل تشبية؛ وليس كل نشبيه نلا فأنت تقول و 6 
قول قيس بن الخنطم : 0 [منالطويلع 000 

وقد لاح فى الضبح اليا لمن, رأ | كَعْئُْودٍ مُلَاِيّةٍ جين نوا ”" 

- 9 إنه تشبيه حسن 2 ولا تقول : ٠‏ هو تمثيل » . وكذلك تقول ٠‏ ابن 

ا معتز خسن التشبيبات بديعها » . لأنك تعنى ا تشبيها المبصرات بعضها بعضها 
ببعض . وك ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التأوّل. ٠‏ كقوله : ٠‏ .1م نالطويل] ‏ 

كن عُيون التّرجس الغضُ حَوْها . مَدَاهِنُ دُرٌ حَشْوُهٌ | عقيل 7 





وقوله : 0 1 0 1 [ من الكامل ] 
وى الريا فى السماء كانّها قَلَمْ تَبَدّت من ثْيّابٍ حِدَادٍ ' 
وقوله ا ل ا ا ات [ من مجزوء الخفيف] (0) 
وقتريم اليا فى العُروب مَرَاما © 
كانكباب طِمرٌ كاد يلقى اللجَامًا 





(1) هنا العنوان من مطبوعة رشيد رضا وحدها . ظ 
رحو لس لقيس بن الخطم » إما هو لأى قبس بن الأسلت ؛ انظر الأغاق ١٠7‏ لل 
7 لمُلاحية » » ضربٌ من العنب الأبيض فى حبه طول » كأنه الذى يسمونه فى مصر « بر العنزة » » أى 
ثديها . 

ف مرلايب المعتر فى ديوانه :و لفان » جمع من ؛ بض الع وض الحاء . وهو وعاء 
يحفظ فيه الدّهن . 

0( هو لابن المعتر فى ديوانه أيضًا . 
ْ () كتب ريتر : [ من النفيف ] » وهو خطأ . 


: 0 تشبيبات ابن المعتر وتمثيلاته 


وقوله : يلاس لس اس كه [ من امسر ع (1) 
قد آَنْقَضَتٌ دَوِلَةَ الصيام وقد بَشْرَ سُّقم الهلالٍ بالعيد 9 
. يتلو اليا كفاغر شْرِهٍ 00 يفتخ أقأه أل عنقود 

ش وقوله: - ا ا 1م السريع] 
لما تعَرّى أَفْيٌ الضُياء مثل آبتسام الشّقة اللَمْياء © 
وشَمطتٌ ‏ ذوائب الظلماء قذنا لعين الوخش والظباء - ش 
ذاهية ‏ ممحلرة القاء وَيعْفُ الزّجر من الدّعاء 

بِأَذْنٍ ساقطة الأربجاء ظ كوَيْدةٍ السوسة الشهباء 





ْ وما كان من هذا لجنس ح- ح ولا تريد نحو قوله : | 00 [ من الكامل]. 


أصبر عل مَغَْضْ الحسو د فإن صبرَك ايل ©) 
فاثَرٌ تأكل تفسّها إن لم تجدٌ ما تأكل ‏ 


(1) كتب ريتر : [ من البسيط ] وهو خخطأ » ووزنه : 

مستفعلن مفعٌلات مفتعلن مستفعلن مفعلاتٌ مفعولن 

وقد ذكره التبريزى فى كتاب الكاف , فى باب المنسرح » وذكره الدمامينى فى الغامزة » وقال 
اترزى :وه وقد استعملوا ضري آخر م يذكرةٌ ايل ؛ ووزفه مفعوان .. ) وقال الدمامينى : ١‏ قال 
ابن برى : وهذا | الضرب مما | ستحسنه امحدثون وأكروا منه الحسن اتساقه وعذوبة مُسّاقه » حنى 
استعملوه غير مردوف » كقول ابن الرومى : ١‏ 7 

لو كنت يوم الوداع شاهدنا وهنٌّ يُطْفِين لوعَةَ الوجد 


(؟) هوق ديوان ابن المعتز . 
(5) هو فى ديوانه أيضًا » وقد اختصر الشيحٌ من سياق الشعر فراجعه 
49) هو ف ديوانه أيضًا . 


لشي ويل 00000 ان 
- وذلك أن إحسانه فى النوع الأول أكثر » وهو به أشهر . 


وكل ما لايصحٌ أن يسمّى « تمثيًا ا فلفظ « المثل » لا يُستعمل فيه أيضًاء 
فلا يقال : 9 ابن المعتز حسن الأمثال » » تريد به نحو الأبيات التى قدّميّها » وإنها 
يقال : ٠‏ صالمح بن عبد القنُوس كثير الأمثال فى شعره  »‏ يراد نحو قوله 1م السريع] 

وإ مَن ديه ف الصّبا كاعد يُسقَى امل فى ريه ١‏ 0 


0 


حنّى تراه مُورقَا اضرا يَمْد الذى أبصرت من يُبْسيه ظ 


- وما أشيبه» مما الشبه فيه من قبيل ما جبرى فيه التأؤل » ولكن إن ن قلت 
فى قول ابن المعتر : ظ ظ 
فالنار تأكل .تفسها إن لم تجد ما تأكلة 
- إنه « تمثغيل » » فمثل الذى قلت ينبغى أن يُقال » لأن تشبيه الحسود إذا 
صّبر عليه وسّكِتٌ عنه » ورك غيظه يتردّد فيه > ”" بالنار التى لا تُمَد بالحطب 


حتى يأكلّ بعضها بعضًا , مما حاجيّه إلى التأوؤل ظاهرة بينة . 


فقد تبن بهذه الجملة وجه الفرق بين « التشبيه ) و ( التمثيل ) . وفى تتبع 
ماأكء جملتٌ من أمرهما 4 وسلوك طريق ال: لتحقيق فيبما 6 ضِربٌ من القول نل ينشط له 





ايخ د تنا 


المعتز فى طبقات الشعراء : 5١‏ » و بعدهما : 
١ .1‏ َه | سم 21> 8 
أخياللاقه حتى يوارى ق ترى رمسه 
إذا أَرَعَوَى عاد إلى بهل كذى الضّناعاد إلى تُكُسيه ' 


(؟) السياق : « لأن تشبيه الحسود ... بالثار .. © ١‏ 


( 7 - اسرار البلاغة ) 


٠‏ التشبيه ولتنثيل 


القشبية وأ نسافيه 


إلى قسميرن 


ما 


معنى 1 التأويل 4 


و الاشتراك فى الصفة وفى مقت لفظ التأول 











فسها وحقيقة جنسها نس أء ومرة ف 3 لها 
ىّ رة نفسها وتجدها . الموضعين حقيقما - 
اللفظ مشارك المسل. ف اموق ال من حييك جدسه : بل سس جهة حكو وأ وأمرٍ 
تضيه » وهو مأ يجده الذائق ف ماين اللَذَّه: والحالة التى تحصل ف النفر 
إذا صادفت بحاسّة الذّوق ما يميل إليه الطبع وَيَقَمُ منه ٠‏ بالمواة فقة » فلمًّا كان 
كذلكء » احتيج لا محالة > ح إذا شبه اللفظ بالعسل ف الحلاوة - 1 أن بي أن هذا 
















3 يخبر بان السامع يجد عند وقوع هذا 


2 وليس ههنا عبارة أخحص بهذا اليان من ٠‏ التأؤل ٠»‏ لأن حقيقة 
قولنا : « تأوّلتُ الشىء » . أنك تطلبت ما يؤول إليه م ن الحقيقة » أو الموضعٌ 
الذى يؤول إليه من العقل لل ؛ لك وول » فلت وتقلت من» ال الأمر 
إلى كذا يرول ) ) » إذا انتتبى إل ليه »و١ ١‏ الماليء المرجع - - وليس قول من جعل 
«أولتُ و نولت ْ 3 0 ) بشىء ٠‏ لأن ما فأوْه وعينه من موضع واحد 
( ككوكب) .و ددن الا يُصرف منه فل و« أل » « أفعل » بدلالة قولنا : 


اضرب الأول من التشبيه 56 


' . فالواو الأول فادٌ والثانية عينٌ .. 





1 3 - وأما الضرب الاول الأول فإذا كان الثبّت من الشب 4 27 الضرب الأول 


أأعة 
عن التشبية 





فى الأصل ؛ كان أملا. بنفسيه 4 وكان ظاهر أ" مرة وله اح 





الضعف والقرة , نر ) نمو أن حمرة هذ 


وإذا تَقَررثٌ هذه الحملة ) حصل من العلم سب أن التشبب 
الأصلى هو الضب الأول » وأن هذا الضرب فرع له ومرنّب عليه . 
ويزه ذلك بيانًا : أن مدار التشبية 7 أنه , فته 


نقتضى اللذة فى نفس الذائق للا . 

















يقتضى أن يكون الشيئان من 





الاتفاق والاشتراك فى الوصف », بحيث يجوز أن يُتَوِهّمِ أن أحدهما الآخر . 
وهكذا تراه فى العرف والمعقول , فإن العقلاء يؤكدون أبدًا أمر المشاببة بأن 
يقولوا : «لايمكنك أ أن تفرق بينهما ) » ولو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعلم 
أنك رأَيتَ شيئا غير الأول ١‏ حتى تستدل بأمر خارج عن الصورة . ومعلوم 
أن هذه القضية إنما توجد على الإطلاق والوجودٍ الحقيقىٌ فى الضب الأول - 


ما الضربُ الثانى » فإنها يجىء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فأما أن 





هع ١‏ الشّيه العقلى المنتز ع من جملة أمور 


لا تجد فصلا بين ما يقنضيه الَسل فى نفس الذائق » وما يحصل باللفظ المرضيٌ 
والكلام المقبول فى نفس السامع » فما لا يمكن ادّعاه إلا على نوع من المُقاربة 
أو امجازفة » فأمّا على التحقيق والقطع قلا . 


فالمشابهاثُ المتأولة التى ينتزعها العقل من الشىء للشىء » لا تكون فى 
حدٌ المشاببات الأصلية الظاهرة » بل الشبه العقلى كأن الىء به يكون شبيهًا 
بالمشثه  )١(‏ ا ظ 


. فى مطبوعة ريتر : « مشبها بالمشبه ») » والاجود وما فى نسخة رشيد رضا‎ )١( 


الشبه العقلى المنترع من جملة أمور ١.‏ 


؟4 - - م إن هذا الشه لعل رما لع من واحد» كا منى من الشبه العقلى ينزع 
انتزاع التتّبه للفظ من حلاوة العسل > وربما انتزع من عِدة أمور , يجمع بعضهأ عن علة أسور 
إلى بعض » ثم يُستخرّج من مجموعها الشبّهُ » فيكون سبيله سبيل الشيئين يُمرّج ظ 
أحدهما بالآخر » حتى تَحدْث صورة غير ما كان لما فى حال الإفراد » لا سبيل 
الشيئين يُجِمّع بينهما وتُحفظ صوربتهما ٠.‏ ' 


04 - ومثال ذلك قوله عز وجل : ( مكل الِّينَ حمُلوا الوراة : ثم لم 
يَحْمِلُوهَا كَمَكل الجمّارٍ يَحْمِل أُسْقَارًا ) 1 سوة الجسم 0 » الشبه منتزع من 
أحوال الحمار » وهو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم ومستودّعٌ ثُمَر 
العقول , ثم لا يَحسٌ بما فيها ولا يشعر بمضمونها » ولا يفرق بينها وبين سائر 
الأحمال التى ليست من العلم فى شىء » ولا من الدّلالة عليه بسبيل ؛ ؛ فليس له 
مما حمل حظ سوى أنه يتقل عليه » ويكدٌ جنبيه - فهو كا ترى مُقَتضّى أمور 
مجموعةٍ » ونتيجة لأشياءَ ألفت وقرن بعضها إلى بعض . 


- بيان ذلك : أنه احتيج إلى أن يراعَى من الحمار فعل مخصوص» وهو . 
الحمل » وأن يكون المحمول شيئا مخصوصًا, وهو الأسفار التى فيبا أماراتٌ تدل 
على العلوم » وأن يُتْلْتَ ذلك بجهل الحمار ما فيها » حتى يحصل الشبه المقصود . 
ثم إنه لا يحصّل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد » ولا يُتصوّر أن يقال 
إنه تشبيه بعد تشبيه » من غير أن بقف الأيل على الى » ويدخحل الثاق فى الأ ؛ 
لأن الشّبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار » ثم لا يتعلق أيضًا بِحَمْل 
الحمار حتى يكون الحمول الأسفار » ثم لا يتعلق . بهذا كله حتى يقترن به هل 


التشبية المعقود 


على أمرين 


لو فرضتٌ 
ايكون > 7ل يتم | 


6 ما يجىء فيه النشبيه معقودًا على أمرين من غير امتزاج 












00 تتحد 00 تمن ان 


الحما افر لحموة 1 طهر - فعام ” 5 





59 اضو ر 7 وأحد منبا على #الاشادنةا َُ أو ترط كك 





بل المزاج. » وتحث صورة خاصةً غير اللواق عم 








شىء يتعلق به غرضٌ جليل وفائدة شزيفة » مع جرماز 
الوصول إلى تلك الفائدة » واستصحاب ما يتضمر: 
الخطيرة » من غير أن يكون ذلك الاستصحار 
لمنافع والنّعم . 


6 - ومثال ما يجىء فيه العشبيه معقودًا على أمرين إلا أنبما 





ليا يتشابكان هذا التتشابك قولّهم : ١‏ هو يه 59 ويكدر ام 0 يمر 3 1 ا( 


و ١‏ يسح ويَأسُو و 7" و١‏ ادر وهم لأنلك رخنت وت أن أيه ظ 
الصّفتين » فليست إحداهما سرجة بلأرى . لأنك لو قلت : ١‏ هو يصفو ) . 
وم تتعرض لذكر (أ لكدر ) -أو قلت : ( ملو يحلو ) » ولم يسبق ذكر ( يمر ؛ » وجدت 
المعنى فى تشبيبك له بلماء فى الصّفاء وبالعسل فى الخلاوة بحاله وعلى حقيقت» 





)١١‏ اليا : ٠‏ ام تجله كالخ الممنود ...ب المقصود »+ وما هما عطاف جمل عل 
ظ ١‏ اج يي شيا » جرح أو أحدث شبحة فى الرأ سأر الوجه .و أساالجرح يوه 3 
عالجه وداواة . 


2 ما نجىء فيه التشبيه معقودا على امرين من غير امتزاح 5 


ولنس كذللك الآمر ف الآرةاء 0 1 1 
9 تعتبر أن 6 








وكذلك لو قلت : ١‏ هُمْ كالحمار فى أنه يجهل الأسفار ». ولم تشرط أن 

يكون حمله الأسفاد مقرونًا بجهاه لها > لكان كذلك . وكذلك لو ذكرت الحمل 
ا ص تجعل لهما لول اي الذى هو امور ؛ فقلتٌ : 

حو ار 3 القتعم وها ا 

ْ النكتة أن التشبيه ار الأسقات » إنما كان 5-3 أن يقترك به 

شيل - ول يكن الوصف بالصّفا 

الكذؤ :و لذللك لو قلبت دز 


2 


شيعا ).و 


















ممضيعيه سا 





ْ شوق كل حال ) . 


ع 





التشبيه الأول لأمر 
يرجع إلى نفسه 


التشبيه الثاى لأمر 


لا يرجع إلى نفسه 


0201 الشبه المنترع من الشىء نفسه والمنتزع مما يين شيئين أو أكثر 





هو - أعلم أن الشّبه إذا انزع من الوصف لم ب 

والاخر : أن يكون لأر لا برجع إلى تفسه . 

٠‏ فلأيّل ما مضي ف نحو تشبيه الكلا” مالسل ال لغلوة : يالك أن 
ويصادف ما قبرلا . وهنا اك , واجب للحلرة من حيث هى حاارة ؛ 

وأما الثافى : وهو ما يُنتزع منه الشبه لأمرٍ لا يرجع إلى نفسه » فمثاله أن 
يتعدّى الفعل إلى شىء خصوص يكون له من أجله حُكمٌ خخاص » نحو كونه واقعًا 
فى موقعه وعلى الصواب ء أو واقعًا غير موقعه , كقوهم : « هو كالقابض على الماء ) 





و( الراقم فى الماء » » ”'" فالشبهُ ههنا منتزع مسا بين ابض والماء » وليس بمنتزرع 


من القبض تّفسه , وذلك أن فائدة ق قبض اليد عل الشىء أن يحصل فيها » » فاذا كان 
الي ممالايهاسك » ففعلك القبضي فى اليد لغرٌ - وكذلك القصد ف ١‏ الرقم) 
أن يبقى أثر فى الثىء » وإذا فعلتّه فيما لا يقبله » كان فعلك كلا فعل > وكذلك 

هم : 9 يضب فى حديد باد ) و 0 ينفخ فى عَيْرٍ نحم ) 
5 سم وإذا ب لست هذأ » فكل شبَهِ كان هذا سبيلة » فإنك لا تجد بين 


. «الرّقَمُ و هو الخط أوالكتابة‎ )١( 


الشبه المنتزرع مما يبن شيكين وأكثر ١١‏ 


المعنى المذكور وبين المشبّه إذا افردته » ملابسة : بسة البتة . ألا تراك تَضرب الرّقم فى 
الماء والمَبْضَ عليه ٠‏ لأمور لا شَبّه بينبما وبينها البتة» من حيث هما رَقمّ وقيضٌ ؟ 





وإذ قد عرفت هذا فالحمل فى الآية من هذا ال 
الشّبه من اليبود » لا لأمرٍ يرجع إلى حقيقة الحمل » بل لأمرين اخرين : أحدٌهما 
تعدّيه إلى الأسفا رء والآخر اقتران الجهل للأسفار به . وإذا كان الأمر كذلك . 
كان قَطْمُك الحمل عن هذين الأمرين فى الْبُعد من الغرض » كقطعك لقب 
ظ والرّقم عن الماء » فى استحالة أن يُعقل منهما م يُعقل بعد تعليهما إلى اماء بوجه 


من الوجوه » »2 فأعرفه . 


00 أيضًا 1 أنه م 9 





07 - فإن قلت : ففى اليبود شبةٌ من الحمل » من حيث هو حمل 

على حال . وذلك أن الحافظ للشىء بقلبه » يُشبه الحامل للشىء على ظهره . 
على ذلك يقال : ٠‏ حمل الحديث »و« حَمَلةُالعلم » > جاء فى الأث . 
« يحمل هذا لعل من كل لف غدوله ٠‏ ” ( 'و رب خامل فقهِ إلى من هو 


0 
أفقه منه 4 9) 


- فالجواب : أن الأمر وإن كان كذلك » فإِنْ هذا الشبه لم يُقصّد ههناء 


(1) تام الحديث : ١‏ ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » , وهو 
حديث تكلموا فيه» وضعفه بعضهم » وصححه أحمد بن حنبل . انظر الإصابة » القسم الرابع ترجمة : 
« إبرهم بن عبد الرحمن العذرى » » وانظر كتاب الخطيب البغدادى : ( شرف أصحاب الحديث ) ) 
وانظر أيضًا الجامع الكبير للسيوطى 

١؟)‏ الحديث : (7 تر له مرا سمع منا ديا فحفظه حتى يبه خيره » فرت حامل فق إلى من 
هو أفقَهُ منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه ) » وهو من حديث. زيد بن ثابت » رواه ابو داود فى سننه قى 
كتاب العلم » « باب فضل نشر العلم » » ورواه الترمذى فى كتاب العلم » « باب ما جاء فى الحث عل 
تبليغ السماع )ء وقال : ١‏ حديث زيد بن ثابت حديث حسن ) ظ 


١‏ الشبه الماحوذ مما ين شيكين وأكثر 


2 


ْ #0) 0 4 3 0 


8 ّ : ا 5 000 
العناء بلا منفعة ٠‏ يبيّن ذلك : أنك قد تقوا 


على ؛ وهو بليد لا يفهم , أو و0 : ٠‏ إن كان يحمل كشب العلم 
فالحمار أيضًا قد يحمل ٠0‏ تريد أن تُبطل د واه أن له فى حمله فائدة . وأن تسو 
بينه وبين الحمار فى فقد الفائدة مما يحمل . فالحمل ههنا نفسه موجود ف المشبه 
بالحمار » ثم شيع لتصوف إليه من حيث بهو حيل » وإنا نيف 


: 5 0 ف كمهةأيدًا 2 فائر 

















7 ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة . وإنما. يعَصو ر أن يكرن 
ا 0 ل 
ل بلسي ادل براحي براه رع عن ارسي ؟ 


اد 


1 00 ارده ق موقعه و سحودة من 1 0 لمشسقة من حيث الأحذ 





0 


لحك اخا له بوقوعه من برف الو علل 





ار : « مأ زال يتل منه فى | لدروة والغارب ) ' 
الشبه 00 الفتل وما تعلق الفا دروة والغارب . ١‏ و أفردته 
د عقون ا لكا د د 00 الفغل أو 


١ )١(‏ ذرُوة البعير » » أعلى سنامه ‏ و« الغاربٌ »» أعلى مقدم السسنام . وذلك أن الرجل إذا 
أن يو تن الجر الع م حر ب مدر ستيه 
التي ٠‏ ب ْ ١‏ 


هذا التشبيه حكمه واحد فى حالالت” ١7‏ 


اقل تصرف به الإنسد عن اس 0 






هذا التشيه حكمه 
واحدٌ فى حالات 


ظ ماخاطة جز ال المفعول » الجارٌ مع ١غ‏ 
وهو كمن يخط فى الماء ) . 

وكذلك الحال ع ٠‏ كقولهم ٠:‏ كالحاوى وليسس له بَعيد )» فقولك : : ( وليس 

له بعير » » جملة من الخال » وقد آحتاج الشبه إليها ء لأنه مأو ما بين المعنى 

الذى هو : أحدو » , وبين هذه | الحال #ا كان مأخوذًا ب بين الرقم والماء » وما يين 





لفتل والذروة والغارب . 








بز مع امور كوك ٠:‏ وهل 


وقد تجد يك حاجة إلى مفعول ول 





)21 مأخود من شعر ألى ذؤيب » يقوله لصاحيته أ عمرو ».ا رأوادت ابن عمه خالدًا م 
أرسلت ليه تترضأه 0 


يُريدينَ كيما تجمعينى وخالدًا ‏ وهل يُجمّع السّمَان وَيْحكء فى غِمْد؟ 





القثيل بحدتك من 


جملة الكلام 





7-4 . 1 1 اس 58 
- لإن ) الضيد ( مفعول و« اق عريسة غ2 جار مع الجرور . 


٠6‏ - فإذا ثبت هذاء ظهر من أنه لابن لك فى هذا الضرب من 


الشَبّه من جملة صريحة أو حكم الجملة . فالجملة الصريحة قولك : ١‏ نخد القوسَ 


باريها » » وحكم الجملة أن 7 تقول : « هذا منك كالرقم فى الماء ) و « القبض على 
الماء )2 فتأق بالصدر أو تقول 0 كالراقم فى الماء ) » و ( كالقابض عللى الماء )ع 
فتأق باسم الفاعل . ودّاك أن المصدر واسم الفاعل ليسا بجملتين صريحًا » ' 


عدّيتبما على حسب ما تَعدّى الفعل ؟ وخصائص هذا النوع من ١ ١‏ التمثيل ) 


فهذا أحد الوجوه التى يكون الشّبه العقل بها حاصلًا لك من جملة من 
الكلام ؛ وأظنّه سس أقوى الأسباب والعلل فيه . | 


- وعل الجملة » فينبغى أن تعلم أن المكل الحقيقى , والتشبيه 
الذى هو الأوَْى بأن يسبَّى ) شاك ) لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح 5 
ما تَجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو 3 لعين أو -أكثر » حتى إِنْ 
التشبيه كلما كان أوغل فى كونه عقليا محضًا , كانت الحاجة إلى الجملة أكثر . 





: مثل : وهو من شعر الطرماح » يقوله حين هجا الفرزدق طيكا وتوعدهم‎ )١١ 


يا طبّىءَ السهل والأجبال مُوعِدكم كمبتغى الصّبد فى ريس الأ 


9١م‏ غرّيسة الأسد ) » شجر ملتف يأوى إليه . 


اتمثيل لا يحصل إلا من جملة من الكلام أو أكثر ١‏ 


ألا ترى إلى نحو قوله عر وجل : (إِنَمَا مكل الحيّاة الدَّنْيا كماء َنْرَلنَاهُ من 
السنّمَاءِ فَأخمَلَطَ به نَبَاتُ الأَرْض مما يكل النَاسٌ وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أححذّتِ 
أن برها ينث وطن هلها أُّمْقَارنَ ليها ألهاأنرا يلا أو هاا 
فَجَعَانَاهًا حصيدًا كأن َم تن بالأمْسٍ ) (سرة ينس : 0 - كيف كثرت | بحن 
فيه ؟ حتى إنك تَرَى فى هذه الآية عَشْرَ جمل إذا فصّلت . وهى وإِن كان قد دخل 
بعضّها فى يعْض حتى كأنها جملة واحدة » فإن ذَلك لا مدع من أن تكون صُور 
الجمل معنا حاصلة تشير إلهها واحدة واحدة . ث إن الشبه مُنْترَع من مجموعها ء 
من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض » وإفرادٌ شطر من شطر » حتى إنك لو 
حذفت منها جملةً واحدة من أ موضع كان » أل ذلك بامغؤى من النشبيه . 


ظ لا ين ينبغى أن تعد الججمل فى هذا النحو بِعَن التشبيبات التى يضم 
بعضها إلى بعض » والأغراض الكثدة التى كل واحدٍ منها منفرد بنفسه » 07 
1 ى بعد حمل تنسق ثانية نه على ول وال على ثانة . وهكذا . فإنَّ ما كان 
من هذا الجنس لم تر نب فيه الجمل تر يبا #خصوصًا حتى يجب أن تكون هذه 
سابقة وتلك تالية والثالئة بعدهما | أل ترى أنك إذا قلت : « زيد والأيّد د بآسًا 5 
والبحر جودًا » والسيف مضاءً » والبدر بَهاءَ ؛ ‏ لم يجب عليك أن تحفظ فى هذه 
التشبيبات نظامًا خصوصًا ؟ بل لو بدأتٌ بالبدر وتشبيبه به فى الحسن » وأَخَرتَ 
تشبيبه بالأسد فى الشجاعة » كان المعنى بحاله » وقوله : [ .من السريع ] 








هر م ننه 0 1 2 نر : 1 لماه (؟ 2 
النشر م [4. والوجوه دنا نير وأظراف الااكفف عَنَم: ' 0 / 


: فى المطبوعتين : « واللأعراض ) ء» بالعين ا المهملة » وهو خطأ . 
في )هر للمرقة الأكر ف المفضليات . وقوله : «وأطراف ف الأكف )عه رواية أبى عمرو 
الشيبانى . والرواية : 9 وأطراف البَتَان )» وهذه أجود و الدشر ) الرائحة ١١‏ لطببة ‏ وة اعنم » شيء أحمر 
ينبت فى شجر السمر» كأنه أطراف الأصابع . 


10 المثيل الحاصل من جملتين أو جمل. 


اتمثيل الحاصل من 
جملتين أو جمل 





لأمل مل ذلك قله:. ادا ا اس 
6 برقت قوم عَطَامًا غمامةٌ فلما رَجَوها أفْعَعت وَجَلّتِ 0 


0 هذا مكل فى أن يظهر للمضطر إل الى » الشديد الحاجة إليه . ٠‏ أمارة 
وجوده 3 4 فوته ويبقى الذلك سم وزيادة ترح 5 


وقد يمكن أن يقال : إن إن قولك :' ١‏ أبرقت قوماء عطانًا * غمامة 0 6 تشبية 


)١(‏ 'فى,مطبوعة ريتر : ( مفردة ٠»‏ ولا معنى لما هنا ». والصواب ما فى إحدى الخطوطات 
عند ؛ وما فى إحدى نسخ رشيد رضا . 

0 )2 هذا البيت ينسب 0 عرة فى سبعة أبيات أخرء وانظر تخرخ قصيدة كثير ف طبعة ذيوان ' 
لا حسان عباس ».و لكن ليس فى رواية ملعي 1 5 ولافى زواية القالى قَّ الأهال 5 وفى: مطبوعة ريتر : 5 
« فلمار جوها) ا أثيتباء وفى مطبوعة رشيد رضا ١‏ فلما رأوها ) , وهى رواية سيئة . وأما هذا المعنى فى. 
شعر كثير » فهو : / ا ال 

وإِنّى وتهيّامئ بعمرّة. بعدما ‏ تخليت مما بَيْنَنَا وئكخَلت ‏ 
2 
تام 00 1 24 5 اه 2 و 
لكا لنزئجى يل القمامة كلما تبوَّأْ منها للمقيل ١‏ 
م .4 عر م سر سمهو لالت عمل © 
محم ٠ش‏ ب لومت : مال : بسنا فلما سالنا أغرضت وتَوّلت 
قائله ٠‏ مجهول ) نباية لأدب 5 : كلا » . وليس هذا مِن مط كثير . 




















تفثيل الخاصل من جملتين أو جمل 5 











ةا جا حة : ؛ 2 ما بغقده .من. تمام. البيتِ ف إفادة ١‏ | 5207 





شديد الحاجة ؛ ” “إلا أنه وإن كان كذلك . 1 فإن 


. ونحن نعلم أ | أن المغزى أ أن يصل ٍْ بتداء 





٠‏ اث أدخل ف 5-0 معنّى يربط | احداهما قا بالأعرى ؛ حتى 


: رت ' لجملة "لذلك جنزلة الاسم المفرد ف امتناع أن 000 ضا به الفائدة ا 
[ سك ٠‏ ل تفذ كا لاتفيد إذا قلت : ( زيد )2 








2 





لا فعا ولا كان منويًا فى ال 





دليل الخال :لأسو كن كناش دغ ز أن تخرج الهم ع 





ترتبط بأخرى 2 3 إزالتك الى الذى. أو ييا قَتَرّها إلى صاحية لما 0( إلا أن. 
الأول يبطل والمعنى يتبدّل » فكذلك الاقتصار على جملة التى هى : ظ 


(..ابرقت : قوم عطاشا غمامة ) 6 









بخرج عن عرض الشاعر . 

4 - فإن قلت : فهذا يَرْمُك فى قولك : 99000000 (ث 
وذلك أن الاقتصار عل أحد الأمرين يبطل غرضّ القائل ‏ وقصده أن يصف 
ارجل بأنه مع الصفين » وأ الصفاء لا مدع 

- فالجواب : أن بين الموضعين فرق » وإن كان يغمُض قلي » وهو أن 


.. 2 السياق : « وقد يمكن أن يقال ... إلا أنه وإن كان كذلك‎ )١9 


مطمعًا بانتباء مُؤْيس » وذلك يقتضى وُقوف الجملة الْأرَّلةَ على ما بعدها من تمام 


1 | الأفادق. لاغنائك الما عن أن 


رد اعتراض 


َ 


بارت الفثيل المحاصل من جملتين أو جمل 





غرض فى البيت أن ينبت ابتداءٌ مطمعًا موسا أدّى إلى انتهاء مؤيس مُوحش » 
ا الثىء ابتداءٌ ا هو له انتباء 3 امعتى زا زائد على ا 2 
والوضنفى بك كل واتل منبهما يوجند فى اللقصود . وليسن-للك.ق“ قولك 5( يصفيو 











ويتعمّنُ به العَرض » ”2 حتى لو قلت : ١‏ يكثر ثم يصفو ) , فجكت بم الع 
توجب الثانى مريّيًا على الأوّلِ » وأن أحدهما مبتدأ والآخر بعده » صرت بالجملة 
إلى حدٌ ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلق الحكم بمجموعهما. ويوجد 
الشبه إن شبَّهِتٌ ما بينهما » على التشابك والتدا تل » دون التباين والتزايل . 


ل 0 مث 7 غ) ل أنك تُقَدّء رجلا وتؤخر أخرى 3 
فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمدٌ على أيّهما شعت والسّلام )»*'"'وذلك أن المقصود 


من هذا الكلام : الترددٌ بين الأمرين » وترجيح الرأى فيهما » ولا يتصور التردد 


والترجنيج فى الشيئء الواحذ »لو تَهّدت وَهْمَك أن .تتصور لقولك عم 


رجالا (( معنّى وفائدة مالم تقل )) ولو لخر 4 أو نوو قْ لاقت كاف 59 


نفسّك *" / شططًا 


)١(‏ في مطبوعة ريتر : ٠‏ واجاروا ع شور رك برو عد 
مخطوطات ريتر . 

)١(‏ خبر هذه المقالة فى البيان والتبيين "٠0056 0١ : ١‏ » وهو ف دلائل الأعجاز 44٠‏ رقم: 
٠ . 48‏ 

259 إلى هنا انتهت الكراسة المفقود فى الخطوطة , والتى أشرتٌ إليها فى رقم : لاه ص : 59 . 


الممائلة عند أبى أحمد العسكرى »ء الزوم .ذكر المشبه به فى بعض القائيل ”7 ١١١‏ 


1 به ١1نب‏ .وذ كز ا ظ أحمد الععسكر: ىّ أن هذا النحو من الكلام يسمّى : 
« الممائلة ).. وهذه التسمية تُوهم أنهنشىء غير المراذ 0 بالمثل ).و ( المثيل ) ع 
بس الْأْمْر كيذلك , كيش وأنت تقول. :. « مكلك مُكل مَنْ يقدّم رجلا ويؤر 
أخيق ) كو ويا هذا ابلك تقول : « زيل الل 2 فيكون نشي 
وإن كنتالم تُصرّح بحرف التشبيه > ومثله أنك تقول : « أنت ترقم فى الماء ).» 








و ( لسر لب 5 حديدك بارد ) © ف () تنفخ ف غير افحم) افا دن 
صريحًا على أنك تشبّه » ولكنك تعلم أن المعنى على قولك اليم 


فى الماء » وكمن يَضْربُ فى حديد بارد » وكمن ينفخ فى غير فحمّ ٠‏ » وما أشبه 
لخدا فه مشي به ظار تفع هذه الأفعل ف صلة عه أو صف 


ع أعلم أذ م المكل ٠‏ قد يرب مَل الاب فها من أن 
يتقدهمها 0 يكون مشبها ظ مشبهأ به ع 1 بمكن حذفُ اله والاقتصار على ذكر 


الشف ونقل كن إليه تي 








تأنه اقفن الحملة ع ل أنه منشبّة ٠‏ يمن صفته 








ناهذا أن قول القن ا : « الام كإبل مئة لا تكادٌ تل فيها 


رالغيلة )- ؛ 7 لاب فيه من المحافظة على ذكر 1 المشيّه به النى هو « الإبل » ع 





فلو قلت ١‏ الناسن لا تجد فيبه راخلة) "أو وا تجدافى الناس ا حلة » ».كان 
ظامرٌ التعسّف:. 


فهك عااهر انن انض السسنا قعل كرجا لفان الهلة وقد 


60١‏ ورواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة » « باب قوله عي الناس كإبل مئة » » ورواه 
الترمذى فى كتاب الادب » ( الامثال عن رسول الله عي » ا 





9 الممائلة ) عند 


إلى أحمد العسكرى 


المثل يضرب يجمل 
يتقدمها مذكور 


مشية به 


الجملة إذا حاءت 


بعذ المسْبه به 





ع ١‏ لطااله و 0 وجوه أذ كر ا 





03 قوله عر ونجل 1 نما مَك الحاة لديا كمّاء انرَاة من 





م ع( ا ا لو أردبت أن ذف )ا الماء « الذى هو المشنه به وتنقز 








ل كلام إلى إ 55 ' الذى ! هو م الحياة 64 ' دت.ها 0 تَحصل منه عل كلام د سن 


الآن 'الأفعال :المذكورة المحدّث 0 عن الماع » لا" يصحٌ إجراوها عل الخياة . 





فأحفظ هذا /ا 0 فإنك محتاج إليه » و< 


نصوصا فى الاستعارة ٠‏ عل منا ع 








0 70 والجملة إذا جلمت بعد اش بهل نحل من ثلاث أوجه ‏ 





ظ عي أن دك اله به 1 عنه بلفظ موصول 5 0 000 








1 ان أستوقد تذا َلَماأصَث مَا حول ) رسرة معو .»» 


والثانى : أن يكون ل تق الجملة صفةٌ له 5000 ع 
كرجل من أمره كذا وكذا ٠‏ وقول النى َي : « النَاسُ كابل م لا تجد فيب 








اله 40 ٠‏ وأشباه ذلك . 


ا 





١ 0‏ الذى 000 كل ال ك5 كدت .بيتا.) 


[ سورة العنكبوت : 1+ ] . 





0 ع 8 . 





لىع ١‏ سم وأعلم أن ثما اتفق || 00 


أعقاب المعاق » أو بَرَرَتْ هى ب (') وبق 


ختصار فى مُعرضه » ” 
الأصلية | إلى صورته » كساها أبهة » وَكُسيها ء م وفع من أقدارها وب من 
نارها ؛ وض عفف قواها فى تحريك النفوس ها . ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من 
أقاصى الأهدة د صبابة كلا ' سر الطباع على أن تُعطيا 2 وسكا . 





فإن كان مدنا » كان أنَْى رأفخم : أب ف النفوس وأعظم » وهر 
للف . وأسرع للإلف ‏ وأجلب للقَرح وأغلب على المُمتح » وأوجب 
شفاعة للمادح » وأقضى له الواهب والنئح » وأير على الألسن وأذكر » 
وأفك بأن تَعْلَقَه القلوب وأجدر ا ات 

- وإن كان ذمّاء كان مسة أ أوجع ؛ وميسقه ألذع . ووقله أشدء وَحده 
أَحدٌ . 

- وإن كان افتخارًا . كان شاوه أمدّ » وشرّفه أَجَد » ولسانه لد . 

5 و إن كان اعتذارا » كان إلى القبول أقرب » وللقلوب أخلب . 
وللسّخام أسل ‏ ولب الفطتب أل » وى قد لقي أثقَث » وعلى مسن 
الرجوع ابعث ا 1 


رضا . 





)١(‏ فى مطبوعة ريتر : ١‏ أو وأبرزت ... 4ء والجيد مأفى إحدى مخطوطاته » وفى مطبوعة رشيد 


يل ) إذا جاء ف فضيلة الفثيل إذا جاء 


فى أعقاب المعانى 


مثال على القثيل إذا ظ 


جاء فى أعقاب المعان 


١0‏ أمثلة فى تأثير القثيل إذا .جاء فى أعقاب المعانى 


0 ٠ 3 . 1 1 

- وإن كان وعظا » كان أشفي للصدر ء وادعى إلى الفكر » وابلغ ق 
التنبيه والزّجر ( وأجدر بأن يُجِلَىَّ العْباية 4 ويببصر الغاية 4 ويبرىء العليل ع 
ويُشفى الغليل .' 


35 كلك 7 إذا ١‏ 3 يت فُونَ القول وضروبة 5 تعب 9 ابوابه وشعوبه 








د د 


0 - وإن أردت أن تعرف ذلك - وإن كان تقل الحاجة فيه إلى 
انعرف » وُستغتى فى الوقوف عليه عن التوقي - قأنظر إلى نحو قول البحترى : 


ش دان على أيدى عاق ظ وسَاميعٌ عن كل ِذّ فى لنََى, وضرِيب 00 


كالبدر أفرط ف العلق وضَؤمه لعُصْبة السارينَ جد قريب ْ 


وفكُر فى حالك وحال المعنى معك » وأنت فى البيت الأيل م تلك إلى 
الثان و تتدبر نُّصرته ياه » وتمثيله له فيما يُملى على الإنسان عيناه » ويوّدَّى إليه 


ناظراه » ثم قِسْهُما على | ا حال وقد وقفت عليه وتأمَتَ طَرَيْه » فإنك تعلم بد ْ 


ما يين حالتيك ‏ وشدَّة تفاوْتهما فى تمكن المعنى لديك » وتحبيه إليك » ونيْله فى 
نفك » وتوفيره لأُنْسِك » وتحكم لى بالصدقٍ فيما قلتء والح فيما آَدَّعيتٌ . 


د ان 


٠١‏ - وكذلك فتعهّد الفرق بين أن تقول : « فلان يكذ نفسه ف 


قراءة الكتب )2 يَفْهِمِ منبا شيعا ( وسكت » وبين أن 5 الآاية لد ودش تنشد نحو 





)١(‏ هوفى ديوانه . وه الشاسع » » البعيد المكان . و( الضريب » النظير 
© يعنى قوله تعالى فى [ سورة الجمعة : ه ] : ( مَكَل الذين حملا التورّاة ثم لم يَحملوها كمّثل الحما 
حمل أَسْفارًا ) » وقد مطنى الكلام فى الآية فى رقم : 57 . 


أمثلة فى. تأثير القثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى /1 1١1١‏ 


م 0 6 هم كع خلس 77 ني ماي اس © 5 
زوأ مل. للاشعار ا علم. عند هم بحيك ها .إلا ب ئ 1 0 ا لاباعر 


لَعَمْرّكَ مَا يَدْرى البَعيرٌ إذا غَنَا بِأَوْسَاقِه أو راح » مَافِى العرائر 7" 
| - والفه ا ين أن تقول : م أرى قوما لحم بهاء وفنظر > وليس هناك > 
م محبر » بل فى الأحلاق دقة » وق الكرم ضّعف وقلة ) > وتقطعٌ الكلام » وبين 
أن ؛ تتبعه حو قول الحكم : ( أما البيتثٌ فحسرن وأما الساكن فردى؟ ) »ع وقول 


ابن لنكك : ظ مت السرح] 
ف شجر السَرّو | مس عل له ا ما 1 تمر 00 
- وقول اب بن الُومى : ش 0 [منالخفيف] 


7 00 و 5 00 1 8 رط 000 _ يي 0 
فعْدا كالجلاف يُورق للغهي نحن ويَابَى الإثمارٌ كل الإباء 77 


)01 هو لمروان بن أبى حفصة , وقد مضى فى دلائل الإعجاز :4 عرقم: 556 .و«الزوامل) 
جمع ( زاملة ) » وهو البعير بر يحمل عليه الرجل زاده و متاعه .وه الأوساق » جمع «وَسلْق » هو الجثل» . 
و١‏ الغرائر » جمع « غِرَارة ؛ » وهو المُجوَالق . 

) :.. فتعهّد الفرق‎ ٠ : والفضلّ » معطوف على قوله قبل‎  )5( 

: هو أحد لاثة أبيات ذكرها التعالى فى يتيمة الدهر ' : 5 قال‎ )5١ 


اخ تك الى ولا لتر تسّعة نسّعة أغشار منَ وى ش00 
تراهُمٌ كالسحاب منتشرًا . وليس فيه لطالب مَطْر 


فى شجر السو 

وه السْروٌ ٠»‏ شجرء قالوا : هو معروف » ولكنى لم أجد سقتة . 
١ .‏ هو فى ديوانه . و١ ١‏ الخلاف »» شجر الصفصاف , وهو شجر عظام وأصتافه كثيرة . 
وكلها خوّار ضعيف » وقبله : ظ | 

بذلٌ الوعْدَ للأخلاء سَمْحَا وأبَى بعد ذاك بذلّ العَنَاءِ 


118 أمثلة فى تأثير القثيل إذا جاء فى أعقاب المعاى 


من الطويل ] 


لاس ا 0 ووءم يم 
” قاقز .فربما ‏ أمن مداف. العوة والعود اخحضر 0 





وأنظر إلى المعنى فى الحالة الثانية كيف يُورق شجرة شمر » ويفترٌ شغره 
ع : 
ناتشتار بالارىَ ص ميذاقتة » كتوق الجسن- فعدشارته . 





اه ابن لتكك :' للحي اوور وان [ من البسميط ] 
لعو اسن أعتح فقة ييا ” من أيح الصو ١‏ ظ 
- وت المعنى وآعرف ا أنشد اليبت بعله : 
للاتحدوو” خسن ء ألم ترا مها ذا 0 ل الرر؟ 
- وأنظر كيف يزيد شرفه عندك ؟ ‏ 
- وهكذا فتأمّل سك ا تمام : ظ [ من الكامل ] 
وإذا أراة الله تثر فضيلة طُوِيَتُ أتاح لها لسانَ حَمُودٍ ©" 
“ع مقطوعًا عن البِيت الى يليه والتّمثيل الذى يديه » وأستقص فى 
250527 #خل وضوت سار سو ج24 اتيعه ]رده 
ََ شيعا ار فيما ا 92 


وأنظر هل 3 نَشَّر المعنى تمام خلته » وأظهر ا ا د 


)0 مو فى دلائل الإعجاز : 568 » رقم : : 545 » وداطُرّة الجارية ٠‏ » أن يُقطع لها فى مقدم 
ناصيتها كالعلم . أو كالطرة تحت التاج » ود داك 

فم البيت والذى بعده فى يعيجة الدهر ا" 

0 ل اك 1 ا الرائحة الطبية . 


أمثلة فى_تأثير التمثيل فى الوعظ والحكمة ١1‏ 





01010 بعرف عوده » وأراك النضرة فى عوده » وطلع عليك من مطلع سعود 
مل فطْله فى النفس وله » وأستحقٌ التقديم / > كله إلا بالبيت الأخير ؛ 


0 فيه من المثيل والتصوير ؟ 









1 من الوافر ] 


1 ا من 6 هه - ركه )١‏ 
٠‏ ومن .يك د ذا في “مر مرقيصي ... يجد هرأ يه سا : 


كر كان شلك بلتتتى الظاهر من الغتارة 00 ا 
الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته » ويخيّل إليه ف“الصضصواب"أنه» عملا 2 
هل كنت تجد هذه الرّوعة » وهل كان يبلغ من وَقم الجاهل ووَقَذه » ''' وقمعه 
له والكشف عن تقصه » ما بَلغ الفثيل فى الببت » وينتبى إلى 





يو مت يوون اردنت اعتبار ذلك فى الفنّ الذى هو أكرم وأشرف . 
لقان ا و : ١‏ إن الذى يُعظ ولا يتّعظ يَضِرَ بنفسه من حيث ينفع 
غيه ) » وتقتصر عليه > وبين ن أن تذكر المَكل فيه فيه على ما جاء ف ل 
النبى عَييك قال : « مكل الذى يعلم الخر ولا يعمل به » مثلى الس ج الذى 


يضى> للناس ويُحرق نفسه » » '" ويروى : « مَكَلُ القتيلة نُضوء 00 


. ف ديوانه‎ )١( 

)١(‏ «الوقم ») فيه معنى الرد ره و0 الوذ » » فيه معنى اضيب المفضى إل 
الضعف والاسترخاء . ظ 0 

0( هو فى المعجم الكبير 00007 م ن محعديث صفوان بن محرز المازنى » عن جندب بن 
عَيق أنه بن سفيان البجل . عن رسول الله 2 ته وهوفى مجمع الزوائد 5 591١‏ . وقال : «رواه ع 


2 


أمثلة فى اتمثيل 


وأسباب تائيه 


فق 


1 تي التمثيل فى | الوعظ والحكمة 





0 ركذا فوازن 3 قولك الى جل وأنت 7 00 ظ دإنك رس ى عل 
السيئة سن ) فا تَُ نفسك ») وتُمسِك 5 وبين أن تقول ظ 0 أثه : و نك 
لا تجنى من الوك العتب » وإنما تحصدُ ما تزرع » » وأشباه ذلك . 

- وكذا , ين أن تقول : ولا كلم الجاهل بما لا يعرفه ) ونحوه » وبين أن 
تقول : « لا تر الدّرّ نَم الخنازير )أو : الا نجع الدّنّ فى أفواه الكلاب )ع 





نشد نحو قولٍ الشافعى رحمه الله : 


أأشر درا بين سَارِحَة العْتَمُ , 9 

0 > وكذا بين أن تقول | ( الدنيا لا تدوم ولا تبقى ( ١‏ وبين أن تقول . وه 

ظل زائل , وعارية يُسترد » ووديعة يُست ربع ١‏ » وتذكر قول النبى َه : « من فى 
الدنيا / ضيف ومأ 8 يديه عارية 6 والضيف مرتجل 4 والعارية مُوَدّاة ) 6 4 


- وتشد قول لبيه: 0000000000 ا ا [ من الطويل ] 


سس يو سس رب بجوي و وعدم و بعصي دعس شي ددح بسب بع 


> الطبرانى من طريقين » فى إإخداهما ليث نا بن أبى سايم وهو مدلس ؛ وفى الأخخرئ على بن سليمان الكلبى 
و لم أعرفه » ؛ وقال المناوى فى فيض القديره : ٠١‏ © و رواه الطبرانى بإسناد حسن » » وهو أيضًا فى كتاب 
الأمثال لأبى الشيخ الأصفهان م ا 0 اا 
0010 رواه بهذا اللفظ ؛ المنذرى ف الترغيب والترهيب وقال : «رواه البزار» » ورواه الميثمى فى 
مجمع الزوائد ١84 : ١‏ ء وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن جابر السحيمى » وهو 
ضعيفٌ لسوء حفظه واختلاطه » » وكذلك نقله فى فيض القدير ه : 8٠١‏ . 
)١١‏ « وكذا فوازن ... ١‏ معطوف على أُوّل الكلام : « ...فقابل بين2....) 
99) تمام البيت 
نكر منظومًا لراعية النَعَم , 
فى. خمسة أبيات رواها السبكى فى طبقات الشافعية ١‏ : 554 . 
(4) لم أقف على هذا الحديث . ظ 


أسباب تأثير القثيل فى النفسن و 


أن و د الوقائع ' 
[منالرمل] 


ا م م ع م ماه ما 
حماة أله ثوب مستعار 0 








ومأتاه . 34 7 الذى أأفجبه واقتضاه 4 اففيها. 


وإذا نا عن ذلك , وجدنا له أسباب وجلل كل منه يقعضى أن يفخم 


معنى بالقثيل , وين شرف ويكمل . 

فول ذلك وأظهره » أن أنس النفوس موقوف على أن تُخرجها من خفى 
إلى جلي » وتأتهها بصريح بعد مكنىٌ , وأن تردّها فى الشىء ء تُعلّمها إياه إلى شىء 
آخر هى بشانه أعلم » وثقنّها به فى | المعرفة أحكم - نحو أن تنقا عن العقل إلى 


الاحساس » وعما يُعلم بالفكر إلى ما يُعلّمِ بالاضطرار والظبع » لأ العلم 


المستفاد: من طرق الحواسٌ أو المركوز فيبا من جهة الطبع وعل حل الضرورة َ( 
يفضل المستفادٌ من + جهة النَظر والفكر فى القوة والاستحكام ؛ وبلوخ الثقة فيه 
غاية اللقام » م قالوا : « ليس الخَبر كالمعاينة )دأو رلا الظنّ كاليقين )2 


“تت 0ك 


(9؟) هو فى ديوان الافوه الأودى . فى الطرائف الادبية للراحكوق . 


2 هو من حديث ابن عباس , رواه أحمد فى المسند رقم : ١45‏ 561:*9)ء مختصركء ثم 


روأة مطولًا رقم : 54541 ١59:5١‏ )» شرحٌ أخى السيد أحمد محمد شاكر رحمه الله . 


من القول تُخبر عن صبيّغْ « القثيل ) وتُخبر عن أسباب تير امفيل 


فى النفس 





المعاق التى جحي 
اتمثيل فى عقبها , 
الضرب الأول 


0 ض سبب تأثير القثيل فى ضربيه . 





8 : . 8 3 : ءُ #لن: 2 اك 5 
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأَنْسٌ > أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة . 
٠‏ 7 0 . 1 ا م 4 : 9 - 
> وضرب رمن ا نس ووه » وهو مايوجبه تقدم 0 ؛ 3 :[ من الكامل] 


| | جهة الظر وروي فهو أن با رحا وأقوى ها مما أقدم ل 


صحبة » وا كد عندها حُرمة > وإِذْ نقلتها فى الشىء بمَكله عن المدرك بالعقل 
المحض وبالفكرة فى | لقلب » إلى ما يدرك بالحواسن أو يُعلّم بالطبع وعلى حد 
الضرورة » فأنت كمن يتوسّل إلها للغريب بالحمم , وللجديد الصحبة بالحبيب 
القديم , فأنت إِذّن مع الشاعر وغير الشاعر عر > إذا وقع المعنى فى نفسك غيرٌ مكل 
م لله < كمن يُخبر عن شىء من وراء حجاب » ثم يكشف عنه الحجاب 


ويقول : :ها هو ذاء فأبصير تجده على ما وصفت ) ٠‏ 


١ 0‏ 0 افإن قلت : إن الأس بالمشاهدة بعد الصفة والخبر ٠‏ إنما. 
يكون روا الرييب والشلكٌ / فى الأكثر , أفتقول ' : إن القثيل إنما أَنْسَ / بد لأنه 
يصححح | عنى المذكور والصفة السابقة , ويثبت ينبت أن كوتها جائز ووجودها 
صحيحٌ غيرٌ مستحيل » حتى لا يكون مَثيلٌ إلا كذلك ؟ ظ 


لد فالجواب . إن المعان التى بي ء ) المثيل ( ف عَقَبها على ضريين : 





ع 
ْ قل افك حيث منت من الى . 


+ أعرين بديع : 6 أن اك فيه »ع لعن امتناغه واستيجالة وجوده » 
فإن فت الأنام وأنت مهم للك بعضي قم الال 19 


بولك انا أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حدٌّ بَطّل معه أن كود بينه وبينهم 


ا واد 2 بل صار كانه امد ينه وجنس ابرأسه 35 ..وهذا مر غريب ) 


وهو أن يتناهى بعض اجراء المنسن ق التصائل امه يهب لى أن.يضير_كأنه 
بم لاطي رللسن السك ل ع عزو د دده 
ع احملة بن أن يجىء إلى وجوده فى 3 . فإذا قال 0 
دم الغزال ) )ع»/ فقد احبّ لدعواه » وأبان أن ما ادّعاه أصلا فى الوجود 2 ورا 





نفسه من ضع الكذب » وبادها من سَقه المُقِم على غير بصي » والمتوسع 
فى الدعوى من غير ينة . وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته : 


حتى لا يُعَذٌ فى جدسه ؛ إذ لا يوجد ف النم شىء من أوصافه الشريفة انا شاضة 


جه من الوجوه » لا ما قل ولا ما كر » ولا فى المسك شبىء من الأوصاف التى 
كان لها الدم دما البتة . [ 4 


والضرب الثانى : الغانى : أن لا لا يكون المعنى الممكّل ع نادرًا بح فى دعوى 
كونه. على ا إلى بِيّنة وحبّة وإثبات . نظير ذلك أن تنفىّ عن فعل من 
الأفعال التى يفعلها الإنسان الفائدة ؛ وتدّعِىَ أنه لا يحصل منه على طائل , 
م غئله فى ذلك وي لوي وا 0 








مج ا 7 00 0011 ل ا 00 21 
00 مع 506 إد لا ينكر نظا الانشان فى فعله١١‏ 0 ظته وأمله وطلبه لد ترى 


. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١ 


(؟) فى الأصول : ١‏ مستبدع » ». والأجود ما أثبت . 


الغترت الول 


201 


الضرب الثاى فى 


التفثيل الغريب 


سبب تأثير القثيل 


ف ضريبه 


ل سبب تأثير القثيل فى ضربيه 


[ من الطويل ] 





فأصحث من ل الغداة كقاي 3 الماء تحائته و 0 


, ل كلق انع 





الإنسإن ف أشياة :هذا من الأمور ١‏ حتى د 


0 وإذا ثبت أن العا امكل تكون على هذين الضرين » فإ 
فائدة ١‏ القثيل». وسببٌ ب الأنس .ال ظ ب الأول , بين يْنْ لائح لأنه يفيك فيه الصّحة 
وينفى اليب والشلكُ » ويؤْسن صاحبه من تكذيب ظ لخالف , وتبجّجم المتكر ؛ 
هكم / ا معترض ) وموازنته بحالة كلف الحجاب عن الموصوف المُخبر عنه 
حنى ُر ويصّر » ويعلّم كونة على ما أنبته الصلفة عليه - - موازنة ظاهرة 


)5( | 


بت 





ما الضب التاق : : فإن « التمثيل ) ) وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 


الفائدة » فهو يفيد أمرا تحر يجرى مجراه . وذلك أن الوصف 5 يحتاج إلى 


010 هو ملف من ين يتا مجنون الى ؛ 
وقول معاذ العقيل : 


أت ديوان لون ومح الا 305 . 
(؟) السياق : « وهوازنته تحالة ... موازنة ظاهرة .. ) 





.زيادة تأثير التمثيل بالمشاهدة 


إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسه . وزيادة التشيت «التقرير فى ذاته 

وأصله ».فد يحتاج إلى بان المقدار فيه » ووضع قياس من غيره يكشيف عر 

حده ومبلغه فى القوة والضعف والزيادة والنقصانٍ مذر أردت أن .ترف ذلك 3 

فانظر ولا إلى , التشبيه الصريح الذى ليس ابتمة لشي 

فى اللو مثلا : ٠‏ كحتك التراب 0٠‏ تريد أن عرف مقدار الشدةء لا أن 
نفس السواد على الإ طلاق ا اا ظ 


. وإذا تقرر هذا الأصل ء فإن لأإصاف الى لي لسامع فب بالقثيل من 
العقل إلى العيان والحس -_- - وهى ف ا نفسه عروفة مشهو رة صحيحة لا تحاج 
إلى الثلالة على أنها هل هى ممكنة موجودةٌ أم لا - فإنها وإن غَنِيَتْ من هذه 
الجهة عن اتمثيل بالمشاهدات واحسوسات فإنها تفتقر | إليه من جهة بة المقدار ؛ 
لك مقاديرها ف العقل تختلف وتنفاوت . فد يقال” 3 الفعل : إنه س حال 


الفائدة على حدوذ مختلفة ١‏ المبالغة والتوسط ع فإذا زجعت تَ إلى ما بر و 3 
عرفت ذلك بحقيقته ٠‏ وكا يوز القسطاس » فالشاعر لما قال ١‏ 


٠ كقابض على الماء بتحانته فرو ج الأصابع‎ ٠ 


- أراك رق لا تشلكُ معها ولا ترتاب أنه بلغ فى نية ْ حيبة ظنّه وتوار سَغيه إلى 
أقصى بالغ انتهى في إلى أبعد الغاات » حتى م يخ لاما قل وا ما كار . 














ظ 5 0 - فهذ هر الجواب ظ وحن دس من اسه واساع»' ٠‏ نق 
لبر ؛ ليس له سبب سوى زرَوَال الشلكٌ شاك وا 


(1) ف المطبوعتين  :‏ التسهيل والتسامح » والأجود ما أئبت . 





١‏ زيادة تأثير القغيل بالمشاهدة 


ْ فأما إذا رجعنا إلى التحقيق : فإنّا نعلم أن المشاهدة تُوثْر فى النفوس مع 
العلم بصدق الخبر» م أخبر الله تغالى عن إبراهم عليه الصلاة والسلام فى قوله : 
( قَالَ بَلَى ولكن لِيَطْمَهنٌ قلي ) [ شو البقرة :50 © والشواهد فى ذلك كثيرة 
ش والأمر فيه ظاهر » ولولا أن الأمر كذلك» لما كان لنحى قول أبى تمام : هن د الطفيل] 
وطُوُ مُقَامِ المَرْءِ فى لح ميق لِدِييَاجيهِ فأغعربث تتجدّدٍ (") 
إلى َأْيتُ الشّمسَ زِيدَتٌ 7 إلى اناس أن ليست علءهم ترمد ْ 
1 - معنى , وذلك أن هذا العجدد لا معنى له » إذ كانت الرقية لا تفيد 
لان مف "' ركان الأنس لنفيها الك اليب » أو لوقوع العم 
مر زائد ل يُعلَم من قبل . ا 0 000 

1 وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فأنت إذا قلت للرجل . أنت مُضيعٌ للم ف 
سعيك 5 ومخطىة وجة الرشاد 3 وطالب مالا تناله ( ؛ إذا كان الطّلب عل هذه 
الصفة ومن هذه الحهة , ثم عقَبتَهُ بقولك : «١‏ وهل يحصل ف كف القابض عل 
اللء شوم مما يقبض عليه ؟ » . فلو تركنا حديتَ اتعريف المقدارٍ فى الشدة 

والمبالغة ونفى الفائدة من أصلها جانبًا 2 بقى لنا ما تقتضيه ه الرقية للموصوف 
على ما وُصف عليه من الخال الجئدة » مع العلم / بصدق الصفة . 











ين ذلك . أنه لو كان الرجل مثلاً على طرف نهر فى وقتٍ عخاطية 
4 صاحبه وإخبان له بأ لا يحصل من سعيه على شثىء » فأؤخل يده فى الا / 
وقال ٠:‏ أنظر هل حَصّل فى كفى ٠‏ من الماء شىء ؟ فكذلك أنت فى أمرك » - 0" 


| . فى ديوانه‎ )١ 
. وإن كانت الرؤية ... » » والصواء ب ما أثبت‎ ٠ : 9؟) ف المطبو عتين‎ 
( .. السياق : 9 بين ذلك أ نه لو كان الرجل مثلا .. :. كان لذلك ضربٌ من التأثير‎ )9( 


:العبارة باتمثيل أبلغ تأثيرا من العبارة بغيو ١7/‏ 





٠‏ ولو أن رجلا أراد أن يضرب لك مثلا فى تناف لشب 
هَل يجتمعان ؟ 6 وأشار إلى ماع ونا حاضرين 2 وجدت التقشله” م التاثير ما 
لا تمجده: إذا أخيرك بالقول فقال : ( هل يجتمع الما والثار. و ) . وذلك: الذى 

فاع ٠‏ المشاهدة من التحريك للنفس 3 والذى ييحت بها من 57 كن المعنى ف القلب 
إذا كان مستفادة من العيان 5 . ومتضرفة. حيث . تتتصرف العينان - إلا 
فلا حاجة بنا فى معرفة أن الماء والنار ل مجمعان إل ما يؤكده من رجوع إل 


كان الذلك ضرب من التأثير زائدٌ 3 3 بذلك دون الفعل : 











مشاهدة دة واستيئاق ال نُجربة . 






جنهد حتى لا تلدع فى النفوس ا و » نخو 
أن. تقول وأنت تصف اليوم بالطول : ١‏ يوم كاظول ما يُتوهّم )و كانه لا اخرٌ 
له وما شاكل ذلك من تحو قوله : 000000000 [ من البسيط ] 


3 و و ره ام لي شي و 2 رم و ث2 
ف ليل صُول تتاهى العرْضٌوالطولُ ‏ كأئما ليله بالّيل مَوْصُول <" 


- فلا نجد له من الأنس ما نجده لقوله : 0202000-3000 [منالطويل]/ 


.ووم كَظل الح قصر طول . : 


: والسمط‎ » 88 : ١ هولحندج بن حُنْدُجٍ المرى فى شرح الحماسة 4 : 170 ء والأمالى‎ )١( 
: 3 | م : 00 00 الي ْ . ْ كر الا اع‎ 0 


ْ تمامه : ش ش‎ )١١( 
ا‎ ١ روس اه ا ل ا‎ 
هدم الزّق عنا واصطفاق المزاهر - ا‎ 


القثيل بالمشاهدة 
يزيدك أئما 


١‏ العبارة. بالتمثيل ابلغ. تأثيرا من العبارة بغيره 


.> على أن عبارتك الأولى أشدٌ وأقوى ف المبالغة من هذا ء فظل الع على 
كل حال متناه تُدرك العين نهايته : وأنت, اقد أعيت عن 0 بأنه كانه لاخر 
له > وكذلك تقول : ١‏ يوم كأقصر 
البصر )و ١‏ كلاولا 3 فنجد هذا ٠‏ مع كونه م ظ 8 
١‏ أيامٌ / كأباهم القَطَا) ال لابن الت ...00 10سالكيل 


يأل من ليل 


وقول آخر: 00 0 من الافر] 








١‏ 0 يرسك إيناسة 






0 إويه: 





ظللنا عند باب ألى تُعَيهٍ يوم بكل ستالفة الاب " 


. > وكذا تقول : « فلان إذا هم بالشىء .م يزل ذاك عن ذكره وقلبه » وقصر 
ا عل إمضاء . ع زهة 6 8 .يشغله ا عنه 0 فتحتاط ١‏ حعنى بابخ 





َ 


تسمّع جديا سناذ حا وخ 1 علد حتى إذا الت سما -2000 [منالطويل] 





الجاحظ فى الحيوان + ١074‏ ريدن الطزية ٠‏ وأو عد الكرى ق سمط :”5 . 
)١(‏ لأن إبهام القطاة قضير جدًا » وهو كثير فى الشعر . ظ 
(؟) هو فى ديوانه . 
57 هو فى الأزمنة والأمكنة ؟* : 55 غير منسوب » وفى السمط : 105 . 
0 4 هو لسعد بن ناشب المازى » فى شرح الحماسة ١‏ : هم ء وانظر دلائل الإعجاز : 
وكمامه : 


.ونكبٌ عن ذكر العواقب جَانًِا ٠‏ 


تأثير تصوير الشبه ب بين امختلفين فى الحنس 6" ١‏ 


- امتلأت نفسك سرورًا وأدركتك طَرْيَة - (2 م يقول القاضى 


أبو الحسن ”" - لا تملك دفعها عنك . ولا تَقَلُ إن ذلك لمكان الإيجاز » فإنه 
وإن كان يوجب شيئًا منه » فليس الأُصْل له » بل لأ أراك العزمَ واقعًا بين 
العينين , وقَتَحَّ إلى مكان المعقول من قلبك يَابًا من العين . 


- وههناء إذا تأمّاناء مذهبٌ اآخر فى بيان السبّب المُوجب 
الباب . وهو أن تصوير الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله ‏ والتقاط ذلك 
من غ مَجأ ‏ وأجتلايإله م الت البعيد »9 بان آخر من التلرف 





م 


وأُخطيٌ شاهدًا لك على هذا : ” أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضها 
ببعض » فإن التشبيبات - سواءٌ كانت عامية مشتركّة » أم خاصّية مقصورة على 
قائل دون قائل > تراها لا يقع بها اعتدادٌ » ولا يكون لها موقع من / السامعين » 
ولا تهُرْ ولا تُحرك حتى يكون الشبه مقرّرًا بين شيئين مختلفين فى الجنس . 
فتشبيه العين بالنّر جس » عامَىٌ مشترّلكٌ معروف فى أجيال الناس » جارٍ فى جميع 


00 كأله يضم الطاء وفتحها » من 0 طرب يَطربُ طَربًا ‏ » وهو نحو 0 فرح يفرح فا ء 
وفرحة وقرحة ) أى مسرة . ظ 

(؟) هو شيحُه القاضى الجرجان صاحب الوساطة ٠‏ .. 

0 0 الم » . هو الناحية والجانب », وفى المطبوعتين : « من التّيق ) نون اليا ٠‏ وهو 
تصحيف لاشك فيه » وأثبت ما فى المخطوطة ؛ لأنه أجود وأصحّ . ظ 

5 قوله ( بابّا ) هو اسم « أن » فى أول الجملة . 

(59) فى المخطوطة ومطبوعة ريتر : « وأحضرٌ شاهد » , والصواب مافى مطبوعة رشيد رضا . 


(85- أسرار البلاغة ) 


السبب الموثر فى 





01 تاثير تصوير الشبه' بين ال 








006 عُنقود الكرم المنوّر » واللجام المفضّّض» والو وشاح/ 1١‏ 
وأشباه ذلك » خانئ» والتبئين بن لمش وامشيّه يهف الجنس على مالا فى 











وهكذا إذا استقريت | 

كان أشدّ » كانت !| 000 ؛ وكان مكائها 

إلى أن تُحدث الأريحية أقرب .. وذلك أن. موطيع | الاستحسان ٠‏ ومكان 

الاستظراف ء والمُيرَ للدفين من الاإتياح ‏ متف للغافر من المسرة » والموْلَ 
لأطراف البيْجة - - أنك ترى بها الشيئين مغلين متباينين » ومؤتلفين مختلفين : 

وترى 0 الواحدة فى السماء والأرض ؛ وف خحلقة | الإنسان و خلال الروض ». 

ا طرائف تنثال عليك إذ فصّلتَ هذه الجملة » وتتبّعت هذه اللّمحة . 


لاترزيية : تزهو 00 ين الاض عل حمر اليواقيت 
كأتها فوق قاماتٍ صَعْفِن بها | أثل ان فى أطراف 000 


در 4 . هن عقيو ا“ (“للانه أراك 





)١١‏ هذان البيتان فيما آر جم ء هما للزاهى ألى القاسم على بن إسمعيل بن خلف البغدادى , ك1 
ا اس رارع يا يما اعرة على بن ارق هيوان : 
عل له ابر 
كأنه » و حقاق | القُضْبٍ تحمل أوائل الار فى أطراف 3 


بص علس الشعرين » فالفرق ق. بينهما ظاهر . 
(5) انظر رقم : 66م . 





مواقع التمثيل وتاثيه فىي. النفس 0-06 





الماء..منها يشهة 0 بلع ب نار كٌّّ | سيم مسللوق ل.. عليه ا 1 


5 ٠ | 2 : 0 








و الطباع وموضوع التجبلة / على أن الشئء إذا 
00 بمغيدن له 6 كاقات 'ضبابة النفوس 





ظهوزه منه ) وخترج من وضع ليا 


به أكثر ي“وكاك با 28 7 0 منها جد . فسواء فق إثارة التعيب ( وإتخراجك إل 1 
5 من مكانٍ اليس م من “مك 1 ووجود شوء 





روعة المستغرب . وجوذك الث 
م يوجن وم يعرف من من أصله فى ذاته وصفته . ولو أنه شي 


النبات » أو صادف له شبهًا فى. شبىء من المتلوّنات » لم تجد له هذه الغرابة » 
ولم ينل من الحسن هذا الحظ . 








إن 
000 
عض 
سيل 





6 - وإذا ثبت هذا الأصل ‏ وهو أن تصوير. الشبه بين المختلفين 
8 الجبس ء مما حك وى الاستحسان , وير الكامن من الاستظراف » فإن 
١‏ اتمثيل ) ) حص شىء بهذا الشأن » وأسبئٌ جارٍ فى هذا الرّهان » وهذا الصنيع 
صناعته التى هو الإمام فيها » والبادىء لما ولمحادى إلى كيفيتها » وأمرُه فى ذلك 
أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه » وَعَدّ محاسينه فى هذا المعنى » والبدّع الثى يخترعها 
بجذَقه » والتأليفاتٍ التى يصل إليها برفقه , آزدحمتٌ عليك » وغمرث جانبيك , 
فلم تدر أيه تذكر ولا عن أيّها تعبّر» ؟] قال : ظ [منالرجز] 

إذا أتاها طالتٌ يَسْتَامها تكائرث فى عينه نه لامها 0( 





. ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : « من لهب نار » » والصواب.ما فى مطبوعة رشيد رضنا‎ )١( 
٠ 0 . الكلف )ء لون بين السواد والحمرة‎ ١ (؟)‎ 
. همافى الأغاق ه : +55 , والضمير فيه للابل‎ )©( . 


؟آه 


المثيل نحص عون 


التشبيه 2 التأثير 


حل مواقع القثيل وتأثيه فى النفس 


وهل تشكٌ فى أنه يعمل عمل السحر فى تاليف المتباينين حتى يخقتصر 
لك بُعْدَ ما بين المشق والمغرب » ويجمع ما بين المُسْكِم والمُعْرِق . وهو يريك 
للمعافى الممثّلة بالأوهام شَبّها فى الأشخاص المائلة » والأشباح القائمة » ويُنطق 
لك الأخرس » ويعطيك البيان من الأعجم ؛ ويريك الحياة فى الجماد » ويريك . 
آلتعامَ عين الأضداد » فيأتيك بالحياة والموت مجموعين » والماء والنارٍ مجتمعين » 6 
>0 يقال فى الممدوج هو حياة لأوليائه » / موت لأعدائه » ويجعل الشىء من جهة 
ماءً ؛ ومن أخخرى نارّا» ما يقال : الل ا [ من النفيف ] 
أنا نارٌ فى مُرْتَقَى نَظرٍ الحا سيدء ماءٌ جار مع الاخوان ”2 
- وما يمعل الشثىء خُلوًا مرا وصابًا عسلًا . وقبيحًا حَسئًاء كا قال ٠:‏ 
[ من النفيف ] 


: له ع فهو . 1 05 2 : 0 و الام 2 3 * (") 
خسن فى وجوه اعدائه اق 2 بح من ضيفه رأئة السوام 

- ويجعل الشىء اسود أبيض فى حال » كنحو قوله : [ من الطوبل ] 
ظ ظ ظ [ ووءع 0 - 


له منظرٌ فى العين أَبيضُ ناصمٌ ولكنّه فى القلب أسودُ أسفعٌ 


اله 


: وو يلثم ار عه . و اوعدي تار 1 
غرة بِهمّة . ألا إنما كن ب أغر ايام كنت بَهِيمًا ©) 
- ويجعل الشىء قريبًا بعيدًا معا. كقوله : ظ [ من الكامل ] 


(1) لم أقف عليه الآن . 

. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١1١ 

(؟) هو لأبى تمام فى ديوانه . 00 

(5) هو لأبى تمام فى ديوانه  »‏ الغرة » يعنى الشعر الأبيض .ء و« البُهُمّة » يعنى السواد المظلم . 


| مواقع اتمثيل وتأثيو فى النفس و١‏ 


به دانٍ على أيدى العفاةٍ وشاميع . 7 
- وحاضر وغائبًاء ما قال: .2 222 [منالتقارب] 


أيا غائبًا حاضرًا فى الفؤاد سد ر الغائب ”' 


2 ,و 7 ع سو رذن 06 


له إل ظ تفي مُشرّقة ظ إن غاب عن> مر 0 

5 - سات مقيمّاء 5م بي فى وصف ابعر 7" الذى يتداوله لرواة 
< 9 لفق موقوفة 35 ولم تبرج 35 

ظ وهل يخفى تقريبه الماعدين 6 وتوفيقه بين امختلفين 4 وأنت نتجد إصابة 

ظ الرجل فى الحيّمة » ومين تخليصه للكلام » وقد مكلت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 

الجَربَى به » وأخرى بحر القصّاب اللحم وإعماله السكّين فى تقطيعه وتفريقه فى 

قوهم : / ظ ظ 

يضع الهناء مواضع انقب ان 


. للبحترى‎ ٠١9 : مضى فى رقم‎ )١( 

(؟) ذكر ريتر فى استدراكه أنه على قافية الراء : ٠‏ سلام على الغائب الحاضر ) فى كتاب سند باد 
للسمرقندى : ١85‏ مع أبيات للوأواء الدمشقى على تلك القافية » وليس البيت فى ديوانه المطبوع . 

(6) هو للبحترى فى ديوانه . 

(4:) هو شيخه على بن عبد العزيز الل جني ع نشي لرمناضة.. ظ 

(5) هو شطر بيت يقوله دريد بن الصمة ؛ وقد مر بالخنساء وهى تبن ذودًا لها جَرِبَى ( أى وهى 
تطل الإبل بالهناء ) فقال : - 00 

50 رأَيتُ ولا سمعثٌ به كاليوم طالى يلق حر 


59 1 5 دو محاسئهة يَضَعْ الهناء مواضع التقب 


6 





ح- و ( يصيب الحرّ 8 97 0 2 فأنظر : هل ترى مزيدًا 8 
التناكر والتنافر على ما يين طِلَاءِ القطران » وجدس القول والبيان ؟ ثم كرّرٍ النظر 
تمل : كيف حصل الائتلاف ) زكيف جاء من جمع أحدام” إلى الآخر 2 
ما ينس إليه العقل ويحمّده الطبع ؟ حة حتى إِنك لربما وجدت هذا المكل > إذا 
ورد عليك فى أثناء الفصول » وحين تين الفاضل فى البيان من المفضول - 
لا ما تك عند وج المسلك ونشثر القالية » ' ' وقد وقع ذكرٌ ؛ الحز) 

نطبيق ) منك موقعٌ ما ين نه الحزز ات ات عن القلب, ٠‏ ويُزيل أطباق الوحشة ظ 








كك القول ؛ فى أن للتمثيل فى هذا المعنى الى الذى ل يَجِارَى 
إليه . والباع الذى لا يُطاول ف كالاحتجاج للضرورات : وكفى دليلًا على 
تصق فيه باليد الصّتاع » ”" ' وإيفائه على غايات. الابتداع ؛ أنه يريك العدم 
وجودًا والوجودٌ عد ماء واميّت حيا والحىّ ميا - أعنى جَعْلهم الرجل إذا بقى له 
ذكر جميل ونام حَسَنْ بعد موته » كأنه لم يمت ء وجل التكر حياة له 5 
قال : ش 


7 . ذكر الفتّى عَمَرْه الثَّانِى‎ ٠ 


1 


:ود اطناء » » القطران . و ( الثقبا ) + القطع المتفرقة من الجرب من جلد البعير 
)١(‏ «الغالية ؛ , نوع من الطيب مركب من مسك وعدير وعودٍ ودُّهْن . و 9 نشرها » رائحتها 
١ )9(‏ الصناع ؛)»الماهرة الحاذقة ‏ - 
00( فى مطبوعة رشيد رضا ومطبوعة ريتر : ٠‏ ؤكرة الفتى ؟؛ مع أن فى مخطوطة ري التى | 
اعتمدها ٠:‏ ذكر الفنى ؛ » فتَعبَبُ !1 والبيت بيت المتتبى فى ديوانه : 
ذك الفتى عمره الثان » وحاجته ما قَائَهُ »؛ وفضول العيش إشغال 


. جعل التمثيل الشىء كعدمه أو ضده ١١5‏ 


- وحَُكُمَهُم على الخامل الساقط. القدر الجاهل الدؤء بالموت , 





0 رَهُم إياه حين لم يكن مما يوثّر عنه ويُعرَفٍ به كأنة خبار خ عن الوجود إلى 


. العدم , أو كأنه .لم يدخل فى الوجود . 


ل 





7 أخرّى لهف ذا المعنى , هي | 
بحب بها حي ومنها أوجب ؛ وذلك جعل الموت نفسيه نحياة مستائفة حتى 
/ مل الحياة فى قوطم : ( “فلان عاش حين مات » » يراد 
الرنجل / تحمله الأييّة و كزع النفس والأئفة من العار على أن يسخو بنفسه فى 
الجود والبأس » فيفعل ما فعل كعب بن مامة فى الإيثار على نفسه » (" أو ما 
يفعله الشجاع المذكور من القتال دون خَرِيه 0( والصبر ف مواطن الإباء ع 
والتصميم فى قتال الأعداء » حتى يكون له يوم لا نال يدك وحديثٌ يعاد على 
مر الدهور يمر » ما قال ابن نباتة :| 002 [هنالكامل] 








بأبى فى كل اذى تف تَعاف التي 2 0 
ُضّى بأد ترد الرّدى ‏ قَيمِب ويعيش اذك 





19) هكذا ( الأبية ) فى الأصول جميعًا ؛ وظنى أن الصواب « العية ) بالعين و تشديد الباء 
المكسورة والياء المشددة المفتوحة » وهى الكبر والفخرء م فى الحديث : ( ١‏ إن الله وضع عنكم عب 
الجاهلية وتعظمها بابائها » » يعنى كبر الجاهلية . | إلا أن تكون ٠‏ الأبية » هى « العبيّة ؛ نفسها » قلبت 


العين همزة م قالوا : ٠‏ العُباب » و « الأباب » بمعنى واحد . 

6 قصة كعب بن مامة الأيادى , حين اثر رفيقيه على نفسه با اء مرة بعد مرّة » حتى مات 
ظمأ » فى الكامل للمبرّد (٠٠ : ١‏ طبعة محمد على الدالى » دمشق ) . 

(؟) أمام هذين البيتين فى هامش اتخطوطة : 9( يمدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إلى 
الكوفة » ويحرضه على لقائهم ٠‏ ويهنقه بالمهرجان فى جمادى الأولى سنة 9/8" » . 


نت 


يجىء المثيل بأشباه 
عدة من الشىء 


الواحد 


١‏ مجىء الفثيل بأشباه عدّة من الشىء الواحد 


٠‏ - وإنّه لَيأتيك من الشىء الواخد باشباوٍ عِدَّةِ » ”'' ويشتقٌ من 


الأصل :الواخد أغضانًا فى كل غصن ثمَُ على حدّة ُ نحو أن الرّئد بإيرائه 
يُعطيك شب الوا » '"' والتكي لطن » وشبه لجح فى الأمور والظفر بالراد ؛ 


وبإصلاده شْبّه البخيل الذى لا يعطيك شيئا » ”" والبليد الذى لا يكون له 
خاطر يُنتج فائدة ويُخرج معنّى ١‏ وشْبّه من يخيب سعيّه » ونحو ذلك > ويعطيك 
من « القمر » الشهرة فى الرجل والنباهة والِرَّ والرفعة » ويعطيك الكمال عن 
النقصان , والنقصان بعد الكمال ٠‏ كقوهم : (١‏ هلال نَمَا فعاد بدرًا » , يراد 
بلوغ التجل الكريم المبلعٌ الذى يشبه أضله من الفضل والعقل وسائر معان 
الشرف » ,م قال أ يوام : 2000 1 س4 معن [ من الكامل ] 


3 هلال ! ١‏ ريت تُموهُ أيقنتٌ أن ص با كام 


وعلى هذا امثل بعينه » يُضرّب مث فى اتفاع الرجل فى الشف / وال 
طبقة إلى أعلى منها » كا قال البحترى : [ من الكامل ] 
شرف تزيّد بالعراق إلى الذى عهنُوه بالبّيضاء أو يَلَنْجَرَا ©) 
مِثْل الحلال بدا فلم يَبْرَحَ به صوغ الليالى فيه حتى أقمَرا 


١ )١١(‏ وإنه لياتيك ... 4ع يعنى « القثيل ؛ 

ف ١‏ ودك الزند إيراءً » » أخرح ده 

١ )5(‏ أصلد الزند إضلادا )ع إذا صّوت ولم يخرج ارا . 

0ل لأ قل فوته ف ةا بنين لعبد الله بن طاهر. مانا صغيرين . 
(ه) هما فى ديوانه »و ١‏ البيضاء ) و ١‏ بَلْنْجَر » » مدينتان فى بلاذ الخَرَّر ٠‏ . 


بجىء القثيل بأشباه عدّة من الشىء الواحد ١‏ 


. - ويعطيك شبّه الانسان فى نَشْيْه وتمائه إلى أن يبلغ حدٌّ التهام » ثم 
تراجعه إذا انقضت- دَّة الشباف.. م قال : سا مده . هعمد - 285 - [ من البْشيط ] 
01 + 8ظ 2 م0 بحا بور لحر قي دقان اهن "010 

ش المرع مثل هلال حين لبصده يبدو و يمل" ضعي 1 ثم د 000 


5-7 
ع اسل 


6 هش ش21 


وأعَرْتَ سْطرٌ 200 5 والبدرٌ فى شطر المسافة يكو ٠‏ 
قاله 5 الأستاذ أن 0 َ وقد استوزره فخر الدولة يعد وفاة الصاحب 
وبا الاين الع سلوطيي” ' > وقول أن م [ من الطويل ] 
أراك إذا أيسرت حَيمتَ عندنا ا ِمَامَا 9) 


ال لمي ون كا لمر م تساعده على الوجه الذى يجب . 
فإن الإغباب أن يتخال وقتّى ا حضور وقثٌّ يخلو منه » وإنما يصلح لأن يراد أ 
القمر إذا نقص نوره » لم يُوالٍ الطلوع كل ليلة » بل يظهر فى بعض الليال ». 
ومتنع من الظهور فى بعض . وليس الأمر كذلك , لأنه على نقصانه يطلع كل 
ليلة حتى يكون السرار » وقال ابن بابك فى نحوه : [ من المتقارب ] 


ور 2 ير 


35 النيدر مر فى تِمّهِ فإن خاف تُقص المحاق انْتقب 


010( البيتان محمد ب ن يزداد بن غوزة/ كانه الى لاا ارو رااان اسك الشعراء : 
0 0 

)5 « أبو على » هو ابن حمولة . و ا ل اي 

(9) همافى يتيمة الدهر ” : 555 ء وزهرا الآداب ” : 4ه 


.ذلك سيب زيدته وتقصه وامتلاثه من النور والأثتلاق ‏ حصو له فى ال 


١ 7‏ . مجىء الفثيل بأشباه عدّة من الشىء الواحد 


5 
ع : 


٠ ٠‏ و 
6 وم 5 ١‏ ينظ [ إلى م مقايلته بلته السمِسَ وا ستمداده س0 نورهاأ 0 واف 
2 


ا 


كون 


ير 





حاف ) 


سيره 


لوؤت حاله فى ذلك » مصاغ مه أثال ه وين أشباهٌ ومقاييس » فمن لطيف 
ذلك قول ابن نباتة : 0 ا . [هنالخفيف] 


قد سمعنًا بالعِز من الي ساسا ن ويُونان فى الغصور الخوالى 7 
والملوكِ الالى إذا ضاع ذكر وجلوا فى سوائر الامقال. 


مَكْرْمِاتٌ إذا البليعُ تعاطّى وَضْفها لم يِجدْهُ فى الأقوال 

وإذا نحن لم اتضيفها إلى مد حك كانت نايد فى الكمال 
إن جمعنَاهما أضرَّ بها ا جم اموضاعت فيه ضتماع المْحال 
فهو كالشمس تنما بل اذا زء وف قينا يسحاق الخلال 


- وغير ذلك من أحواله : كنحو ما خرج من السب من بُعده وارتفاعه : 
قرب ضوئه وشعاعه » فى حو ما معضى من قول البحترى 


:دان ن على أيدى ٠‏ البيتين ف 


- ومن ظهوره بكل مكان , ورؤيه فى كل موضع ٠‏ كقوله : 
. كالبدر امن حي اليفك رَأَئنّه 00 يُفَُدئ إلى 'غينيك. نور ثاقبًا (5). 


(1) أمام هذه الأبيات فى امش امخطوطة ما نصه : ؛فى مدح عضد الدولة من ف قصيدته فى تار يح ٠‏ 
ثنتين و سبعين وثلائمعة :| مطلع القصيدة : 
دَفَعَ ال نائاتٍ الليالى عنكء يا حاملٌ الخطوب ال 


0 مضيا فى رقم : 


(5) ف اخطوطة رالط ع / نورًا ساطعا ) »وهو خطأ : والصواب ما أثبته »والبيت للمتنبى 
فى ديوانه . و ١‏ الثاقب ) المضىء الذى يثقب ضوءه الظلام ويبدّده : 








قثيا< انحو جُ إلى طلت معناة: بالفكر: 000 8 ١‏ 





. > فى أمثال. لذ 





ك تكثر .وم أعرضٌ لما يشْبّه به من .نحيث المنظر ...وما تدركه 
العين » نحو تشبيه:الشوء بتقويس الحلال ودقته » والوجه بنوره وَيَهْجته » فإنّا فى 
ذكر ما كان (١‏ تمثيلا ), وكان الشّبه فيه معنويًا . 


ظ 0 / ١‏ بلببافكة 
أن المعنى إذا أتاك 37 ( فى فت" ل 6 يجا لك بعد أن يحوجك إلى 
طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة فى طلبه . ” / وما كان منه ألطف ١ ٠‏ مه 
كانت امتناعه عليك | كثر ء. وإبائه أظهر واحتجابه أشد 0 





ومن المركوز فى الطبع أن الثىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه » 
ومعاناة اجنين لوه 3 كات ثيله. أحلى 4 وبالمزية أولى » فكان موقعه من : النة 
أجل وألطف » وكانت به أن قف , ولذالك عرب امثل لكل ما لف 
موقعه برد الملء على الظما ٠‏ م قال : 1 من البسيط] ' 


ظ ف ينِذّنَ من قَوْلٍ بُصييْنَ به مَقِع الم من ذى العُلةٍ الصّاوى '" 
- وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه 5 وتقدّم | المطالبة من 


ري 


8 . 
- فإن قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد وال التعمية وتعمد الفرق بين اتمثيل 
١‏ العام لاقني 
الحو لى الفكرة 
ج إلى 


. فى طلبه ) » ساقطة فى المخطوطة‎ « )١( 


هع 


١ 8 ٠‏ الفرق .بين المثيل الغامض والتعقيد المحوج إلى الفكرة 


ما يُكسيب المعنى غمُوضًا » مشرّهًا له وزائدًا فى فضله , ”2 وهذا حلاف ما عليه 


الناس » ألا تراهم قالوا. : إن تير الكلام ما كان معنا إلى قلبك أسيق من لفظه 
إلى سمعك ؟ 
0 2 5 ع 
-ِ فالحواب : إذ )أذ ارد هذا الحدٌ من الفكر والتعب » وإنما أردت القدر 
٠‏ فإن اهسك بعضٌ دم م الال ١ ١‏ 

وقوله: - ل ك قث ظ [منالوافر] 
ومأ التأنيث لاسي الغ 000 : عي ولا التذكيرٌ : قناعي | لال 22 
رأيتّك ف ٠‏ الذين أرَى موقا ياك و تق و فى 0 ال | ظ 


0 : َّ وه هاه و 5 00 7 ار و 
نك كش الذى هو مذركى وَإن خلتٌ أن المنتاى عَنلكٌ وَاسِع 25 


وقوله : [ من الطويل ] 
إنك نمس واللسرك كوكث إذا طلعث ل يد مهن تكب “ 


/ وقول البحترى : [ من الطويل ] 


)١١ [‏ السياق 7 0... أن يكون التعقِيدٌ ... مُشْرَّفًا له ... ١‏ . 
(؟) مطى فى رقم : ١١59‏ . للمتنبى . 
(*) هذا والذى بعده للمتنبى فى ديوانه . 
(؟:) مضى فى رقم: 569 . 
(9©) هو للنابغة الذبياى فى ديوانه . 


التقثيل الغامض المخوج إلى الفكرة ١+١‏ 


7 اه ١0١‏ 0 0 ا د 5 ِ ١‏ 
ضّحوكٌ إلى. الابطال. وهو يروعهم 2 وللسيف حدّ حين. يسطو ورونق " ' 








له م ره 0 م ش اسه 7 50 2١١‏ 1 ْ 
٠‏ بمنجردٍ قيد الاوايد هيكل ٠‏ 


ثم انصرفتٌ» وقد أُصَبْتٌ ول أَصَبُ» ظ جَذْعَ الببصيرة قارح الاقدام ”' 
الصدّف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه » وكالعزيز المختجب لا يريك. وجهه 
حتى تستأؤن عليه . ثم ما كل فكر يبتدى إلى وجهِ الكشيف عمًا آشتمل 
عليه . ولا كل خاطر يوْدّن له فى الوصول إليه » فما كل أحد يُقلح فى شقّ سو 
الصلفة » ويكون فى ذلك من أهل امعرفة  »‏ ليس كل من دنا من أبواب 


الوك , فتحت له وكان : ْ ٠‏ 0 من الطويل ] 
فر البيض اين ذا آعتزوا .وهات رجال حَلقة الب قَقَُوا90 - 
أر؟ قال : ظ اا ااا [ من الطويل ] 


0-2 


3 أبوابٌ املو لوجهه بغير حجاب دونه أو تَملق )22 ظ 


22 هو فى معلقته » وصدره : 
٠ :‏ وقد أغتدى والطير فى و كُناتها . 
ش 6 هو لَقَطَرىٌ بن الفجاءة المازفى » من الخوارج. ٠‏ وأبيّاته فى شرح الحماسة ١‏ مك 
و الجَذّع » من الخيل الذى بلغ عامين فلا يحتاج إلى الرياضة . و « القارح » الذى بلغ النهاية من الخيل . 
(4) انظر الاختلاف فى نسبة الأبيات التى منها هذا البيت فى الخرانة 5 : 8/ - 40 , لألى 
الرييّس الثعلبى أو غيره . وانظر الكامل للمبرد ١‏ : 4 7 ؛ 755 » ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 
(5) البيت لجرير فى ديوانه » فى رثاء الفرزدق . 


احق أصناف 
التعقد بالذم 


؟ 585 000 ذم التعقيد. 


بمثله تحصل الدُلالة على الغرض » حتى احتاج السامع إلى أن ب يطلب المعنى 
[ من الكامل 1 





جل أن اللفظ لم يرنّب الترتيبٌ الذى.. 








بالحيلة » ويسعى إليه من غير الطرية 
ولذاا. سم أغطية العيون جفوثها من أنها تمل السيوف عامل 0 
/ :ونا ذم هذا الجنسء لأنه ا أحوجك إلى فكر زائد عل المقذار الذى 

يجب فى ,مثله » كل 3 الثّلالة » وأودع لك فى قالب غير مستو ولا مُمَلّْسء 


بن اشر" مضرش 0-١6‏ "حتى | إذا رمت ب إخراجه منه عسير عليك ِ وإذا خبرج 





٠ 00‏ - هناء وإع يدك الطلث فح المعنى وأنسًا به » وسرونا 
الوقوف عليه إذا كان لذلك أهلا» فأما إذا كنت معه كالغائص فى البحر , 
يحتمل المشقَة العظيمة لعظيمة » ويخاطر بالرو ح 27 يُخرج الحرّرء فالأ بالضد 
ما بدت به . ولذلك كان أحقٌ أصناف التعقد بالذم ما يُتعمبك ثم لا يُجدى 


لبك ٠‏ وراك م لا ررق 00 تقمب 1 ظ الذى يدعوة لق ف 








حتّى يَأَبَى التواضع ولين يي أنفه » ويسوه تعاض له بان ناي 
من الاحهال تام فى خفه - أو كالدى لا يسك من حدو ف أيل الام 
تستريخ إلى الأس ؛ ؛ ولكنه يُطِعك ويَلحُب ب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 





© نظو للستنيي اق .ديوانه 00 ش ٠‏ 
)2235 ) المضرس » . الخشن الوَعْر » فيه #الأضراس 


الكلام البليغ المتوقف على 'دقة الفكر 1 


طال العناء وكثر الجهد . ؛ تكشّف عن غير طائل » وحصل تَ منه على ' نَدَم:لتعبك 





فى غير حاصل . وذلك مثل ما تجده لأبى تمام من تعسّفه فى اللفظ . وذهابه به فى ظ 


حو من التركيب لا يبتدى النحو إلى إصلاحه ٠‏ و! غراب فى الترتيب يعمّى 
الإعرابٌ فى طريقه » ويُضيل فى تعريفه » كقوله : 1 1 [ من الكامل ] 


انيه فى كبد السسماء 006 يكن نير: ثانٍ إذ هما فى الغار 





اسه 0 0 22020200 1منالبسيط] 


يدى المن. شاد َه د يلق ا < من راحتيك ىما 2200 


أ 
ان يك 


ويَعَدٌ فى وسائط العقود » لا يحوجك إلى الفكر , ولا يرك من. حرصك 


طلبه ' - بمرع جانبه ٠‏ وببعض. الإدلال. عليك. .وإعطائك الوصل بعد. الصدّ ء 






والقرب بعد أ البعد - ١‏ '" لكان ١‏ اقَى حار ») وبيتٌ معنّى هو عين القلادة 
الفهم والتصور والتبيين ». 
وكان كل من روى الشعر عالمًا به » وكل من حفظه . - إذا كان يعرف اللغة على 


وواسطة العقد را واحدًا 3 وأسقط تفاضل السامعين ف 





الحملة - ناقدًا فى تمييز جيّده من رديعه » وكان قول من قال : 
راي للأشمار لا عِلمَ لهم ٠‏ عيّدها إلا كعِلم الأاعر ” 


٠ 32 |‏ هو ديوائه» وى دلائل الإعجاز :. رقم ٠:‏ يعنى صلب الازيار وبابلك الخرمي 


معًا كل إلى جنب صاحبه » وهما مذمومان , و أمًا اللذان . فى الغار قممدو حان » ورواية الجرجانى فى 
الدلائل : « كاثنين ثان ) » أى كثانى اثنين » ويستقم الكلام كذلك . 

(5) ف ديوان أبى تمام » وفى دلائل الإعجاز : 86 » رقم : 7لا . 

(©) السياق : ١‏ ولو كان الجنس الذى يوضف ...لكان 10 0 0 

(4) مضى البيت فى رفم : ٠١5‏ . ا ظ 


5١ 


00 الكلام المتوقف على 


دقة الفكر 


١ :‏ الكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر 


قلت لمن قال لى : عرضتٌ على ال ا أخفش مَا قلتّه فمَا حَمِدَه ”© 
قَصرتَ بالشعر حين تَعرِضّهٌ على مُبين العَمّى إذا أَنتَقَدَهُ - 
مَا قال شعرًا بلا روادُ فلا تَعْلّهُ كان لا ولا أَسَّدَهٌ 
فإن 0 | إِننَى رويثٌ #فكاكق رجهلا كل ما اند 
٠‏ - وما أشبه ذلك » دعوّى غير مسموعةٍ ولا موٌمّلةٍ للقبول » فإنما أرادوا 
بقولهم : ( ما كان معناه إلى قلبك أسبقٌ من لفظه إلى سمعك ») » أن يجتهد 
كام ف ترق اللفظ وتبذيبه وصيانته لن ل ما 0 بالثلالة , وعاق دون ظ 


. 9 به | لعامة مة فى السوق ‏ 


المعافى الشريفة 
لا بد فيها من بناء 
ثان على أول 


155 


74 - هذا ء وليس إذا كان الكلامٌ فى غاية ابن وعلى أبلغ ما يكون 
1 من الؤضو حَ ؛ أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفا. » فإن المعانى 
الشريفة / اللطيفة لاب يها من بناء ثكٍ على أوّل ؛ ور تل إلى سابق . أفلستٌ ‏ 
تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : 
..كالبذر أفرط فى العو . ' 
-إل أن تعرف البيت الأل ع فت ور حقيقة المرادٍ منه ووجه امجاز فى كونه 
داًا شاسمًاء وترقم ذلك فى قلبك ؛ ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاف عليك من 


حَالٍ البدر 4 ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى 6 وترد البصر من هذه إلى 


. هوف ديوانه » وكان ابن الرومى كثير الحجاء للأخفش الصغير‎ )١( 
. للبحترى‎ , ٠١5 : مضى برقم‎ 1) 


ماءلا يدرك إلا بالتعب ه56١‏ 


الشُسُوع هو الشديد من البُعد ‏ ثم قَابَله بما لا يشاكله من مراعاة التناهى فى 
القرب فقال : 9 جدٌّ قريب » ؟ فهذا هو الذى أردتُ بالحاجة إلى الفكر ء وبأ 


_ 000 اليا 5 0 لك إلا بعد انبعاث منك ف طلبه » واجتهادٍ فى نيله 1 ٍ 








.ه؟ ١‏ كك هذا و إن توقفت ف حاجتك أيها السامع للمعنق إلى 
الفكر فى تحصيله » فهل تشلكٌ فى أن الشاعر الذى أذّاه إليك » ونشر بَزه 
لديك » ”© قد تحمّل فيه المشقّة الشديدة ٠‏ وقطع إليه الشّقة البعيدة » وأنه 
يصل إلى ذُرهِ حتى غاص » ميئل المطلوب حتى كايك منه الامتناع والاعتياص ؟ 
ومعلنٌ أن الشىء إذا عُلم أنه لم يتل فى أصله إلا بعد التُعب ‏ وم يُدرَك إلا 
باحتال النَصّب » كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه ‏ ومين 
الناس بتفخيمه » ما يكون لمباشة الجهد فيه » وملاقاةٍ الكرب دونه . وإذا 
عثرت بِالهُويْنَا على كنز من الذهب » لم ُخرجك سُهولةٌ وجوده إلى أن تَنْسَى جملة 
أنه الذى كد الطالب » وحمّل المتاعب » حتى إن لم تكن فيك طبيعة من الود 
٠‏ تحكم عليك » وب لاه تستخرج انيس | من مدان - كان من أقوى 
حجج الضَنٌ الذى يخامر الانسان أن تقول : ١‏ إن لم يكدّنى فقد كد غيرى ) )»كم 
يقول الوارث للمال ابجموع عفوًا إذا ليم على بخله به » وفرطٍ شحْه عليه : « إن ل 
يكنْ كُسْبى وكدّى » فهو كسب أنى وجدى » ولكن ل أل فيه عنام » لقد عائى 





0 50007 500 2 مقا نهر عسي / 
سلفى فيه الشدائد ؛ ولموا 8 جمعه الامرين » أقأصيع مأ بمروه » وأقفرق ما +معوة ( 


١ )1(‏ الب ) » الثياب الجياد التى يبيعها البرّاز . 


) أسرار. البلاغة‎ - ٠١9١ 


ما لا يدرك إلا 
بالفكر فى تحصيله 








د الله م تناه إعنَاقَ ش القار حَ ذل ' وبنزٍ ع اس شيما 3 
:أذ عام أن .“تييع 





العلد 0 ثم إيا 5 


معن أئ قث ييخ .' 


وهل نَل على المتركل قصائده الجادٌ حتى قل نشاطه لها واعشافد بها ء 
ظ الا فا هم سن لو ا لل اس إلا اك 


تستجيز أن ن تقول : إن قوله : 


١ (0)‏ ولغ هذا لباب » معطوف على قوله : : ٠‏ يعطيك فى المعائى .. 

١؟) ١‏ المهر الأرن » » الصعبُ من شدّة نشاطه . 22 

ف ؛ الإعناق ٠‏ » مير سهل سريعٌ » وه القارخ » من الخيل » ما بلغ نباي فى الرياضة . 
و « المذلل » . المروّض حتى يلين قيادُه . 
ظ (4) فى ديوان البحترى . 

(8) فى ديوانه أيضًا . 


١7 











د 


د من الشعر والكلام / لم يُلَمّ لأنه مما تقعٌ حاجة 
فيه إلى لفكر على | 


إل المعنى» 9) مم مذهبّك نحوه » بل رَيّما قَسّم فكرّك » وشعّب 
حك سحن تدرف من أن تومل وكين طلا . 











متايه 5-5 طيته 2 5 ؟ فترد د الشريعة زرقاء ؛ والروضة غَنَّاءَ : 
فتئال الرَىُ » وتقطف الزهر الجنىٌ ٠‏ وهل ثىء أحلى من الفكرة إذا استمرت 
وصادفت بجا مستقيمًا » ومذهبًا قويمّاء وطريقة تنقاد » وتبيّنت لما الغاية فيما 





ترتاد 9و فقد قيل : 1 2 العين ظ وسّعة | 58 7 رح القلل وطيب ا لنفسر 4 


من أربعة أمور : الاستبانة للحبّةء والأنس بالأحبّة , القة بالعدة » والمعاينة 
اللغاية » . وقال الجاحظ ف أثناء فصل يذكر فيه ما فى الفكر والنظر من الفضيلة : 
. «وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة » ولذة السبع بلطع الدَّم وأكل اللحم » من سرور 


111ص 


ل )١١‏ «مطلع قصيدة للبحترى من .جياد. قصائده » فى مد المتو كل © تمامه : 


© ث2 


٠ بها وجذها من غادة وَوَلوعها‎ ٠ 


(59) زيشيكٌ )ع أى يجعل فيه الشوك : 
ف « الطيّة » . الجهة لجهة التن يريد بلوغها  .‏ 


00 بل لأن صاحبه يعثر فكرّك فى متصرفه 4 ويشيكٌ‎ 0 / ْ ١ 


34 
المعقد من الكلا 
والشمر 


| وحاجته إلى الفكر 


١ 4‏ أخذ الشبه للشىء مما يخالفه فى الجنس 


الظفر بالأعداء ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه . وبَعْدٌ» فإذا مدّت 

. الحلباتٌ لخر الجياد », ونُصبت الأهداف لتعرف 'فضل الرماة فى الإبعاد 

والسّداد , فرهان العقول التى تستبق » ونضالها الذى تمتجن قواها فى تعاطيه » 
هو الفكر والروية والقياس والاستنباط ) . 


* 2 > 


به اشىءما 2020 158 - ون يبعٌد المَدَى فى ذلك » ولا يدق المرمّى إلا بما تقدّم من 
03# تقرير الشّبه بين الأشياء الختلفة » فإنَّ الأشي المشتركة فى الجدس » المتفقة فى 
النوع » تستغنى بثبوت الشبه بينها , وقيام الا تنفاق فيها » عن تعمل وتأمل فى 

إيجاب / ذلك هاوتثبيته يته فيهاء وإنما الصئعة واِجذّق » والنظر الذى يلُطف وَيدقٌ 1 
ف أن ُجمع أعناق المتنافرات والمتباينات فى ربقة » ” وتُعقد بين الأجنبيّات 
سيك . وما شرفت صنعةٌ » ولا ذكر بالفضيلة عمل » | » إلا لأنهما 

يحتاجان من دقّة الفكر ولف النظر وتفاذ الخاطر» إلى مالا يحتاج إليه غيرتما » 
وضتكمان عل من زإولهما والطالب لما من هذا المعني ,؛ ما لا يحتكم 

ما عداهما » ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف فى امختلفات . 





وذلك بين لك فيما تراه من الصناعات وسائر الأعمال الى تسب إلى 

الدّقة » فإنك تَحدٌ الصورة المعمولة فيباء كلما كانت أجزائها أشدٌّ اختلافا فى 
ظ م8 00 ْ الي 2 اع ع 

الشكل واهيئة » ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم» والائتلاف ابين » كان شانما 


أعجبّ » والحذق لمصورها أوجبّ . 





قضية المثيل وإذا كان هذا ثابمًا موجودًا » ومعلومًا معهودًا من حال الصوّر المصنوعة 


. الإّبقة » » أصلها الحبل تشدٌ به الببيمة من عنقها:وتُقرن إلى. أخرى‎ ١ )١١ 


أخذ الشبه للشىء مما يخالفه فى الجتنس ١6‏ 





ولأشكال الؤّفة » قأعلم أنه القضيّة فى « اتنثيل » وآعمل عا 
ما ذكرثٌ لك من أن أمْحلٌ السب لل ماه الس وتفصل عه من 
حيث ظاهر الحال » حتى يكون هذا شخصًا بل المكانَ » وذاك معلى 


لا يتعدّى الأفهام والأذهان - وحتى إن هذا إنسان يعقل 4ض وذاك جماد أو مات 


لا يتصف بأنه ديعل أو جم - وهنا انور نمس دوف السماء وطل » ذا 
عر ور ومُحمد » جا قال :. ْ 00 ْ [ من البسيط ] 
إن المكارم 5 يكون أ ال المهلب دون النا سأجساوًا 29 00 
وهذا مقال متعصّب مُنككر للفضل حَسودٍ » وذاك نار تلتهب / فى غود , 
وهذا مخلاف » وذاك ورق لاف 4 5 قال أبن الرومى 0 . [هنالخفيف] 
2 م ا لاه ء تر انور ب 1 1 
بَذْلُ الوعدت للاخلاء سَمْحًَا واتى بَعْدَ ذاكَ بَذل العطاء 9 
فعَدَا كالجلاف يُورق. لعي -نء ويأتى الإثمار كل الإباء.. 
وهذا رجل يروم العدُو تصغين والازراء به » فيائَى فضله إلا ظهورًا : 
وقذرهة اسم 4 وذاك شهابث من نار تُصوب وهى تعلو تخفض وهى ترتقع ٠‏ 


9 عوك لمكيل تصغي ظ رك فهازذقى ميى اطي 80 


)١(‏ من ثلاثة أبيات فى شرح الحماسة 4 : ١407‏ » وهمافى أمالى القالى * : 4١‏ » وفى ذيل 
السمط : ؟؟ » ونسب الشعر فى تاريم بغداد ١‏ 7 لعمر بن لجا فى يزيد بن المهلب » وتدسبٌ أي 
لسليمان بن معاوية المهلبى .. ش 0 ّْ 

(؟) مضى البيت الثاى فى رقم : ٠١١‏ ء والتعليق عليه . 


() فى ديوانه » ونحلها مثقالاً الواسطى ( أبو جعفر : محمد بن يعقوب ) » وخبره فى معجم 


الشعراء : 448 ٠‏ وقوله ( مثيقيل » » تصغير « مثقال ») . 


51 


دقة المسلك إلى ما 


591 








وأخذهذا المعنى من لوال نيمك لتابلا : «إن ن الرجل ا المروعة. 
والفضل ليكون امل المنزلة غامض الأمر» فما تبرح به مُروءقه وعقله م 


ظ يستيين ويُعرّف » كالشعلة من الث لتى يصويها صاحبها وتأئ إلا رتفائا» . ). 


00 هذا. هو :الموجب اللفضدط 00 0 والداعى إلى الاستحسان وال : مم 
الذى أحظى 0 القثيل ) غدل السامعين 4 واستدعى له الشعف لاع مر .قلوب 
العملا الراجحين .. 








وم تأتلف هذه الأجناسٌ امختلفة للممثّل » ولم .تتصادف هذه الأشياء 
المتعادية على حكم المشيّه » إلا لأنه لم يراع ما يَحْضُر العَين » ولكن مايستحضر 
العَقَلُ » ولم يُعْنَ بما تنال الرؤية » بل بما تعلق الروية » ولم ينظر إلى الأشياء من 
حيث تُوعَى فتحويها الأمكنة ».بل من حيث تَعيها القلوب القطنة . 





6 ل 


ا ١ : ١‏ 00 2 . 2 ب دقة 0 ص / 00 ما ا 92 07 3 0 امه 1 
5 و وجب ديك أ 500 أن 07 » وتقضى ا بالححسستى 
فى نتائج فكره . 7" نَعَم » وعلى سب المراتب فى ذلك أعطيته فى بعض منزلة 





. هذا فى كتاب كليلة ودمنة فى أوائل باب الأسد والثور » مع اختلاف ف اللفظ‎ )١( 
,  .)اذه« (؟) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : ( - هو الموجب ) يلف‎ 
ف المخطوطة : « بالجناية » » وفى مطبوعة رشيد رضا وريتر « بالجنى » وأظنه تصحيف‎ )*( . 


2 
ماانيت . 


القيدُ فى تأليف الشىء ببعيد عنه فى الجنس ١أه١‏ 





5 8 ث) (الذى سبق إلى ضحد 


ظ 








- وحتى تُعرّف تلك الصنعة بالنسبة إليه » فيقال : ٠‏ صنعة فلان » . و 0 عمل 
فلا - ووضعتة فى بعض موضع المتعلّم التكي , والمقتدى المُصيب فى 
اقتدائه ع الذى ُحسن التشة بمن أذ عنه 2 ؛ وييجيد حكاية ية العمل الذى 


استفاد 0( ٠‏ وتتهد أن ايزداد . ظ 





0 0-6 0 وآعلم أى لست أقول 0 
ى المنى عل الجلة قد أصبت وأحسنت ء ولكن أ عد تي وم 





5-9 3 وتجد للٌلاومة والتأليف 6 بينبما مذهبًا وإلييما م 
مأ الذى يوجحب تشبيك ) من حيث العقل والْحَدْس » فى وضوح . 


يكون ن اثلا * 





آختلافهما من حيث العّين والحسنٌ ٠‏ فأمًا أن تستكرة الوصف وتروم مَ أن تُصوره 
حث لا تسر + لا لك تك فى ذلك جنزة الع الأمق , بضع ق 


مضطرية ؛ وتجوة فها ني » "© ويكون للعين عنها من تفاوتها ثبو “وافاقلب 
0 شبهت )2 ولا تعنى فى كونك مشبها أن تذكر حرف التشبيه أو تستعير 2 


. «المحَدَّث » . وهو الملهم الصادق الخبر‎ )١( 
ف ح" عر اس‎ 

(؟) (تتو و ءأى نتوع . 0ه 
كك ]1 اس ا 

232( ( نبو » » أى تنبو عنها العين ولا تالفها . 


نوع من الصنعة حى., يصير إماما ( ويكون مَنْ بعدّهة تبعا له 9 ع لا عليه 


00 


القيد فى تأليف 
الشىء ببعيد عنه 


فى الجنس 


584 
شرط التأليف بين 
مختلفى ا حنس 


ا تكون 


00167 من شط التأليف بين مختلفى الجنس إصابة الشبه الصحيح اخفى 








00000 


١١‏ و أرد بقولى إن الحذق ١‏ فى إيجاد / الاثئلاف . يدن ٠‏ المختلفات ف 
الأجناس , أنك تقدر أن ُحدث هناك مشابة ليس لها أصل فى العقل » وإغا 
المعنى أنّ هناك مشاببات تحفيّة يدق المسلك إليباء فإذا تغلمل فكرّك فأدركها 
فقد استحققتٌ الفضل . ولذلك يُسْبِّه المدقق فى المعافى بالغائص على ادر » 
ووزاد ذلك أن القِطّع التى يجوء من مجموعها صورة الشف والخاتم أو غيرهما 
من الصور المركبّة من أجواء ختلفة الشكيل. "" لولم يكن يينها تناسبٌ » أمكن 
ذلك التناسب أن ايلائم بينها الملاءمة الخصوصة, ِ ويوصّل الوصل الخاص » 
يكُنْ ليحصل لك من تأليفها الصورة المقصودة . ألا ترى أَنّك لو جدت 
بأجزاءِ مخالفة لها فى الشكل » ثم أردئها على أن تصير إلى الصورة التى كانت من 
تلك الأُولى طليت ما يستحيل ؟ فإ استحققت الأجرة عل الوص 
وإخراج الثرّء لا أن الث كان بك » وآكتّسَى شرقه من جهتك » ولكن لما كان 
لُصول إليه صعبًا وطليُه عسيرا » ثم وُزقت ذلك » وَحبَ أ جل لك » 
ويُكبّر صنيك . ظ 


ظ ألا لتر أن النشية صر إذا وق ين شين متباعدين ف الجنس + 
نم لَطّفَ وحسيّن » لم يكن ذلك اللُطف وذلك المُحسن إلا لاتفاق كان ثابنًا بين 


. الشَّئْف » ء القَرْط الأعلى يكون فى الأذن‎ « 0١ 
. (؟) ف المخطوطة والمطبوعتين : « الأول )2 وهو لا يستقيم‎ 


المشمّه والمشيّه به من الجهة التى بها سُبَّهِتَ ء إِلَا أنه كان + خفيًا لا ينجلى إلا بعد 
لتأّى فى استحضار الصور وتذكرها » وعرض بعضها على بعض ٠‏ والتقايط 
النكتة المقصودة منبها » وتجريدها من سائر ما يتَصل بها » نحو أن تُشَبه الشىءَ 
لعل 1 "20 ين تطلر ألو فآق "نين الحيعة الحيفة و من ا 0 





ما فيه من اللون وغيرو من الأوصاف ؟ ا فعل آبن المعتز فى تشبيه البّرق / حيث 


وكأن البق مُصححف قار فانطباقا مره وآنفتاحا "' 


- لم ينظر من جميع أوصاف البق ومعانيه إلا إلى الميئة التى تجدها العين 
له من انبساط يعقبه انقباضّ » وانتشار يتلوه انضمامٌ » ثم فلى نفسّه عن هيئات 


الحركات لينظر أيُها أشبه ماع" فاضا ذلك فيما يفعله القارىة من الحركة ‏ 


الخاصة فى المصحف » إذا جعل يفتحه مرة ويُطبقه أخرى ولم يكن إعجابٌ هذا 
التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشيئين مختلفان فى الجدس أشدٌ الاختلاف فقط. بل 
ع8 را ارس يران 0 2 ِ لضم مخ 

لأن صل بإزاء الاختلاف اتفاق كاحسن ما يكون واتمه » فبمجمو ع الامرين - 
ل م لس - حلا وحسّن » وراق وف . 


ويدخل فى هذا الموضع الحكاية لمعروفة ف فى حديث عَدَىٌ بن الرقاع , 
قال جرير 9 انشدن عدى : 2 [هنالكامل] 


ع 5 2 ل م 1 2 ١‏ ذه [ 
. عرف الديار توهما فاعتادها ٠‏ 


)2 هو فى ديوانه » وقوله : و قار ) : تشسيهيا 0 قارىء 4 
ع 
23 هو فى ديوانه » ثم فى الطرائف الادبية لأستاذنا الراجكونى » تمامه : 


» من بَعْدِمَا درس البلى أبلادها ٠‏ 


و «الروقف ) » قرن الظبية . 


5159 


وه -١‏ أمثلة لما ذكر من إصابة خفى الشبه . 


< ٠ يُرْجى عن كان اي وق‎ ٠ 
رحمته » وقلتُ : دوقع ! ما عساه يقول وهو و أعرايٌ جل جاف ؟‎ 
. قلمٌ أصّابَ من الدَّوَاة مِدَادّها‎ ٠ 
تتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له > فى أُوّل الفكر‎ 


الثانية ‏ إلا أنه رأه ححين افد 








وبديبة الخاطر » وفى القريب من محل الظنْ - شْبَةٌ » وحين أتمٌ التشبيه وأدّاه 


صادفه قد ظفر بأقب صفةٍ من أبعد موصوف » وعثر على خبىة 'مكانه غيد 





معروف ؟ 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل / فى انقباض كف البخيل : 
ْ من امتقاب ] 
ىثٌ ثلاثة ؛ آلانبا وي يها ها شرعسه 
وذلك أنه أراك شكاك واحدًا 86 اليدين 6 مع اختلاف العددين 6 ومع 
اختلاف المرتبتين فى العدد أيضًا لأن أحدهما من مرتبة ة العشرات والأحاد ‏ 


05 هى للخليل بن أحمد فى عيون الأخبار ؟ : 85 , رواها عنه اللأخفش . وهى معروفة فى 
غيره من الكتب . 


كون الشىء من الأفعال سببًا لضده هه ١‏ 


والآخخر من مرتبة المثين والألوفٍ , فلما حصل الاتفاق كأشدّ ما يكون فى . كل 
اليد مع الاختلاف » كأبلغ ما يوجد فى المقدار والمرتية من العدد » كان التشبيه 
بديعًا . ”2 قال المرزيانى : « وهذا ما أبدعرفيه الخليل:. لأنه وصف انقباض 
البدين ععالين من المسمات مختلفين فى العدد ؛مقشاكلين فى الصوزة )» وقوله 
هذا إجمال ما قص 








11 ما ينظرٌ إلى هذا | الفصل ويّدا مله ويرجع إليه حين تحصيله ؛ 

الحنس الذى يراد فيه كون الثىء من الأفعال سببًا لضده , كقولنا : ١‏ أحسن 
من عت تقد اللناءةة ) و ( نفع من حيث أراد الث ٠‏ إذ ل يقنع لمشاخل 
ظاهرة والطريقة المعروفة » ''' وصّوْرٌ فى نفس الإساءة الإحسان » وفى 
لود » وفى المنع العطاءً » وفى موجب الذم موجبٌ الحمد »ء وفى الحالة 
5 ا أن تُعَذَّ على الرجل كم ما يُعتدٌ له » والفعل الذى هو بصفة 








00 


الوفاق الحسن مع الخلاف البيّن » على جذق شاعره , وعلى جودة طبعه وجِدّة 
خاطره » وعلو مصعّده وبعد غوصه » / إذا لم يفسده بسوء لبالا ا بعلي 
التوفيق فى تلخيص الدلالة » وكشّف تمام الكشف عن سر المعنى وميرّه بحسن 
البيانت وسبحره . ظ 


كال ها نهو الكعرويلة الفقةاتن ا الكافيةة ‏ 1 


غ23 00 وا الشاعر»؛ وهولا منى ا 
هنا » وفى مطبوعة رشيد رضأ ١‏ التشاغل » » وكأن الصواب ما أثبت . 


كود الشىء من 
الأفعال نا دده 


أعلى ا عن يديه يدى - 
وَرُزقتٌ من جَلْوَاه | عافية ظ 
00 وَغطه ا عل من مه : تبله 0 





م فاتنى ‏ حير أمرىء وَضعتٌ عنى يداه مدو الشكر 
ومن اللطيف مما يُشّبه هذا قول الآخر : [ من المنسرح ] 


دعيك ا سوته 0 - ررك ال سم : حل 5 . - : 
أعتقنى سُوهُ ما صنعتَ من ال رق » فيا بَرْدها على كبدى ”") 
بسي 7 ش 0 ١ [ 7 ١ 2 ١ ٠‏ 5 اح ار تن ا 0 2 
فصرت عبدا للسوء فيك » وما احسنّ سوء قبلى إلى احد 


هم٠١ هو فى ديوانه طبعة بيروت » وف دلائل الأعجاز : ١٠ه رقم:‎ )١١ 
) طبعة عبد المعين الملوحى , وأنساء الحمصى » دمشق‎ ( 55١ : (3؟) الحماسة الشجرية‎ 
وشرح نبج البلاغة 19 : 3517 » وابن عساكر 5 : 91 . ظ‎ 


غرابة التشبيه والقثيل ظ /اه ١‏ 





١!”‏ سد آعلم أن معرفة الشىء “من طريق المحملة .» غير معرفته من 
طريق التفصيل . فنحن وإن كنا لا يُشكل علينا القرق يبن التشبيه الغريب وغير 


الغريب إذا معنا بهما » فإن لوضع القوانين وبي النّقسيم فى كل شىء » وتيقة . 


العبارة فى فرق » فدلا يدكرها مز » لا فى أن ذلك أن لغرض وأشفى 

والمعنى الجامع فى سبب الغرابة أن يكون الشّبهُ المقصودُ من الثبىء هما 
لا يتسرّع إليه الخاطر ؛ ولا يقع فى الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذى يُشْبّه 
به » بل بعد تثيُتٍ وتذكر وقَلى للنفس عن الصور لتى تعرفهاء وخرباك الودم ل 
استعراض ذلك واستحضار ما غاب / منه . 


١84 0‏ - بيان ذلك : أنك أ ترى الشمس ويجرى فى خاطرك 
استدارها نوها » تقع فى قلبك امرآة امجلوة » ويتاتتى لك الشّبه منها فيا . 


وا.ختلااف الأصباغ فيه شْبهًا 4 ع 2 الروض ممطو ا متنا ع ن أزهاره 4 


قول جامع بين 
التشبيه والتمثيل 


ا 


تفصيل القول فى 
غرابة التشبيه والتمثيل 


١‏ سبب غرابة التشبيه والتهني| 





عنك أن تذكر انعقاقٌ البق » ”' وإن كان هذا أقلّ ظهورًا من الأول » وعلى 
هذا القياس . ولكنّك تعلم أن خاطرك لا يُسْرعٌ اقوس امح بحرا ةن 
كن الاشرن كقوله: [ من الرجزر] 


ام ا اي 
لايل تشيه البق بإصنبع السارق » كقول كشاجم : ش من الرعر] 
رفت أم نمك ل بارف م 035 الفرّاد الحافتي ” 
٠‏ كا ؛ صب كف السارق . 
وكقل ات بابك مقي مقطو بك كد ال ع ع بارت عون 
ونْضئّض:ق حظظئى سّمَائِكَ بارق. له جذْوة من ريرج اللاذ لامعة (' 
تعوّحٌ فى أعلى بي . بَنَانْ يد من كِلّة اللاذ ضَارعَهُ 
- ح ولا إلى تنشبية البرق فى ؛ أنبساطه وانقباضه والتماعه وائتلافه 4 بانفتاح 
الم يفك وانطباقه » فيما مضى من قول ابن المعتر : ْ 


كاد ليق مُصحخكف قار فآنطافا طُ وانفتاحا 9 


ل 5011 

(؟) هوالجبار بن جَرْء بن ضرار ؛ ابن أخى الشماخ © وهو فى ديوان الشماخ . 

(؟) هو فى ديوانه المطبوع ء وهو أول الرجز . 

(4) « نضنض » أى تمرك وقلق . و «الرَبْرجٍ ) الوشىالحفيل» ءالا 5 ذا العامة 
() مضى انفا يرقم : ١‏ 


سعلب» غرابة التشبية والقثيل 8 6 ١‏ 


2 ولا إلى ينه سطور الكتاب بأغصان الشوك ف قوله : - 3 [:من الوافر ] 

- بشكل أذ الحؤفق. امحل .-” كأن: بيُطورَةُ أغصان شِولده0؟) 
> ولا إلى تشبيه الشّقيق بأعلام يَاقوت على رماح رَبَرجدِ ٠‏ / كقول 
سوير ئ: ا 0 0200 من الكامل] 








نا 000 


وكأن حمر الشقيا + إذا تصوّب أو تصعُد 
لطا صرت 1 يرا عل كع 
- ولا إلى تشسيه الم طالعات 1 السماء مفترقات مؤتلفات ف 
أديمها » وقد مازجت زرقة لونها بياضّ نورها , بِدُرٌ مون عن بساط أزرق » 
كقول أبى طالب الرّقى : ظ [ من الكامل ] 
وكأن أجرا” التجتوم ' لامعا - ذُرَرٌ يون خنه بساط أزرق 59 
- ولاما جرى فى هذا السبيل » وكان 00 ااام 





ذل هراك مواد ل م 
اذولنكة 0 : متَمكة و حاكته الأنافل أي عذك- 


وف المخطوطة ومطبوعة ريتر ل والسؤافيى أن نا اليد 
و «النحلى٠)ء»أى‏ اخلاه الشكن . * ا : 
020( 00 ل اقاف لاغيرء وهو في تكملةالدوان ؛ 
” ولكو يقن عاد عات ص اليد با أمزار الااغة سوق :إل المريية 5 
. (”) ناذكره فىنيتيمة الدهر ١‏ : 565 » وقال : ١‏ لم,أجدٌ ذكرّه إلا عند أبى بكر الخوارزمى , 
و سمعته يقول :#إنه اعد المقليك الحسئين الدين يطبقون المفصل فى أغراضهم اعبار الفصل فى 
معَانييم وألفاظهم , ل ا 
ولقد ذكرتُكِ فى ١ل‏ لظلام كانه يوم النوى وفؤاد 00000 


وكأن أجرامٌ النجوم لوامكًا درٌ نثرن على زجايج أزرق 
والفجْرٌ فيه كأنه قطرٌ النّنَى ينبل من سح الغمّام المُغْدق 


نف 


الجملة أبنا أسيق 7 


إلى النفوس من 
التفصيل 


0 


١4.‏ .الإدراك الاجمالى. والتفصيل 


سَبقك إلى أشباو هذه التشبيبات.لم يُسّبق إلى مَدّى قريب ٠‏ بل أحرز غاية 


لا ينلنها غير الجواد » وقَرَطَسَ فى هدف لا يُصاب إِلّا بعد الاحتفال والاجتهاد . 





أن يكون بعض الشبه عل الذكر أيك ؛ وبعضه كالغائب عنه » وبعضه كالبعيد 
عن الحضرة لايل إلا بعد قطع مسافة إليه» وض تعطف بالفكر عليه ح فإن 
هنا ضرين من ارق يجب أن ن تضبطهما ألا ؛ : 2 ترجع ف أ مر التشبية فنك 


ظ فإحتى العبرتين : أنّا نعلم أن الجملة أبدًا اسبق إلى النفوس من 


التتفصيل . وأنك تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبدمهة إلى التتفصيا 96 لكبل؛ ترى 


بالنْظر الأدّل الوصف على الجملة : م ترى التفصيل عند إعادة النظر » ولذلك 
قالوا 0 النظرة الأولى حمقاء ») ( 4 وقالوأ ١‏ ”7 ينعم النظر وم يَسْتَقَصِ العامل . 
وهكذا الحكم فى السمع وغيرو / من ا حواسٌ » فإنك تت تتبن من تفاصيل الصّوت 


عد ليك حى نسمعه مذي مام ينه بالسمل الل »و م من 


القصيل بقع الال ين راء وا + وسامع وساع » ودكنا فنا لمجم 


فتستوى ناا ٠‏ 0 ]تلم الك فى إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه , 
حين لا بسك لك الفصيل » ٠‏ كمن .يأخحذ الوم م وجرا ٠‏ 7 





00 «الحرف ». أصله اجترافك الشىء عن واجه الأرض»ء وأحذك إياه أخذًا كثيرا بلا تمييز . 


الدراك الاجمالى وا! ١5١‏ 





وإذا كانت هذه العبق ثابته فى المشاهدة وما يجرى مجراها مما تناله 
الحاسة » فالأمرٌ فى القلب كذلك : تمد الجمل أبداً هى التى تسبق إلى الأوهام 
وتقع فى الخاطر أَوَلاً » وتجد التفاصيل مغْمُورة فيما بينباء وتراها لا تحضر إلا بعد 
إعمالٍ للرويّة وإستعانةٍ بالتذكر . 
ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من 
حدّ الجملة وحدٌ التفصيل » وكلما كان أوغل فى التفصيل » كانت الحاجة إلى 
لتقف والتدكر أكثر ء والفقرٌ إلى التأمل والمهّل أشد ١‏ 
وَإِذْ قد عرفتٌ هذه العيرّة » فالاشتراكُ فى الصفة إذا كان من جهة 
الجملة على الإطلاق » بحيث لا يشوبه ثبىء من التفصيل - نحو أن كلا الشيئين 
أسود أو أحمر - فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيه . فإن دخل فى 
التفصيل شيئًا - نحو أن هذا السواد صَاف براق » والحمرة رقيقة ناصعة 
- احتجتٌ بقدر ذلك إلى إدارة الفكر . وذلك مثل تشبيه حمرة الخد بحمرة 
لفاح والوَرْدِ » فإن زاد تفصيله بخخصوص تَدِقٌ العبارة عنه , ويُتعرّف / بفضل ١‏ «/, 
َمل » ازداد الأمر قوَةَ فى اقتضاء الفكر » وذلك نحو تشبيه سيقط النار بعين ظ 
الديك فى قوله : 1 ظ [ من الطويل ] 


وسبفط كين الذي عَاوَرتُ صُحْيتى ٠7.‏ 





1 هو لذى الرمة فى ديوانه » من قصيدة جيدة ٠‏ وتمام البيت : 
. أَبَاهًا » وهَيّأنا لموضعها وَكرًا. 
يصف الرزند وناره . و« السقط »؛ . يعنى النار حين سقطت م ن الزن ند . وه عاورت 23 
صحبتى 1 » يقدح هذا مرة وهذا مرة 00 أباها ) يعنى الزند الأعلى » و ٠‏ هيأنا ها وكرًا 20 أى موضعًا 
يوقد فيه من قماش ونحوه , ثم يقول بعده : 


مُشهّرة » لا تُمْكِنٌ الفحل أُمّها إذا نحن لم تُمْسِك بأطرافها قَسْرا _ 


١١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


؟! > ؟؛ الأدراك الا جمالى والتفقصصيا يل والفرق بينهما في اقتضاء الفكر 


0 ماق 5 كََّ عينه 7 2 2 5 َو 1 شوص »2 يزيك على كوك االحمرة 
ط هذا تحد هذا الحلٌ من المرتبة 3 








صبيلح البواى من صريف | الوائك '"' 
[ من الطويل ] 


2 4 . 4 25 0 250 
اما صليل زيوك ينتفدن بعبقرا 





- و أن وله يم ف الفرس : 0 00 سك ٠ ١‏ امن سيط 
وللفؤاد وجيب تحب ابره 3 لله الكُلام و وراء اليب ٠‏ الجر ' 


- لا يُسوّى بتشبيه وَقع الحوافر بهَرّمة الرغد ؛ وتشبية الصّوت: الذ 


يكون لغليان القذْر بنحو ذلك 0 كقوله ' 1 من الطويل ] 
_ و والمشهرة و انان 0 ١‏ مها » الزندة || فل» وهى ليا تستوى إذا دح بها حتى تمسلك 


إمساكًا شديدًا » يقول : مسكها قهرًا . 

)١(‏ منضى فى رقم : 85 . ام 

5 هو لامرى» القيس فى ديوانه و المو» حجارة يض رقاق ؛ و والزيوف » جمع؛ ريف » 
وهو المبيرج من النقود ٠‏ وو تُسْدَُهُ » . تُنحيه جانبًا . ظ 

0( هو لقيم بن بي بن مقبل فى ديوانه .و١‏ الوجيب» شدة الحتفقان .و الأبير ؛ عرق متصل 
بالقلب. .و للدم »» الضرب : و٠‏ الغيب ٠‏ ما كان بينك وبينه حجاب . يريد أن للقلب صونًا يسمعه 
ولايراه » كا يسمع صوت الحجر الذى يرمى به الصيى ولا يراه . 


لد 








: لا .لط جح ا اا 


- لأن هنك من التصيل التسمن ما تزه + ولس ف تكو لصوت من 
جس اللُفط تفصيل يُعدُ به » وما هو كلزيادة والشّة ى الوصف 


١ ومثال دل مثال أ ان‎ ٠ 

مَل كبيرٌ تجاوزٍ . فإذا ر 06 حي قد زاد. على المعتاد فى العظم 

والضخامة » لم يحتج فى تشبيهه مر أو الجبل أو / الجَمّل 1 نمو ذلك إلى 
شع امن الفكرامن. .حضور ما يعرف بالبديبة... 

والمقابلات التى ثيك الفرق بين الجملة 1 تفصيل كن لست 

فى ذلك أن تنظ إل وله < 0 ك2 1 ١‏ ا 70 اغقاب ] 


00 ين ل يض كالفيّس التكهت 5 


ا ارم 

















م 


ره 


جب رذينيا 52 سنّانه 








0007 59 المشبّه به فى 


0١‏ و ري لوا ان وريه عو بقلت ا ري ع ار بو تمام فى 
الحماسة ( شرح الحماسة 6 ١6:‏ )يصف القدور . و « اللغط » الأصوات امختلطة . و « نح 
الفلام )» بكسر الحاء و ضمها ضمهاء جانب الليل .و «العجارف ) شدةو قع المطر على الأرض ء و ١‏ الغيث 
الرائح » » الذى يأل بالعلفى , و « الخهرّم  »‏ الذى له هزيم كهزيم الرعد . 

. أو الجمل » » أسقطها ريتر فى مطبوعته اتباعًا لمطبوعة رشيد رضاء وهى فى الخطوطة‎ ١ )١( 

(؟) هو لعنئزة العبسى فى ديوانه » أحد أربعة أبيات قالها فى. مقتل ورد بن حابس بن نضلة 
الأسدى . والبيت فى صفة السيف + ورؤاية جراد اعالصي يي اراسي ولخي 

(:) هو لامرىء القيس فى ديوانه . و ١‏ واد )ع الرع اللذن الم 57 


5 


ابابا 


ع١‏ ظ أمئلة للتشبيه التفصيل 


الموضعين شىءٌ واحدٌ وهو شعلة النارٍ » وما ذاك إلا من جهة أن الثانى قصّدّ إلى 
تفصيل لطييف » ور الأول على حكم الجمل . 

صلم أن هذا التنفصيل لا يقع فى الوَهُم فى أول وهلة » ؛ بل لايك فيه من 
أن تتبّت وتتوقف وِبُروىَ وننظر فى حال كل واحد من الفرع والأصل » حتى 
قوم - حينئذ فى نفسك أن فى الأصل شيعا يقدح فى حقيقة الشبه , وهو الدّخان 
الذى يعلو رأسّ الشعلة » وأنه ليس فى رأس السنان ما يُشبه ذلك . وأنه إذا كان 
كذلك » كان التحقيقٌ وما يؤُدّى الشىءَ م هو » أن تستثنى الدّخان وتنفى » 
وتقصير التّشبيه على مُجِرّد السّنا » وتصوّر السنان فيه مقطوعًا عن الدخان . 
ولو فرضتٌ أن بقع هذا كله على حد البّديبة من غير أن يخطر يالك ما ذكرثٌ 
لك » قدَّتَ مُحالا لا يتصوّر . ما أنك لو قدّرت أن يكون تشبيه التي بعنقود 


ملاحية حين نور 6 منزلة ته تشبيبها بالنور على الاطلاق 4 أو تفتّح نَوْر فقط ك4 
يا قال : 0 [ ٠‏ . [ من الطويل ] 
كأن الثّريا فى أواخر للها تفتّح لور ........ 0 


-/ حتى ترى حاجتهما إلى التأمل على مقدار واحد , وحتى لا يحوج 
احدهما من الرجوع إلى النفس وبّحثها عن الصور التى تعرفها ء إلا إلى مثل ما 
يحو ج إليه الآخر >-*" أسرفتٌ فى امجازفة » وتفضلت يدا بالصّواب والتحقيق . 97) 


. 88 : هو شعر أنى قيس بن الأسلت . الذى مضى فى رقم‎ )١٠١ 
: هو فى ديوان ابن المعتز . باب الشراب . وتمامه‎ )١( 
م را > ا‎ 
.. » السياق : « م أنك لو قَدَّرْتَ أن يكون ... أسرفت ف المجازفة‎ )9( 
نقصّت )2 وهو‎ ١ ف المخطوطة : « نفضت » ء وقرأها ريتر» كا فى مطبوعة رشيد رضا:‎ )8( 
2 . كلام فاسد ؛ والصوابٌ ما أثبت‎ 


التشبيه الغريب النادر ه5١‏ 


٠+‏ - والعبق الثانية + 7" أن ما يقتضبى كونَ الشىء على الذكر 
وثبوت صورته فى النفس » أن يكثر دورائه على العيون » ويدوم تردده فى مواقع 
الأبصار » وأن تُدركه الحواسسٌ فى كل وقت أو فى أغلب الأوقات - وبالعكس , 
وهو أن من سَبب بعل ذلك الشىء عن أن يقع ذكره بالخاطر ع وتعرض صورثه ف 
النفس » قلة رؤيته » '" وأنه مما يْحَسسّ بالفينة بعد الفينة » وف الفْرَطٍ بعد الفرّط » 9 
وعلى طريق النذرّة : وذلك أن العيون هى التى تحفظ صوّر الأشياء على النفوس » 
تند عهدها بها ء وتحرسها من أن تذثر » ”' وتمنعها أن تزول , ولذلك قالوا : 
ومن غاب عن الغين فقد غاب عن القلب ) ؛ وعلى هذا المعنى كانت 
المُدارسة والمُناظرة فى العلوم وكرُورها على الأسماع » سبَبَ سلامتها من 
النُسيان ؛ والمانع لها من التفلت والذهاب 





إذا كان هذا أمرًا لا يُشَكَّ فيه » بان منه أن كل شْبّهِ زجع إلى وصف أو 
صورة أو هيكةٍ من شأنها أن رَى وتِصَرٌ أبدًاء فالتشبيه المعقود عليه نازل مُبتذّل » 
وما كان بالضدٌ من هذا وفى الغاية المَصْوّى من مخالفته » فالتشبيه المردُود إليه 
غريبٌ نادر بديع » ثم تتفاضل التشبيبات التى تجرء واسطة لهذين الطرفين ( 
بحسب حامها منهما » فما كان منها إلى الطَرّف الأول أقرب » فهو أدفى وأنزل » 
وماكان إلى الطَرف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل » وبوصف الغريب أجدر . 


ل ل 


: العبرة الأولى لى » التى بدأت فى رقم‎ ١ انظر‎ )١( 
. السياق : « أن من سبب بعد ذلك .. . قله‎ 5 
فة ليه الح والوقت مد الزمان :و« الفرط » الحين » يكون ينه وين الآخر أيه تكار‎ 
0 مض‎ 
000 . أو تقل‎ 
. تدثر ) أى تنطمم ونخفى‎ ( )5( 


التشبية النادر 





معنى ١‏ التفصيل 
شىء واحد » وأن تنظ 
00 م ثم إنه - عل وجه 
الو الأل 00000 أحدها وهو الى والأحق هذه العبارة : أن تفصلء ؛ بأ تأخذ بعضًا 
م التفصيل 7 


35 2 1 ضاء كا فعل ف للّهب حين عزل الدخان عن المسّنا وجرّده 4 و 
نعل الآخر سين ن فصّل |" | ا عن الجفون 4 أثتها مفردة ' فيما شبه 6 وذلك 
قوله :0 0 0 من الطويل ] 








1 


عق ع شل شر ”1 


[ من الرجر. ] 








: هو لابن المعتز فى ديوانه » فى باب الغراب » وصدره‎ )١( 
فجاءَت بها فى كأسها. ذَهَبِيَة م‎ - 
. فجاءت 6 , الضمير إلى الخمّارة » فى أبيات قبله‎ « 
بطار النظرة 4 ين البازى الذى وصفه و‎ ١ : فى ديوانه » من أرجوزة فى الطرد » قوله‎ 0) 
. الأرجوزة‎ 








الث أن أن فصل , بن تتنظر م من لمشي فى أمور 
- وتطلبها فيما تُسْبّه به وذلك كاعتبارك . ' 0 تشبيه يه انها با بالعنقود 
أنفسسها 5 والشكل منها واللون ' وكونها 7 ا البعد 
نظرتٌ فى هذه الأمور واحدًا واحدًا » وجعا نضا ثم جمعتما ف 
تشبمبك ؛ وطلبتَ للهيئة الخاصلة من عِدَة أ شخاص الأنبجم و ولأوصاف التى 
ذ كرثُ لك من الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص - ”" هيئة أخرى 
شبيبة بها » فأصبتها فى العنقود المنوّر من الملّاحية / ولم يقع لك وجه التشبيه 
بينهما إلا بأن فصّلت أيضًا أجزاء العنقود بالنظر » وعلمت أنها محص بيضّ : 
أ ها شكل استدارة الشدم ثم الشكل إلى الصِكّر ما هو » ما أن شكُل 


أنجم الثزيا كذلك - ون هذه متا لا هى مجتمعة اجتاعَ النظام والتلاصق 1 























)00 هو لابن المعتر فى ديوانه » يذكر قدح خمر : وقبله 
لآاشىء يسلى هَمَى سِوّى قدّح تَذْمَى عليه أَوْدَاجٌُ إبريق 
و( التعريق » فى هذا الببت ؛ من اصطلاج أهل الخط . وهو المدَ الزائد فى الحروف كالم 
و غير ها من الحروف » فإن المم دائر مجوفة ثم ثلمها مَدة زائدة كالذيل وهذه الزائدة هو ١‏ عراقة » امم » 
والفعل من ذلك هو ١‏ التعريق » » اقرأ صب الأعثى * ا-س. ٠‏ تجد اصطلاح ١‏ العراقة والتعريق 6 . 
وابن المعتر : يعنى أنه المزاج يحدث فى قدح الخمر ميمات غير معرّقة . أى هى دائرة 


خالصة » 1 لا د الى جبأن الك 6 #5 الح 1 عه أيضًا 
و 


تالص ويعنى بذلك ؛ وهو نفاخحات وفقاقيع مستديرة تحدث عند المزج . 

وظنى أن ان اصطلاح ١‏ العراقة » . و ١‏ التعريق ) مأخوذ من ١‏ عرال الشفرة » » وهو حررها 
حيط بها ء أو من ١‏ عراق ق الظفر » وهو ما أحاط به من اللحم ؛ و ٠‏ عراة ق الأذنٍ » أيضًا وهو كفافها الممتد 
المستدير . ثم آنظر ما سيأق فى رقم : ١48‏ . ظ 


(؟) السياق : « .... و طيلبت للهيئة الحاصلة ... هيكة أخرى 6 


الوجة الثانى 


من أأتفه | 


8 /ا 


الوجه الثالث 


ا ١‏ ْ أمغلة ذلجة يل “فى الشكي 


ولا هى سك يدة الافتراق ؛ بل ها مقادير ف التقارب والتباعد فى نسبة قريبة مما 
تجده فى رأى العين بين تلك الأنجم . 

يدُلّك على أن التشبيه موضوعٌ على مجموع هذه الأوصاف . أنَا 
لو فرضنافى تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعُدًا أكثر مما هى عليه الآن » 
أو قذّر فى العنقود أن ب 3 ين » لم يكن التشبيه بحاله - وكذلك الحكمٌ فى تشبيه 
الغيا باللجاء المفضّض » ”" لأنك راعيت الميكة الخاصة من وقوع تلك القطع 
والأطراف بين انْصال وانفصال » وعلى الشكل الذى يُوجبه موضوع اللجام ء 
ولو فرضتٌ أن تركب مثلا على سَّئّن واحيد طولا فى سَيّرٍ واحبد مثلا ويلصّق 
٠ 1‏ ا 9 . بطل الت 5 ش . 

- وكذا قوله : ظ ظ [ من الطويل ] 

| ظ ظ ... توْضَ أثناء الوشاج المفصّل ”© 

- وقد اعثبرَ فيه هيئه : التفصيل فى الوشاح 4 والشكل الذى يكون عليه 

الجَرَرْ المنظوم فى الوشاح » فصار اعتبار التفصيل أعجبٌّ تفصيل فى التشبيه . 


3 - والوجه الثالث : أن تُفصل بأن تنظر إلى خاصةٍ فى بعض 
الجبس » كالتى تجدها فى صوت البَازِى وعين الديك » فأنت تأبَى أن تمرَ على 
جملة أنّ هذا صوت وذاك حمرة » ولكن تفصّل فتقول فيهما ما ليس فى كل صوت 
وكل حمرة . 


(1) انظر بيت ابن المعتز فى آخر رقم : ١١8‏ 
؟0) لامرىء القيس فى معلقته » وصدره : 
. ل شا 7 لض سات 


التشبيه المركب التخييل 00 ١56‏ 


/ وأعلم أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة ة على الأغاب الأعرف 5 
وإلا فدقائقه لا تكاد تُضبَط: 


ج جه 


515 - وثما يكثر فيه النفصيل ويقيؤى معناه فيه » ما كان من التشبيه 
مركًا من شيكين أو أكثر » وهو ينقسم قسمين : 


أحدهما : أن يكون شيئا يُقدّره المشبه ويضّعه ولا يكون . 





١ 
ولسبِم‎ ١ ) 


ظ ومثال ذلك تشبية الترجس بمداهن در حشوهنٌ عقيق ) 


تشبيه مركب من 
شيكين ع أورهما 


يقدره المشبّه ولا يكون 


الشقيق بأعلا م ياقوت تُشيرت على رماح .من يرد 3 0( لأنك ف هذا النحو ا 


تُحصل الشبه بين شيئين تُقدّر اجتاعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم ) 
فقد حصلته فى النرجس من شكل المّداهن والعقيق » بشرط أن تكون المداهن 
من الثُرّ » وأن يكون العقيق فى الحو منها - وكذلك اشترطت هيئة الأعلام ؛ 
وأن تكون من الياقوت » وأن تكون منشورةٌ على رماح من زبرجد - فبك حاجة 
فى ذلك إلى مجموع أمور » لو أخللت بواحيد منها لم يحصل الّبه . وكذلك 
لو خالفت الوجة المخصوص ف الاجتاع والاتصال بطل العْرض » فكما بك 
حاجة إلى أن يكون الشكل سكل المَذْهن » وأن يكون من الدَّرَ وأن يكون معه 
العقيق » فبك أيضًا فَقرّ إلى أن يكون العقينٌ فى خشو المداهن » وعلى هذا 
07 2 ّْ 


+ © 


لل انظره فى قول ابن المعتر فيما سلف رقم وآخر رقم : اا. 
(9) للصنوبرى » فى آخر رقم : ١84‏ . 


تشبيه مركب من 
اقتران شيكين مما 


يوجد ويكون 


١‏ اعتبار هثية ,تحصل من اقتران شيئين » موجود 





قصّد الشبه الحاصل لك إذا نظرب ت إلى الصبح والليل جميعًا » وتأمّلتَ 
حالما معاع ؛ واد أن يأق بنظير للهيئة المشاهدة من مقارنة أحدهما الآخر 3 
ول يرد أن يشبّه الصبح على الانفراد والليلٌ / على الانفراد » كالم يقصيد الل أن 
يشبه الدارة البيضاء من النرجس بمذهن الدّر 1 يستأنف -” 
قيق » بل أزاد أن يشبّه الطيعة الخاصلة من مجموع اله كل 








ع2 من غير أن 






يكن سَ ف لبي . ثم إن هذا الاقتران الذى. وضع عليه التشبيه مما يوجد 


ويعْهَدُ » إذ ليس وجود الفرّس الأشهب قد ألقى الجلَ » من المُْوز فيقال إنه 
مقصور عل التقد ير والوهه فأما الأول فلا يتعتّى التَوشمَ وتقديرٌ أن يُصنّع 
يعمل ٠‏ فليس فى" العادة أن تُتَخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار العَلَم » وتحت 
ذلك الياقوت قَطَعٌ مطاولة . من. الزبرجد كهيئة الأماح والقامات 5 وكذلك 
كن هزينا مداهن ' تُصنّع من ادر ش ثم يوضع قُْ أجوافها عقيق ‏ وف تشبيه 
شقية ازيادة معنى يباعد الصورة من الوجود . 2 وهر شرطه أن تكون أعا 

ظ فى الياقوت وهو حجر ) لا يُعَصوّر موجودًا. ٠.‏ ظ 














٠‏ وينبغى أن تعلم أن الوجة فى إلقاء الجلٌ » أن بريد أنه أداره عن ظهره ؛ 


: لابن المعتر فى ديوانه » والضميرٌ فى « غَدَا » إلى الساق فى البيت قبله‎ )١ 
وسّاق يجعل المْديل منه مكان حمائل السيف الطَوّال‎ 


و ١‏ الطرف » الفرسٌ .و( الجلال » جمع ٠‏ جل »» وهو باس الفرس يبس ليصان به . 


ل من .اقتران شيكين. ». موجود ١5‏ 





كثُ جسدهة » الاأنه نه رمى به جملة 

منه» لأنه إذا أراد ذلك ع كان قد ة 

فى الليل وم يشاكل قوله فى أول البيت : والصيح تحت الليل باو » . 
١47‏ - وما قوله: 0 0 ء' . من الرجز] 


نر 0 ص . ه ١١‏ 
تَفرّى 0 البرق فيها خلتّه بن شجاء: فى كثيب يضطرب ١!‏ 
وترة تبْصِرهُ كه أبلقٌ مال جُلَهُ جين وَنْبُ 








حني 


فالأشبهٌ فيه أن يكون القصدٌ إلى تشبيه البرق وحذه ببياض / البَلق , 

دون أن يُدْخل لون الجل فى التشبيه » حتى كأنّه يريد أن يُريَك بياضّ البق فى 
سواد العُمام » بل ينبغى أن يكون الغرضٌ بذكر الجا 

ويلوح للعين فَجأة » فصار لذلك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه ميل جلء 


20 





وقد قال آر بن بالك فى هذا لمعنى :. ٠‏ 0000000 [هنالسريع] 
ِلبَرّق فيها لَهَبٌ طائشٌ 5 بعيى الفرّسُ الأبدكٌ 
- إلا أن لقولٍ ابن المعتز : ( جين ونب ) » من الفائدة ما لا ينخفى . 
وقد عُنى المتقدّمون أيضًا بمثل هذا الاحتياط » ألا تراه قال : [ من الخفيف ] 


7 . ص م ها وم رد بوت الوه س0 
وَتَرى البق عارضًا مُسْتطيرًا مَرَحَ البلق ججلنَ فى الأجلالٍ ' 


(1) لابن المعتر فى ديوانه . وقوله : ٠‏ تفرَّى البرق »ء تلألاً فى السحاب » و « الشجاع » 2 
ضرب من الحيات دقيق لطيف » و ١‏ الكثيب ) قطعة مرتفعة من الرمل تتقناد 5 حدّودِبة. و( الأبلق » 
من الخيل ما فيه سواد وبياض . وقوله : 0 إذا تفرّى البرق فيهأ )ا يعني : 1 


. من أبيات فى ديوان كثير » ( طبغة إ حساك عباس ) , وتخريجها هناك‎ 1١ 





م 


١ ١ >‏ تفادوت حال المشبه به ف كنة وجوده وندرته 


فجملها مرح وول السك واي لب يم ليا و مر لم 


تفاوت القسه العا لاه ثم أعلم أن هذا القسم الثافى الذى يدخل فى الوجود يتفاوت 
الثانى الانف 

حا فمنه ما يقسيع وجوده » ومن ما يوجد فى الغادر . وبيين ذلك بالقابلة ؛ 

وكأن أجرامٌ النجوم لوامعا ذَرَرْ نُعينِ على بساط أزرق (" 
- بقول ذى الرمة : 0 ' ظ [ من البسيط ] 

2 29 . كانّها فِضّة قد مَنَّها ذَهَبُ‎ ٠ 

- علمت فضلّ الثانى على الأول فى سعة الوجود , وتقدّمٌ الأول على الثانى 
فى عِزّنه وقلته » وَكَوْنِهِ نادرٌ الوجود » فإنْ الناس يرون أبدًا فى الصياغات فضَةٌ قد 

ع اع * : ل م ع 
.اجرى فيها ذهب وطليت به ء ولا يكاد يتفق أن يوجد در قد ثثر على بساط أزرق . 
ضبط الدشيه لمكب 44 - وإذ قد عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذين 


20 القسمين » فاعتبر / موضعهما من العبرتين المذكورتين » 7" فإنك تراهما بحسب 


)١(‏ فى الاصول : ١‏ والنجوم كانما ذُرر » » وانظر ما سلف اخر رقم : ؛ 
)١(‏ فى ديوانه » وصدرّه .» يصف صاحبته ميا : 
٠‏ كحلاء فى بَرّجٍ » صفراء فى تُعج . 
لكحلاء » التى تراها مكحولة وإن لم تكتحل الترج ا سعةا لعين . و ١‏ التّعج ). 
لياص با بياض. جسمها . 1 ش 
ف العبرة الأولى مضت برقم : ١5‏ » والثانية برقم ١*5‏ 1 


كثرة وحود ا مشبه به به وندرته 1 7 ١‏ 


١‏ 2 ©# وه 
حبس ) وكسمتناهما رَوعة الاعجاب فتجل المقدّر الذى لا يباشِر 






سمه سه )23 


وكقوله فى التيلوقر : 0000000 1 [ من النفيف ] 
كلنا باسط اليد نحو تيلوفر تدى () 


- قد اجتمع فيه العبرتان جميعا , وتجد اعرة اثانية قد قد أتت فيه على غاية 
القوة ؛ أنه لا لا مزيد فى بُعد الشىء عن العيون على أن يكون وجوده ممتنعًا أصالا 
0 تمر 5 ' لوهم . 0 
وإذا ربكت هذا لدم ونظرت 91 القسم الئاق الذى يدخل ؛ ف الوجود 
نحو قوله : 


قر اس افيه و 


درر نثن على بساط أزرق 5 

- وجدت العبق الثانية لا تقوى فيه تلك القرة » لأنه إذا كان ما يُعلّم أنه 

يوجد ويُعهّد بحالٍ - وإن كان لا ينّسع بل يندُّر ويقل - فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر والتعرّض للذكر دُنْوًا لا يدنوه الأول الذى لا يُطمّع أن يدل تحت الرؤية 
للزومه العدم » وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوهمَ . ( ولا جَرَمَ » لما كان الأمر 


. ١84 : للصنوبرى فيما مضى آخر رقم‎ )١( 

. للنصوبرى فى تكملة ديوانه » ومراجعه هناك‎ )١( 

(5) انظر سلف قريبًا رقم : ١57‏ . والتعليق عليه . 

(4) فى مطبوعة ريتر واخطوطة : ١‏ يجوز عليه التوهم » ؛ والصواب ما أثبته ما فى مطبوعة رشيد 
رضا. ظ 


تفاوت التدشبيه 


5م 


١ 74‏ ااه 35 الخاصل من اقتراك عدة أشياء ) الشبية بشار المشهور 


كدلك كان اللضب الأول من الروعة والححسن . 
الوصف الذى هو الغرابة » بحسب الجالب له . 








و - وفى هن التقرير ما تعلم ب الطريق إل اد 
فى كونه غريًا ؟ ولم تَاضلٌ فى مميعه عجرا ؟ وبأى سبب وجدت عند ىه 
منه من الهّة مالم تجده عند غيو ؟ > ١‏ علمًا يُخْرجك عن نقيصة التَقليد , 
5 5 الإشارة “دون البيات الإ ساح | بالعبارة . 
عد وآعلم أن العبة الثاني التى ههى مرور النىء على العيون » هو ظ 
معنى واحد ل يتكّر » ولكنه يقوى ويضعف ]ا مضى ٠‏ وأما العرة ليذ ؛ وعى 
أَضْيل فإنباق حكم الشء يتكثر وينضمٌ فيه الشوء ل ل الغ 
أحد التفصيلين يفضل الآخر بأن تكون قد نظرت فى أحدهما إلى 0 
أو ثلاث جهات . وفى الآخر إلى شث شيئين أو جهتين ؟ وامثال فى ذلك قول ‏ 


0 
سَّ 


: كان : 00 القع فق روسنا 0 وأسياقنا لل تهَارَى كرك (16) ١‏ 











- مع قول الى :. : 1 من الطويل ] 


يزور ” الأعادى ف سماء عجاجة ‏ أسِنّه فى جايئيَ الكواكب 3 
- أو قولٍ كلثوم بن عمرو : 2 02020202020000 [هنالكامل 


: هو فى دديوانه‎ )١( 


نشبيهة بشار أ 3 لمشهور ونا يناظره ه ١ ١‏ 


0 ممان # (65 د 





ل فى الأبيات الثلاثة كأنه شىء واحدٌ , لأن كل واحد منهم يُشبّه 
لمعان السيوف فى العُبار الكواكب ف اليل . إلا أك تيد لبيت بشار من 
أنه اع مالم راع غيوء وهو أن جعل كر 5 ؛ 
يقتصر على أن يريك لمّعاتها فى أثناء العجاجة م 
يادة التي زداها حظ من الدقة تجعلها فى حكم 
















وذلك أنّا, وإن قلنا إن هذه الزيادة > وهى إفادة هيئة السيوف فى حركاتها 

- نا أأنت فى جملة لا تفصيل فيه » فإنَ حقيقة تلك الهيئة لا تقوم فى الس إلا 
بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة » وذلك أن تعلم أن لها فى حال احتدام الحرب ؛ 
وا حتاف الأبدى بها فى الضرب » اضطربًا شديئًا وحركات بسرعة ثم إن 
تلك الجركات ' تجهات مختلفة 2 وأ أحوالا تنقسم بين الاعوجاج وا الاستقامة 
والازتفاع والانخفاض » وأن السيوف باختلاف هذه الأمور تلاق وتتدااخل و ويقع 
نسنها فى بعض ويصدم بعيها بعضًاء 6 أن أشكال السيوف مستطيلة . فققد 


نَظِم 50 الى قائق كلها ٠‏ تفنه 1 ثم 2 ك4 'صوَرَها , ١‏ ضلة واحذة ) وني غك 
بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة » وهى قوله : « تهَاوَى ») » لأن الكواكب إذا 











تباوت اختلفت جهات حركاتها » وكان لها فى تهاويها تواقع وتداخل . ثم إنها 


)20 كلثوم بن عمزو ء هو العتابى من ولد غمرو بن كتوم صاحب املق »وابيت فى أخبار 
أبى عام + 5 ١‏ © فغيرةه . . ع 1 


هم 


استقصاء التشبيه 


كم 


١/5‏ الاستقصاء فى التشبيه 


بالتباوى تستطيل أشكاها » فأمّا إذا لم برل عن أماكنها فهى على صورة 


الاستدارة . 


ا 5 عه هذا الموْضعٌَ 3 نادة عدر التشتيييين > مع أن 
جنس واحد © وتركيههها على حقيقةٍ واحدةٍ > بأنّ فى أحدهما فضل 
استقصاء ليس فى الآخرء قول ابن المعر فى الْأذْريُون ؛ من الطويل] 








وطاف 3 ساق دن" 9 
و ا ل مد 00 8 د لي “ا و 
/ وحمل اذريوئة فوق أذنه ككاس عَمِيقٍ فى قرارَتها مسكُ 
يض 0 [هنالرجر] 
- الأول ينقصٍ د الثان شين وذلك أن السواد الذى ‏ ف 0-2 
الآذريونة الموضوع بإزاء الغالية والمسكِ » ) فيه أمران. : 
أحدههما : أنه لين بشامل لها ؛ والثانى : أن هذا السواد 0 صورته 
صورة الذّرهم فى قعرها : أعنى أنه لم يستدر ر هناك ؛ بل ارتفع من قعُر الدائرة حتى ؤ 
أخذ شيعًا من سمكها من كل الجهات , وله فى مُنْقطّمه هيئة تشبه ثارٌ الغالية فى 
جوانب المُدْهُن » إذا كانت بقيّةَ بقيت عن الأصابع . وقوله : « فى قرارتها 


01١‏ هواق ديواته او «العيار ( وقوله : « عبا ) أى بالخمر و « العيار ) » أصله النشيظ فى 
المعاصى » ويريد : الفاتك . و ١‏ الآذريون » , وردٌ له أوراق حو افو ستظة واد و القرارة ؛ يعنى 


أسفل جوفها . 


(؟) هوف ديوانه . و ١‏ الغالية » . أخلاط من الطيب مركب من مسسك وعنبر وعودٍ وذهن , 
لونه إلى السواد مأهو . 


اج تقضاء ف 9 سبي : سن 117 





تك 2 بين ن لمر لال 4 05 هن دخولن النم ون 
4 قال - ظ مسكك 0 2 لاه يشترط أن 


ع 


:عليه 2 3 كان يدحل 





قارف 

ونا الاق من الأمرين » فلا يدل عليه جا يدل قوله : ٠‏ بقايا غالية» ؛ 
وذاك من شأن السك والشىء اليبس إذا حصل فى شىء مستدير له عر » أن 
يستدير فى القعر ولا يرتفع فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الادريونة ا 
وأما الغالية فهى َطْبةٌ ثم هى تؤخذ بالأصابع » وإذا ذا كان كذلك » فلايكٌ فى 
البقيّة منبا من أن تكون قد ارتفعت عن القرَارة. ؛ وحصلت بصفة شبيهة بذلك 
السواد » ثم هى لنعومتها ترق فتككون كالصييغ الذى لا جزم له ملك المكان ؛ 
وذلك أصدق للشبّه . 


007 





فنا دا ينها مناء الث افق ف الطلمة نع حواشيها » من 
حيث تل مُعظمَ الصبح وعَمُودَه من ور يحي منهانى العين كشكل قوادم إذ 
كانت بيضًا . 

وتمام التدقيق والسّخر فى هذا التشبيه فى شىء أخرء وهو أن جعل ضوء 


/ 0 50 


محت . البو ظهوره ودفعه الام الليل 2 كأنه فز الدْجَى 'ويستعجلها 





١‏ فى ديوائه . و « القوادم» فى الطير عشر ريشات فى مقدّم الجناح «٠.‏ الجَوَنٍ » » هنا 
)١(‏ هوق ديوابه . و ١‏ العوادم عشرار م تنام 
الأبيض وجمعه « جُون ») بضم الجم » وهو الأسود المُشرّب جمرة أيضًا » من الأضداد . 


) أسرار البلاغة‎ -1١(9 


أبلغ 2 1 


فى التشبيه 


ام 


مثال أخخر ف 
استقصاء التشبيه 


4م 


0 فرط الاستقضاء فن. التشبيه 








بس فا يدأو قصس سل . ل طوانه وأعجل وأمد له 
وأبعدّ لِأَمّده » فإن تلك الفزْعة التى تعرض له من تنفيو » أو الفرحة التى تُدركه 
حْذثُ فيه من حلاصه وانفلاته » رما دعته إلى أن يستمرٌ حتى يغيب عن 
أفق ويصير إلى حيت لا تراه العيون » وليس كذلك إذا طار عن اختيار » لأنه 
يذ يكذ أن يصير لك مكان ‏ قريب من مكانه اك ؛ وأن لا سرع ف 3 
طيرانه © بل يمعى عل هيئتة » ويتخرك حركة غير المستعجل » فآغرفه ١‏ ' 


يد لداعي 





8 - بيما حقّه أَنْ يكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل 
داية بتأكيد ما بُدىه به » قولٌ أبى نواس فى ضيفة البازى :2 [منالرجر] 
نْ عيتيه إذا اما ظ أثارا فصان قيضا من عَقِيقٍ أمرًا را 2 
تمدى مِنْسَرًا كَعَطْفةٍ الجم بِكَنْ سا م 
اد أن يشيّه المتقار بالج » اجيم حصان : الأول : الذى هو مبدأه وهو 
لأعلى . 2 والثاقق : وهو الذى ‏ يذهب إلى اليسار ؛٠‏ وإذا 1 توصل فلها تعريقٌ كا 


لا يخفى » ”" والمنقار إِنّما يُشْبه الخظ الأعلى فقط . فلما كان كذلك ك قال : 











0 وم عل جه يكت د أن عل عل ارق وسكي 
3 :هوافق ديوانه : ( باب الطرد ) . يقا  :‏ تأر إليه ليه النظر ) : أئ أخدَّه إليه وحققة وأتبعه | 
ابعر لدو قيضا لى مثر لين : أ مطل .و لطا > اليطة ووه البق و لق 
و «الأعسر ) والذى يعمل بشماله . وقوله : ٠‏ فى هامة غلباءَ #هدى منْسّرا ) » يقول : لا يعمل المنسر » 


وهو المنقار , حتى يبديه الحامة وثريه » لأن فيها العين » والنظر أُوّلُا ثم الصيد . 


99*) « التعريق » » سلف القول فيه فى ص-.: ١57‏ » تعليق : ..١‏ 2 


١75 






املك د 3 3 أعسر 4 لأن 
مم إنه أراد أن يو كد أن 


ع 


ادها عَينًا إلى فاء و را 0 ظ 


لى الخط الأ من اليم دون تعريقها؛ 
التعريق 0 ١‏ وإخراجه من التشبيه فواضحٌ , لأن 
تّعريق أصلا ؛ وأما انط الثانى فهو » وإن كان لاب منه مع 
لوصل. ٠‏ ؛ فإنه 5 قال : ١‏ : زاها اعذ اال » فاء اورا' 3 قال : ( فاتصلت مك )ع 


_- 


كانت زيادة م هذه الحروف ووصلها هى السبب ؛ ف حدوثه 3 وينبغى أن 7 
٠‏ بالجيم 0 بعنى بالعطفة المذكورة » من الجم أجل هذه الدقة قا 


ْ عه كل 1 ' مهدا لما 3 7 أن , 





لي سن فم , . 











0 00 “هو فق ديوانة أ أيضًا من تام الأرجوزة 00 
(؟) ف الخطوطة والمطبوعتين : ١‏ أن يكون فكره فكرة » » والصواب الحض ما أثيت : 
(؟) ف المطبوعتين : ٠‏ باب التفاصيل » وفى المخطوطة كتب ٠‏ باب التفاضيل » » ووضضع ضمة 
على الضاد المعجمة » والذى أثبتّه هو الصواب المحض . اا 


قول ‏ ونه على أن ب بالمشبّه حاجة ظ 


5م 


التشبيه فى الحيئات 
التى تقع علمها 
الحركات 


ببااة التشبيه فى اطيئات التى.تقع عليها :الجركات 


٠١‏ - معاد ما “يزداد به التشبية 7 اوح يو 


< أحدهما : أن تقرن يها من الأوصاف كالشكل 0 0 


ظ والثافى : : أن جرد هيئه احركة حتى 0 يراد م 











كالمراق ف كف الأش] ‏ ' 


ش أراد 0 - مع الكل الذى . هو الاستدارة ظ ومع الإشراق والتاألو على ظ 
الجملة » الحركة التى . تراها للشمس إذا أنعمت التأل . ؛ نم ما يحص فى ورها من 
أجل للك الحركة. وذلك أن اللشمس حر 5 مضا ف ل يعات الدع : 
وثُورها. سين .تلك الحركة 3 عد عع ؛: لا ا الشبة 
ل بأن تكون المراة يد الأشل . ؛ أن رم 00 وتتصل ويكون فيبا شترعة 
وقلق : شديدء حتي ترى المراة لا تقر فى العن . وبدوام الحركة وشدّةٍ القلق فيها ء 
يتموج نور المراة ٠‏ ويقع الاضطراب 5 » وتلك حال 
لسمسشر . بعينها ا كد النظر وتنفذ البصر. : 0 3-5 الحركة العجيبة 0 
5 وضوئها » فإنك ترى شعاعها كأنه 7 بأن ينبسط حتى يفي 
جوانبها 0( 5 يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى ذاه ؛ إلى انقباض كانه يجمعه 
من جوانب الدائرة إلى الوسط » وحقيقة حالها فى ذلك مما لايكمل البصر 











سس سي تست 


4 : مطضى فى رقم‎ )١( 


تفويرة وتضويره ف النفس » فضك عن .أن تكمل العبارة لتأديته 57 ويبلغ البيان / 
ومثل هذا التشبيه» وإن صور فى غير المراة » قول المهلبى الوزير : 1م نالسريع] 
الشمس من مشقها قد يدش الممثرقة لين ها اج 
3 
كأنّها برا اجميتٌ 00 .فيب دمت دانت 
وذلك أن اذه الناب يتشكل بأشكال البوتقة » فيستدير إذا كانت 
تقة على النار » فإنه يتحرّك فيبا حركة على الحدٌ الذى وصفتٌ لك » وما فى 
اشدة الاتصال والتلاحم » يمنعه أن يقع 





طبع الذهب من التُعومة » وفى أجزائه مر 
فيه غليان على الصفة التى تكون ف الماء ونحوه » ما يتخلله الهواء فيرتفع وسطه 
ارتفاعا شديد !» ولكن ل جملته كأغها تتحرك .حركة واحدة : ويكون فم ما ذكرث 
من انبساط إلى الجوائب » ثم انقباض إلى الوسط ٠‏ فأعرفه . 





كا وهيكة الركة 5 ' قول 
كاد 86 غثْرَانها ححواجبا ظلْتْ 0 





أراد ما يبدو فى صفحة | ماء من أشكال كأنصاف دوائرٌ صغار » ثم إنك 
تراها تمد امتدادًا ينتقص من انحنائها وتَحَدَّيها » كا تُباعد بين طرقى القوس 
وتثنيهما إلى تاحية الظهر » كأنك تُقرَّبها من الاستواء وتسليُها بعض شكل 
التقمّس » الذى هو إقبال طرفيها عل الاح ر. ومتى حدثت هذه الصفة فى تلك 


. هو فى ديوانه من قصيدة طويلة‎ )١١( 


5 8 


بين الشكل وهيئة 
الحركة 


5١ 


هكية الحركة محردة 
من كل وصف يكون 
في الجسم 








خه١‏ - ومن لطيف 
لمركة ؛ قو ابن المعثرٌ يصف وُقوع القَطْر على 
بكرت تُعير الرْضّ ثوب شباب - زر جَبيَة ش محمودة الاسكاب 7" 
تكرث أوائلهَا حَيا فكأنه قط على عَجَلٍ طن كتاب 





وان و 9) وما ظيكة لحر 5 مجدة دة من كل وصفف يكون اق ل 
بقع فا نوع من الوكيب »بأد ايكون للجسم حركاتٌ فى جهاتٍ عختا' 
هو أن بعضها يتخرك إلى يمين والبعض إلى شمال » وبعضٌ إلى فوق وبعض إلى 
قدَام ونحو ذلك . وكلما كان التفاوثٌ فى الجهات التى تتحرك أبعاضٌ الجسم 
إليبا أشدٌّ ٠‏ كان .التركيب فى هيئة المتحرّك أكثر فحركة الرحا والدّولاب 
وح كة السهم ل تركيب فيها لأن الجهة واحدة » ولكن فى حر ركة المصحف فى 


قوله : 














١ + قأنطبانًا م ؛ وآنفتاحنا‎ ٠ 


يكيب لأنهفى إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته فى الحاة 


الأخرى . 


. اليا » » المطر‎ ١ هما فى ديوانه . « رجَبيّة » » يعنى مطر شهر ررجب , و‎ )١( 
. ١١١ : انظر الوجة الثانى فى رقم‎ )5( 


العبرة الثانية فى هيئات الحمركة م١‏ 





رق قر 


-بجانبية 0 ينرودا 





احنى | المركين ف الأعرى :فلا يه الف من حت به مس 
متسفلًا ٠‏ وتو مز + نحو الرأس وهر نحو الذنب ء وذلك أشبة ىع م بحال 
سين وهيئة ٠‏ حركاتها حين يتدافعها الموج اا ظ 


الكهلى - ونظيه قُ الآخر ٠‏ يصف ل الفصيل ٠,‏ وهو يشب على اناقة 
يلوه وى نفسه عله ؛ لأنّها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع » فهو 
[هنالرجز] 
لحني , يرتقى فى السللّم (” 
١ .‏ يقتاعها» ‏ يفتعل ) من قوهم : ٠‏ قاع البعير الناقة » إذا ضريّها » يقوعها 








)١(‏ ليس ف ديوانه المطبوع » ولا فى ديوانه المخطوط عندى .٠و‏ « تقص») » يقال : « وقصَتٌ به 
راحلته ) , إذا نزت ووثبت . 
؟) هو فى اللسان ( قوع ) . عن ثعلب . وقال : ١‏ يقتاعُها 


ط يلة.ع واقب طال. غليها فضلانبا فر كبوها ):. 








هيكات الحركة 


3 


أبعاض الجسم على غير نظام مضبوط , 


0 العبرق الثانية فى هيئات الحركة 


بالحبشئ فى هذه الحالة امخصوصة 2( 

ا يكون له عند ارتقائه. 6 فى الس من تَصعيد ٠‏ بعض أعضائه وتسفل بعض » » عل 
اضطراب مفرط وغيكرة شديدة 00 'وذلك م ترى فى أنه | حتلافن ةن جهّات 
حركات الفصيل فى الماء وقد خلا له . 














فبك أن الاحتلاف فى. جهات الحركات الواقعة فى أبعاض 
الجسم. » كالتركيب يبن أوصاف مختلفة » ليحصل من مجموعها شبه خاصن . 








لثانية . ض "'وذلك أن كل عة من هيات الجسم .+ جات ذال يتحرك فى جهة 

واحدة » فمن شأنها أن تقل وتعر فى الوجود ‏ فيُباعدها ذلك أيضًا من أن تقع فى 
الفكر بسرعة » زيادة مباعدةٍ مضمومة إلى ما يوجب حديث التركيب والتفصيل 
فيها ألا ترى أن اميك التى اعتمدها فى تشبيه البق بالمصحف » ليست تكون 
إلافى النادر من الأحوال . ؛ وبعد عمد من الإنسان 2 وخروج عن / العادة ١‏ 
وبقصبد خخاص أو عَبَتْ غالب على النفس غير معتاد ؟ وهكذا حال الفصيل فى 


وثوبه على أمّه ليثيرها واستنانه فى الماء ونرُوهِ » ”" كا توجبه رؤيئه الماءَ خاليًا . 





١ 6‏ 0 06 الخطوطة ومطبوعة رشيد رضًا 5 وغثارة ( وكتيها ع8 وغيئرة ) وأصاب قال 
الأصمعى : ١‏ تركت القوم فى غيثرة وغيثمة » : أى فى قتال واضطراب » وقال فى اللسان : ١‏ وقوهم : 
كانت بين القوم غير شديدة » قال ابن الأعرابى : هى مداوسة القوم بعضهم بعضًا فى القتال » . 
ولا أستبعد أن يكون عبد القاهر.قد كتب «١‏ غثارة » » وهو يعنى اللاضطراب . وإن مم تكن كتب اللغة . 
قد نصّت عليه . 

)2 ا 20.05 | : 
آضة « استناثه » » يقال : ع ستن الفرس استنانًا ٠‏ أى قمص ونزا وو ثب من نشاطة.. 


. العبة الثانية فى .هيكات الحركة ١5‏ 





و 3 الصّعْر والقصيلية ما لا يرَى إلا نادرًا .. وليس الأمر فى هذا النحو كالأمر 
حركة الاب والرحا والسهم ونحو ذلك .من الحركات المعتادة التئن تفع ف 








رما يقوى فيه أن يكون سببٌ غرابته قَلَةَ رؤية الغيون له » ما مضى من 
تشبيه الشمس با مراة فى كب الأشل . وذلك أن الهيعة الثى تراها فى حركة المراة 
إذا كانت فى كن الأشل , مما يُرَى نادرًا وى الأقل , فرما قضى الرجل دهره 
اه يتفق له أن يرى مراة ف يد مرتعشٍ . هذا , وليس موضع الغرابة من التشبيه 
دوام حر ركة المرآة ف يد الأشل فقط بل الدكتة والمقصوة فيما | يتولدٌ من دوام 
تلك الحركة من الاتماع فح الشعاع . ؛ وكونه فى صورةٍ حركاتٍ من جوانب 
الدائرة إلى وسّطها . وهذه صفة لا مط ف فس الراق المراة الدائمةً الاضطراب , 
إلا أن يننا هل "متكا نفل متيل ”' فكأن ذهنَا هيكتيت 
كلتاهما من هيئات الحركة : إحداهما : حركة المراة على الخصوص الذى يوجبه 
اليد > والثانية : حرك ركة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك الحركة . وإذا 
كان كون المراة فى يد الأشل ممايرئ نادرًا » ثم ثم كانت هذة الصفة التى هى كائنة 
ف شع .| 5 اغا عر ورك ل لبلدلقة حركة المراة بِجَهُد وبعد استعناف / 
إعمالٍ 
الذى لا تألفه العيون من جهتين , فأعرفه - 











2 عد به 


4 - وأعلم أنه 6 تُعْتَبْر هيئة الحركة فى التشبيه » فكذلك تُعْمَبر 





5+ 


هيئة السكون 


فى التشبيه 


١ 
انا‎ 
4 0 2 





كل واد ضَدِ ظ 0 
2 صدى 02 


مَجعَة ذى النا 1 الث 
9 فى المرقد 5 السطةة 





٠‏ التتشبية 

حقلا . 0 ام 

من الكل ة ْ 
١‏ 0 خسن 4 إلا بأ 

| نه موقع خاص » 0 

ظ 2 ل 1 

8 تلك 








متال منه ال 
- ومن / فنجىء م 
ا [ من البسيط] 


توديع محل 0 


يه لولته . ماص صل 
صل قطي 0 | 






١ )‏ ( 1 
سل ف يوا قر لبي تير 
1 بين ١‏ 
8 1 َ أكدّرٌ طاة قوله : 
25١‏ ها في ديات 1 0 3 َ 
اا 0 # ى 6 0 ب 
ب مزيد 





فى طلبقا 1 
ت١‏ : 
55 الشعراء لا أو 
320 3 م ظ 
0 المعتر : 1١1‏ 
0 والكا 
الشعراء م 3 ش 
ار 8 1 3 ١‏ 
الوق 0 
عجم بض الل لىمء»د 
م الا 
ا مشق ) .2 
وا 
لضعف . 











الذى يفيد ابه استدا م تلك / اشيعة 


لكونه من حَدٌ الجملة . فأمًا بهذا اله الشرظط 












؛ وهو أن اي يبت فى الوصف أمرٌ زائدٌ 
عل الع العاف » ثم يطلب له عل وسيب 0 








- ويشبه النشبية ف اليت قو لآخر» وهو متكور مه فى الكتب : 

] من السريع‎ 0 ٠ 
أ صفا مثل صف الوط‎ 0 
من كلل عل + جذعه بالشط . َك‎ 


فقوله : ١‏ 0 كك أن قوله ) مواصلٌ ) 
كذلك » إلا أن فى اشتراط الماصلة م الفاة ماليس فق هذاء وذلك أنه يمور 








أن بالغ وعجتهد ويج فى تمطّيه » ثم يدع ذلك فى الوقت » ويعود | لى الحالة التى ‏ 
يكون عليها ف الببلامة ثما يدعو إلى. التهدّد ٠‏ وإذا كان كذلك » كان المستفاد ‏ 





من هذه العبارة صورة ةا نصطى وهيكتة الخاصّة . 4 وزيادة معنى. 04 وهو بلوغ الصفة 


(1) هو لدعيل بن على التزاعى فى ديوائة » وهو مذ كور مع ابي لبيتين السالفين فى كتاب الكامل 


للميرّد ؟ : 547 ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) ٠‏ خخامر النوم »» خخالطه ٠‏ وى يط » » من غطيط ظ 


النائم 3 وهو صّوت شخيرة ‏ . 


١84‏ الموازنة بين التشبيبين فى. الحاجة إلى التأمل 






1 خرى 2 وهو أَخصٌ ماد نضد من.صفة المصلوب . وهى الاستمرار .على اليئة 


والاستدامة لخا. فَأمًا قوله بعد : «.قد خامر ال 


نوم ولم يَغط ) » فهو - وإن كان 


سََ 





1 كأنه يحاول أن يُريّنا هذه | لزيادة من بحيث يقال :.إنه إذا أجذه النعاسٌ / ه' 
ثم خامرٌ النوم » فإن الهيعة الحاصلة له من جدّه فى التفطى تبقى له > فليس :ببالغ 
مبلعٌ قوله : ١‏ مواصل لقطّيه ) : وتقييده من بعد بأنه ١‏ من الكسل ) ؛ واحتياطه 
قبل بقوله : ( فيه ر ( 





' كأن له فى ار 59 00 ْ إذام قطي َيل أتيح لَه حب 07 
. يُعَانِقُ أنفاس الرّياح مُودّعَا ودَاعَ رَجِيل لا يُحَط له رَحْل 
- فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى ينتهى ذَرْعُه حبل آخر يخر مج 
من بع الأول ل إليه » كقوله : ١‏ مواصل افيه من الكسل » » فى استيفاء 
الشبه ؛ والتنبيه على اشتدامته» لأنه إذا كان لا يزال يبوع حناذ 


وم يرسل يده » وفى ذلك بقاءَ شبه المصلوب على الاتّصال » فأعرفه . 














الموازنة تبين التشييمين : 1 املا وأعلم أن من حقك أن لا تضع الموازنة بين التشبيبين ف 
الحاجة إلى العا 

7277 "حاجة أحدهما إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولكن تنظر إلى حالهما فى 

وى العقل وم تسمع .بواحد متبما فتعلم أن لو أرا |ادهمًا مريل 5 )؛ أو آتفقا لَه جميعًا 

ولم يكن قد مع بواحد منهما أيُهما كان يكون أسهل عليه » وأسرعَ إليه , 





. بيتان مفردان فى ديوانه . « باع الحبل يبوعه » » مد يديه معه حتى صار باعًا‎ )١( 


شيوغ أله بية و نعذاله: بعد عزة وجوده 5 ب/ ١‏ 





أعط: ببديه وأيّهما تجده دل عل ذكاء 5 1 
يقوله -وذلك أن تقابل بين تش 4 م با سابييح والصات . 3 ونين “تشدبد 
سََ السيوف بعقائق البرق وتشبيبها بل المئة : 35 أن الأول يقنع 
نفس الصبيّ وَل ما يُحمسنَ بنفسه , وأن الثاى لا يُجيب إجابته » ولا يدل 
طاعته - وكذلك تعلم أن. |تشبيه الثريا/ يتور العنقود » لا .يكون فى ة قرب تشبيبها 

أن 0 جلرة 5 امضى ؛ 3 ف نفس لمر 











« 
آن 











لح الور > وك تشبيه المج 
الحصيف » وتشييهها فى حركها تلك برآ تضطرتٌ على الجملة » من غير 
حزق كل الل :دنم نأ اين ايدولك لما سو م 
حاجته إلى الفكرة فى حال الشمس » وأن. حركتها ركتها دائمة متصلة » ثم طَلب 
متحرٌككٍ حك غير اياي » وجعل حر امرآة صادرةٌ عن تلك الحركة ومأسورة 
ى حكمها ذا اما 0 


ظ /اه١‏ - وإنا اشترطتٌ عليك هذا الشرط لأنه لا يمتنع أن يسبق 
الأول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمّله وجدّة خاطره » ثم يشيع وينّسع » ويُذكر 
مشر تى ترج إلى حد الأ » وى لخت لى أصله » وي شري ع 

قة تفصيل فيه بحرى امجمل الذى تقوله الوليدة الصغية والعجوزة الورهائ» 7" 
فإنك تعلم أن قولنا ٠‏ ولايه يُشَق غباره ( الآن فى الاإتنال كقرلنا. : :لا يُلْحق 


ع ع 
,1 . ا 00 | ا*م 
ا 0 


له يدرك )ع وزهو كاليق » ونمو ذلك لك ء !أ نأ إذ 


. أسقط ريتر قوله : « داء لما ؛ » وهى ثبتة فى مطبوعة رشيد رضا‎ )1١ 
0 ١ . (الورهاء » . الحمقاء‎ )؟١‎ 


ادل شيوع التشبيه وايتذاله. بعد عزة وجوده 








وأظهر منة أمرًا أن قولنا : «وأمًا بعك منسو ب :فى الأضل 





واحد بعيته » وإن كان الآن فى | البذلة ' كقولنا “ 





يمكنا ص ف الطرق اي ابتدأها مالأرلون ٠»‏ 1 وال لعبارات 0 3 52 / 
00 1 دل / الع 1 يكن المت م من شأنة » ٠‏ والمبذول الذنى 1 يعترض 
دونه المنع فى شىء من زمانه. . ورب نفيس مجلب إليك من الأمكنة الشاشعة . 
ورَكِبَ فيه الى الشطون . ( ) ' وقطع ب يك عرض الفياق 4 2 أخفى ‏ عنك قضله 
حتى بهلت قدره أن مهل مَرامُة ) اسع وجوده » ولو و انقطع م مَدَّده عنك عنك 
لب ب يله عليك 4 ٠‏ كيت من 52 بعل أن أقللت 1 أخذت نف 9 /' 


ص 























9 س به وأكثر مما 
توجبه نافع الراجعة ! إليه ) لأأنه 2 يتسع انُساَ الأول الذى : فوائده عه وأكثر 2 
ووجوذ و لض عنه عند الفقد أعسر . فَكسبث يه وجوه هذا م ستل 





وكذلك رب شىء نال فوق ما يستحقه من شغف 1 


ء 1 : 00 3 مط 
)١١(‏ (الشطون » » البعيدة . 


أحديث: عبد النجمن بن خسان ١5١‏ 


ابره ١‏ سام ويتصا ل مهدا الموض حديث عبد الراضن بن سات »و 





أنه رجع إلى لى أبيه حسّان وهو صبى ا ىق 
حسان ٠:‏ ميف يان ٠‏ » قال كانه ف وق رو كن لما 
ُنبُور » فقال حسّان ١‏ 7 قال أ بد ا 0 تراه جعل هذا 


التتشبيه مما يُستدَل به به على مقدار و وه الطبع , يجحا | عبا, فى الفزق بين اللبهن 
الم تع ل للشعر وغير المستعد له » سر ذلك من ندحا سي تقس ي الشعر حين 


قال فى وقت آخر: 2020200000 1هنالبسيظ] 





01 


/ الله يَعْلْمُ ألى 


“فإن قلت : ! 









إذ , قال : ئر فيه شي يوه ق)ع 3 يكوه له هذا ذا القع » فهو أن أن يكون 








40 #الخبر والشعر فى الكامل للمبرد ١ ١‏ 684( طيعة مجيد أحمد الال : دمشق ) 


و 0 الحبرة 0 من البرود والثياب ما كان مَؤْشِييًا مُخططا . 


2 ٍ : 


حساك 


48 


الفرق يمن التشبية 


المتعدد والتشبيه 
المركب 


١5‏ التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 





ه١١‏ - أ قث ولا ليب م شه وهنا 
مع الذى عزفتك أنه مركب وم يقرّن إليه فى الكتب 








وذلك أنهلم يقصيد إل أن يتبعل بين الشيعين اتصالا ؛ وإنها أزاد اجتاعًا فى 
مكانٍ فقط : كيفك ؟ لا يكون المضنامة ة الطب من القلوب اليابسن / هينه 





الظلماء » وكون الشُقِيقة على قامتها الخضراء » فيؤدَىَ ذلك ال اي لخاصل من 


مداخلة أحد المذكورين الآخر واتصاله به » اجاح الحشّف البالى والعنا 

0 فائدة لأن ع الب مع حش , أكرمن عياف مكد 
0 » لكان التشبيه بحاله . وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت : « كأن 
رطب من القلوب عُنَابٌ » وكأنْ اليابس حشّف بال » » لم تر أحدّ التشبيهين 


200 هو لامرئ القيش فى ديوانه فى قصيدت» البالغة الحودة .وه الشف »» من القر مالم يثر ء 


فا بيس علب وفسة ‏ لا طعم له ولا لمحاء ولا حلاوة .. 


الدشبيه المتعدد والقرقا بين وبين المركب 0 


3 قَْ المزكبات ت التى تقدّمتٌ. 





موقوفالى الفائدة على الآخر , وليس كذلك ٠ ١‏ 
1 - وقد يكون فى التشبيه مركب ما إذا ذه فضضتٌ تركيبه وجدت 
أحد طرفيه يحرج عن أن بصلح تشيه لما كان جاء ف مقاله مع اكيب . 
بان ذلك أن ١‏ « الجلال ) ) فى قوله : 0 
. ياف أغب لقَى الجلال 3 
00 ةا أنت لو قلت : ٠‏ كأن اليل جلال » وسكت 
3 ير 32 ذلك 7 3 ١‏ لاي اي 0 
وكان أجراة الشُجو م الواممًا مها در 5 على + يسا أزرة رق 0 1 
٠‏ فأنت وإن كنت إذا قلت :و كن النجرء دُرَرٌ » وكأن السماء بساطٌ 
أز رق )© وجدت التشبيه مقبولًا معتادًا مع التفريق » فإنك تعلم .بعل ما بين 
الحالتين , ومقدارٌ الإحسان الذى يذهب من البين . وذلك أن المقصود من التشبيه 
أن يريت اطيئة التى تملا انواظر عَجما وستوقف / العيون وتستنطق القلوب بذكر الله 
تعالل من طلوع النجوم مؤتلفة مرق فى أديم السماء وى زرقاءُ رُرْقَا الصافية 
التى تخدع العين ع والنجوم تاذلا وتبرق فى أثناء تلك الزرقة » ومن لك بهذه الصورة 
إذا فرقت التشبيه » وأزلت عنه الجمع والتركيب ؟ وهذا أظهر. من أن يَحْفَى . 


ا ا كن 








0 0 مطى فى رقم : ا 
افق 'مضى فى آخر رقم : 


١* )‏ -.أسرار البلاغة ) 


أسباب فضيلة 


التركيبد .| 


ظ ليل - وذ قد عرفت هذه التفاصيل , فأعلم أن ما كان من 
التركيب ف صورة بيت امرى» القيس ». فإنما يستحق الفضيلة من حيث 
اختصار اللفظ وحسن سن الترتيب فيه ء لا لأن للجمع فائدةٌ فى عون التشبيه . 
نظي أن للجمع ين ذّة تشيماتٍ فى يت كقوله: 0 (مللارا 


بدت قمرًا » ومَاسَت خوط با أوفاحت عنبرا : ورت غزاا ١‏ 


٠‏ - مكلا النضلة موقا وش ترى فيه سابقا ومسبوقا - لا أن 
ثى التشبيبات تتغير بهذا الجمع , أو أن الصوّر تتداخل وتتركب وتأتلف 
ا لعي سان شك ا . فكونُ قدّها كحُوط البان . لا يزيد 
ولا ينقص فى شبه الغزال حين تريُو منه العينان . وهكذا الحكم فى أنها تفوح 
فوْحَ العنبر » ويلوح وجهها كالقمر . وليس كذ كذلك بيت بشار : ٠‏ كأنْ مثار 
لقع ٠‏ ”" لأن النشبيه هناك كا مضى مركب وموضوع عل أن يريك المع 


التى ترى علها القع المظلم . ؛ والسيوف فى اه ترف وروص وتعو و 





- م أن : قي ميلا: 00 ظ 0 0 0 8 ا 


0 7 0 م 5 8 9 را 5 
افها خطوطً من سرد ويل كأئها فى الجلد ليع هق" 


(1) هو للمتنبى فى ديوانه . 

66 مضى فى رقم : ١51‏ . 

89 (الجلاد )ا التضاررب بالسيوف . 

50) هو فى ديوانه . و ١‏ البَلّق » » يعنى هنا البياض » وأصله سواد وبياض . و ١‏ البْهَق ) بياض . 
يعترى الجسم بخلاف لونه » وهو دون البرَصَ » و ٠‏ التوليع » » أن يكون ذ. ساض يلق استطالة وتفرق . 








- 5 يريد به تشبيه يياض ابول على الانفراد بالبرّق . 1 بل | لقصد: 
الميعةٌ الخاصّةٌ الحاصلةٌ من مخالطة أحد اللونين الآخر . ا 
امتهاوى كواكيه » "" لا تشبية عن لزاع من جنا موف وكيب 
من جانب ولذلك وجب الحكم . ٠‏ | كنت ذكرت فى موضع ء أن الكلام إلى 
وه : 0 وأسيافقا» ؛ ف حكم اله الصلة لة للمصدر 4 وجار بجرى عالادم الراحدء للا 3 لعل 
كاكب / ) 6 ونصب )) الأسياف ( الا عنع من تهدير لات سال 6 لا يو يوجب أن 
يكرن فى تقدير الاسعناف » للك لواو ها معنى , 1-3 كقوله :2 


0 فإِنّى لا ها قريب 1 








0 0 مس - قله 0 رجلى و وَضيْمئُه » 42 0 5-9 إذا كانت , 8 


١ . هو في ديوانه ..و «الجهام » , السحاب الذى فرغ ماؤه‎ )١١ 
. ١45 مطى فى رقم:‎ )0( 
: هو لضابىء» بن الحارث الرجبى , من شعر ل ف الأصمعيات رقم : 55 » وصدره‎ )9( 
. من يك أمسّى بالمدينة رَخْله‎ . 
.ِ اوكو بيت تداولته النحاة‎ ُ 


(5) هو فى سيبويه 1 :018.8 05100084 00 


التشبيه المعقود عل 
الجمع » إذا فرق 





قولهم : « لو تُركت الاق وفصيلها لَرَضعَها » » ”" لا يكو 





« لو تركت الناقة ولو ترك فصيلها ) . فتجعل الكلام جملتين 





أن تقول : ٠‏ كل رجل كذا وضيعتُُ كذا »» فتفرّق الخبر عنهما - ؟ 
قولك : « زيد وعمرو كرمان )»أن تقول : 1 زيد كرمع وعمرو كره ) » وهذا 
موضع غامض » وللكلام فيه موضع 7 خخر . 


0 06 05 
يت ين 


كن ب - وإن أردت أن ترد تبيينًا » لأن التشبيه إذا كان معقودا على 


الجمع دوك التفريق . 2 كان حال / أحد الشيعين مع الآخر حال السّىء ف صلة 


الشء وتابعا له وميا عليه » حتى لا يُتصوّر إفراده بالدكر » فالذى يُفضى بك 
إلى معرفة ذلك أنك تجد فى هذا لباب ما إذا فزق لم يملح للعشبيه بوجو . 
كطا ا ا 000 [تنالسعه] 
ظ كائما المرّيخُ الششترى - قَُامَهُ 8 فى ايخ الرفذ » 4 ظ 
1 050 بس 8 03 1 ١‏ اريغت 0007 
- لو قلت : ١‏ كأن ارع نعف بالليل عن دعوة ( ؛ وتركت حديث 
المشترى والشمعة كان : حل من القول 0 اوذاك أن التشبيه ل يكن للجرخ من 
حيث هو نفسه » ولكن من حيث الخحالة الحاصلة له من كون المشترى أمامه . 
وأنت وإن كنت تقوأ ل :المشترى شمعة ) » على التشبيه العامى الساذخ فى قوهم : 





00 هو فى سيبور‎ )١١ 
: هو للقاضى التنوخى » على بن محمد بن داود بن فهم » والبيتان فى يتيمة الدهر ؟‎ 223 
٠ : بفتخ الاء وسكون للام‎ ٠ , الخلف 0 » الردىء من القول‎ ١ )5( 


من التشبيه المعقود على على الجمع م إذا فرق م يصلح للتشبيه /17 ١‏ 


4 





اا + ركنا قول ابن المعتر :. ظ 
كانه ركأذ الكأن و ف فمه 2 هلال أل :شهر غاب فى شق 07 


5 - 


الاستمناف . بل أراد أن يشبّه مجموع الصورتين » ألا ترى أنك 1 فقت لم تخل 
من الع 8 بطائل » إذ لا معنى لأن تقول : ل ١‏ كآن الشفة ٠‏ شسفق ) وتسكت . 






أترى أن ب الماك سا لل نخس كد ير 
2 َحْمَرتْ من النجل الخُدودُ © 
- استوجبت الفضل والخروج من التشبيه العام وأن يقال : (« قد زاد 

زيادة لم يُسبّق إليبا ) إلا تركب والجمعء و ٠‏ وبآن ترك أن ا عَى الحمرة / وَحُدها؟ 
وقال القاضى أبو الحسن رمه الله : .1 لو أتفق له أن ان يقول 0 احمرار 
يُحدِق البياضٌ فيه بالحمرة لا الحمرة بالبياض. إِلّا أنه لعله و 0 كذلك فى 
الوؤردة » فشبه على طريق العكس فقال : :( هذا البياضّ حوله الحمرة 





يَاضّ فى جوايِه آحمرارٌ 





)1 هى ثلاثة أبيات فى ديوانه » هذا آخرها يقول قبل البيت 
اباح عينى لطول الليل والا ارق وصاح إنسائها فى الدمع بالغرق 


طَبَىٌ مُحَلَى من الأحزان أَوْدَعَنِى . اما يعلمُ الله من حَُرْنٍ ومن قلق 


(؟) هو لابن المعتز فى ديوانه 
(59) هو القاضى الج جاق صاب الوساطة , وهذا الذى ذكره فى الوساطة. :11 مع بعض 


التصرف . 


ضروب التشبيه 
المركب 





ختصاص وما ذكرت لك » تجد أحد المشيّهين فى 
65 > إل كثر وقد ذ كر فى صلة الآخرء و يُعظف عليه كقوله : [ من الكامل] 
اه والشي لشيب. ينبضٌ ف الشباب 0 








0 » ييَاضٍ شي جوانبه أحمرار 0 


- وأشباه ذلك ٠‏ فإن جاءت ١‏ الواو ( كانت لإ حال كقرله : 
ظ ٠‏ كأئما المي والم 4 0 
وهى إذا كانت حاليّة » فهى كالصف 
بالذكر ٠‏ بل يُتكر فى ضمن الأول ؛ وعلى أنه من تبعه وحاشيته . 
وهكذا الحكم فى الطرف الآخرء ألا ترى قوله :. 
٠‏ ايل تباوّى كوا 0 














)0 هو للفرزدق فى ديوانه » وى التقائض أيضًا » تمامه : 

والشيبٌُ يدض فى الشبلي , كأته يل يَصخٌ بجائيه غبار 
(؟) سلف لابن المعتز فى رقم : ؟ ا 
5) مغى فى رقم 0 

(4) مغى فى رقم : 14 





ضروب التشبيه المركب 1 





اركب متك عل سي الع ليل ولو / كانت مستبدّة بشأنها 


ل اله 














وبيتٌ آمرىء القيس على خلاف هذه له الطريقة لأن أحد الشيكئين فيه فى 
الطرين معطوف على الآخرء أما فى طرف الخبر » وهو طرف اله به في 
وهو قله : ظ 
ظ ٠‏ اتاب ٠‏ حش البإلى . 
أما فى طرف لير نه » وهو لمش » فإنك وإن كنت ترى اسن 
واحدّاء هو ١‏ القلوب » ..فإن الجمع الذى تفيده الصيغة فى المتفق يجرى مجر 
لمان ى اختلف » فاججا ذ. ) شثين أو أشياء فى لفظ تثية أو جمعء لا بوجب 


ن أحدهما فى حكم التابع للآخر »5م يكون ذلك إذا جر 
أو حاله أو ما شابه ذلك . هذا ؛ وقد صرّح بالعطف ؛ 









فال : « رطبا ويابسا ) . 


ضروب 
مركب 


أأعد 
من التسبيهة 


ضرب آخر من 


| التشبيه المركب 





قوله : 1 020003030230300 02070 1[منالكامل] 


لد ختقرا سم الف دا ا شْ 





إفى وتزيينى بمَدحِى معشرا 

هو على الجملة جمع بين شين فى عفد تشبيه» إلا أن التشبيه فى الحقيقة 
لأحدهما . ألا ترى أن المعنى على أ فَعْله فى التزيين بالمدح » كفعل الاخر فى 
زبر بتعليق الدّرٌ عليه ؟ ووجه الجمع أن كل واحد منهما يضع 
الزينة حيث لا يظهر لا أثرٌ ؛ لأن الشىء غير قابل للتحسين . ومتى كان المشبه 
به ( ٠‏ كمعلق فى البيت ؛ فلا شلك أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشىء ‏ بل إلى 
لعنى / المشعق من لصفة . وإذا رجع إليه مقرونًا بصلته على ما مضى فى نحو 
مَارَال يفيل فى الذّروة والغارب )” '" فقد شبّه تزييئه بالمدح من ليس من أهله » 
بتعليق الدُرّ على الخنزير هكذا بجملته , لا بالتعليق غير معدّى إلى الث 
والخنزير » فالشية مأخوذ من مجموع المعْدر وما فى صلته. اب لواو فى هذا 
النحو أن تكون بمغنى ( مع 2 وأمرها فنه أبين » إذ لايمكن أن يقال + ( إلى كلا 
و تزيين كنا ) أنه ليس معنا شيئمان 27 ون أعاها: خبرًا عن ضمير المتكلم 
الع عن الأسياف 7“ إن أن تبىء إلى فساده من جهة جهة المعنيا فانت فى 
نحو : إى وتزينى » مُلْجَا إلى جعل ١‏ الواو » بمعنى مع ) من كل وجه » حتى 





محاولته أن يزين الخ: 








)21 لم أعرف قائله . 
2١‏ مطى فى رقم: 15 . 
(١‏ مضى بيت بشار فى رقم : ١55‏ . 


.ضروب التشبيه المركب , ظ ١‏ 





لا تقدر عل ِ 00 لكلام إلى صورةٍ تكون فيها « الواو ) عارية من معنى ( مع 
و يكون ت 2 بعل تشبيه . 


فإن قلت بو اوس اليا ا 
أراد أن يشبّه نفسه بذات الفاعل » وتربينه بالفعل نفسه . 








أقول. د إنَى ٠‏ كمعأق درا على خنزير » وإن تبس متخي عق 

كتعليق دُرٌ على خعنزير » » كان قولا ظاهر السقوط » »لما ذكرثٌ من أنه لا يُتصور 
دي كل تابر عن عر ان ٠‏ بمعلّق الدّرّ على الخنزير من 
حيث هو عَمْرُو » وإنما يشبّه الفعل بالفغل » فأعرفه . 


5 - فإن قلت : فما تقول ق قوله:. 0 2 [هنالطويل] 
وحتى حسبسا الليل ا إذ بدا ٠‏ لاد مختلين جونًا وأسْقرًا 0 
0 - فإن 8 


| أقول : : نعم » إلا أن َع شيا كالجمع »وه وهو 11 لاقران الحصانين الجون 

الس شقر فى الاختيال ضرا من الخصوصية / ف افيكة » لكنه لا يبلغ مبلغ ليل 

وى مراف نل [ من الرجز ] 
٠‏ وَالصّبحٌ مثل غرّةٍ فى أَذْهَم ٠‏ 29 

_ 0 كو > د لووك 


و 


21 لم أقف عليه . 


بيان دقائق التشبيه 
ال مركب 


١١ /ا‎ 


تفضَيل لدقائق التشبيه المركب 








لايك كقوةة 





| ل فيا كات واحد وشدّد . القرب بينهما به بينهما ؛ أء وذاك أنه 7 يعرض لطيئة العناق 





فالفتها صوزة الافتراق ) ؛ وإنما عَمَد | إلى المبالغة ف فرط الشحول . ؛ واقتصر من 
بيان حال المعانقة ع على ذكر ال مطلقا > والأوّل لم يُعْنَ بحديث الدقة 
والنحول » وإنما عُنى بأمر الهيئة التى تحصل فى العناق خاصّة » من انعطاف أحد 

شكلين على صاحبه » وال اليب وش »كا قال: 2 [نالمتقرب] 











- وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابةٍ » لك خطى الام والألف فى 
دلا ترى رأسيهما فى جهتين . وتراهما قد تماسنًا من الوسط » وهذه هيئة 
امعتقين على الأمرالمعروف » فأما قصد التبى فليس بصفة عناق على الحقيقة ؛ 
٠‏ وإفاهو وتضام وتلاصقٌ » وهو بنحو قوله : . 0 | [من البسيط] 


. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 

(؟) مختلف فى نسبته لبكر , بن النطاح فى الأغانى 19 : ٠‏ ء ولأ نواس ف التشبييات 
لابن عون : 8؟ »ء ولأبى بكر الموسوس ف العقد الفريد + :7 » ولبكر بن خارجة فى السمط : 
١ه‏ » وهذا البيت فى الأمالى :5ع , ا 

(9) هو للبحترى فى ديوانئه » وتمامه ؛ 0 

ولم أنس ليلتنا فى العناق لف الصبًا بقَضييبٍ قضيييًا. 


لحف سيل لدقائق التشبية المركب م 5 2 


2# 


ضَمّمْنْه ضّمّة عُذْنا بها جَسَدًا ٠‏ فَلَوْ رتنا عُيُونَ ما تَحَشِينَاها () 








الاعتناق . 


وذعب القاضى ف بيت المتنى إلى أنه كأنه معنى فيه | خو مأخوة من 
قوله : ظ 
3 عانق 3 لكاتب الألما ء ْ 
وك : ١‏ ولكن كان عه »لس عي تقب ,لاب 


فيه 





7 دثٌ”أ 
فيما أرذت". 57 كان اتيك قد ازاد: 
وضع الشبه على تركيب شكلين » ولكن من جهة أخرى )» وهئ الإغراق فى 
الوصف بالنحول وجَمُع ذلك نا قلي معًا» ثم إصابة:مثال :له ونظير من الخط . 
تغرف ذلك », .لا تظنّ أن قصدى المفاط القول فى 
السابق والمسبوق» والأحذ والسرقة , يجين 












)١(‏ م أعرف قائله , وإن ناشر الوساطة قد نسبه لألى إسحو الفارسى » ولا أدرى من أين جاء 
مبذة النسبة ؟ 
١5؟)‏ هو القاضى الجر جاني صاحب الوؤساطة 3 فهو فى كعابه ١/815:‏ 


(9) هذه مقالة الجحرجاق فى الوساطة : ١85‏ . 


5 





فصل فى الموازنة بين 
التشبيه واتمثيل 


ا 


هذا ف غير ما تقدّم فى الموازنة بين التشبيه واتمثيل . 


الع أعلم أنَى قد عاك أن كل ثيل تشية » ويس كل تيه 
نيلا وكثُ وجه هَ الفرق بينبما . اا 


وهذا أصل إذا اعتبريه وعرضت كل واحد منهما عليه فوجدته يجىء فى 
التشبيه يجيئا حسئاء وينقاد القياس فيه انقيادًا 12 نعف فيه » 3 صاد فته 


لا يظاوعك فى اتمثيل تلك المطاوعة 2 ولا يجرى فى عِنَان مرادك ذلك 


الجرى > '' ظهر لك نوع ع من الفرق والف ْ ينهها غير ما عرفت » وآنفتح 
منه ,ياب إلى دقائق وحقائق » وذلك جَغْل الفرع أصالا والأصل فرعا وهو إذا 
2 : كثر فيبا .. وذلك نحو أنهم يشبهون / 
الشيء فيها با لخو فى حال ٠‏ ثم يعطفون على الثاا فيشيهونه بالأول » فترى ظ 
الشىء مشبهًا © ومشبها به أخرى ٠‏ 

افوا - فمن أظهر ذلك أنلك تقول فى النجوم : ( كا: مصابيح ؛ : 
ثم تقول فى حالة أخرى فى المصابيح : ١‏ كأنها نجوم ) - ومثله فى الظع 2 
تشبيهُ الخد بالورد » والورد بالخد > وتشبيه الروض المنور بالوّشي المَنَمء 

ذلك ء ثم يُشْبّه النقش والوَسْىٌ فى الحلل بأنوار الرياض - وتُشْبَّه العيون 
بالنرجس » ثم يُشبّه النرجس بالعيون » كقول أبى نواس : [ من الطويل ] 

لدَى رجس عض القطاف كانه إِذَا مَا مَنْحَنَاُ العُِيونَ مُميون 9 















) ... السياق :.< وهذا أصل إذ اعتبرته ... ظهر على‎ )١( 
. (؟) هوف ديوانه‎ 


ون ب ل د ييه ا ” 
انوا بلقي 7 





اين كاقنانا الك 





5١ 0 - 2 2 0 0 0 









0 0 ك جم ترا ظ كعيون 0 فر 4 

ده 03 5 السيوفاء د الأنتضاء بتق 57 ارو ' 

قال + ١‏ 2 ا 3 1 ب موسو 0 م الراقريم 
5 57 ا ري 0 

2 يعودون فيشبّهون ١‏ البق باس المنُتضّاة ؛ 0 قال ل ابن لتر يصف 


0 ا ْ ْ ظ 1 التغاي] 








يا ا ل وى ل مها ف 2 الى ” 


)تكو ل ديوالة 

(؟) هو له من أبيات؛فى يتيمة.اللدهز : :53 فى ضفة الروض .. 

(6) هو للتنوخى فى أبياته السالفة الذكن". ير ا ئ 

(4). :هنو العنترة العبسى فى ديوانه. ل اي 0 00 

ننجيو عو لان ام 0 احذّه سين فلار ) 6 فيه 

صندؤوع وشقوق لا يقطم 1 ' ظ ظ 0 
(ه) هما فى ديوانه » من أول. 





قضندة 57 





.. وكقول الاخر يصف ار السيذق :. 20202035000 [هنالحقارب] 


ل 


وما زال يعلو عَجاجٌ الدَّحَانٍ 








أعللام. 'الممطارف 0 





فيا .عشور من مصاحف 

كأتما أنويما متزاق بكباء عاصف 

| طَررُ الصاقف يَتتقِا ين با إلى طُرّر الوؤصّائف ‏ 
كان نع بروقها ف الجر أسياف المتاققف 


٠‏ المقصود البيت الأخير» ولكن ال لبيت إذا قُطع عن القطعة كان" كالكعاب 

تفرد عن الأتواب » فبظهر فا ل الاغتراب ء والجهرة الشمينة مع أ خواتها فى 
العقد أببى فى العين » وأملا از مها ذا أزدث عن النظائر , ودقت فد 
للناظر . 


)١1١‏ لأبى الحسن السلامى.» مخمد بن عبد الله » فى اليتيمة ” : #17 ء وليس فيها البيت 
و« السدق » . هو أيلة وقود النار عن عند الفرس انجوس . 00 

١ 2)‏ عل ين عمد ع ا بو الحسن العلوى ا حمق » والشعر ف أمالى القالى ١‏ : 
/ا/ا١‏ .»والسمط : 159 2 المطازف » جمع. م مُطرّف ) .وهو رداء من القز فيه أعلام . 
و١‏ الطرر جع ».وه بقع الاية من قم اصيها الطة حت اج لالخ حلا 
لقصام والجلاد » أى العمل به . 








و ١‏ المثاقف ) . هو الذى يحسسن المثاقفة بالسيف فى ١‏ 





7-00 .ويشم والدرو ع . بالغدير «يضرب الري . متنه 
يتك 1 . يقع فب ذلك الشتج لعل . كقوله : 2 [منالطويل] 
٠‏ وبيضاء رَغْفف كل ملي | ها رق د فوق ق الأثيل من عل 90 
ظ وأشبرتها ملكي ٠ ١‏ كأنب دير جرت ف مالسل . 

] وقال : ا اا 1 00 اة 0 من من المتقارب‎ ٠ 
كمتن العَدير رَفبّهُ الدَّبورٌ 1 لجع ما ل‎ 
وقال البحترى : ا ظ [ من الكامل]‎ 


تنخون ف رقف أذ تنه فى كل ترك تن يهاو ” 








وهو من الشهرة يعيث لا يخفى ٠‏ 


ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبهون 1 لشران البرك بالروع 
والجواشن » كقول البحترى يصف البركة : 0 020203230323050 [منالبسيطع] 


19« الجواشن ) جمع ( جوشن )) درع من-الزرد » يُلْبَسُه الصددُ و الحيز وم .و الشئج ( 
م هو لأوس بن حجر فى ديوانه امجموع .و بيضاء» يعنى الدرع . 9 زَعْف ؛؛ ذرع محكمة 
واسعة طويلة حسنة السلاسل .و و ثثلة » . الدرع السابغة . و( سلمية ) منسوبة إلى سليمان عليه 
لسلم وهر ضع ارو . و« الرّفرف ما تدلى من زرد الدرع على جوانها و «أشبرنيها ) 
عطانيها . و ١‏ الحالكئ 6, هو الحداد © وهو هنا الصيقل .. ظ 
(9) هو لعبد قيس بن مُحفاف البرجمى ؛ من قصيدته فى ) المفضتليات .ووالصليل:. صوت قرع 
السيف فى الدرع . و« زفته الريح ) » طردته واستخفته ا 
(4) هو فى ديوانه . و( الثّهاء ) جمع ( د نَهِى » » وهو الغدير بحيث ٠‏ 
ويضطرب بعصف الرياح . 





نتيى ماء السيل ويتحير 


1١١١ 





شل ل الججوائين مصقولًا حواشيا 0 





إذا علنها | 


ظ 0 ومن فتن ذلك ك وفاخر 4 ؛امترء 3 ف الحسن وآخره. 6 قل أ أن فراس 


232 





عد د 


07 ل ويشيه أنا الرياض بالنجوم . كقوذ الكامر] 


ب ىت السما 1 بها بدا دُموعها فمّدت تسم عن | نحم سماء 0 


< ثم ُشبه النجوم بالتُور كقوله : ظ ظ [ من البسيط ] 
قل قف العيس فى ليل كأن به . ويام الور أو رض من للشب 0 


وكقول ابن المعتز : ٠‏ [ من الطويل ] 
26( 


كأن الما 02 .أواخر ليلها - 7 تفتح لور أو لجام مفضض 


)01 ع للبخرى فق ديوات . . و «الحيك » ؛الطرائق ف مه وغوه . 005 
(5) هوف ديواته الة ظ اا 0 
«(5) هو لليحترى فى ديوان 
(4) هو للبحترى أيضًا فى ديوانه 

(6) مضى فى آخر رقم : 1١8‏ . 


محم تن ا 000 وي 4 04 ا 
وتوفك ‏ المريخ بين تجومها كبهارةٍ + روصهة من رحس + 


وكذلك تل “ع الفرس مم اك أو 0 ٠‏ وتجعل ييه 
كالليل » كا قال ابن المعترٌ . 0-0 
جاء سَليلا. من أب وم أدهم مصقول لام الجسلم'"" 


ل مار 1 


الواتارع حب بر 


٠‏ زكاقال كاتب امأمون يصف فرسًا : 0 رم الول 
بد لجان شار لالس و ل 
وني يزقى 567 سن سرح 5 ّ 


ْ "الالال تع ين َيه اليا “1 8 
ثم يُعكس فيشبّه النجم أو الصبح الغ فى الفرس » كقول ابن المع . 


[ من الرجر] 


)١(‏ فى ديوان المعترء ل ا را ا لاس ظ 
وهو النرجس البرَى . 

(؟) .هوق ديوانه ظ 

(؟) هو عمرو بن مسعدة الصول » كاتب امرواش ى فيعه ق مسب الأدباء . 

(4) من ثلاثة أبيات له فى يتيمة الدهر ؟ : ١‏ ظ 


١4 (‏ - أسرار البلاغة ) 


١ 0‏ 6 ؟ 





والصبح. فى طرّة ليل - 


سك 7 





١‏ مي ستوب املا ين لشو ين ك7 سن الكام) 
بسرو كالقياق تَلَحَفتُ ضر ال حرير على قوَام معز 9 
فكأئها ليح حين يلها 8 : ى التعائق ثم يمتها الحجل 


> المقصود من البيت الأأل ظامة ع وفى البيت الثانى تشبيه من جنس 

الميئة امْجرّدة من هيئات ا مركة » وفيه تفصيل طريق فائنٌ » فقد راع ى ا حركتين 

حركة التهيؤ للدنو والغناق. وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق ؛ وأَدَى ما يكون 

فى الحركة الثانية من سرعة زائدةٍ تأدية تَحْسَبَ معها السَّمَعٌ بضرًا » تبيينًا للنشبيه 

ا هو وتصورًا » لأن حر ركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ 

.لا محالة من حركتها فى: حال خروجها عن مكانها من الاعتدال » وكذلك حركة 
مَنْ يُدركه | لحل فوتدع أسرعٌ أبنا من حركته إذا هم بالدتر» فإزعاج الخوف 

والوجَل أبدًا أقوى من إزعاج الرجاء والأمل ء : فمع الأول قل الاختبار ؛ وسعة 

الجوار ؛ م الثافى حَفرٌ الاضطرار : وسلطان القجوب 0 











فمن لضي الكو و بالنساء قل ابن الع : ظ [ من الطويل ] 


. هوف ديواته‎ )١ 
. (السَروٌ » » شجر من كبار الشجر ينبت فى الجبال‎ )5( 
0 فى وصف روضة » نسبها ياقوت فى معجم الأدباء لأحمد بن سليمان بن وهب ف تر‎ 022 
: كأنه يعنى نسبتهما إلى سعيد بن ميد » كا فى التشبيبات لابن عون‎ ٠ » وقال : « ربما نسبوه إلى غيره‎ 
00 : . 757 : وحماسة ابن الشجرئ‎ :» 17 





ٍ وأمسةا م حير يوم وليلة 
' غزا ل 0 د ىَّ 0 عد ار : وطرة 0 
2 . : # ره ِ 


: وِيُسِبَّهُ ندئٌ الكواعب بالرّمَان كقوله‎ - ١4 


وَيمَا تَبيتٌ اتامل 


وقول لعي 


وقوا له: 





)١(‏ .هى فى. ديوانه .. ظ ا 
(١‏ آخر ثلاثة بيات للتميرى ؛ محمد بن عبيد الله » فى ديوان المعاق ١‏ 569 . 


ف :هو فى ديوانه »يريد بالبدر وجهها » وبالحقف رذفها ؛ وأصل «الحقف ) 5 


ظ اعوج من الرمل . 
(5) هو للنابغة الذييانى فى ديوانه 


(5) من ثلاثة أبيات فى محاضرات الأدباء ١‏ 


تور غلينا نا لكأي فد ف فتية 


ا يُقلب فده لرقان الى » كقول القائل : . 





و جار ين ف 0 خطثر. 


[ من الكامل ] 


إن - 


يَجِنِيِنَ رمان النحورٍ 


0 [هن الطويل] 
0 لعج بوس 7 اب # )5١‏ 
وَخبَأنَ رُمَانَ الي النواهد 

[ من الطويل ] 


. بكذى كعاب “أو بحقة مَرمرٍ 0 


يواقيتٌ حمر فى مُلاءِ مُعصْفَْرٍ 


ش | 1000 
ذل مأ طال 


ماع لابن شاو (أبو نصر شعيد بن الشاه ( . 


11" أمئلة لعكس التشبيه 


ه0١‏ - ويُشبّه الجداول والأخبار بالسيوف » يراد. بياض الماء الصا 





المعتز : 


كوم الا 


كل الاستطالة الذى هو شكل السيف . كقول ابن 


ل متساميات 000 


٠ روازقَا فى المَحْلٍ مُطْعِمَاتٍ‎ ٠ 


يعنى نخلا » ثم قال بعد أبيات : 


. أ 


- 2 


تسقى بانّْهارٍ مفجرات 
بَريعَةٍ الصف من القَذَاة 


ابن بابك : 


| كبساط وَشي جردت 


وترى الجداول كالسيو 


النخل . 
وهى غمد السيف الموشى . 
99) هو فى ديوانه . 
(4:) هو فى ديوانه . 


على حَصى الكافور فائضاتٍ ‏ 


2 1 1 0 8 هق 
ا سُلّت من الخِلل المناصل 





[منالكامل] 


ف لها سَواق كالمبارة ©) 


01 هى فى ديوانه » وقوله : ( كوم الأعالى ) أصلة ضخامة سنامهاء وهى النوق وعنى بها هنا 


6 والمحاق » » حيث تنعطف الأودية وتنحتى ..واحدها «ومحنى »؛ . » و و الخلل») جمع ١‏ خلة) 





فُْ الجداول ‏ أسياف د مححادنَة 


وقال ذو اله 
فماآنشقٌ ضر الصبح حتى كيت 


للد 


ظ اسن الطيل] 


©” بججداول أمال السيوف القواطع‎ ٠ 


[ من الرجزر] 


ا وأماري انما 
ابيضّ مثل المهرّق المنشورٍ 7 


أو مثل متن الصارم المث 38 رِ 


ثم يَقَلبونَ أحد طرف التشبيه على الآخر فيشبّهون السيوف بالجداول , 


كقوله : :0 

وتخال ما ضربوا بن جدالًا 
واهدى إلى الغارات عَرْمًا مشيعًا 
سفية مَقَطٌُ الطتين أشيمة 


لك كأن سين يت حَدّه 


[ من الكامل ] 
ظ ال . ما طَعَنُوا به أ" 


[ من الطويل ] 


م 


انا 205 





وأا وياعًا ف القاء 27 ' 
فيُوحى إلى الأعضاء أن تيلا 


خرقتُ به فى مُلتقى الرُوض جَْوًَا 


0 م أقف عل قله و ؛ لأساف اخلدة ,فى الصقولة » ر» الأمراج ‏ جع » مرج , 


رقة هو فى ديوانه . 
ع( هو فى ديوانه ٠‏ 


[ من الوافر] 
©: عرق الحجابت 3 مَقَام تُوارَى الشمسُ فيه بالحجاب " 


كن سو بين الغوالى جَدَاولُ رذن + خلال غاب ظ 


ش وله أيضمًا : ظ ا ١‏ [ من الطويلع 





ظ 30 وو ف الهند ظ بين رماحه ظ جداول فى غاب سما فتأمنا 0 


تن نا 


] وتُشبه الاستةء كما لا يخفى , بالنجوم » كا قال :.. [ من الكامل‎ - ١0 
1 ظ لكريم م 0 شْ‎ 
0 # امينة زرقا تخال جوما‎ 1 


.وقال الب 00202070 1هنالكامل] 





. /وتراه فى 3 الى فد ميك على لجال بكَركَب 9 





1[ من الكامل] 
اك 2١‏ ش 


اه ُصفى فى القنة يكل ما ونا فى القنة يب 


. ومثله سواء قوله : ا المع 
كأنا ايه فى كه م دججَى شيم انز" 


. هو فى ديوانه‎ )١( 
. هو ف ديوان السرى الرفاء أيضًا‎ )١( 
: هو لليلى الأخيلية فى ديوانها المجموع » من | أبيات » والمراجع هناك » وصدره‎ )©( 
وأسنة زرق فم معم مامد معنة‎ ١ قوم رباط الخيل و سط بيوتهم‎ 
هو فى ديوانه . ش‎ )15١ 
. هو ف ديوانه‎ )0( ٠ 
0 فى ديوان البحترى‎ )1( 








١ 2‏ 50 2 ا ََ 0 07 7 8 1 َو 0 5 ١‏ 3 
: وهدذه إن :ارذت الحق ؛ قضيه قل سبفت وقدمت .2 فقك قالوا :أ 


الرائخ » » على معنى أن كوكبًا يتقدّمه وهو رحه , ولاشلكٌ أن جل الغرض فى جعل - 





> وكب رمحا أن يقذروه سنانًا . فالرح رمح بالسناك » وإذا 1 يكن 
ل ٠‏ فهو قناة » ولذلك قال : < ظ [ هن المتقارب ] 


ورا ب 0 القناة سرلا 


/ا/١‏ - ومن ذلك أن الدموع تُسْبّه إذا قطرت على خدود النساء 





0 ليم > متعتها إإحسانْ عباس » وف المطليوعتين : ( يا هوى 4 والصواب 
0 08 0 تركب فى أسفل الر » والسنان يركب فى ء ل 
(5) هو لعبد قيس بن -خفاف ف المفضليات رقم : ١١١/‏ ااوغوا ل [الشيعر": 


وافيد أعغنددتٌ للنائبنات عرضًا .بريًا 0 ضقسا 
و : لسانٍ كد ١|‏ متا 0 لقناة عب ظ 


و ١‏ الغضب » السيف القاطع . و ١‏ الصقيل 4 المصقول . و ١‏ الريم ال 













7 


عكين التكيينه 


١15 


كأن. شرع على خدما 








وشبيه به قول ابن الرومى : 
/ لو كنت يوم الؤداع حاضرّنا وهُنَّ يُطفئن غلّة الوجسدٍ ”" 
م تر إلا الدموع ساكبةً تقطرمن مُقلةعلى حدٌ ‏ 
٠‏ كن تلك الدموع قط نَدَى يقطر من ترجس عل وَردِ 
شقائقٌ يماك التكتى فكأله دُمُوع التصابى فى تحدود الكرائد 29 

ظ وشبِيةٌ به قول ابن المعتر » بعد قوله فى النرجس : 0 [ من الطويل ] 
كأن عيون النرجس الغضٌ حوها مداهنُ دُرٌّ حشْوٌهنَ عقي 9 
إذا بلّهْنَ القَطْرْ خَلْتَ دُموعها بكاءً عُيونٍ كُحُلْهِنَّ حلوق 


ا 0 
تنخ هنا قدا 


0 و ف‎ 1١ 
3 4 إذا أفناه لهرم » وحنأة الْقدم . ؛» حتى يدحل ر أسه ف متكبيه » ؛ بالفرخ‎ 
قال : 2 ظ 000 [منالطويل]‎ 


(0) هما للناشرء الأكبر » كا فى زهر الاداب 5 5١5:‏ . 
(5) هوف ديوانه .7 ظ 

(99) هوا ديوانه 

(4) هو فى ديوانه » وقد مضى البيت الاول فى رقم : 8م . 


أمثلة .لعكسن التشبيه ددا 


ثلاث مِعِينَ قَدْ مَضيْنَ كواملًا وها ءأناءهذا أرتجى مر أربع ") 
فأصبحتٌبِثْلالفَرْخف العُشَّئاويًا ‏ إذا رام تَطْيَارًا يقال له قع . 
لأ مر [ من الرجز] 
7 د عي 5 000 5 5-5 و سي قل 0 
4 يج أحررنه ف َف ل الألغاد م أكل كن 








نواعم رو جهر لل على 9ع 


تح ُو بؤُوشها على ضرع كقعدة الى من الكرف 


ا ها 





)١1(‏ هوا لكعب » أو عمروء بن حُمَمّة الدوسى من المعمزين » وشعره عذكور فى كناب 
المعمرين : ؟؟ » و حماسة البحترى : © ٠١‏ » ومعجم الشعراء ٠١5‏ والبيت الثانى فى تفسير الطبرى ؟ : 
» والشطر الأول من البيت الثاق رواه ف المعمرين ‏ وفى تفسير الطيرى ‏ وحماسة البحترى " 

. وأصبحت مثل'النّسّْر طارت 'فراخخة:‎ ٠ 
0 : ولا شاهد فيه » وفى معجم الشعراء‎ 
» فأصبحت بين الفح فى العُشَ ثاويًا‎ . 
وهو مصحف . وف أصول أسرار البلاغة : 9 مثل الفرج فى العين » » وهو تصحيف أيضّاء‎ 
. صوابه ما أثبت » بدلالة كلام الشيخ رحمه الله‎ 
الشّعُواء » » العقاب , وسميت بذلك لشعًا‎ ٠ . وائلا » » أى ناجيا‎ ٠ : (؟) فى ديوانه » وقوله‎ 
منقارهاء أى انعطاف المتقار الأعلى على الأسفل .و١ الشّعف » رأنن الجبل . و « اللجف » شبه لخد فى‎ 
قعر البكر : وقوله : « مزغب )) أى عليه لغب ؛ وهو ريش الفرخ أول ما يعدو 0 الألعادو, جمع‎ 
لفُدىء وهو مابين الخنك و جاتب العنق لعنق . ١م يأكل بكف ) ؛ أى لم يمسلث صيدا يأكله »وم يطرء‎ « 
مستقعلٌ )ء مُقَعَد رَمِنٌ‎ ١ وإنما هو فى«-عش أبويه يزقانه و‎ 

(59) هوف ديوانه أيضًا . و ١‏ الجؤشوش»» الصدر . و قوله : « ضرم ». أى على فرخ جائع » - 


١ ١1 











3 صتثل كان “جناخيه وجوؤاجوه ‏ “نتِتٌ أطافقت . به تخرقاء مهجع 7 000 
ظ اشترط أن تتعاطى. تقويضه تعرقاء . 6 . ليكون أشدّ د لتفاوت ظ حركاته 
وخروج اضطرابه عن الوزن » وقال ذو الرمة : 0 000 1 من الطويل ] 


وبيض رفعنا بالضسحَى عن متودها : اسماوة حون الجا المَُوْضٍ 
هَجَومٍ عَليها نفسة غير أنه متى يِرْمَ فى 'عينيه بالشبج ينض 








> قالوافى تفسيو : يعنى بالبيط 

ظهورها . و و سسارة جون » أى : شخص لعام جون » و وسموة الشوة» ؛ 
شخصه . و ( الجون ) الأسود ههناء لأنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبّه النعام 
فى حال إثارته عن البيض بالخباء المقوض ؛ وهو الذى ُرعت أطنابه للتحويل ١‏ 
والبيت الثانى من أبيات الكتاب » ”© أنشده شاهدًا على إعمال ( فعول ») عمل 
الفعل » وذلك قوله تجو لماش . فنفسه منصوب هجوم , ٠‏ على أنه 
من ( هجم ) متعدّيًا نحو : ١‏ جم عليها نفسه ).. أى : طرحها عليها كأنه أ راد 

أن يصف الظَليمَ فى خوفه مين معضااين» ‏ بأن يبالغ ف الانكباب على البييض 





- اشتد بر جوفه من الجوع ٠‏ و ( العصم ) - جمع ١‏ أعصم )2 وهو و الزعل يسكن أعال الجبال . 
)١(‏ (أبوالعياس) دي يعنئ المبرد فى الكامل 7 : 477 . ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) وهو 
لعلقمة بن عبد الفحل فى ديواته . وقال أبو العباس : « الصغل » , الصغير ١١‏ لرأس . و و الخرقاء » التى. 
لا تحن شيئاء فهى تفسد ما صنعت وما عرضت له . و « مهجوم)ء مهدوم .| 0 
به هو فى ديوانه و التتح , إسكرة اه ليع تمه وو نخس 


أمثلة لعكس التشبيه ‏ - ظ 31> 


فل مَن شأنهُ اللزوم والثبات - وأن يثيو عنها الشىءَ اليسير ٠‏ نحو أن يقع بصر 


عل الشخص من بيد » فل من كان مستوفا فى مكانه غير مطمقن لا مون 
نفسةُ على السكون » وقوله 0 فى عنيه اشيج » » كلام ليس -لدسنه هاي . 


0ح وقد قال ابن المع ٠‏ فعحس هذا التشبيه ع فشبه حركة الخباء 





بالطائر ؛ إلا أنه رَاعَي ى أن يكن هناك صفةٌ تخصوصةٌ , فشرط فى الطائر .أن 


يكون مقصوصاء وذلك قوله : ظ [ من الخفيف ] 
ا ورفعنا اخباةنا. تُطربث 0 2 عد كالجادوف التقعطرس ” 


إلا أن ليح ع ف جف ساد جابا عل كي > يفعل المقصوص إذا 
جدف » ”" وذلك أن يرد جناحيه إلى خلفه . فحصل له أمران : أحدهما أن 
لموفور الجناح يَبْسْط جناحيه فى الأأكثر » وذلك إذا صف فى طوانه » فلا يدوم 
ضري يمناحيه , والقصوص لقصو عن البسط يديم طتريهما ” - والثانى تحريك 

.ونا كبر من وه عل ب ونع م له تل م 


٠‏ - وإنما يمع هذا القلبُ فى طرف التشبيه » لسبب يعرض فى 


(1) هوف ديوانه . و الجادف » بالدال المهملة . من قولهم : : وجدف الطائر يَجْدِف جُدُوفًا» , 
إذا كان مقصوص الجناحين » فرأيته إذا طار كأنه يردُهما إلى خلفه . وفى المطبوعتين : « الجاذف » بالذال 
المعجمة » وهو تصحيف » والصواب ما ف المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعتين : ( إذا جذف ) الال المجمة ؛ والصواب مافى الخطوطة > لك ' 


١١4 


ما يمنع عكس التشبيه 





بين فَنتئعُ من ول بكرن عن ند اليصن اعرد 2 35 ل 
لاه بالآخر. : ظ 0 
ظ فمن ذلك » وهو أقواه فيما أطي أن يكون ين الشيكين تفاوتٌ اث شديد فى 
الوصف الذى لأجله يُشيّه » ثم قصدت أن تلحق الناقص منهما بالزائد ‏ مبالغا 
ودلالة على أنه يفضل أمثالة فيه . ظ 
بيان هذا : أن ههنا أشياء هى أصولٌ فى شدة سواه كخافية الغراب , 
والقار» ونحو ذلك » فإذا شم شبّهتَ شيمًا بها كان طلبُ العكس فى ذاك عكسًا ل 
يُوجبه العقل ونقضًا للعادة » لأن الواجب أن يُثبّت المشكوك فيه بالقياس على 
على الحقيقة . فاتت إذا قلت فى شىء 0 هو كاي لابه ) فقد أردت أن 





ثبت له سوادًا زائدًا على ما يُعهّد فى جنسه » وأن تصححح زيادة هى مجهولة له ؛ 
وإذا الم يكن ههنا ما يزيد على نخافية الغراب فى السواد » فليت شعرى ما الذى / 
تريد من قياسه على غير فيه » ولهذا المعنى ضَّعُف بيت البحترى : [ من الطويل ] 
0 على باب فِنّسرِينَ والليل لَاطحٌ ٠‏ جَوَانبّه من ظلمة بمداد 00 

وذاك أن ١‏ المداد ) يس من الأشماء التى لا مزيد عليها فى فى السواد ظ 
كيف ؟ وبا قد لون وليل لسواد وشقتهأحق وأحرى أن يكو 


2 


حي أبى خم لاك الليل ل سد أىّ سيل ”"" 


)0 هو ف ديوانه 
(5) هو فى ديوانه » فى خبر أبى حفص الوراق . 


فلغ لوصف كبر بالسواد . جين ن شيهه اليل اك البحترى نظر 


#0 # مم 


- فإن قلت : فينبغى على هذا أن لا يجوز نشبيه الصبح بغزة 
افر ىء لأجل أ اا 
أظهر وأبلغ , والتفاوت بينهما كالتفاوت بين نخافية الغراب والقار وبين ما يشيّه بهما . 
- فالجواب أن الأمر» وإن كان كذلك » فإِنّ تشيه غرَةٍ الفرس 
| بالصبح حيث ذُكرث » لم يقع من جهة المالفة فى وَضْفها بالضياء والانبساط 
وفرط التلألؤ » وإنما قصد أمر آخر : وهو وقوعٌ مير فى مُظلي » وحصول يباض 
فى سواد » ثم البياضٌ صغيرٌ قليل بالإضافة إلى السواد » وأنت تجد هذا الشّبه 
على هذا الحدّ فى الأصل » فإذا عكستٌ فقلت : ١‏ كأن الصبح عند ظهور أله 
فى الليل غَُةٌ فى فرس أدهم  »‏ لم تقع فى مناقضة  »‏ أنك لو شبّهت الصبح فى 
الظلام بعَلّم بباض على ديباج أسود» لم تخرج عن الصواب , وعلى نحو من ذلك 


م بالوصف الذى لأجله شبّه الغرّة بْه أخصٌ » وهو فيه 





قول / ابن المعتر : ظ [ من الطويل ] . 


فخلتُ الدجى والفَجرُ قد مد كيْطة دا وش بالكواكب مَعْلمًا 6 


وى هنا لرداء. هو الفجر بلا شبهة له وهو صرخ ما يدث : 


(00 


والليل كالخلة السُوداء لاح به من الصباح رار غير مرقوم 


. “414 : ١ ليس فى ديوانه » وهو له فى ديوان المعانى‎ )١( 
. المرقوم » , الذى عليه الرّقم , وهو الى‎ ١ ليس فى ديوانه . و‎ )0( ٠ 


رد اعتراض 


00 الامتداد 





وكذلك تشبيه الشمس س بلا لل » ودر اخارج من الك 7 


كن المي البق 05 27 جه عتائدٌ الاب ب 





م ظ 





- حَسَنٌ مقبول ..وإن. عظم التفاوث بين ين نُورٍ الشمس .ونور الممرآة 
والدبنار أو الجر والجرم » لأنك لم تضع التشبيه على جرد الور والاثتلاق وإئما 
٠‏ قصدت إلى إلى مستدير يتلألاً وبلمع ؛ ثم خصوص فى جدس اللون يود فى المرآة 
امجلوة والدينار المُتَخلْص من حَمْي السلكة 2 يوجد فى الشمس . . فأما مقدار 
النور, وأنه زائد أو ناقص ومتناق أو متقاصر ؛ والجرم أعظِيم هوأم صغير ؟ 
اقلم تعض له : ويستقم لك العكس ىق هذا كله 2 عو أن تشيه المراة 
بالشيمس ح لشمس ء وكذلك لو قلت ف الدينار 0 ١‏ كأنه مس » ث2 أو قلت : 06 كأن 
الاير 2 الغو 1 و صغار, عه 0 لوقه المع اه 


ها 


منى يستق حك ١8‏ 3 وجل الول أنه متى لم يُقصّد بت من المباغةفى إثبات 
اعليه الصفة للشىء» والقصي ال 0 





000 مل حأ قيب مهف ال ف اكت يسع اق اله 
٠ ٍ‏ 
ومتى أريد اشىء من ذلك ل يستقم ٠.‏ 


0 الي سا 0007 ا ا 0 
)١(‏ هو ف -ديوانه © و 81 الضراب اك الذين يصر بوت الدراهم والدنائير 0 


5*7 .:. . جعل-الفرع فى ا لضفة أصلا له للمبالغة‎ ٠ 


اعم - وقد يُقصِدُ الشاعر » عل غادة لتخي 


لي ْ عرن ة نه ق الصفة أنه زائك عليه فى استحقاة 


يجعَل أصلا فيها ؛ فيصحٌ - على موجب دعواه وسرفه - أن : ع 
وإن كنا إذا رجعنا إلى | 0 فيق تق على ظاهر مأ ما يضع اللفظط 












دلا 





وبذا |١١‏ ص 5 اح شْ 7 27 1 جه الخليفة حي د 03 00 0 


00 


/ 7 ملع ء اتام 1 م هذه الك‎ ١ 





| صباح فرعا ) ووجه 





الى و1 وني الشمس مرق من جيه ٠‏ ومأجرق ف هذ 
الأسلوب من وجوه لإغراة ف والمبالغة - فإن فى الطريقة الأيل خلابة وشيئًا » 
ظ السبحر 5 وهو أنه كأنه يستكثر اللصباح | أن ؛ ييه بوجه الخليفة” 5 نهم أنه 
قد احتند له وآجتهد فى طلب تشبيه ؛ 





َم به أمره . م2 و جهئه الساحرة هُ أنه ” يوقع 





امال و 0 من ١‏ لا تشع ) فيلك امن غير أ أن ن يظهر ا عا الما 





' 5 لا حاجة فيه إلى دعوى ) ا إن خا : 2 كر سكرء 
ظ بن لك ذلك ؟) . والمعانى إذا 


53 /. | معترض 4 كم قئل : ' لم 0 1 . 3 01 ومن أين | 7 





(1) هواله فى ترجمته فى الأغانى ١5‏ : 84 6:يقوله فى المأمون:. ومعبيجم الشعراء : 5١‏ 


جعل الفرع أصاد 


؟ ؟ ١‏ 


مض لطيفة فى جعل الفرع أصلا فى بيت محمد. بن الوهيب 


و2 


ن فرح عيب » فكانت >اعمة م لكدره ابن + وميد 9 











1 وف 0 هذ 1 الموضع | شَبية بالنكتة التى 1 ذك ا ف | 
لوم ين تنال الربح فى صورة رأس الملل » وترى الفائذة قد ملدّت لك من 





توقّمت العدمٌ ...| 3 

.ولطيفة أخرى » وهئ أن من شأن المدح إذا ورد على العاقل أن يَقَفْه بين 
أمرين يصعب الجمع بينبما وتوفية حقهما : معرفة حقّ المادج على ما احتشد له 
من تزيينه ) وقصده من تنفخيم شانه ف عيون الناس بالإصغاء إليه والارتياح له 
ظ والثّلالة بالبشر والطلاقة على سن موقعه عنده - 29 ومَلْكِ النفس حتى 
لا يغلبها السرور بعليه » وتخرج بها إلى التجب المذموم وإلى أن يقول وأقاى 
فيعٌ فى ضعَة الكِبْر من حيث لا يشكُر » ويُظهر عليه من أنه مان لأجه 
حفر » فما كبر أحد فى نفسه إلا غان الكِبرٌ على عقله » '. 'وفَسيحٌ عُقدة من 
حلمه . وهذا موقف تل فيه الأقدام ؛ بل تخف عندهٌ الحلوم » حتى لا يسلم 
من مدع النفس هناك إلا أفادُ الرجال » وإلا مَْ أدام التوفيق صُحْبته ؛ ومن أين 





)002 .انظر آخر رقم لله ل ا دن 
2 هو ثان الأمرين » وسياق الكلام ‏ 0.. ١‏ معرفة حت الملدح . .. وَمَلْكِ النفس .. 
م فى المطبوعتين « أغان الكبر عقله » » وفى امخطوطة ٠‏ أعان كر عل عق وكلاالابضع. 
نما الصواب ما ما أثبت . يقال : «غينَ على قلبه » . بالبناء للمجهول ؛ أى عطَى عليه وتغتة الشهوة-. 
وله الثلا « غان » مبنيًا للمعلوم » وف ا الحديث : ١‏ إنه ليُعَانُْ على قلبى , وإفى لأستغفر الله فى اليوم مئة 
| مرّة )» رواه مسلم ىق كتاب الذكر والدعاء » ٠‏ باب استحباب الاستغفار والأكثار منه ») . 


جعل الفرع أصلًا والأصل فرعًا فى التمثيل ” 


ذلك وِنّى ! فإذا كان المدح على صورة قوله : ٠‏ وجه الخليفة حين يمتدح ) ؛ تحف 
عنه الشطر من تكاليف هذه الخصلة . 


عي الوب عاج 
قن 


642 - وإذ قد تبن كيف يكون جعل المَرْع أصلًا , والأصْل فرعًا 
فى التشبيه الصريح » فآرجمٌ إلى اتمثيل » » وانظر هل تجىء فيه هذه / الطريقة 
على هذه السّعة والقوة ؟ ثم تأمّل ما حمل من ١‏ التمثيل » عليبا كيف حكمه ؟ 
وهل هو مُساوٍ لما رأيتَ فى التشبيه الصرجح » وحاذ لوه على التحقيق ‏ 
أم الحال على حلاف ذلك ؟ 2 


الأُسل إل عل الفرع» قره: 00000 ١‏ من افيف 
لق لاعس را شخ هجو عم © رارم لما 
وكاك النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 000 


وذلك أن تشبيه السّتن بالنجوم » تمثيل » والشبه عقي » وكذلك تشبيه 


خلافها من البْعة والضلالة بالظلمة . ثم إنه عكس فشيّه النجوم بالمسّين . 
كا يُفعَل فيما مضى من المشاهدات ء إلا أنّا نعلم أنه لا يجرى مَجْرَى قولنا : 
« كان النجوم مصابيح ») تارة 0 وكأن المصابيح نجوم ) أخرى ولا مجرى قولك : 
) كان السيوف بروق عق ) » و( كان البروق سيوف تسل من أغمادها 
تبرق »» ونظائر ذلك مما مضى . وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث 

الجنس والحقيقة . وتجده العينُ فى الموضعين , وليس هو فى هذا مشاهدًا 


0 


ا 2 52 ع2 
٠ 2‏ | 1 5 كس 9 ٠.‏ إن 2-2 
م 00 1 وف الاآخر : ايا 8 بأ ٌ شي | فيه الا اس فا 9 فى 


)١١(‏ من ابيات للقاضى التنوخى فى يتيمة الدهر ” : ”١٠١‏ » وانظر نمام الشعر فيما سياق فى اخر 
رقم : ١86‏ . 


١٠5 (‏ - أسرار البلاغة ). 


أصلا والأصل فرعا 


م ٠‏ جعل الفرع أصلا والأصل فرعا فى القفيل 





ل هيغة خصوصة من الاشستطا ل سعة الحركة » 0 بعينه 
أو قرِيبًا منه فى البُروق » وكذلك تخد فى المَدَاهِن من الدرٌ حشوهن عَفِيلٌ » 
من الشكل واللون والصورة ما تجده فى النرجس » حتى يتصور أن يشتبه الحال 
فى الثبىء من ذلك فِظ أن أحدها الآخر. : فلو أن رجا رأى من بعيد بريقٌ 
سيوف تُنْتضَى من العُمود » لم يبعد أن يغلد 
0 يقع فيه الغلط كان حاله قريبًا ثما يجوز وقوع / الغلط افيه . ومحال أن يكون الأمر 
كذلك ف المثيل لذن ( الْسْئّن) ليست بشى ء يتراءى فى العين فيشتبة بالنجوم ». 
هنا وصف من الأوْصاف المشاهّدة يجمع السنن وا 
بالتشبيه فى هذا ١‏ الضرر نت ما تقدم .من الأحكام الما لة من طريق المقتضى . 
كانت ١ ١‏ الضلالة والبدعة » وكل ما هو جهلٌ ؛ تجعل صاحبّها فى حكم من يمثى 
ف الظلمة ف فلا يبتدى !ل ل الطريق + ا يفصل لخي من غيه حتى يتردى فى 











سر سل 





يحل _ أن بروقا انعمّت ) وما لم 











ل 


0 


وى ولشري ول ماهو بالقور . 






على 8 ذلك أن : 7 8 


المكى ف ايزغر 0 ١88‏ - وإذا كان ار كنك ؛ لمث أ طريقة المكس لا ته 
9 ت فيه كان مبنيًا على 


وعلاقته بالتأويل 






> فالتاويل فى البيت : أنه لما شاع وتُعورف وشهر وصف ١‏ السُنّة ) 


. 88 : انظر ما مضى رقم‎ )١١ 


العكس ف القثيل بالتأويل 200 ظ 7 








ملك 4ع 5 0 مواد الكفر )ووب وظلمة 

اليه كلها جنسٌ من الأجناس التى لها إشراق ونورٌ 

6 وأن ١‏ البدعة » نوع من الأنواع .التى لها فَضْلٌ اختصاص 
سراد الون » فصار تشيمه جم بين الدجى بالسنن ين الإتاع / ٠‏ على 
' ظ أو بالأنوار 









> فى بناء التشبيه على تأويل هو غير الظّاهر » إلا أن التأويل هناك أنه 
جعل فى وجه الخليفة زيادة من النور والضياء يبلغٌ مها حال الصباح أو يزيل - 
لهل ههنا أنه بل ما ليس تلد كأ متلا م بنى عل ذلك 
ذك ريك وشم كأنه َس الوق ووذ ذ من لم يعشقٍ 





ظ م كانت الأوقات الت تحدث فيا المكارةُ توصف بالسواد فيقال : 
)0 آسوةٌالتهار فى عينى » .و « أطلمت الدنيا علي ؛ ؛ جعل يوم النوى كأنه أعرف 
وأشهر بالسواد من الظلام » فشي به ثم عطف عليه ٠‏ فؤاد من لم يعشق 6 ؛ 


)0 لم أجد الحديتث هذا اللفظ . 
() مضى بيت محمد بن ويب فا رقع أ : اث 3 . 


0 جعل الفرع أصلا فى تشبيه المحسوس بالمعقول 





ظرفا وإتمامًا للصنعة . وذلك أن العَزل يدَّعى الْقسُوة على من لم يعرف العشقّ » 
والقلبٌ القاسى يوصف بشدّةٍ السواد » فصار هذا القلب عنده أصاد فى الكدرة 
بواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول.العامّة  :‏ ليل كقلب المنافق ) أو « الكافر) » 





< إلا أن فى هذا سُوبًا من الحقيقة » من حيث يُتصوّر فى القلب أصل السواد » ثم 


يدع الإفراط » ولا يُدّعى فى ١‏ البدعة » نفس السواد » لأعها ليس مما يتلون » لأن 
اللون من صفات الجسم . فالذى يساويه فى الشبه المساواة التامّة قولهم : « أظلمُ 
من الكفر » » ا قال آبن العميد فى كتاب يُتَاعبٌ فيه » ويُظهر التظلّم 
من هلال الصوم » ويدعو على القمر فقال : « وآرغب إلى الله تعالى فى أن يقرب 
على القمر دَوْرَه » وينقص / مسافة فلكه » , ثم قال بعد فصل : « ويسمعنى 
نع فى ا شهر رمضا ؛ ويعرض علىٌ هلاله أخفى من السحر وأظلم من 
الكفر ) . 

وإن تأوّلت فى قوله : 

ست لاح بينبنٌ آبتداعُ ) 

- أنه أراد معنى قوهم : إن سواد الظلام يزيد النجوم سنا وبا » كان له 
مذهتٌ ؛ وذلك أنه لما كان وقوف العاقل على بطلان الباطل » وآطّلاعُه على عَوَار 
البدعة » وتحرقه الستر عن فضيحة الششبية » يزيد الحق بُبلا فى نفسه , ومحسنًا فى 
مراة عقله ‏ جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشامَد المُبصّرٍ هناك » إلا أنه 
على ذلك لا يخرج من أن يكون خارجا عن الظاهر » لأ الظاهر أن يمك 
المعقول فى ذلك بامحسوس » م فعل البحترى فى قوله : [ من الطويل ] 





. من رسالة فى شهر رمضاك‎ ١44 : ” كلام ابن العميد فى يتيمة الدهر‎ )١( 
. 184 : (؟) مضى فى رقم‎ 


جعل الفرع أَصَلا فى تشبيه المحسوس بالمعقول 4 7 


وحن دَرارٌ النجوم بأن يُرَى طوالم فى داج من اليل نهب 
مع.هذًا الوجه حاجة إلى مثل ما مَضى من تنزيل السليّة والبدعة 
مول ما ييل لون » ويكون له ى الي من اشرق المتبسّم » والأسنود 
الأقتم » حتى يُرَاد أن لَْنَ هذا يزيد فى بريق ذاك ويهائه وحسنه وجماله » وفى 
القطعة التى هذا الب 8 منها غيرها مم مَلْهيه المزذهب الأول » وهو : 
وت بل تَطئّه كصَّدُودٍ أو افراق ما كان ف دا ' 
مُوحش كالتّقيل تقذى 07 العي 03 وتأبَى حَ ٠‏ يكَهُ الأسماعٌ | 








وكأن النجومٌ > البيت » وبعده : 
مشرقات كانع 3 و - اج يقطع || هعس والظلامٌ آنقطاعٌ ش 
5 - وحن أ يعد ى هذا لباب قل لاقل . ظ متاصول ١‏ 
وذلك أن العادة أن ” شه المتخلص . من البأساء بالبدر ا الذى ينحسم ع عنه 
الغمام » والشّبه بين البأساء والغمام والظلماء من طريق العقل . لا من طريق 
ظ وأوضح منه فى هذا قول ابن طباطبا : [ من الرجز ] 


فل هو فى ديوانه 3 
(؟) انظر ما سلف رقم : 184 » والتعليق عليه هناك . 
(5) فى كتب البلاغة أنه لابن طباطبا نقيب الأشراف بمصر . 


ضرب هن تشبيه 


المحسوس بالمعقول 


 لوقعم تشبيه المحسوس بال‎ 0 0000 77٠ 


5# ا ا ا 1 )00 
مشلى. سرور.. شابيه :عاوض خم 





ل ل #ا# #ة 


/ام + ا ا 
أهما ترى البق قد , وافت عساكر كر ا 
فالأض تحسهه ضَرِيبٍ التلح تنسييها. . :قد ألبست يك أو غشيت وَيَا 
فآممضْ بسار إلى فَبحم كأنهما ف العين ظَلمٌ وإنصاف قد انما 
جاءت ونحن كقلب الب حين سلا بردًا فصِرًْا كقلب الصبّإِذ عَشِقَا 








إلقصود د : « فاممض بنار إلى فحم » » فإنه لما كان يقال فى « الحق ) : 
١‏ إِنّه منير واضح لائح ) » فتستعار له أوصاف الأجسام المندة » وفى «١‏ الظلم ) 
لان دلق تله تتيفين لما اتناف (اسوذاة <و إناره واطللاء اكه 


ادر والفحم 0 
يا - كالاب قلايز بابك 0000 اساطيز 
أرض كأخلاق حرم اقطعها 0 كح اليل السماكَ فا بصرا 2 


3 كانت الأخلاق توصف بالسعة والضيق » وكثر ذلك واستمر » تومه 
حقيقةً » فقابل بين سعة الأرْض التى هى سعة حقيقية وأخحلاق الكريم : 


. من أبيات كثيرة‎ 56١ : ١ هو لابن طباطبا العلوى الأصفهاف فى ديوان المعافى‎ )١ 
وقوله ا انفتل راجعا ومر‎ . 3١ : ٍ له هو للقاضى التتوخى فى يتيمة الدهر ؟"‎ 
الحبك » » تكسر كل شىء » كالرملة إذا‎ ٠ مسرعًا . و« الضريب » » الصقيع الذى يقع على الأرض . و‎ 
. الوَرِق » الفضة ء يكسر الراء‎ ١ مرّت عليها الريح الساكنة » فتجعد وظهرت فيه طرائق . و‎ 
لم أقف عليه . ظ‎ )5( 





.ومثله قول أبى طالب “0 د ما اند ف جو زع العاترم 
وقد كمال : بها. القتى . له سايق الأوهام فيبا قله () 





7 أقريبها د امرض الفلا عَتََا 5 .وتقريها الفلاة نُحولا. "١‏ 2 





كم قاس الفلا فى السعة 1 م » عل الآمال . ؛ وهى إذا وُصفت 
بالسعة كان مجارًا بلا شببة ولكن لما كان يقال : ( أ آمال طوال وو مال 
لا نهاية لها » و « واتسعت ماله » » وأشباه ذلك » صارت هذه الأؤصاف كأنها 
موجودة فيها من طريق الحدسَ والعيان . 





: : ' يف ما جاء فى التشبيه به على 
هذا 55 1 يكن فى :معنى :السعة والامتقداذ + ولكن فى. اللمة:والاسوداد » 








يم . 

له املى هيا َك وقد ررحت عنك بالجرمانٍ ' 
و 27 ُ 9 5 7 1 ٠:‏ 5-2-7 ْ : 
هاربًا من ظلام فملك بى نح 8وّ ضياء الى الأغرّ الهجانٍ 


20 0 : «أقرينُها »5 هو ثابت هناء وف المخطوطة « أفرشتها» » وكلاهما لا معنى 





له فيما أعلم , والمعنى على كل حال يراد به قطعتها » أى الفلاة . و « الشّمِلة » » الناقة السريعة و « العَتّق »ع 


4]ه فقجه ١‏ 


سير فسيح وواسع .وه تقرى »؛ أى يكون قرى الفلاةٍ عنقا ء ويكون قَرَّى الفلاة للإبل نحولًا , مما تقاسيه 


ولو قرئت : ١‏ قَرّبنها بشملة ؛ » أى قربت مسافتها البعيدة » لكان جيدًا . 

هه اقف على شعر ابن طباطبا . وقوله : « كالعيون الرُوانى » » جمع ‏ رانية » » من 9 رنا إلى 
الشىء يرنو؛ » أى أدام النظر » وف المطبوعتين : ٠‏ الزوانى » » بالزاى المعجمة » وهو فى المخطوطة 6 أثبته 
وعلى الراء علامة الإهمال . و ١‏ طرفت العين » » تحركَتٌ . 


١ 4 


ضرب آخر منه 


ضرب أخر منه 


م ؟ تشبيه المحسوس بالمعقول 


نا كان يقال فى الأمر لا يُربى له نجاح : ٠‏ قد أظلم علينا هذا الأمر » » 
و ١‏ هذا أمر فيه ظلمة ») » م أراد أن يبالغ فى آلتباس وجه الُجح عليه فى أمله , 
تيل كأن أمله شخصٌ شديد السواد فقاس ليله به » كآنه يقول : ( تفكرتٌ 
فيما أعلمه من الأشياء السود » فرأيتُ صورة أمَلى فيك زائدة على جميعها فى 
شدّة السسّواد » فجعلته قياسًا فى ظلمة ليلى الذى جُْتَه » . 


3 4 1 للد ومن الباب ؛ وهو حس 6 قول أبن المعتز . ظ [ من الكامل ] 
١‏ شي اليد فى تدج بِصمَاء مل يِب البو ” 
بالله ويحَكَمُ غلظ الوعيد ورقة الوعيد 
لما كان يقال : « أغلظ له القول » » ويوصف الجافى وكل من أساء وقال 
ما يُكرَهُ بالغلّظ » ويوصّف كلامُ المحسن ومن ب : يعمد إلى الجميل با باللطافة » جَعَل 
الوعيه والوعد أصه فى الصفتين » وقاس عليهما . 
١9‏ - فأما ول الآخر: 00 020202000 [منالواضر] 


هاي بت على ملام اَذ فتكي شَرايًا صَفوُه صّفْوٌ صَفُرٌ ال 9 () 


١‏ | نه عل احقيقة لا يدل ف تيه اقيق باز لأ الصف 
تُخلوص الشىء وخلوه من شىء يغيّره عن صفته » إلا أنه من حيث يقع فى الأكثر 


لما له بَرِيقٌ ونصيص » كان كأنه حقيقة فى النخسوسات « ومجاز ف المعقولات ' 


5 - وأما قوهم : ١‏ هواءٌ أرق من تشاكى الأحباب ) » فمن 


)20 هو فى ديوانه و ( الدّو شاب ) 6 نبيذ المر . 
23 م أجده . ٠‏ 


لباب » لأ الرقة فى اهواء حقيقة و التشاكى ناز قكذا فول أن نواس ق 


دينى 3 


05-5 


٠‏ حَمّى فى رة 
لأن الرقة قّة من صفات الأجسام » فهى فى الدّين مجاز. 


] سس وما كأنه يدخخل فى هذا الجنس قول المتنبى : [ من الخنفيف‎ ١8 
هنَّ فيه أخلَى من التُوحِيد بدا‎ ١ يعرشنَ من فى رشفات‎ 


والنفس تنبو عن زيادة القولٍ عليه . وقد اقتدى به بعض المتأخرين فى 
هذه الاساءة فقال : ل 00202035320200 [هنالبسيط] 


سواد صَدْغَين من كفر يُقابلهء . بياض خدّين من عَذْلِ وتوحيد 


وأبعدٌ ما يكون الشاعر من التوفيق © إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن 
تعر لهل ليث من الج » تل بهذا لني 

4و - ٠‏ يما هو حسنٌ جميل من هذا لباب » قول الصاحب كب 
به إلى القاضى أ أبى الحسن : زوك عن القاضى أنه قال : آنصرفت عن دار 
الصاحب قبيل العيد ٠‏ فجاءى رسوله بعطر الفطر : ومعه رقعة فيبا هذان 
البيتان : ظ [ ظ من الكامل ] 


هف 


ا أيّها القاضى الذى نفسى لَه َع ب عهد لقاله معنا 
أهديبٌ عِطرًا مثل طِيب تنائه »ع فكأنما أمبى له أخلاقة 


: هو فى ديوانه » والبيت بهامه : يعنى الخمر‎ )١( 
/ حُقث ف الدَّنْ حتى . هى فى رقة دينى‎ 


(؟) هو فى ديوانه ْ 
م لقاضى هو الجرجان صاحب الوساطة » والقصة فى يتيمة الدهر ١‏ 524 . 


مقابلة بين جعل 
الفرع أصلا فى 
التمثيل » وبين التشبيه 
الظاهر 


5 جعل الفرع أصلا فى تشبيه المحسوس بالمحسوس 





ظ كن هذا التشبيه مما رحن مي فيه من أوضح ما 
0000 الا ام 
آذّعاء أن ثناءه أحقٌ بصفة العطر وطيبه من العطر وأخخص به » وأنه قد صار 
أصلا حتى إذا قيس نوعٌ من العطر عليه » فقد بولغ فى صفته بالطيب » وجل 
ل د د ظ 


00 #2 2 


قار أرجع وقابل بينه وبين التشبيه الظاهر» تَعْلّم أن حاله فى الحقيقة مخالفة للحال 


نه . وذلك أنك لا تحتاج فى تشبيه البق بالسيوف والسيوف بالق إل ويل 
أكثر مرح أن »العين: تؤدّئ إليلك مرتحيث التشتكل ا 
لى واحد من الشيكين على الحقيقة . ولا يمكبنا أن تقول إن 
ابيا شبّهت باللجام المفضّض » 1 .وبعنقود الكنم امبر © وبالوشاح 
لفل » ” لتأويل كذاء بل ليس بأكثر من أن بم اليا لوه لون الفئة» مم 
إن أجرامها فى الصيغر قريبة من تلك الأطراف امركُبة على سيور اللّجام ‏ ثم إن 
ف 0 والافتراق على مقدارٍ قريب من مواق تلك الأطراف . > وكذا القول 
00 العنقود ) ٠»‏ فإن تلك الأنوار مشاكلةً لها فى البياض » وف أنها ليست 
حتاقة نش اللاصق + لا ى شدينة الئن . حل بيد التغول بين 
بعضها وبعض ٠‏ بل مَقاديرها فْ القرب والبعد على ” صفة قريمة * ةِ ثما يترا ى فى 
لي مراع :" الأنهم . 0 < 





خاصّة تجدماق / 











١ يعنى فق شعرا بن المعتر » مض فى آخر رفم :ا هج"‎ )١١ 
. ايعتى ال شعز أى. قيس / 1110 : خأعمث‎ )9( 
. ١78 : يعنى قول امرىء القيس » مضى فى رقم‎ )*( 


الفرع لا يخرج عن كونه فرعًا على الحقيقة - يف 


وإذا كان مَدارٌ الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك » 
, يكن تشبيه اللجام المفضض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به » والحكم ع 
أحدهما بأنه فرعٌ أو أصل ٠‏ يتعلق بقصد المتكلم » فما بدأ به فى الذكر. فقد 
جعله فرعًا وجعل الآخر / أصلا . . 








: ٠ش‏ 07 1 ( و0 هو ف دلو بعطائه 2 








وليس كذلك قولنا : ٠‏ له تحلق كا 
وبعده بعزه وعلائه » كالبدر فى ارتفاعه » مع نزول شعاعه  »‏ (" لأ كون الحا 
فرعًا والمسك أصلًا , أمرٌ واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس 
والعيان متقدمًا على المعلوم. من طريق الروية وهاجس الف> 


كا نا 





الحقيقة » حكمٌ ما طريق التشبيه فيه المبالغة من المشاهدات والمحسوسات » 
كقولك : 1 هو كحنك الغراب فى السواد ) ) "ماهو دونه فيه وقولك فى الشىء 
0 مكلا : (١‏ هو كالعسل» , ). فكمال يصح' أن يعكمر فيشيّه حَدَا 
ا 8 تقول : « هذا مسك كخُلق فلان » » إلا على ما قدّمت من التتخييل . 
ألا ترى أنه كلام لا يقوله إلا م من يريد مَذْحَ حَ المذكور ؟ فأمًا أن يكون القصدٌ يبان 
حال المِسّك » على حدٌّ قصّدك أن تبيّن حال الشىء المشبّه بحنك الغراب 





21١١9 : يعنى قول البحترى فى رقم‎ )١( 

(؟) ف المطبوعتين والمخطوطة : « كحلك الغراب ٠‏ »وهر صواب » لأن و الخلك » السواه : 
و« الحنك » منقار الغراب » وهو الأشهر فى التشبيه » وسيأق أيضًا فى الأسطر الآتية و حلك الغراب ) 
فغيرتها جميعًا . ظ 


١5 


الفرق بين امثيل 


م 'الفرق بين التمغيل وا لعشي 





فى السواد والمشبّه بالعسل فى الخلاوة » فما لا يكون:. كيف ؟ ولولا سبق المعرفة 


من طرق الحسسٌ بحا المسك » ثم جرياك الف بم جر من تشبيه الأطلاق به؛ 
واشتغارة الطَيِب لما متا م يُتصوّر هذا الذى تريد تيبا من 5 تبالغ ف 1 1 0 


المسك بالطيب بتشبيهنا له بخُلق الممدوح . وغلى ذلك قوهم : ١‏ كأنما سرق 
المسكُ عَرْفهُ من خلقك » والعسل حلاوته من لفظك » » هو مبنى على العرف 
السابق » من تشبيه الخُلق بالمسك واللفظ بالعسل . ولو لم يتقدم ذلك 
ولم يُتعارف ولم يستقرٌ فى العادات . لم يُعقل هذا النحو / من الكلام معنّى » لأن 
كل مبالغة ويجاز فلاب من أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة . 


11 - وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصر الواقع 


فى العيان وما يُدركه الحسّ » وبين القثيل الذى هو تشبية من طريق العقل 


والمقاييس التى تجمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصّفة ا محسوسة لا فى نفس 
الصفة - م بِيّنثُ لك فى أول قولٍ ابتدأئه فى الفرق بين التشبيه الصريح وبين 
اتمثيل » من أنك تشيّه اللفظ بالعَسل على أنك تجمع بينما فى حك توجبه 
الحلاوة دون الحلاوة نفسها . 27 ظ ا 0 ظ 

- فههنا لطيفة أخرى تعطيك للتمثيل مَكَلا من طريق المشاهدة » وذلك 
أنك باتمثيل فى حكم من يرى صورة واحدة » إلا أنه يراها تارة فى المراة » وتارة 
على ظاهر الأمر » وأما فى التشبيه الصريح » فإنك ترى صورتين على الحقيقة . 


يييّن ذلك : أنا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الاجسام 


. 55 مغى ذلك فى رقم:‎ )١١ 


الفرق. ين التقثيل والتشبيه احرض 


من القرب والبعد وغيرهما من اراك ,الخاصة بالاضياء المحسوسة » لم يمكنا 
تخيل شىء من تلك الأوصاف ف الأشياء المعقولة . فلا يُتصوّر مَعنّى كونٍ 
الرجل بعيدًا من حيث العزة والسلطان قريبًا من حيتُث الجود والاحسان ( 
حتى يخطر ببالك وتطمح بفكرك إلى صورة البدر وبيد جرمه عنك » وقرب نوره 
منك . وليس كذلك الحال فى الشيئين يُشبه أحدهما الآخر من جهة اللون 
والصورة والقدر . فإنك ا تفتقر فى معرفة كوك الترجس ورطه واستدارته 
وتوسّط أحمره لأبيضه إلى تشبيبه بَمّداهن دُرٌ حشوهن عقيق » ('' كيف ؟ وهو 
ثىء تعرضه عليك العينُ ؛ ؛ وتضعه فى قلبك المشاهدة » وإ: ما يزيدك / التشبيه 

صورة ثاية مثل هذه التى معك , وتتليها لك من مكان بعيد حتى تراهما معا 
وتجدهما جميعًا . وأمافى الأول » فإنلك لا تجد فى الفرْع نفس ما فى الأصل من 
الصفة وجنسة وحميقته 4 ولا يحضيرك اتمنيل أوصاف الأصل عل التعيين 
والتحقيق وإنما يخيل إل ليك أنه يحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح بدرا 


5 وراد كيان أن المراة ُخيّل إليك أن فيها شخصًا ثانا 3 


صورة ما هى مقابلة له ؛ ومتى رتفعت المقابلة ؛ ذهب عنك ما كنت تتخيّنه 7 
فلا تجد إلى وجوده سبيلًا » ولا تستطيع له تحصيلًا » الال لا نقمي . 


. 88 : فى شعر ابن المعتر رقم‎ )١( 


1١5 * 


الفرق بين الاستعارة 


والقثيل 


ىت 9 الفرق: يى الاستعارة والفثيل 


4 - آعلم أن من المقاصد التى تقع العناية بها أن تين حال 
0 الاستعارة ( مع ١ ١‏ التمثيل )2 ( أهى هو على الإطلاق حتى لا فرق ين العبارتين 31 





م حدها غير حل إلا أنه تتضمنه صل به ؟ فيجب أن أ تفرد جم 


فى حالها التمثيا 
مع 


قد مضى ف ١‏ الاستعارة ) » أن حدّها يكون للفظ الأخوى أصل . ؛ ثم ينقل 
عن ذلك الأصل على الشرط المتقدم . ©" وهذا الحدلا يجىء فى الذى تقدّم فق 
معنى القثيل , من أنه الأصل فى كونه مكلا ومثيلًا » وهو التشبيه المنترع من 


مجموع أقور ة 0 والذى يام ونا اس | لك إلا حملة من الكلام أو أكثر “7الأنك' قد ظ 


**”# 


جد الألفاط. فى الجمل التى يُعقّد منها جاريةً على أصوها وحقائقها فى اللغة 
. وإذا كان الأمر كذلك بان أن ٠‏ الاستعارة » يجب أن فيد حكما زائن 
على المراد باتمثيل , إذ لو كان مرادُنا بالاستعارة هو المراد باتقثيل ٠‏ لوجب أن 
بصحٌ إطلائها فى كل شىء يقال فيه / إنه ثيل وتكل . ظ 
والقول فها أنّها ولالة على حكي يثبت للفظ , وهو نقلّه عن الأصل 
اللغوىٌ وإجرائه على مالم يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون فى الغالب من أجل 
شب ين ما بُقلَ إليه وما تقل عنه . 


. زيادة فى مطبوعة رشيد رضا وحدها‎ )١١( 
. 6 : انظر ما تقدم فى: رقم‎ 4 
.3٠١ 71 انظر ما تقدم فى رقم‎ 6 2 


من أغراض الاستعرة التشبيه على وجه المبالغة والاختصار والإيجاز 579 


ويان ذلك ما مضى من أنك تقول : 9 رأيت أسدًا ؛ » تريد رجلا 
ابه ١‏ ظبية تريد آمرأة شبتبة بالظبية . فالتشبية ليس هو 
2 الاستعارة 12 ' ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبية 2 وهو كالغرض فيا : 
سمس و د عم 00 5 ا ف فلها .. 








8 - فإن قلت كيف تكون الاستعلة من أجل التشبيه » 





والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ وذلك إذا جعت بخرف الظاهر فقلت : ٠‏ زيد 


كالأسد 266 


ظ 0 فالجواب : أن الأر كا قلت » ولكنَ التشيه يحل بالاستعاة على وجه 


خاصيٌ وهو المبالغة . فقول : ١‏ من أجل التشبيه » » أردثُ به من أجل التشبيه على 


هذا الشرط » وك أن التشبيه الكائنَ على وجه المبالغة غَرَضٌ فيها وعِلّة ء كذلك . 


لاحتصار والإتبز غَْضٌ من أغراضها . ألا ترى أنك ثفيد بالاسم الواح 
الموصوقف والصفة وا التشبية والمبالغة ) لأنك تُفيد 'بقولك : ١‏ رأيت أسدًا » : أنك 
رأيت ت شجاعًا شبيهًا بالأسدء وأن شبهه به فى الشجاعة على أن م مايكون وأبلفه : 
حتى إنه لا ينقص عن الأسد فيها . وإذا ثبت ذلك ؛ فكمالا يصحٌ أن يقال : 


0 إن الاستعارة هى الاختصار اد علل الحقيقة ».أن حقيقتها وحقيقتهما ظ 





واحدة )» ولكن يقال : إن | الاختتصا الإيجاز يحصلان بهاء أو هما غرضان فيباء 


ومن جملة ما دعا إلى فعْلها كذلك حكمٌ التشبيه معها . . فإذا ثبت أنها ليمست | 
لتشبية على الحقيق ٠‏ كذلك لا تكون المثيل / على الحقيقة للك اليل تدبية . 


إلا أنه تشبي نشبية خاص ‏ فكل تثبل تشية » وليس كل تشه ني 


)١( |‏ انظر ما سلف فى رقم : 49 .45 . 


التشبيه يحصل 


بالاستعارة على وجه 
المبالغة والاختصار 
الإججاز - 


0 


للستعيز يقل الفط 
عن أصلة فى اللغة , 
ولتمفانة ضاف 
المثل يقصد إلى تقرير 


الشيه:.يين الشيكين 


أو فعلا وبياك ذلك 


١م‎ 


4 المستعير ينقل اللفظ عن أصله فى اللغة » والضارب للمثل لا يفعل ذلك 


له من المحسوس والغرائز والطباع وما يجري مجرّاها من الأوصاف المعروفة » كان 
حقها أن يقال إنها تتضمن التشبيه , وا يقال إن فيها تمثيلا وضرب مك 
كان الكو تناو للق اد ابا ران يقال : ض 


ضرب الاسم مكلا لكذا؛ 
٠ 0‏ ضرب النور مثلا للقران وه الحا متلا للعلم ).م 


وإذا 








0ك مي ال 0 
اللفظ عن أصله فى اللغة إلى غيو , ويجوز به مكالهالأصلي إلى مكان آخر ء 
لأجل الأغياض 6 ذكرنا من التشبيه والمبالغة والاختصار » والضارب للمثل 
لا يفعل ذلك ولا يقصيده , ولكنه يقصيد إلى تقر رير الشهاين الشيدن.م من الوجه 
الذى مضى 2 إن وقع فى أثناء ما يعمد به المثل من الجملة والجملتين والثالاث 


لفظة منقولة عن أصلها فى | للغة » فذاك شىءٌ لم يعتمده من جهة امكل الذى هو 


ضاربه . وهكذا كل متعاط لنشبيه صريج ؛ لا يكون تقل اللفظ من شأنه ولا من 
مُقتَضَى غرضه . فإذا قلت : « زيد كالأسد ») » و « هذاالخبر كالشمس فى 
الشهرة » » و ١‏ له رأى كالسيف ف المضاء » » لم يكن منك نقل للفظ عن 
موق علا لل ان لعزا اساؤفف: 3 للق لوطي أن لأليكرق و اللانا شي 
إلا وهو مجاز . وهذا محال » لأ التشبيه معنّى من المعانى وله حروف وأسماءٌ ل 


ع ؛ فإذا مرح بذكر ما هو موضوع للثلالة عليه » كان الكلام حقيق 


العو » ا المعاق ؛ فأعرفه . 


١‏ - وآعلم أن اللفظة المستعازة / لا تخلو من أن تكون اسمًا أو 
فعلّا» فإذا كانت آسمًا كان اسم جنس أو صفة . فإذا كان اسم جنس فإنك 


الاستعرة تقعضى تردد اللفظ يون احيال شيكين . واقثيل لا يقعضيه 841 


ع 


تراة ف أكثر الأحوال التى 030 بد زه كديع :بين أن : يكوا نْ للأضل ؛ وبين ١ ١‏ 
أن يكون للفرع الذى من شأنه أن ب قل إليه . فإذا قلت : ٠‏ رأيت أسدًا ) : 
صل هذا الكلام ان تريذ به أنك , ريك واحدًا م جنس 0 : : المعلوم ' و 
أن تريد أنك رأَيتَ شجاعًا باسلا شديد الجرأة © وإنا يَفْصِل لك أحد 


الرضين من الآخبر شاهدُ الحال ع وما يتصل , ب4 من الكلام من قبل وبعد . ظ 














ش وإن كان فلا أو صفةً » كان فيما هذا الاحيال فى + بعض الأحوال ؛ 
وذلك إذا أشندتٌ الفعل وأجريتٌ الصفة على أسم مبهُم يقع على مأ ايكون أصلا 
فى تلك الصفة وذاك الفعل . وما يكون فرعا ة باء نحو أن تقول : « أنار لى 
شىءٌ » و ١‏ هذا سىء ميير.) . فهذا الكلام. > بل أن يكون ( أنار ) و ( مُنير ) 
فيه واقعين على الحقيقة » بأن تعنى بالشىء بعض الأجسام ذوات النور - 

يكونًا واقعين علٍ.المجاز » بآن تريد بالشبىء نوعًا من العلم والرأى وما أشبه ذلك 
من امعان التى لا يح وجود التور فها حقيقة » وإثما توصف به على مسبيل 








- وف الفعل والضفة شوء آخرٌ ؛ وهو أنك كأنك تدّعى معنى 
اللّفظ المستعار للمستعار له » فإذا قلتٌ : ١‏ قد أنارت جيه ) » و« هذه حجةٌ 
منية ) » فقد اذَّعِيتٌ للمحبّة النور » ولذلك تجىء فُضيفه إليه » يا تضاف 
المعافى التى يُسْتقٌ منها الفعل والصفةٌ إلى الفاعل والموصوف فتقول : ١‏ تُورُ هذه 
ا حبحة جَلا بَصَرى » وشر ح صَدْرِى » » 6 تقول : ١‏ ظهر نُورٌ الشمس ») . الل 
لا يوجب شيئًا من هذه الأحكام 5 ؛ فلا هو يقتضى ترد اللفظ بين احتال شيثير 
لا أن / يُذّعى معناه للشوء , ولكنه دع اللفظ مستقرا على أصله . 


( 15 - أسرار البلاغة ) 


الاستعارة من شآنبا 
أن تسقط ذكر المشبّه 


ظ سل » قأعلم أن ههنا أصلا 4 يُبنَى 
عليه » وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبية والقثيل - ن التشبية - 
يقتضى شيئين مشبها دشب به » وكذلك ثيل . » لأنه يه عرفت تشية ا 
عقلىٌ ٠‏ - فإن الاستعارة من شأنها أن , سقط ذكر المشبه من البَيْنِ وتطرحه » 
تعن له لان الوضوع للمشيه به كا مطى من قولك . : «رأيت أسا » : 
تريد رجلا شجاعًا - و ١‏ وردثٌ بحرا زاخرًا ) » تريد رجلا كثير المجود فائض 
الكف - و 0 أبديتٌ ورا ) » تريد غلم وما شاكل ذلك . فاسم الُذى هو 
ته غير مذكور بوجه من الوجوه م ترئ وقد 58 الحديث إلى آسم المش 
به لقَصْدك أن تبالغ , ؛ فتضع اللفظ بحيث يُخيّل أن معك نفس الأسد والبحر 
والنور » كى تُقَوى أمر المشابهة وتشدّده , ويكون ها.هذا الصنب 
الاسم المشتعار فاعلد أو مفعولا أو مجرورًا حرفت الجر أو “مضنافا إليه » فالقاعز: 
وى الجية العٌاِين من بُطن وَجْرَةٍ غزال كجيل المُقلتين رَبِيبُ ”" 

ظ والمفعول ا ذ كرت من قولك ١:‏ رأيت أسدًا » » والمجرور نحو قولك : 


30*00 -- وإذ قد ثبت هذا الأه 

















70 ' 9 ع ء 
« لا عَارَ إن فر من اسدٍ يزار » » والمضاف إليه كقوله : . [منالكامل] 


000 : 1 8 لك 14 ّه ؟ 
يا آبن الكواكب من ائمّة هاشم والرجج الاحساب والاخلام ' 


(1) هولاين الدمينة فى سمط اللآلى لأتى عبيد البكرى :86 4 » وف الأمالى 1:: ١107‏ لأعرانى » 
وف شرح الحماسة ؟ : 161 غير معزو ؛ وهو فى ديوان ابن الدمينة فى القسم الرابع ٠‏ صلة الديوان : 
الزيادات » : (٠‏ تحقيق أحمد راتب النفاخ ) و بعد البيت : 6 ٠‏ 

ولا ئَحْسَبى أن الغريبٌ الذى ناى ولكن م تنايْنَ عن غريبٌ 1 

و ١‏ بطن وبجرة ؛ » اسم مكان تكثر فيه الغزلان ٠‏ وه رييب ) مربى . ظ 
6 هو لأبى تمام فى ديوانه . 


الا بصلح كل تشيه للاستعلة 5478000000 


/ وإذا جوزت من امل كن أسيم للش ملكو كان‎ - ٠.# 


هذا 000 يوصف الاستعاة أ لا؟ نيه 
شبهة وكلام سيأتيك إن شاء اللله تعالى . ظ 


ا فت 


04 - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فيتبغى أن تعلم أنه ليس كل 


شىء بجىء/ شَبْهًا به بكاف أو بإضافة 0 037 ) إليه » يجوز أن تسلط عليه 





الاستعارة ؛ يِذ حكمّها فيه ؛ حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشبّه على حد 


ظ قولك ١‏ أبديتٌ نور ) تريك علما )و « سللتٌ سيفا صارمًا ) ٠‏ تريد رأيًا نافذًا 





- وإنما يجوز ذلك إذا كان الشّبه :بين الشيئ 


م هو 


ن مما يقرب مأخذه وَيَسْهُل 
متناوله » ويكونُ فى ال حال دليلٌ عليه » وف العُرف شاهدٌ له » حتى يُمكن 
| الخاطبٌ إذا أطلقت له الاسم أن يعرف العَرَضَ ويعلم ما أردت .. 
فكل شىء كان من الضترب الأول الذى ذكرتٌ أنك تكتفى فيه بإطلاق 
الاسم داخلا عليه حرف التشبيه نحو قوهم : « هو كالأسد » » فإنك إذا أدخلت 
عليه حكم الاستعارة وجدت فى دليل الحال » وفى العرف ما يُبِيّن غرضك » إذ 
يعْلم إذا قلت : « رأيت أسدًا 2 وأنت تريد الممدوح : أنَك قصدت وصفه 
بالشجاعة - وإذا قلت ( طلعت تمس 3 وأنت تريد امرأة ( علِم أنك تريد 
وصفها بالحسن » وإن أردت الممدوح لم أنك تقصد وصفه بالثباهة والشرف . 


فأما إذا كان . من الضضرب الثان الذى لا سبيل إلى . معرفة المقصود من 
الشبه فيه إلا بعد ذكر الحمل التى يعقد بها التمثيل » فإِن الاستعارة لا تدخله » 


(1) انظر ما سياق رقم : 7١‏ 


١ 4 


ليس كل مشبه به 
الاستعارة عليه 


من مثال ذلك 
بيت النابغة 


10 1 5 يصلح كل ١‏ تكبية إن ستعارة 5 اك بغة 





- أن عامل الليل معاملة الأسد فى قولك : ١‏ يت أسنًا ) » أعنى أن 


ُسقط ذكر الممدوح من البَيّن» لم تجد له مذهبًا ؛ م ؛ ولا صادفت طريقة 
ُوَصّلك إليه لأنك لا تخلُو من أحد أمرين : إِمَا أن تحذفٌ الصفة وتقتصر على 
ذكر الليل مجحردا فتقول : « إن فررت أظلنى الليل) وهذا محال لأنه ليس فى 
5 .دليل على ال النكتة التى قصدها من أنه لا يفوله وإن أبعد فى الرب . وصار 


ل أقصى الأض . لسعة مُلكه وطول يده: ٠‏ ون له فى جميع الآفاق عاماًا 











وصاحبٌ جيش ومظيعًا لأوامره 5 د الهارب عليه ويستوقه إليه ‏ ب وغاية ما يتأن 1 
ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنياء وتيّر وم مد » فصار كمن 
يبحصل فى ظلمة الليل . وهذا ١‏ ثىء خارج عن العرَض » وكلامنا على أن تستعير 
الاسم ليؤدّى به التشبيه الذى قصد فى البيت > وم أرد أنه لا تمك ن أممتجارتة 
على معنّى ما ولا يَصلْح فى غرض من الأغراض 

ونم تحذف الصفة . وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدّى إلى تعسّف ؛ 
إذلو قلت : ١‏ إن فررتٌ منك وجدتٌ ليلا يذركنى » وإ ان ظننتٌ أن المنتأى 3 
وا مهرت بع ٠‏ - قلت مالا تقبله الع » وسلكت طريقة مجهول . لآن الجر 
الممدوخ يلا هكذا:: 








م يَجْرٍ بأن اي 


: 5 : مضبى للنابغة فى رقم‎ )١( 


لا يصلح كل تشبيه للاستعارة -- يبت النابغة 2 


اكلم دس ما قوم : إن التشبيه بالليل يتضِمّن الدّلالة على سّخطه , 
فإنه لا يُفسح فى أن يجرى آسم الليل على الممدوح جَرَىَ / الأسد والشمس 
ونحوهما » وإنما تصلّح استعارة الليل لمن يُقصّد وصفُه بالسّواد والظلمة » كا قال 
ابن طباطيا: ‏ 2 [منالطويل] 

بعت معي تطعا من الليل مُظلما ٠‏ 


يعنى زجنا قد أنفذه امخاطّتُ معه حين انصرف عنه إلى منزله . هذا ء 


وربما - بل كلما - وجدث ما إن رُنْتَ فيه طريقة الاستعارة » لم تجد فيه هذا 
القدر من اتمجحل والتكلف أيضًا » وهو كقول النبى كه : ( الناس كإبل مئة 
لا تمد فهها راحلة » » ”2 قل الآن من أُىّ جهة تصل إلى الاستعارة ههنا » وبأى 
ذريعة تَتذْر ع إليها ؟ هل 7 تقدر أن تقوا ل : « رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة » فى 
معنى : ١‏ رأيت ناما ) أو « الإبل المة التى لا تجد فيبا راحلة » » تريد الناس» م 
قلت : « رأيت أسدًا) على معنى « رجلا كالأسد (ث 8 ١‏ الأسد » . على معنى : 
الذى هو كالأسدٌ ؟ » وكذا قول النبى عي له : « مكل المُرّمن كمثل النّْخلة 
- أو مثل الخامة ) » ” لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة فى شىء منه فتقول : 


(1) ليس لابن طباطبا ديوان ولا شغرٌ مجموع , ولم أعرف تمام الببت. 
(؟) سلف تخرج الحديث فى رقم : ٠١5‏ . 
(5) حديث «١‏ مثل المؤّمن كمثل النخلة » بالخاء المعجمة . تمامهُ : « ما أخذت منها من شىء 
نفعك » » ذكره فى فتح التقدير:» عن الطبرانى عن ابن عمر : وأشار إلى أنه حسن . 
وحديث ( إن مثل المؤمن لكمثل النّحلة ؛ أكلت طيبًا ؛ ووضعت طيبًا » ووقعتٌ فلم يُكسَّر 


ولم تفسد » ء بالحاء اا لمهملة » رواه أحمد فى ١١‏ لمسند » عن عبد الله بن عمرو:» برقم : 5417 » ( طبعة أخى 


أحمد محمد شاكر رحمه الله ) » وهو حديث طويل ., وقال : ( إسناده صحيح ») . 

وأما حديث الخامة » فهو : ( مثل المؤّمن كمثل الحّامة من الزرع » من حيث أتتها الْرَي 
كفأتها » فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء» » رواه البخارى فى كتاب المرضى فى أوله » عن ألى هريرة » ثم رواه 
فى كتاب التوحيد . فى ١‏ باب ف المشيئة والأرادة » . ش 2 


التشبيه الصر يخ 
يكون المشبه به 
معرفة لا نكرة 


2 4 : 
بامط كيك الم| # 





كان ا قال صاحب الكعات”: و" ملغرًا :تاركا لكلام"الناس الذى يُسبق إلى 





أقدتمم ) : ”وقد دمت طرفًا من هذا الفضل فيما مضى » ''' ولكننى أعدته 


هنا لاتصاله بما أريد ذكره . 


فقك ظهر أ أنه ا 1 شىء يجىء ء فيه التشبييه الشيريع بذكر الكاف 
ونحوها ع« ايسبقام قل الكلام فيه 5 طريقة الجهره 4 ين ذكر المشبه 
جم » والاقتصار على المشيّه به ٠‏ [ 


٠٠7‏ - وبقى أن نتعرّف الحكمّ فى ال حالة الأخرى » وهى التى يكون 


ل 





كل واحيد / من اد والمشبه به مذكورًا فيه » نحو رلك سد ) و ( وجلته 
أسدًا» + هل تُساوقُ: طريسّ:التشبية حتى. يجوز كل شيئين 'قصدّ تشنية 
أخدهما: بالآحر أن تحلنف' الكاف ونحوها من الثاق , وتجغله' برا عن الأول 
كان الأعرف الأشهر فُْ المشسّه به أن يكون مرف ٠‏ كقولك : «١‏ هو كالأسد ») 
و«هو كالشمس ) و (١‏ هو كلبحر ) و « كليث العرين ») و « كالصبح ) 


اك 


0 ورواه مشلم فى كتاب صفات النافقين ..« باب مثل المؤُمن كالزرع.» » من حديث 


ألى هريرة » ومن .حديث كعب بن مالك ٠‏ 


ثم :راجع فتتح القدير. ه له 2ع5له. 
انضرع وبر النحلة 6 بالحاء 0 الوقن نا عار طفرور مقارريقار تن 1 


: ا ربولاق)/1 1 ( تحقيق عبد السلام هارون ) فى‎ 220 )١١ 
سين د نقيت‎ 0 
: ؟) سلف فى رقم‎ 


اما يصلح للاستعارة ومالا يصلح لد ااه واب 


زاخر ) » فإذا جعلت ا ور بلكاف : 7 نالعاب الذى يستحمّه 


ميلد 6 تقيل : ) زيل ادام ) الشمس 0 و )0 البخر. 3-0 0 زيد أسدٌ ( 











و ١‏ ( شمس )و ( بدر )و( بحر). 


م فإنّك كالليل الذى هو مدركى ١‏ 


وأعلم أنه قد يجوز يه أن تحذف الكاف وتهعل الجرور كان به خيرا ظ 


فتقول ٠:‏ فإنك الليل الذى هو مدركى »» أو أنت الليل الذى هو مدركى 6 
وتقول فى قول النبى مَل : ١‏ مكل المؤمن مُكَل المخامة من الزرع ) - ”" المؤْمن 
الخامة من الزررع » » وفى قوله عليه السلام : « الناس كإبل مئة ) : 0 ٠‏ الناس 
إبل مئة » » ويكون تقديره على أنك قدّرت مضافا محذوفًا على حدّ : ( وَأسْعل 


القزَْة) » رسرة سف : م1 


تبعل الأصل 0 إك مثل الليل » ثم تحذف « يكلا» . 


ان كي - والنكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لابن للمجرور 


1) سلف فى رقم : 58 . 
إفة انظر ما سلف رقم : 5٠١5‏ »؛ والتعليق عليه . 


حذف أداة التشبيه 
وحدودها 


1١55 


/ ا مأ يصلح فيه أ لتشبيه الظاهر و تصلح فيه المبالغة والاستعارة 


الذى هو نحو « زيد كالأسد) - أنك إذا حذفتٌ الكاف هناك فقلت:: « زيدٌ 
الأسد » » فالقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل المذكورٌ كأنه الأسد » وتشير إلى 










عنى إذا حذفت ذكر المشيّه صلا ذة 





فلا يجوز أن تقصد جعل الممدو جَ اليل , ؛ ولكنك تنوى أنك أرد ت أن تقول : 
« فإنك مثل الليل » » ثم حذفت المضاف من اللفظ » وأبقيت المعنى على حاله 
إذا لم تحذف . وأمّا هناك . فإنه - وإن كان يقال أيضًا إن الأصل « زيد مثل 
أسد ثم تحذف - فليس الحذف فيه على هذا الح » بل على أنه جعل كأن 
لم يكن لقصد المبالغة ٠‏ ألا تراهم يقولون 0 جعله الأسد » ؟ وبعيٌ أن تقول : 

0 جعله الليل ) 0 أن القصد لم يقع إلى وصيف فى الليل كالظلمة ونحوها ؛ وإِنّما 
قصد الحكم الذى له » من تعميمه الآفاق 5 اماع أن ايصير الإنسان ِل 
مكان لا يُدركه كه اليل فيه . [ 


ما يصلح فيه التشبيه ا 38 وإن أردت أن تزداد علمًا بآن الأمر كذلك - أعنى أن ههنا 
لاد ونس ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المُبالغة وجَعل الأول الثاني - فأعمد 
إلى ما تجد الاسم الذى افتُتح به المكل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا.. 
أفرد وقطع عن الكلام بعده » كقوله تعالى : ( إِنّمَا مكل الحياة لديا كْمَاء 
زناه من السّمَاء ) سوة بون : 4 » لو قلت : ( إنما الحياة الدنيا ماء أنزلناه من 
السماء » أو ١‏ الماء ينزل من السماء فتخضرٌ منه الأَْض » » لم يكن للكلام وجة 
غيرٌ أن تقدّر حذف مثْل نحو : « إنما الحياة الدنيا مِثْل ماء ينزل من السماء 


ما يصلح فيه اا لتشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة والاستعارة 55 





فب لذ كمست و وكيسنا.' 7 'إذلا | يتصور ون الحا لني وآ شي يصح قصهء 





) ماء ) ف ةوف الى لخر نحو قؤه تاق :( أو كصيّب مِنّ السّمَاء فيه 


عي ف" عبينر 


ظُلمَاتٌ وَرَعْدَ ويَفُ ) (سرة ابقة: 15]» ولو قلت : وهم صيْبٌ 22 ولا تمر 


١‏ مغلا ) أب على حد ؛ هو أسد )ل يجرء لأن ل منى لبعلهم ميا ى ها 
الموضع : ؛ وإن كان لا يمت أن يق ١‏ صيّب )- فى موضع| خر 
العَرّض فى شىء - استعارة ومبالغة . ٠‏ كقولك : « فاضّ صيّبٌ منة )اء تريد 
جوده ؛ و ١‏ هو صيّب يفيض ) ؛ تريد مندفق فى الجود . فلسنا نقول إن ههنا 
اسم جنس وآسمًا صفة لا يصلح للاستعارة فى حال من الأحوال . وهذا شعب 

ظ من القول يحتاج لل كلا كار من هذا دخ في مسائل وأكن امتقصاه 
يقطع عن الغرض ٠‏ ا 





0١‏ - فإن قلت : فلابد من أصل يرجع إليه فى الفرق بين ما بحسن 
أن يُصرّف وَهُه إلى الاستعارة والمبالغة . وما لا يحسن ذلك فيه » ولا يجيبك 
المعنى إليه 3 بل بيصدٌ يوجهه عنك متى أردته عليه . 


أ 


١7 


ما يصلح أن يصرف 


إل الاستعارة 


وما لا يصلح 


١5 


5 - 4 “نينا 'يصلح للاستعارة وما لا يصليح لا ا 


> فالجواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن ههنا نكتة يجب 
الاعتاد عليها والنظر إليها » وهئ أن الشّبه إذا كان وصفمًا معروفًا فى الشئء قد 
جرى الغرف بأن ؛ يُشبّه من أجله / به » وبُعُورف كونه أصلا فيه يقاس عليه - 
كاليور والحْسن فى الشمس ء أو الاشتهار والظهور » وأنّها لا فى فيها أيضًا - 





وكالطيب فى المسك » والحلارة فى العسل » وامرارة ! فى الصاب » والشجاعة فى . 


الأسد 0 والفر ف البحر والغيث ( والمضاء والقَطع , والجدّة ف السيف .2 





و والنفاذ ف السّنان » وسرعة ة المرور في 6 وسرعة الحركة ف شعلة ة النار » ومأ 





شاكل ذلك من الأوصاف التى الكل وَضْف منها جنسٌّ هو أصل فيه , ومُقنّه 


ظ فى معانيه > فاستعارة الاسم للثىء على معنى ذلك الشية ه نجىء سهلة مَنْقَادة 
وتقع ل معتادة . وذلك أن هذه الأوصاف من هذه الأسماء قد تعورف كونها 


أصولا فها ء وأنها أخصٌ ما توجد فيه بها ء فكل أحد يعلم أن أخخص الميرات 
بالنور الشمسٌ» فإذا أَطلفَتُ ودنّت الحال على التشبيه ) »لم يخف المراذ . ولو أنك 


أردت من الشمس الاستدارة » لم يَجرْ أن تدل عليه بالاستعارة » ولككن إن أردتها 


من القَلّك جاز ( فإن قصلتبها ٠‏ من الكرة كان أنين. " لأن الاستدارة من الكرة 


10 وتى صلحت الاستعة فى شىء » فالبالغة فيه أصلح ؛ 


وطريقها أوضح ( ولسان الحال فيبا أفصح 3 اعت أنك إذا 0 1 
يا أبن الكواكب من أئمّة هاشم . () 


5 و :يا ابن الليوث العرحه 5 
> فأجريت الاسم على المشبّه إجراءه على أصله الذى وضع له وادّعيتّه 


.7١؟ سلف ف رقم:‎ )١( 
. . ل أقف عليه . وإن كان يحيك فى صدرى أنى قرأله‎ )١( 


الاستعارة والمبالغة وتفسيهما ' ه؟ 


لهء كان قولك وحمو عا و بون 
الي أن “تقوله » وأخحف مَؤُونَة تعن الود ضع م 0 


ا 000 


1 ب وأعلم أن امنى ف المبالغة وتنسين ها يون جَعَلَ هذا 
ذاك )و١( ٠‏ جعله الأسد» و , ادّعى أنه الأسد حقيقة ) » أن المشيّه الشىء 
با/ نىء من شأنه أن ينظر إلى الوصف الذى به يبمع بن الشيئين » وف عن 
عينيه » وألقى ما عداها فلم ينظر إلبه . فِن هو قال : « زيد كالأسد » ؛ كان قد 
ألنت لاسكا طامنا لى الفحافة »م حت عا قماد . وإذا قال + ( هو 
الأسد ( ٠‏ تناهى ف الدعوى : إِمَا قريبًا م 1 من المحقٌ لفرط بسالة الرجل ع 
وا مجر الل القرل ‏ تحعله عبت 1 ننض جاع عن شجاعةٌ الأسد 
3 ا ا 
فى حكم من يعتقد أنْ الاسم لم يوضع على ذلك التيع إلا للشجاعة التى فيه » 
أن كا عذاها ون فيو يه ”ونان 1 علها وتبع الما فى استحقاقه هذا 
الاسم ء ؛ ثم أثبتٌ لهذا الذى يشبّهه به تلك الشجاعة بعينها حتى لا اختلا 
ولا تفاوت عا الأسكّ لا محالة لأن قولنا : « هو هو ) على معنيين : 


فإذاذ كر اياسمه الاآخر توهم أن معك شيئين ».فإذا قلت : « زيد 00 .عبد الله )ع 
عرّفته أن هذا الذى تذكر الآن بزيد هو الذى عَرَفه بأبى عبد الله . 

واحان ٠‏ أن يراد تحقيُ التشابه بين الشيئين » وتكميله هما , وف 
الاحتلاف والتفاوت عتما فيقنال لاهو هوا )ا أى 1207 الفرق 100 


الاستعارة والمبالغة 


وتفسيرما 


١غ‎ 


1" الاستعارة والمبالغة -- بيت النابغة وغيره 


لأن الفرق يقع إذا أَحمُصّ أحدهما بصفةٍ لا تكون فى الآخر . وهذا المعنى الثانى 
020٠‏ فرعٌ / على الأول » وذلك أن المتشاببين التشابة التامّ » لِمّا كان يُحِسمَبُ أحدهما 
الآخرء ويتوهّم الراق لهما فى حالين أنه رأى شيئًا واحدًا » صاروا إذا حققوا 
التشابة بين الشيئين يقولون : 1١‏ هو هوا ١‏ . والمشبه إذا وقف وَهْمّه ؟| عرفتك على 
الشجاعة دون سائر الأمور » ثم لم ينبت بين شجاعة صاحبه به وشجاعة | الأسد 


فًاء ققد صار إلى معنى قا : هوهو ) بلا شبية : 


بيت النابغة وغيوه 20 1 مه - وإذا تعررت هذه الحملة افقرله : 
فى باب الاستعارة 


والمبالغة - فإنلك كالليل الذى هو مركي 0 
- إن حاولت ف فيه طريقة | المبالغة 31 فقلت ٠‏ د فإتك الير الذى هو 
مدركى ) ٠‏ لزمك لا محالة أن تمد إلى صفةٍ من أجلها تجعله الليل كالشجاعة 
التى من أجلها جعلت الرجل الأسد. 2 
فإن قلت : تلك الصف الطّلمةُ» وإ قصد شقة سيخيله ؛ ورإعجي حال 
المسخوط عليه » وتوم أن الدنياتُظلم فى عينيه سب الحال فى المسْوجش 
إشديد لوصف ل 202020202030000 [نالطويل] 
01 -قيل لك : هذا التقدير 0 إن ١‏ : ستجزنأة وعملنا عليه ع فإنا نحتمله, 
والكلام عل ظاهره 4 وحرف التشبيه مذكور داخل عن .الليل م تراه فى اليت 


: هو للمتنبى فى :ديوانه » مطلع قصيدة 2 وتمامه‎ 1١ 
7 5 وك ود جه مه‎ 


فَأمًا وأننت تزيد المنالغة ع فلا يجىء لك ذلك » لأن الصفاتالمذكورة لا يواه مها 


الممدوحون » ولا يُستعار الأسماء الدالة عليها لهم إلا بعد أن يُتدارك ويُقرّن إليبا 


أضدادها من الأؤُصاف المحبوبة » كقوله :2207777 [هنالبسيطع] 








ولا تقول وأنت مادح : «أنت الصابٌ ) وتسكت » ذدى إن الحاذق 
لا يرضى ببذا الاحتراز وحده حتى يزيد ويحتال فى ذفع ما يَعْشَى النفسَ من 
الكراهة بإطلاق الصفة التى /. ليست من الصفات امحبوبة » فيصل. بالكلام 





مايخرج به إلى نو ع من المدح» كقول المتنبىء 1 ١‏ 001 [منالخفيف] | 


حَسَنُ » فى وجوه أعدائه اق سبح من ضَيّفه , راته السوام 577 1 





نجعله حسنًا على الإطلاق » ثم أراد أن يجعله قبِيحًا فى عيون 


أعدائه » على العادة فى مدح الرجل بن عدر يكرهه , فلم يُقنعه ما سبق من 


مهيده وتقدّم من احترا فى تلانى ما يجنيه إطلاق صفة البح » حتى وصل به 


هذه الزيادة من من المدح » وهى كراهة ‏ : ستوامه لرؤية أضيافه » وحتى حصل ذكر 
القبح مغمورًا بين حُسنين » فصار كا يقول المدجمون ٠‏ يقع النُْحس مضغوطا 
بين سَعُدين » فيبطل فعله وينمحق أثره » . 

وقد عرفت ما بجناه اهارن هذا الحو من الاحتراز على أبى تام » حتى 
صار ما يُنَى عليه منه أبلعُ ثىء فى بسط لسان القادح فيه والمكِر لفضله . 


0# 


و حضر م للمتعصٌب عليه ظ . وذلك أنه لم لم يُبال ف فى كثير من مخاطبات 


)١(‏ لا أدرى أهو شعر أم نثر'. 
(0) منضى فى رقم : ١١8‏ . 


١ لا‎ 


خط إلى تمام وعدم 
ظاهر اللفظ : 





لجدس الخسيس كإطلاق الشريف النبيه» كة 5 02030000000 [هنالخفيفب] 


وإذا ما أردثٌ كنت رشاءَ وإذاما أردبثٌُ كنت قليًا 299 
و ) 2 و ) 








فصّكٌ وجه الممدوح َ ترق بأنه رشاءٌ وقليبٌ 4 و حتشم أن قال : 


[ من الكامل ] 





إثنات المكارم له وجعلها مستبدة بأفكاة وخخواطرة »ا حتى لا يصدر عنه 
ظ غيرها ؛ فلا ضير أن يتلقّاه بمثل .هذا الطاب الجافى 3 والمدح المتنافى . 


م0 فكذلك أنت. هذه قِصّتك . وهذه قضيّتك . فى اقتراجك / علينا أن 
نسلك بالليل فى البيت طريق المبالعٌة على تأويل السسّخط . © 


عرد إلى بيت النابفة 2 084 - فإن قلت : أقتَرَى أن تأبَى هذا التقدير فى البيت أيضًا حتى 
فصر التشبية على ما ثفيده الجملة الجارية فى صلة ٠‏ الذى ؟ ) 0 


0 اتلك : إن ذلك الوجةٌ فيما أظيّه » فقد جاء فى الخبر عن النبى عله : 
١‏ يدل هذا الدن ما تل عليه اليل »» 8 فكما َيه امن ههنا لحك 


ظ 0 (١‏ ) هو فى ديوائه او الرشاء حل الا ؛ جعه واس يل مروف . و القليب 0 
البغر ‏ يغترف منه المغروف . 0 اا | 006 000 
)2 هو فى ديوانه . 
7”9) يعنى بيت النابغة : 


٠ فإنك كالليل الذى هو مُذْ ركى‎ ٠ 
. لم أعرف هذا الخبر‎ ):( 





غرض تشبيه النابغة | 0 ظ هده ؟” 


الذى هو لليل من الوصول إلى كل مكان . ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه 
ظلمته وجه » كذلك جوز أن يتجرد فى البيت له ؛ ويج 


يكن 





ن ها 3 عوه من الإشارة 





بظلمة الليل إلى إدراكه له ساخطًا : ضربا ٠‏ من التعمّق والتطلب لما لعل الشاعر 
1 .يقضذده 1 97 مايمكن أ أن ينه مر .به لهذا التقدير أن يقال : إن النبار بمنزأ ل 
اليل فى وصوله إلى كل مكان فما من موضع من الأرض إلا ويدركه كل وأحد 
منبماء فكما أن الكائن فى النهار لا يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل 
كذلك الكائن فُْ الليل يا يجد مو 23 لا يلحقه فيه نهار 5 فاخدده 
دليل على أنه قد روّى فى نفسه , فلما علم أن حالة إدراكه وقد هرب منه حال 
سخط. رأى التثيل بالليل أولى » ود يمك..أن يزاد. ف نصرته بقوله : 2[منالرمل] 
0 نعمة كا و6 ى لما 3 ل 0 بعت الإشراق ف كل بَبَدَ 00 ا 











وذاك أنه : قصد ههنا نفس ما قصده النابغة ف تعميم الأقطار 5 والوصول 
إلى كل مكان » إلا لا أن النعمة لما كانت تسر ونس » أخذ الل لها من 
الشمس ولو أنه ضرب المثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد ؛ وانتشارها فى 
العباد » بالليل ووصوله إلى كل بَلدء وبُلوغه / كل أحد » لكان قد أخطأ خحطاً 
فاحشًاء إِلّا أن هذا وإن كان يبىء مستويًا فى الموازنة » ففرق بين ما يُكرَةُ من 
ابه وما يُحَبُ » لأ الصفة امحبوبة إذا اتصلت بالعْرّض من التشبيه » نالت من 


العناية بها وانحافظة عليا قربا ما يناه الرض نفسه . وما ما ليس بمحبوب . 


فيس ن أن يفرض عنها صفعًا » ويلع الفكر فيا .. 


)١(‏ هوف زيادات ديوان العياس , بن الأحدف » وهو فى الوساطلة : 30١‏ منسويًا إليه , وف 
المخطوطة ومطبوعة ريتر : « ثبت الاشراق » وفى مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أئبت . 


55 الفرق بين الفثيل بالليل واتفقيل بالنهار 





أما تركه أن يملّن بالنبار »؛ وإن كان بمنزلة الليل فيما أراده 20 


يُجاب عنه بأنّ هذا الخطابّ من النابغة كان بالنهار لا محالة » وإذا كان يكلمه 


وهو فى النبار » بَعْدَ أن يضب المثل بإدراك النهار لهء وكان الظاهر أن يمثّل بإدراك 
الليل الذى إقباله منتظر » وطَرّيانه على النبار متوقع » (' فكأنّه قال وهو فى صدر 
النبار أو جره : :لو ستُ عنك لم أجد مكانًا يقينى الطلبَّ منك ٠‏ ولكان 


إدراكك لى. وإن بعدت واجبًا » كإدراك هذا الليل المقبل فى عَقَب نهارى هذا 


إيّاى » ووصوله إلى أىّ موضع بلغت من الارض »© . 


ا هلم وهنا اشىء آخر : وهو أن تشبيه ( النعمة » فى البيت 
بالشمس . ' ' وإن.كان من حيث الغرضي الخاص » وهو الدُلالة على العموم » 
فكان الشبه الآخبر من كونها “موّنسة ة للقلوب » وملبسة العَالْم الهجة. والبباءَ يما 
تفعل الشمس » حاصلًا على سبيل العَرْض » وضرب من التطفل . فإنَ تجرية 
التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآن تابعٌ ١‏ وجَعْلَهُ أصلا ومقصودًا على الانفراد : 


مأليفُ معروفٌ كقولنا : ٠‏ نعمتك شمسسٌ طالعة » . وليس كذلك الحكم فى 


' لأن تجريده لوصف الممدوح بالشّخط يستكي » حتى لو قلت‎ ٠ الليل‎ ١ 
أنت في حال السخط ليلل وف الرَضى نهار » » فكافحتٌ هكذا تجعله ليلا‎ ١ 

لسخطه » ©" / لم يحسّن », وإنما الواجب أن تقول : ١‏ الغهار ليل على من تغضب 
عليه ؛ والليل نهار على من توضى عنه» زان عدك ليل كله » وأوقات وليك مر 


» طرأ عاميم طروءًا‎ ٠ قوله : « وطريانه ) يعنى طَرُّوَّه » فهو المصدر الثابت فى لمعاجم‎ )١١ 
. و و طرا عليهم طُروًا » » وأصله الحمز . أنى من مكان بعيد » أو أى فجأة‎ 

(؟) انظر بيت العباس بن الأحنف فى رقم : 5١4‏ . 
("9) قوله' ٠:‏ فكافحت » كأنه يعنى تعملت وتكلفت وى معابوعة رشهد رضنا : « فطفقتا ) 
وهى أيضًا تحتاج إلى «تأويل كالذى سلف ٠‏ ظ ظ اا ا 


الفرق .بين القثيل بالليل والقثيل بالنبار /17 5 


كلها )» » ؟ قال : ظ [ من الكامل ] 
يمنا مَصقولة ل أطرافها بك » والأيالى كلها أسنخار 00 
0 وقد يقول الرجل محبويه أنت ليل وتبارى »» أى : بك نُضىء لى الدنيا 
وتُظلم » فإذا رضيتٌ فدهرى نهار » وإذا غضيبت فليل - ؟! تقول ٠‏ أنت ذَانى 
وذو » وبُرْئَى وسٌقامى » , ولا تكاد تجد أحدًا يقول : وأنت ليل ») ؛ على معنى 
أن سخطك تُظلم به الدنياء لأن هذه العبارة بالذم » وبالوصف بالظلمة وسوا اد 
لجلد ‏ وهم الوجه ؛ أخص» وان راد ب أخلق . ؛ وهذا المعنى منها إلى القلب 


. هو لأبى تمام فى ديوانه‎ )١١ 


307 -أسرا ر البلاغة ) 


الفرق بن اتمثيل 


والاستعارة 


بارت ؟ الفرق بين القثيل والاستعارة. 


- - أعمأك نهد لس وقد قع م نظم الام الوق اذى 
يقتطى كوئَه مستعار أثملا كن مستعانًا . وذاك لأن | شم 20 
مع غير » وليس له شَبَةٌ ينفرةُ به» عل ما قدّمتٌ لك من أن الشبه يج عا 
من مجموع جملة من الكلام ؛ فمن ذلك قول داود بن على حون طب فقال : 
00 شك شكر ؛ إن والله ما خر جنا : حفر فيكم نَهرًا ) ولا لتبيى فيكم 
قرا » أَظَنَّ عدرٌ الله أن لن يُظفْر به » أريحيّ له فى زمامه » حتى عَثَر فى فضل 
خطامه » فالآن عاد الأَمرْ فى نصابه » وطلعت الشمس من مُطّلمها » والآن 

قد أخذ القوس باريها » وعاد 0 إلى النزعة » ورجع الأمر إلى مستقره 2 هل 

بيت نبيّكم » أهل بيت الرّافة والرّحْمة ) 00 

فقوله : و الان أخذ القَوْسَ باريبا ) » وإن كان / القوس تقع كناية عن 
الخلافة » والبَارى عن المستحق لها » فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مسنتعا 
للخلافة على حدٌّ استعارة النور والشمس ء لأجل أنه لا يتَصوّر أن يَخرج 
للخلافة سْبَدٌّ من القوس على الانفراد » وأن يقال : « هى قوس ) ١‏ 5 يقال : 
0 هى نور » و 0 شمس 20 وإما الب مؤّف حال الخلافة مع القائم بها ء من 
حال القَوْس مع الذى بَرَاهَا » وهو أن البَارى للقوس أعرف بخيرها وشيّها . 
وأهدّى إلى توتيرها وتصريفها » إذ كان العامل لما - فكذلك الكائنُ على 
الأوصاف المعتبرّة فى الإمامة والجاممٌ شاء يكون أهدى إلى توفية الخلافة حقّها , 








ع6 خطبة داود بن على فى تاريخ الطبرى بغير هذا اللفظ 9 : ١١‏ ؛ ومثل ذلك فى شرح نبج 
البلاغة ” : 5١”‏ , 


ْ الفرق يين القثيل "والاستعارة ام 0 8ه" 





3 فى الأهداف » وتقع فى المَقاتا. , ,؛ شاكلة الرمي 060 
وثقرطس ف الاهداف » وتقع فى المقاتل » وتصيب مى . 








١؟‏ - وهكذا قول القائل وقد م كلامًا حسسئًا من رجل دميم : 

نا طيْبٌ فق ظرة ف سَوءِ ء ) » ليسن « عسل ) ههنا عل حدّه فى قولك. : 
« ألفاظه عسل » » لأجل أنه لم يقصد إلى بيانِ حال اللفظ الحسن وتشبيبه 
بالعسل فى هذا الكلام » وإن كان. ذلك أُمرا معتادًا » وإنما قصد إلى بيان حال 
كم الحَسّن من اكلم المَسْبُو فى منظره » وقياس اجتاع فضل المخبر مع 
نَقص المنظر ». بالشبه المؤلف من العسّل والظزف. . ألا ترئ أن الذى يقابل 
الريجل هو « ظوف: سَوء «( ؟ وظرف 'سوع وال" يصلح تشبية الرجل به / على 
الانفراد» لأن الدّمامة لا تُعطيه صفة الظرف من 
شىءٌ يُشبه ما فى الظرف من الكلام الحسن أو الحُلةٍ 

التى تمل الأشخاص أوعية لها . 











يثُ هى دمامة ».مالم يتقدم 





سا أو سائر المعانى 





ع عد ١00‏ 


بانها 


ارا” _- فمن حقك أن تحافظ على هذا الأسل » وهو أن الشلهإذ 


كان موجوًا فى الشىء على الانفراد - من غير أن يكون نتيجة بينه وين شىء 


(1) :قرطس الرامى »» أصاب الهدف . و 9 الشاكلة ‏ » الخاصرة يكون فيا امقتل وه الرمى ؛ 


هى الطريدة التى يرميها الصائد بسهمه . 


بيان أخخر فى الفرق 
بين التمثيل والاستعارة 


” سبب الحاجة إلى إطالة البحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 





آخر > فالاسم مستعارٌ لما أخذ له الشبه منه » كالنور للعلم » والظلمة للجهل » 
الشمس للوجه الجميل » أو الرجل النبيه الجليل . وإذا لم تمكن نسبة الشّه إلى لى 
الثىء على الانفراد » وكان مرا من حاله مع غوو » فليس الاسم بمستعار . 
ولكن مجموع العلا مكل ٠.‏ 





5-06 


6م - وآعلم أن هذه الأمور التى 'قصدتٌ البحث عنما أموة كأئها 
معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على الجملة » لا ينكر قيامّها فى نفوس العارفين 
دوق الكلام » والمتمهرين فى فصل جيده من رديقه > ومجهولة من حيث لم يتفق 
فيا أوضاعٌ تجرى مجرى القوانين ن التى يربع إليها ليها »ف 58 رج منهأ العلل ف 
سن ما اسيّحْسين وقبح ما استّهجن . حتى تُعْلّم عِلْمَ اليقين غير الموهوم » 
وتُضبَّط ضبط المزموم المَخْطوم ه ولعل المَلال إن عرض لك » أو النشاط إن 
فر عنك » قلت ١:‏ ما الحاجة إلى كل هذه الاطالة ؟.وإنما يكفى أن يقال : 
الاستعارة مثل كذا » فيُعَدٌ كلمات » وِيُنْشَدُ أبيات » وهكذا يكفينا المَؤُونةَ فى 
التشبيه والقثيل يُسير من القول ) . 


- فإنك تعلم أن قائلا لو قال : ( الخبر مثل قولنا : زيد منطلق ) » ورضى 
به وقنع » ولم تطالبه نفسّه بأن يعرف حدًا للخبر ؛ إذا عرفه تميز فى نفسه 
من سائر الكلام » حتى يمكنة أن يعلم ههنا كلاما / لفظه لفظ اخبر » وليس هو 
بخبر » ولكنه دعاءٌ كقولنا : « رحمة الله عليه ) و « غفر الله له ) - ولم يجد فى نفسه 
طلا لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم ء وأنَ أل أمره فى القسمة أنه 
ينقسم إلى جملةٍ من الفعل والفاعل » وجملةٍ من مبتدأ وخبر » وأنّ ما عدا هذا من 
الكلام لا يأتلف . 








سبب الحاجة إلى إطالة البحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 55 





انعم ) ١‏ »ول يحب أن يعلم أن هذه الحجملة يدخحل عليبا حروف , 
يؤكد كونها خبرًا » وبعضها يحدث فيها معانى ترج بها عن الخية واحيال 
الصدق والكذب 00 


| رهكذا يقول إذا قيل له ١:‏ الاسم مثل زيد وعمرو » 3 اكتفيث ولا أحماج 
إلى وصف أو حدٌ يميه من الفعل والحرف أو حدٌ لهماء إذا عرفتهما عرفت أن 
ما خالفهما هو الاسم . ٠‏ على طريقة الكتَاب » ويقول : ٠لا‏ أحتاج إلى أن أعرف 
أن الاسم ينقسم فيكون متمكنًا أو غير متمكن ؛ والمتمكن يكون منصمقًا وغير 
منصف » ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف » والأسباب التسعة التى يقف هذا 
الحكم على اجتّاع سببين منها أو تكرّر سبب فى الاسم - ولا أنه ينقسم إلى المعرفة 
والنكرة » وأن « النكرة ) ماعَمٌ شيعين فأكثر , وما أرِيدٌ به واحدٌ من جنس لا بعينه ‏ 
و ١‏ المعرفة ) ماأريد به واحدٌ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق > ولا إلى أن أعلم 
شيعًا من الانقسامات التى تحجىء فى الاسم - ”'2 كان قد أساء الاختيار » وأسرف 
فى دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم . 


ذا 6 ولمفن كان الذى نتكلف شرحه لا يزيد على مؤدى ثلانة 
أسعاء »؛ وى ) هى « القثيل ) و( التشبيه) و« الاستعارة ) » فإن ذلك يستدعى جملا 


سن القول يَصعبٌ استقصاقها » وسعبًا با من الكلام لا يستبين لأول النظر أ: محاؤقهاء 


إذ قولنا ١ ' ” ٠‏ شىء ) » يحتوى على ثلاثة أحرف » ولكنك إذا مددت يدا إلى 


)١(‏ سياق الكلام من حيث قال قديمًا : 9 فإنّك تعلم أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا .... كان 
قد أساء الاختيار له ) ٠‏ 

)١(‏ من أول قوله : « فإن ذلك يستدعى ) إلى قوله « أنحاؤها » » ساقط فى المخطوطة و مطبوعة 
ريترء وهو ثابت فى إحدى نسخه ء ومطبوعة رشيد رضا . 


القسّمة / وأخذت فى بيان ما تحويه هذه اللفظة » احتجت إلى أن تقرأ أوراقا 


1" سيب الحاجة إلى إطالة البحث عن | 





لتمثيل والتشبيه :والاستعارة 


ف 
- 





لا نُحصّى » وتتجشّمَ من المَشقّة والَظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر . 
و ١ ١‏ الجزء الذى لا يتجرا ) : يفوت العين » ويدق ْ عن البَصّر » والكلام عليه يملا 
أجلا جلادًا عظيمة الحجم . فهذا مكلك إن أنكرت ما عُنِيثُ به من هذا التتبع ؛ 

ورأينه من البحث » واثرنه من تشم الفكرة ة وسّومها أن تدخل فى جوانب هذه 


المسائل وزواياها » وتستثير كوامئها وخحفاياها » فإن كنتٌ ممن يرضى لنفسه أن 


يكون هذا مكله » وههنا له » فهِبْ كيف شعت , وقل ما هوت » ولثى بأ 


الزمان عونك على ما آبتغيت ‏ وشاهدُك فيما ادّعيت » وأنك واجدٌ من يصوّب 


رأيك ويحسن مذهبك 6 ؛ وتخاصم عن عنك 1 ؛ ويُعاى الخالف للك . 


انقسام المعانى إلى قسمين عقلى وتخييل رين 










الأدلة التى سه القادء 6 لاد التى يوا الحكماء 2 ذلك م الأكثر 
من هذ | الجنس مُنْبَرَعَا من أحاديث النبى عه وكلام ١‏ لصحا 
ومنقولًا من اثار السلف الذين داهم الصدق 3 وقصلهم ا عق 
أصلا فى / الأمغال القديمة والحكم فقوله : 





وما الحسّب ا الموروث أيه د 7 





. زيادة من مطبوعة رشيد رضاء ثم انظر ما سيأق ص : م8"‎ )١( 
(؟) هو لابن الروميّ فى ديوانه . ظ‎ 


55 المعانى العقلية. 


- معنى صريح محضّ يشهد له العقل بالصحة » ويعطيه من نفسه أكرم 
النّسبة » وتتفق العقلاء على الأحذ به » والحكم بموجبه » فى كل جيل وأمّة » 
ويوجد له أصل فى كل لمان ولّغة » أعلى مََاسبه وأنوُها » وأجلها وأفخرها ٠‏ قول 
الله تعالى ا أكْرَْكُمْ عند الل اام ) رسرة هد لحجرات : ٠١‏ ] » وقول النبى 
عه ١‏ من أبطا به عمله لم يسرع به نسبه  )‏ 7 “وقوله علي السلام : ( يا بنى 
هاشم ء لا تجيئنى الناسٌ بالأعمال وتجيعوى بالأنساب » . (" 


ات 





ره 2 


وذلك أنه لو كانت القضيّة على ظاهر يَغْتر به الجاهل » ويعتمده 
المنقوصٌ , لأدّى ذلك إلى إبطال النُسب أيضًاء وإحالة التكثّر به » والرجوع 
إلى شرّفه » فإن الأول لو عَدِم الفضائل المكتسّبة » والمساعى الشريفة » ونم يبن 
من أهل زمانه بأفعال وير » ومناقب تُدَوّن وتُسَطَّر » لما كان أولاء ولكان المَعْلّم 
من أمره مَجهِلا » ولا تُصمُور آفتخار الثافى بالانتياء إليه » وتعويله فى المفاضلة 
عليه » ولكان لا يُتصور فَرْقَ ب بين أن يقول : « هذا أبى » ومنه نسبى ) » وبين أن 
يُنسّب إلى الطين » الذى هو أصل الخلق أجمعين » ولذلك قال ملل 2 ١‏ كلكم 
لآدم » وادمٌُ من التراب ) » ”" وقال محمد بن الربيع الْمَوْصِل : [ من البسيط ] 


(19) رواه أبو داود فى كتاب العلم « باب الحث على طلب العلم » » عن أبى هريرة » ورواه 
الترمذى عنه أيضًا فى أبواب القرآن عن رسول الله عَفِيته « باب » وهو العاشر منها . 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن مثله فى الجامع الكبير للسيوطى : 9 يا بنى عبد مناف » 
ا ببى عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد » يا صفية بنت عبد المطلب .. .. لا يأتينى الناس بالأعمال ع 
وتأتوفى بالدنيا تحملونها ... ؛ عن أبى هريرة » رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . 

) رواه الترمذى فى تفسير سورة الحجرات عن ابن عمر أنه خطب الناس يوم فتح مكة . فمن 
قوله : ( ... والناس بنو آدم » وخخلق الله آدم من تراب ) . ورواه أبو داود فى كتاب الأدب : « باب فى 
التفاخر بالأنساب' ») عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ أنتم بنو ادم : وادم من تراب ) » ورواة ابن إسحق فى 
سيرته » فى فتح مكة لما قام رسول الله َه على باب الكعبة » فكان فيما قال  :‏ ... الناس من ادم » 


وادم من تراب ) » وهو خبر مرسل » السيرة 4 : 04 . 


5 العا لوب صو اله لنشبيه أكنلفه. أبوضشم ادم والأم حواء (0 


.ما ١‏ الفضل 5 كم العلم ع 00 
كل أمرىء ما كان يحسنه الجاهلون لأهل العلم أعدام 0 
.فهذا م ترى باب من المعانى التى تُجمّع فيبا النظائر » وذكر الأبييات 
الدالة عليبا» فإنها تتلاق وتتناظر » وتتشابه وتتشاكل ‏ ومكانه ٠‏ من العقل ما ظهر 
لك واستبان » ووضح وأستنار . 











#2 وكل أمرى؟ يولى الجميل ء* ع ١,‏ ظ 


مرب مني ليس للشع فى جود ذال نصيب » وال مالس من 


١#‏ اسل 


ذه أله يل ال مكل : 9 خبلت القلوث عل ثب من أحسل 
7 ب ٠‏ صو وى ال 2 م رو ع ص ال 
إلا » » 7" يل قول الله عر وجل : ( أذفع بالتى هى أحسّن فإذا اذى بلك 


لم وس قر سم 


َيه عا كأ وَل حَمهمٌ ) (سوةنصت: : 754 ]زه 


98" - وكذاقوله 1 0 ظ [ من الكامل] 
تومه هم 5 1 ٠‏ 4 كه 


. هذا فى الشعر الذى ينسب إلى على بن ألى طالب رضى الله عنه‎ )١ 
: هو لأبى الطيب المتنى فى ديوانه » وتمامة‎ 2١ 
٠ .وكل مكانٍ ينبتٌ العز طيب‎ 
ف ذكره فى فتح القدير» ونسبه لحل أنى نعم » وشعب الإبجان للبيقى وابن عدى فى الكامل ؛‎ 
. وهو حديث باطل‎ 
. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )4( 





ن الضّعة والكبال » فيجدوا لذلك آم 37" على الأمر » / 

٠‏ ويقف بهم عند الزجر » بل كانوا كالبهائم والسباع ‏ ؛ لا يوجعهم إلا ما يَخرق 

لأمشار من حَحِدٌ الحديد ‏ وسَطو البأس الشديد» فلو م طبع لأمثالهم السيوف : 
ول تا للق فيهم الحتوف . لما استقام دين ولا دنيًا » ولا نال أمل الشيف ما نالوه من 








ابا فلايطيب الشرب من تنه م نف عن الأقاء ‏ ولا الروح ف 


بدنٍ ان تدقع عنه الأدواء . 1 





54” - وكذلك قوله: 0000 [منالطويل] 
ا 300 آ لسر لس تك اعمس هر لق سه هس نا 
إذا أنت أكرمت الكريم مَلكتّه وَإِن انت أكرمت اللقيم تَمَرْدًا () 
اعماو يري و عق 0 00 على اع لف لو الى او مف زه 
وَوَضمٌ النذى فى مَوْضِع السيف بالغلى مُضيرء كوظع السيف ف مَوْضعالندَى 


د لد 


. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 








7 0 ا 1 





. وهو فتن المذاهب كثير 
المسالك لا يكاد يُحصر إلا تقر ا وا بُحاط به تقسيما وتوا ثم إنه يبىء 
طبقاتٍ ٠‏ ويأق على درجاتٍ » فمنه ما يجىء مصنوتًا قد تف فيه » واستعين 
عليه بالرفق والجذق » حتى أعطى شبَهًا من الحق » وغشى رَوْقَا من الصّدق ؛ 
باحتجاج تمل » وقهاس تُصنّع فيه وبُععْلٌ » ومثاله قول أبى تمام : 1 من الكامل ] 
اله 1 كرى عَطل الك من الغْتى فالسيل حَرْبٌ للمكانٍ العالى ف 


اليا 


فهذا قد كيّل | لى السامع أن الكرم إذا كان موصوقًا بالع ١‏ والزفعة ف 
قدره » وكان الغنّى كالعَيْث فى حاجة الخلق إليه وعِظم تفعه ٠»‏ وجب ؛ بالقياس أن 
يِل عن الكريم ‏ زَلِيل السّيل عن الطُود العظم . ومعلوم أنه قياس تخبيل وإعهام » 
لا 0 لل درك ؛ فالعلة فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العالية » أن الماء 
يثبت / إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تذْفعه عن الانصباب » 
وقنعه عن الانسياب » وليس فى الكرم وإلمال » شىء من هذه الخلال . 


1 - لأققى من هذا أن ينح وصدًا »وهو عل التخيّل 


0" ف وم 2 1 7 حاو ينم 9 | 
الشيب كره » وكره أن يفارقنى اعجب بشىء على البغد 


صدقٌ. 1 وان 7 أثبته ثابت وما ن نفاه اه مف ظ 














2 





ءِ مَؤْدودٍ 


. ١ ١ : هذه زيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدها » وانظر ما سلف أول رقم‎ )١( 

(0) هو لأبى تام فى ديوائه . 000000 ١‏ 

() هو فى ديوان ابن المعتر » باب الزهد والشيب » وينسب أيضًا لمسلم , بن الوليد فى ذيل 
ديوانه » ومراجعه هناك » ونسبته لمسلم أكثر . | 


يمحن أن يقال إنه القسم التخبيل من 


المعاق 


إرادته أن يدوم م له إلا أنك إذا رجعت إلى ال: 
الاحقة للشيب على الحقيقة . ؛ فأما كونه مادا ومودودًا » فمتخيل فيه » وليس باحق 
والصدق ٠‏ بل المودود الحياة والبقاء ‏ إلا أنه لما كانت العادة جارية بأن فى زوال. 7 ؤية 
| الإنسان للشيب ء زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان العيش فيها ميا | إلى 
ش النفوس » صارت ته مالا َْى له حتى ييقى الشيب » كألها عيّة للشيب . 


ركه الشيب » فإذا هو أدركه كره أن يفارقه » فتراه ذلك يكره ويتكرهه على 
حقيق ع كانت الكراهة والبغضاء 





م 


اشىء أو نقصّه © ومداحه 





هذا © ومن ذلك صتبيعهم إذاأرادرا ‏ ول 
رذ » توا بعض ما مشا فى أرصاف ليست هى سرب الفضية 


الحقيقة : تراه فى باب الشيب والشباب » كقو. البحترى : مليف 


. وبيَاضُ البازٌ أصدق سنا إن تَأْمَتِ من سّواد الغراب ١‏ 

.وليس إذا كان البياضٌ فى البازى آل فى العين وأ من السواد 
فى الغراب » وجب لذلك أن لا يُلَّمّ الشيبُ ولا تنفرٌ منه طباع ذوى الألباب , 
لأنه ليس الذنب كله لتحول / الصِغ وتبنل اللون » ولا نت الغوانى ما أنت من 
الصدّ والإعراض مْجرّد البياض » فإنّهن يرينه فى قباطي مصر فياأنسن » ”" وفى 
أنوار الروض وأوراق النرجس الغضٌ فلا يعبسن ء فما أنكرن ابيضاض شعر الفتى 











)0 هو فى ديوانه » وقبله : ظ | ١‏ ظ 
عَيرتَنى المشيبت وهى بده فى عذارى بالصد والاجتناب 


لا نرَيْهِ عَارًا » فما هو بالش 2 .يب » ولكثه جلاء الشباب 
232 « القباطى » : ثياب كانت تُصنع بمصر » هئ إلى الرقةٌ والدقة والبياض . ش 


4 





لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بهجاته » وإدباره فى حياته . وإنك لترى الصفرة 
الخالصة فى أوراق الأشجار المتنائرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب 
الشّمال ١‏ تكرمها وتنفر منها » وتراها بعينها فى إقبال الربيع ف ازمر لمتفيّق : 
1 يه من الديياج المُْق » فتجد نفسّك على يلاف تلك 
القضيّة , فلي من الأرعية ٠‏ ذاك لأنك رأيت اللون حيث الفاء والزيادة » 


وفيما يُنشيئه وه 


والحياة المستفادة ع وحيث أبشرث أرواح الرياحين. 4 وبشرت أنواع التحاسين » 6 
ورأيته فى الوقت قت الآتحر حين ولت السعود » واقشعرٌ الود » وذهيت البشقاشة 
والبشر »؛ وجاء العبوس والعسر . 


هذا ء ولو عديم البازى فضيلة أنه جارح ٠‏ وأنه من عَتيق الطير لم تجد 


لبياضه الحسنَ الذى تراه » وم يكن للمحتجٌ به على من يُنكر الشيب ويذمه 


ما تراه من الاستظهار » 6 أنه لولا ما يُهيبى إليك المسك من رياه التى تتطلع ظ 


إلا الأرواح » ونش لها النفوس وترتاح ٠‏ لضَعُفَت حبّة المتعلق به فى تفضيل 
الشُّباب . وك لم تكن العلهُ فى كراهةٍ الشيب باضه » وم يكن هو الذى عض 
عنه الأبصار , ومنحه العيبٌ والانكار , كذلك لم يسن سواد الشّعّر فى العيون 
لكونه سوادًا فقط , بل لأنك رأيتٌ رونق الشباب ونضارئّه ‏ وَهْجتّه وطلَاوئه / 
ورأيت بريقه وبصيصه يعدانك الإقبال » ويرياك الاقتبال , ويُخطيرانك الثقة 
بالبقاء » ويُبُعدان عنك المنوف من الفناء . 1 نك لترى. الرّجل وقد طَعَن فى 
السنّ وشعره لم يبيض » وشيبه لم ينقض , ولكنه على ذاك قد عدم إبباجه الذى 


حمود . 


ظ وهكذا قوله : ظ [ من الكامل ] 


بناء الشعر والخطابة 
على التخييل 
لا المعقول 





ف قسن (ك4ء 





2 م الوغى ا رمغ ب4 
ا لطر تضيلة الف وماعال حر لجيه التعلق 
الو ٠‏ وإشاةً | إلى أن السواد كالصّك! على صفحة السيف » فكما أن السيف 
إذا إذا صقل وجل وأزيل عنه الصّدأ نُقَئَ كد أي وأحسن ؛ وأعج إلى الراف الى وف 
عنه أزين » كذلك يجب أن يكون حُكُمٌ اشر فى انجلاء صد| السواد عنه ؛ 
وظهور بياض الصّمَالٍ فيه » وقد كا أن ؛ يفكر في عدا ا ذلك من المعاق لتى ها 
يكره الشيب » ويناط به العيب . 0 ظ 








4 - وعلى منا موضوع الشعر وا والخطابة ٠‏ أن يجعلا وا جما 
الشيئين فى و عله > يريدونه و وإن 1 يكن كذلك !7 المعقول 
ومُفعضيّات العقول ١‏ ,لا يوخ الشاعر بأن يصحُح كونّ ما اجعله أصلًا وعلّة ك 
اذّعاهُ فيا يم أو يَنْفْضٍ من قضيّة » وأن يأنى على ما صييّره قاعدة وأساسا بينة 
عقلية ؛ بل تلم مقدمه التى اعتمدها َه كتسليمنا أن عائب آ ا 
| يذكر مه 1 نا بار الاق الوذ كوو هاجب : 
. وكذلك قل البحري: 020202030020000 (ناضحخ 


--- 07 
0) 


6 
7 ال # يم ل 
3 فى الشعر» يكفى عن صِذَقِهِ كذبه 













كلفتمونا أن تُبْخرى مقاييس الشعر. على حخدود ال 
0 3 2 نع دق ش : 
ٍ نأا فيه بالف ل الحقق © حمى لا نذعئ إلا.ما يقوم. عليه من | 57 بر هان يقطع ظ 


بدت #وباجيء إلى مويه .+ ولأثللك أنه إلى .هذا التجو قصّد ء وإيّاه عَسَدة: 








الس وجب سب ممصي 


000 هو للبحترى فى ديوانه » من خمسة أبيات فى مدح الشيب . 
١؟)‏ هو فى ديوانه . ا 


قول من قال : نخير الشعر أكذبه ١م‏ 


2 


الفخ سل والسودد ليس له 
م2 م ليس هو أهله 4 وأن يجاوز بيه من الإ كثار محله. 4 ل 
نظ يه والقوانين العقليةء وإنما يكذب فيه ه القائل 
الرجوع 0 حال لنكور وأا فيما وصف بهء والكشف عن قدره وتحسته ) 








د نا 


533 الوا جين ا قول” من قال 2 1 خير| 5 كنز به ٠‏ فهذا | مرادة ؛: 


000" 0 8 من حم 4 5 هو شم 0 د ونقضًا :7 وانمحطاطًا وارتفاعًا 1 











بآن ينا الوضيع صفة امن الرفعة هو منها عارٍ ) أو يصف الشريف شقص 
وعار 7 فكم جواد بِخّله ١‏ 20 عر وبخيل " 2 00 | 
سَاوّى به الليث ؛ وى , أوأه مه العبوق ؛ ون قضى له بالقهم » وطائش 


»ثم لم يعر ذلك فى الشعر ن 


م أرنجة + 








تنشر دياييجه ) ويفتق ممسككه فيضوع أريجه 
اد وأما م من قال ف معارضة هذا القول : عير الشعر أصدقه » )2 7 
قال : [ ظ دمن البسيط ] 
| د خسن بيتٍ أنت قائلةُ . بيت يقال إذا أنشدئه صِدَقًا | 00 

فقد يبز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على جكمة يقبلها اعقل . 
وأدب يجب به الفضل » وموعظة تُروْض جماح الطوى / وتبعث على التقوى , 


)١(‏ ينسب إلى حسان بن ثابت فى ديوانه » وإلى زهير » وإلى بقيلة اللا شجعى فى الإصابة فى 
ترجمته » وف المؤتلف وامختلف للامدى : م 


تفسير قوم : ( خير 


الشعر أكذبه » 


0 خير اشم أضدقه أو أكذبه ' 


بن فى الأفعال » 





الخصال, وقد ر 37 ظ اما نحو الصدق ف ملح ا ليلا ك5 17 :ركان زهير 


نوعئن أله . 0 1 


وار عنده » إذ كان ثمره أحلى » وأثره أبقى » وفائدته أظهر » وحاصله أكثر - ومن 
قال : « أكذبه » » ذهب إلى أن الصنعة عا تمد باعها ؛ وتنشر شعَاعها » ويتّسء 
اا رع اما لوح ا 0 
مذهب المبالغة والاغراق ف للح الئم ولس لدعت والفخر 2 
وسائر المقاصد والأغراض » وهناك يجد الشاعرٌ سبيلا إلى أن يُبدع ويزيد » ويُبدى 
فُْ اختراع الصّور ويعيد ظ ويصادف مه لريًا كيف شاء واسعًا. 2 ودام من 
المعانى متتابعا » ويكون كالمغترف من ع لا تقطع . ) "٠‏ أوالمسْمَخْرج من مَغْدد 
لا الى : 

وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المدائى يده 6" والذى لا تنسع 
كيف شاء يذه ينه ؛ ١‏ ”ثم هو فى الأكثر يسرد على السامعين معان معروفة 


وضورًا مشهورة . ويتصرّف فى أصول هى وإن كانت شريفة . فإنها 

















. العِد » » الماء الدائم الذى له مادّة لا انقطاع ها‎ « )١( 
. دانلى قيدَ الدابة » . ضيقه‎ « (١ 


١ )9(‏ الأيد » , القوة . 


26 











لا كنمى ولا تريد». "ا تريح ولا ثفيد ء كالحسناء / العقي » و اق ا 
لا مسطع بجلى كمع ٠‏ ظ 0 


تنا نا 





75806 هنا ونحوه يمكن أن أن علق به فى نصرة التخييل وتفضيله ؛ 

ظ والعقل بعل عل 7 القبمل لفل وتقديمه . وتفخيم قدره وتعطليمه ؛ 5 كان 
1 0 وإن قضى له ء والحقٌّ مُفِلِجٌ وإن 8 عليه ) . هذاء ومَنْ سلّم 
أن المعاذ فى المعرقة ة فى الصدق » المستخرّجة من معدن الحق ع فى حكم الجامد 
الذى لا ينمى ) وا محضصور الذى لا يزيد.؟ وإن أردت أن تعرف بُطلان هذه 
الدعوى فانظر إلى قول أى فراس: - 0 202020202020200 [مناللاضر] 
وكا كالسهام إذَا أصابّتثُ مَرَامِيها فَرامِيهَا أصَابَا (" 





ألست تاه عقلًا عرفا ى نسيد» معت بق سه وهو على ذلك من 
فوائد أى اس ألتى ه هو أبو عُذرها ؛ والسابيق | لل إثلة رما 

الا - وأعلم أن ١‏ الاستعارة ) لا تدخل فى قبيل ١‏ التخييل » » لأن 
المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنما يعمد إلى إثبات سُبهِ 


1 
ومع اع اث 


هناك » فلا يكون مَخْبِرهِ على خلاف تحبره . وكيف يعرض الشك فى ان 


: تنَمى 0 تزداذ‎ ( )١١ 
. هو فى ديوانه‎ )؟١‎ 


189 - أسرار البلاغة ) 


أعدادها » ولا يرجَى ازديادها » وكالأعيان الجامدة التى ظ 


2000 


التخييل 


+ عل | إثبات الاشتعال ظاهئاء »؛ وإنما ها اراد | إثنات شببه . . يكذلك قول | 5 








عله : « المؤمن مرآة المومن »» 7(" ليس على إثباته مراة من حيث الجسم 
الضقيل » ٠‏ لكن من حيث الشّبه المعقول » وهو كونها سيا للعلم بما لولاها / لم 
فل لأن ذلك العك طريقه الرقية 1 1 َب إل أن يرى الانسان وجيهه إلا 
7 5 المؤمن ينصّح أخاه ويريه | حمسن من الم ب وك و 














المراة الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه . وكذا فوله عي , ايام 
وسحضراءَ الدّمَن » » ”© معلوم أن ١‏ 





ضَ صر الظاهر عع حب الأصل 9 








س7 - وإذا كان هذا كذلك » بان منه أيضًا أن لك مع لزوم 


الصدق + ابوت نعل صنل اق ؛ » الميدان الفسيح والمجال الواسع ع وأنْ ليس 


! المخارج إلى أن يكون الحَبّر على 
مَخْيَر » من أنه ا يقسع المقال وَِفتَنَ » وتكثر موارد الصنعة ويغزر 
يتبُوعها » وتكثر أغصانها وتتشتعّب فروعها » إذا بُسط من عنان الدعوى » فادٌعى 








ظ ما لا يَصِح دعواه » وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه . 


ا 


019 رواه أبوداود فى كتاب الأدب , فى ١‏ باب فى النصيحة والحياطة ) » من حديث ألى هريرة » 
ورواه الترمنى فى كتاب البرء ‏ باب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم 6 من حديث أفى هريرة ؛ 
بلفظ : ١‏ إن أحد؟ مراة أخيه » . وراجع فتح القدير . 

(؟) مطى فى رقم : 511 . 


50 





مم* ب وجملة الحديث أن 





الشاعر أمرًا هو غير ابت أصلا 0 ويذّعى دعوّى لا طري 
قلا يخدع فيه نفسه ويُريها ما لا ترى ٠.‏ ا ”0 
فأمًا الاستعارة ٠‏ فإن سبيلها سبيل الكلام امحذنوف » فى أنك إذا رجعت 
إلى أصله » وجدت قائله وهو يثبت أمرًا عقليًا صحيحًا » ويدّعى دعوى لها 
سنح فى العقل . وستمر بك ضروبٌ من ١‏ التخييل » . هى أظهرٌ أمرا فى البعد 
عن الحقيقة » وأكشف وجهًا فى أنه داع للعقل » وضربٌ من التزويق » فتزداد 
استبانة للفرّض / بهذا الفصل » ٠»‏ وأزيدُك حيئكذ إن شاء الله » كلامًا فى الفرق بين 
ما يدخل فى حيّر قوهم' ٠‏ خير الشعر أكذبه ؛ » وين ما لا بدخل في م 
يشاركه فى أنه انّساع وتجورٌ » فأعرفه . 





ظ كيف دار الم فإتهم لم يقواا : 9 خير الشعر أكذبه » » وهم يريدون 
كلامًا عفْلُا ساذبًا يكذب فيه صاحبه ويُفرط » نحو أن يصف الحارسّ 
بأوصاف الخليفة » ويقول للبائس المسكين . : « إنّك أمير العِرَاقين » » ولكن ما 
فيه صنعة يتعمّل لها ء وتدقيقٌ فى المعانى يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب 
وغوص شديد » والله الموافق للصواب . 000 


عٍِ 
| 


64 - وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقى وغير 
ْ 5 اع ك# 1 : 0 ا 1 0 ١‏ 0 م ره 
واعلم ان ما شانه ( التخييل )» امره فى ععظم شجرته إذا ل 0 لسعبة ) 
وغرفت شعوبه وسَعَبْه ) على ما أشرت إليه قبَيل » 3 لا يكاد تجىء فيه قسمة 
توعد ؛ وتفصيل تستارة ‏ واف الباق فيه أن ب تيع الشىء بعد النىء ؛ 


الفعل بين المعنى 
الحقيقى وغور 
الحقية 


55آ 


1" التخييل الشبيه بالحقيقة 


فالذى بدأتُ به من دعوى أصل وعلَةِ فى كي من الأحكام » هما . 
كذلك ما بَرَكَتْ المضايقة , وأخذ بالمساحة » ونُظر إلى الظاهر » وثم يُتثمر عن 
السرائر » وهو التَمَطّ العَدْل والتُمرْقة الُسطّى » وهو شىءٌ تراه كثيرًا بالآداب 
والجكم البريئة من الكذب.. 

ومن الأمثلة فيه قول أبى تمام : [ من الخفيف ] 

إن رَيْبَ الزماٍ يُحْسِينُ أن يه ببى الرّرّايا إلى ذَوِى الأحساب ١‏ 
لهذا يَجِف بَعْدَ آخضرار قَبْلَ رَوْضِ الوهاد رَوْضُ الوابِى 

.وكذا قوله بدكرأن ل عر ا 
على الحاضرين عنده اللازمين حدمته : [ من النفيف ] 

الو حو اشام ةبوقعل يكن هن ارو 9 
اك نارق انم تتترن الأت. مواد أذتن الفط خط اراد" 


م يقصيد من الربى ههنا إلى العلو . ؛ ولكن إلى الدنو و فقطاء وكذالك ليذ 


بذكر الوهاد ا ا 0 ا 5 


ه 0 جرت لكان الغا 
وإنما أراد أن الوهاد ليس لا قَرْبُ الْربّى من فيض الأنواء » ثم إنها تتتجاورٌ 
الْربَى التى هى دانية قريبة إليها » إلى الوهاد التى ليس لها ذلك القَرب . 
ون هذا لط فق أنه عير عبية بالمحفرقة لالحتدا ل أغزة» وآن هنا تعلق 


)2 هو فى ديوانه ... 
(؟١)‏ هو ف ديوانه 
(5) مفى فى رقم : 5١٠5‏ 


دعواهم فى الوصف الطبيعى انه مستفاد من الممدلوح يحض 


بِسَ الحجابُ بِمُْقَص عنك لى أُمَلُا إن السماءً يُرَجَى جين تَحْتَحِبُ 00 

فاستتار السماء بالغم هو سبب رجاء العَيثْ الذى بح فى مجرى العادة 

جودًا منباء ونعمة صادرة عنهاء 5 قال ابن المعتز : [ من الخنفيف ] 
ا ال 0 : 0 عه ١‏ 
مَا تَرَى نِعمة السماء على الآر ض وشكرٌ الرّياض للأمطار ” 


د ل 


ه؟؟ - وهذا نوع آخرٌ» وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى 
الثىء وطبيعة » أو واجبٌ على الجملة » من حيث هو أن ذلك الوصف حصل 
له من الممدوح ومنه استفادُ . وأصل هذا التشبية , ثم يتزايد فيبلُغ هذا الح : 
ولهم فيه عباراث منها قومهم : ١‏ إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد » 5 
منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة . وألطف ذلك أن يقال : ١‏ سق ) 
و أن نورها مسروق من الممدوح » . وكذلك يقال : ١‏ السك ترق ب 
عَرفه ون طيبه مُسْتَرَق منه ومن أخلاقه » » قال ابن بابك : [ من الطويل ] 
ألا يا رياضّ الحَرْن من أبرق الحمّى نُسِيمُك مسروق ووَصفَكِ مُنْتَحَل 
| حكيت أبا سَعْدٍ » فتَشْرُكِ تَشْرّهٌ ولكن له صِذق الى ء ولك المَلَل 


يعوا انه 58 0 0 0 َ ماله 1 م سا وأ ع )اس أت 5 4.4 
75" ونوع أخر ‏ وهو ال يدعى فى الصفة الثابتة للثىء أنه إنمأ 


كان لعلة بد يضعها الشاعر ويختلقها لقهاء إِمَا لأمر يرجع إلى تعظم الممدوح » أو تعظم 


. هو فى ديوان ألى تمام‎ )١9 
. هواقٌ ديوانه‎ 2) 


سمدم 


لتخييل الشبييه 
بالحقيقة مما أصله 
التشبيه 


1١117 


وجه أخر من 


007 








ف المبالغة والاغراق الاغراب : 


ويد سحل فى هذا الفن قول المتنبى : . [منالكامل] 
بها الحَضاء ' 





م تَحَكُ نائلكَ السَّحابٌ » وإنّما ححمَتٌ به ف 

- لأنه وإن كان أصله التشبيه » من حيث يشبّه الجَواد بالعيْث » فإنه 
َع الى وضًا صر ف سود خرج هال مالا أصل فق ليج 
تشيهه ولع عن صوة علق قر 00 00 [منالراضع 


وما ريح الرُياض لها 3 ولكن/ كُسّاها اما شق 8 لزب ٠‏ عيبا 00 








يرق وها ابدنوها من الأْض إعما هو لأا يُفارق الأفق الذى كانت فيه , 





. هو فى ديوانه . « الصبيب ») المصبوب . و١ الرّحَضاء ) » عرق الحتهى‎ )١( 
. هو فى ديوانه‎ 232 
558 : " (9؟) هو له فى اليتيمة‎ 


ل 








000 ع سا واه 
أو الغا الذين طلعت ايده ف ف حادم مهنم | وأنستوا عب وسَرتهم 5-57 مأ . 





0 بح - ضوع مد قل لآخر 1 ظ عن لواف 
/ قضيب الكزِم تقلع 7 تك و وقد قط الحبيبُ 0 058 


وهو 2 . ب إلى إنشاد أ 0 8 2 5 بان أيضًا أن أبا العباس أخحذ معناه ف ْ 


لم تصفرٌ الشمس عند الغروب ؟ فقال 















1 برع كم تشلئق عليدا للك ءلم أله فى العِدًا 9) 


-_ 


ا ف مت بقل رَدَّتَ على الوَجو اليا 


ل 


. بأ نحو الوجه 3 فواجب 8 طباعها أن ترد 
الرداء عليه » أن تلق من طرفيه » وقد اع أن ذلك منها لحسيد با ور على 
المحبوبة » وهى من أجل ما فى نفسها تحول بينه وبين أن ينال من وجو 








)0 وحاربنى فيه” ريب الزَمانٍ 1 كان. الرّمان له عاشق 0( 


. ل أقف عليه فى كثير مما أنشده الشبلى . وهو صوفى كبير من الطبقة الرابعة‎ )١( 
: ف ليس فيما نشره أستاذ ا لراجكوق من شعر الصولن  ولا فى زياداته هو‎ 
هه هو محمد بن وهيب من أربعة أبيات فى ترجمته فى الأغانى 1:8 لآ‎ 





- إِلّا أنه م يضع عِلَة ومعلولًا من طريق النصّ على شىء » بل أثبت حاربة 

من الزمان فى معنى الحبيب » ثم جعل دليلًا على عِلّمبا جوارٌ أن يكون شريكا له ظ 
فى عشقه . وإذا حققنا لم يجب - لأجل أن جَعَلٌ العشىّ غلة للمحاربة : وجمع 
ين الزمان والريخ » فى آدعاء العداوة لَهُما > أن يتناسب البيتان من طريق 
وذاك أن الكلام فى وضع الشاعر للأمر الواجب عله غير معقول كوثها 
عل لذلك الأمر ١‏ 0020 وكون || 53 عل للمعاذاة فْ الحبوت' معقول: معروف غير 
بذع لا مُنكر . فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه » فقد أعطاك أن ذلك 


لمثل هذه العلّة - وليس إذا ردِّت الري الرّداء» فقد وَجب أن يكون ذلك لعلة 


السد أو لغيرهاء لأن رد الرداء / شأّها » فأعرفه » فإن مِنْ شأن حكم المُحصّل 


أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها إلى جُمَل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم , 


بل ينبغى أن يدققٌ النظر فى ذلك » وبراعي التاسب من طريق الخصوص 
والتفاصيل . فأنت فى نحو بيت آبن هيب تدّعى صفةٌ غير ثابتة » هى إذا ثبتت 
اقتضت مثل العلة التى ذكرهاء وفى نحو بيت الري» تذكر صفة غير ثابتة حاصلة 
على الحقيقة » ثم تدّعى ا علة من عند نفسلث وضحًا وآ ختراعًا ‏ فأفهمه . 


-رهكذا قرل امس :202020202020202 [صالطيل] 
مَلاِى الَهَى فى ظَُلْمها غاية الظلّم لعل بها مغل الى بى من السّقم ”"" 
لو لم تعر لم مرو عَنى لقاةكم ولولم تُرذكملم تكن فيكم حصمى 


1) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : ( وذاك أَنا فى وضع ... » » والذى أثبتّه فى أحد مخطوطاته , 








.وع - يما يلتق بالفرّ الذى بدأث:به قوله +" ..... . ٠١‏ من الطويلع . 


د كه م د ال ل 2 


أراقَتْ دَمِى عَمْدَا مَحاسنٌ وجهه فاضححى وق عبنية تاه تسلو 


> لأنه قد أق الحمرة العين: وهى عازطق يعض لها م حييك هئ عين 

انيل ليا سوسوي اين ل إلا مربي ل ان 

المعتز ٠‏ : ظ ا 1 منالمتسبييج] 
1 00006 ء نك شك لهم من كر اف اللي" 


يي 


- وبين هذا الجنس وبين نحو : ١‏ الرَي تحسدف » » فرق » وذلك أن لك 


هناك / فِعُلُا هو ثابت واجب ف الري » وهو رد الرداء على الوجه , ثم أحببت أن 
تتطرف » ” فادّعيت لذلك الفعل عله من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى 
صفةٍ موجودة » فوت فيها أنها صارت إلى الاك فى عررنا نه ليست هن التق 


دن شأنا أن تكون فى الغين لل مطل هنا إلارمسى حل ونا هاده 


(1) لأنى الفرج الببغاء » من أربعة أبيات فى يتيمة الدهر ١‏ : 577 . 
فك هما لابن الرومى فى ديوانه » وفى حماسة اب بن الشجري ا أحيانًا لابن المعترء 
وليسا فى ديوانه 


0) ف المخطوطة : ١‏ تتطرق » » بالقاف . 


نوى). 3 لشىء أ لذى يعقل ظ عم 


التعليل التخييل 
والتأوّل فى الصفة 


مد 0 التعليل التخييل والتأول فى الصفة 





7 نيان > أخحلٌ هما موجودٌ معلوم 4 والاخر مُذّعَى موهومٌ , فأعرفه . 
- وممًا يشبه هذا الفَنّ الذى هو تل فى الصفة فقطاء من 
غير أن يكون معلول وعلة » ما ترأه من تأوهم ف الأمراض والحمّيات أنها ليست 
7 | َ 8 00-5 
بامراض » ولكنها فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعَرّمات » كقوله: [ من الطويل ] 
ْ 06 الى ا" كه و 0 
لك عِلة ألا إِنّها تلك العُرُوم التُواقبٌ ”© 





وحوشِيتٌ أن تُضْرَى. ب 
00 ااساء ردم 2 / 





7 
ولقد أخطاً فيم زعموا أنها من فض يروف المَصبٍ 299 
هُو ذاك الذهن أذكى نارهُ ولا جُ افرط لحر آلب ' 
- ولا يكون قول المتنبى : ش ١‏ من الكامل ] 
00 . 0 فقل لنا : ما عُذْيُهَا فى تكها : تخيراتها 22229 
8 3 شَرَفا فَطَال وقرفها شْ تمل الأعض . الا لأّذَائَ: |- 0 
. - من هذا فى شىء» بأكثر من أن كلا القولين فى ذكر الم » وفى 
تطيي ب الإنفس عنها ؛ فهو اشتراك فى القرض والجنس , : “ فأما فى عمود اللعنى 


ا جم َ يقوله فى عل بن سليمان إلى 2 . 00 ٠‏ 1 من الرمل ] 








)١(‏ بيت من قصيدة طويلة ؛ لأنى إبرهم إسمعيل بن أحمد الشاشى العامرى » ذكر فيها مرضنا ألم 
بالصاحب بن عباد ؛ يتيمة الدهر ؟ اله كاه" 0 
' (9) الببيت الأول فى ديوانه المطبوع » ولس فيه البيت الثالى . 
)225 هما فى ديوانه . 
(4) فى النسخ جميعًا : « العرض » بالعين المههملة » وكأن الصواب ما أثبت . 


التعليل التخييق والتأول فى الصفة م 





بى لم ينكر أن ما يجده الممدوح / حَُمّى م أنكر 
الآخرء ولكنّه كأنه سال نفسه : كيف اجترأت الحمى. على الممدوح ٠‏ مع 








من النفوس مقصورة عليه ؟ فتمحُلٌ لذلك جوابًا» ووضع للحمى فيما فعلته من 
الأذى عُذْرّاء وهو تصريحٌ ما اققصر فيه على التعجب فى قوله : [ من الوافر] 

أيَنْرى ما راك مَن يُرِيبُ ؟ وهل تَرْقَى إلى الفَلّك الخطوبٌ ؟ © 

وجسمك اق ممه كلل داء شَرْبُ أقلّها مسه عجيبٌ ! 





إلا أن ذلك الإبيام أ حسن من ١‏ هذا البيان 6 وذلك التعيمبُ مناغ غير 





يجاب . أولى بالإاعجاب » ليس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء , يَمْلْح . 


د عد اع 


مر الهم 4 ل 0ه رك ص ا لع 1 11 ١‏ 
صذت شُرير وازمعت هجِرى وصعْت ضمائرها إلى الغا 1 


قالت : كبرت وشت ! قلت لها: هنذا غبار وقائع الدَّضِْ 





- ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدا به شيبًا ‏ ورأى الاعتصام بالجحد 
أخصر طريقًا إلى فى العيب وقطع المخصومة ولم يسلك الطريقة العامية فيئبتَ 
المشيب » ثم نع العائب أن يعيب » ويْريّه الخطأ فى عَيْبهِ به » ويُلزِمَه المناقضة فى 
مذهبه » كنحو ما مضى » أعنى كقول البحترى : ١‏ وبياضٌ البازىٌ ) . 7) 


)00 هو فى ديوان المتنى . ْ | ١‏ 
١؟)‏ هو فى ديوأنه ١ ٠‏ شْرَيْر ؛» تصغير اسم صاحبته وو صكتء ماك . 
(9) انظر ب بيت البحترى فى رقم 7717 . 


جلا لته وهيبته 4 أم كيف جاز أن يقصكد شىء إلى أذاه مع كرّمه وثبله وأن انحبة 


١ 


أمثلة فى التعليا 


التخيبل والتأول 
فى الصفة 


١ 


5ع سن التعليل: التخيما 





العاذة ضوع الخلقة: 0 وأكنه ل نور العمًا 


والأدب “قل التشر ؛ وبان من وجتهة 









0 لا برك إماضل القير , به 0 إن ذاك أبتسا التأى الأدت ”ا 


جاع 00 


ا _- - | وني أن لأ اب انشيات ف جف من من 


2 


# ات 


ما ناله له من ال 5 





ف ف والطَّف ( ؛ فإنه قد بلغ حدًا 5 اللتزوق 8 لباء لغرل ١:‏ 5 
المسرَة » ويشهد للشعر بما يطيل إسّانه فى الفخر ؛ ويبين جمُلة ما للبيان من 
القدرة. والقذر 


فمن ذلك قول ابن الرومى : 202020202000000 [منالكامل] 
حجلثٌ لحد ودُ الورد من تفضيله تحبلا توَردُها عليه شاهك: 7" 
نْجَل الوردُ المورّدُ لوه إِلّا وناحله الفضيلة عاندٌ 
لنرجس الفضل المُبِينُ وإن أبَى اب وجادَ عن الطريقة حائدٌ 
نَصْل القضية أنَّ هنا قائدٌ ‏ ذَهَرَ الرياض ون هذا طا 






)١(‏ هوف ديوانه » ورواية الديوان : « ولا يَوْرّقك » » من الأرق . و ١‏ إِيماضٌ القتير » , لمعان 
هه فى الخطوطة و مطبوعة ريتر : ١‏ يرد العزوف ) » وهى قليلة المغنى » وفى مطبوعة ر شيد 
رضا : « يبر المعروف )ء ولا بأس بهاء والأجود ما أثبت 0 


2 هى فى ديوانه » أربعة عشر ببتا بزيادة أربعة أبيات » ومع اختلاف يسير فى الترتيب . 


أمثلة الحسن التعليل التتخييل فل 


اله > اص ظ #00 ده 2 2 0 

أطلبٌ. بعفوك .فى الجلاح سَمِيّه ‏ أبدّاء فإنك لا مَحَالة 

والورد إن" فكرتٌ فر فى أسمه ماف الملاح له سمو 
.هذى النجومٌ هى التى رَبتَهُما بحا السحاب ك يُربّى الوالدُ 
فانظر إلى الأحَوين من أدناهما نه بوالده» ف غذاكة الماح 6 









6 7 ل على الحقيقة” ْم نم لما اطمان 
جل عل ٠‏ فجعل / عِذته أن 
فضّل عل النرجس ‏ ووُضيع فى منزلةٍ ليس يرى نفسّة أَهْلُالماء فصار يعَشوّر من 
ذلك » ”) ويتتخوف عيب العائب » وغميزة المستهزىء . ويب ما يجد مَنْ باح 

.يَظهر الكذب فيا ويُفرط » حتى تصير كاله يمن قصيد بها . ثم زادته 
الفِطّنة الثاقبةٌ والطبع المُمُْمر فى سحر البيان » ما رأيت من وضع حجاج فى 


شأن النرجس )2 وجهةه استجقاقه الفضل على الورد » فحاع بحسن وإحسانٍ 
لا تكاد تجد مثله إلا له . ظ 








. والورد اوقلت‎ ١ فى الديوان.‎ 1١ 

... فى .الديوان :اث الااثنين‎ )5١ 

(*) فى الديوان العيون من الخدوة ) : 0 

(5) (يتشور) أ جل »و بوط رشي رضاء يوب وشرها بأ ب مرجع ال 
نفسه . والأولى أجود . ظ 


١ 


6 .أمثلة لحسن التعليل التخييل 





#ع”» .وما هو خليقٌ أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحى به 
00 الصنعة ٠»‏ قول أبى هلال العسكرى : . سية لاع [ من الكامل ] 
أنه كعذاره حسما ا فسا ب ققد لسائة 0 


لم يلما 5 الحكم إذ مَتَلوا إذ مكلوا به فلسَئّمَا رشع البَنَف مَج شَائة ظ 

744 - وقد اتفق للمتأخرين من المخدثين فى هذا الفن كت 
من الفضر عن سح ارا » فمن ذلك قول ابن نباتة فى صفة الفرس [منالوافر] 
0 ايستمِدٌ اليل |. منهةه 2 . وتطلع .. ا كينب َيه ريا 00 
اط اخاف وَشلك الت » مله شيك بالقوائم شيا 














وأحسن من هذا وأحكم صنعةً قوله فى قطعة أخرى : من الكامل] 
فكأنما لطم الصباخ . جبيته 0 فأقتصٌ منه وتحاض فى أحشائو 00 
وأول القطعة : 
قد جاءنا العلدف الذى أهديئه - 
اباي وليتتا فعَته : 
/ تختال منه على أَغَرّ حب 2 مام الدّياجى قطرة من مائه 
وكأنما لَطَمَ الصاح جبيئَهُ فأقتصٌ منه وتحاضّ فى أحشائه 





)١١‏ هما فى ديوانه المجموع : /1ه ١‏ » ومراجعه هناك : ( جمع محسن غياض » بغداد ) » وقدم 
9 هلال لشعره هذا بقوله  :‏ وقلثُ ف اله الغادرة تحت ورقة النفسج » وم أسيع فيه من الشعر العربى 

شيثا ) . وقوله : « مثلوا به و أى نكلوا به . . ٠ ٠‏ ال 

6" مضى البيت الأول فى رقم 5ل١.‏ 0 ظ 

5 هوا اليتيمة ؟ 45" ء وق مختاررت البارودى 4 : ١‏ بزيادة بيت . 


. أمثلة لحن التعليل التخييل ال/ار» 


متمهّلا واليق من لاق ؛ ٠‏ ممُتبرقعًا والحْسْنٌ من أكفائه 
ما كانت. النّيران يكن حر حَرُها لَوْ كان للتَّيران بعضٌ ذكائه 
لا تَعْلَقُ الألحاظ فى أعطافه ‏ إلا إذا 7 


.لا يكيل الطرف لمحاسنَ كلها عنى بكرن الف من أ اسرائه 
هعغ” - وما له فى التفضيل المَضّل الظا 
السلامة من التكلف » قوله : 0ن 202020200000000 1هنالطويل] 


.وماء عَلى الرَضْرَاضٍ يَجُرى كأنَّهُ صححائف رَبرٍ قد سبكنَ بدالا 0') 
كأن بها من شدّة. الجري جنا وقد ألبسه 1 ظ 











بس : الابد اع ع مع 





وإنما ساغده التوفيق ؛ من حيث وطىء له 507 
العف بتشبيه اليك على صفحات العُذْران بحل 
إلى أن جعلها سلاسل » ؟] فعل ابن المعترٌ فى قرله : : 

مار ماء كالسلاسل فجرت شرن ألا الرياحين والرَهْر 29 . 
ثم أتمٌ الجذق بأن جعل للماء صفة تم قَعَضِى أن يُسَلسَل , ورب مأخذ 
ما حاول عليه » فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من ضفات او يا أن أن انهل 
فيها والتانّى من أوصاف العقل . 










- ومن هذا ا الجنس قول ابن | ن المع فى السيف » فى أيا ظ ت قاها فى 
لموفق ) وهى :. ظ 0 ظ ظ ١‏ ١س‏ السريع] 


)1 مرلأد سي ارتم ء من قصيدة أ طول كما صاحب بيمةالدغر 7 182 
وماء عل ال ضراض ا عجر . 


؟” أمثلة لسن التعليل التتخيما 


قطع السيف إذا ما وَرَدُ © 
حتى إذا ما غاب فيه جمد 





' احسببتة .من توف يتغل * 

0 فقد أراد أن ٠‏ يخترع هر السيف عله 3 فجعلها رِعْدَة تنالة من أخوف 
الممدوجح / وهيبته ٠:‏ 

ظ ويشيه | أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا ١‏ لبيت وعلّق منه منه الرعدة فى 


ا 20 7 كس امه 





ع 7 "2 ا 
00 كنا آضطرب السيقٌ من خيفق» . ولا ارعد الرمبح من فرة 


ظ - إلا أنه ذهب مها فى أسلوب ‏ اخخر © وقصد إلى أن يقول : إن كون 
حركات الرع فى ظاهر حركة المرتعد» لا يوجبٌ أن يكون ذلك من افة وعارض » 
زكأنه عكس القضيّة فأبى أن بكرن صفة امرتعد فى الريج لنعال التي لنلها تكو 

فى الحيوان . 

وناب الس فحفق باق السيف عل حتية حقفة على ا تكن ف 


الحيوان ؟ فأعرفه : 


وقد أ أعاد هذا الارتعاد على الحملة لتر وصفتٌ لك ؛ ققال: [ من السريع ] 


ظ قالها : طواة حر فأنحنّى ف تقلت » والشلكٌ عن اليقين ”" 


ما هَيلُ الترجس من صب ولا الضئَى فى صفرة الياسمين 
ولا آرتعلٌ السّيف من قَرّو ولا آنعطاف الرع من فرط لِينْ 


(؟) كانه يعنى أنه من شعر ابن بابك . 


5 






فا ”ا لنو ع قول البحترى : 


ا [ من النفيف ] 





رم تو 5 ُُ 
. يتَعدَرّنَ فى التُحور وفى الأى ‏ 


جل فغل الطاعن بالرماح | عا منها » م جعل ابن ا معتز تخريكه 
ش ف وهر له اتعًا ‏ ثم طلب للتعثر عله طلب هو للازتعاد » فأعرفه . 
| 4" _- ومن هذا الباب قول لب : ' ا 0 من الخفيف] 


0 وكأن السّماة صاهرت الأر ضّ فصّار لنعار من كافور 


س2 


' كأن السحاب - ال غَيِن كث 





جاءك حي الور شل وغال له شهْر الصّبام مغتالٌ 0 


ثم قال : 


. من قصيدة للبحترى فى ديوانه‎ )١١ 
قوله قول علبة»» خط لاشك فيه وتصحيف » وآلبيت للصاحب بن عياد» كاف يتيمة‎ 6 


الدهر * : 507 ء فى ثلاثة أبيات » وجاء البيت مفردًا فيبا أيضًا " : 5٠6٠.‏ . 
(9؟) هو فى ديوانه » وقبله : 
ألا إن صَدْرى من بلانى بلاقِعُ عشية شاقشى الديارٌ البلاقع 
و« تحهاو ءأى تحت-الديار البلاقع . . 
4) 00 بيات » منها التالى » وقبلة : 
ما ريت هلال يلظ قومٌ هم ما رأوة إهلال . 


. الخرج ») . الضيق‎ 0 ٠ 


5 - أسرار البلاغة ) 


له 2 ؟ | 0 أمثلة للتخييل 








عقا الاسم سيد و ع فصار عل د ؤ 
ا جار على 0 0 القطرٍ الذى 8 من: يد ىه 0 
9 وَضفٍ السيجاب المنماء بانها : بحى )© ددلدر 
معتاد نفسه إلا أن نظيره معتاد » ا م 2-0 5 00 3 وأعتق 


بالنظير ما مضى من تشبيه اغلال بالسوار 5-07 ٠‏ كاقل : ا 


ارم 








حاكيا تعن سيوار لضا ا 


وما قال السرى نفسه : 0 ا لوافر ] 
. ' 1 5 20 ب 27 5 7س 3 
لاح لنا هلال كشطر لوق على لَيّاتِ زَرقاءِ اللباس ' 
إلا أنه سَلدَجّ لا تعليل فيه يجب من أجله أن يُكون ميورًا أو طَوْقا . 


فأعرقه . 





)١(‏ ذكر ( علبة » , خطأ لما راتت تر كبر علق 1ن 
(؟) قوله « وبيتى الطائيين ) - كأنه سهو . والصواب :7 وبيت الطاق ».. 
20 0 إلى .قائله . ظ : ش 





١ لاا‎ 





[ من الرمل ] 
ن وفى بعد الْمَتَالٍِ 27 





٠‏ ايا شبيه البثر فى الس 





حل فقد تنفجر الصّ حخرة بالماء 1 | 


2 


رع 2 الس ل سه 7ع (5) 








ءٍِ الر0 اذى" حر عل 


ا بي . ىَ 
- كانه قيذ فضهً خرج ٠‏ 


ب 


وهو لا يشبه ما ذكره ء إِلّا أن يذهب إلى حديث أنه أفاد .: 





. "8 : " هو فى يتيمة الدهر‎ )١١ 


(5) هوف ديوانه . 





9 








الإغراب » فلا يستقم الجمع بينه وبين ما أنشد ء لأن “شيك 
لفوس »2 والاستدارة والطلو ع مسباء من البذر 0 وليس أحد المعنيين بعلة للاخر 
كيف ؟ ولا حاجة يواحد من الشبهي ظ 














ظيرٌ بيت السرق وعلى طريقة اقول ابن المعتر : 


1 من المتقارب ] 





ا" 8 5 و م و 1 و عاهى 010 000 ١‏ 





[ من السريع ] . 

حتى بدا الصباح من نقاب كا بدا المنصل من قراب ”"" 
وقوله : 2 5 مال 
1 َم الظلام فجين رَقَ قميصة أ بياضنا 3 كيف للد" 


- ولكنه أحبٌ أن يحقّق دعواه أن هناك سيفًا مسولا » وتجعل نفس 
كأنها لا تعلم أن ههنا تشبيها » وأنَ القصد إلى لون البياض فى الشكل 
المستطيل 0 فتوصّل إلى ذلك بأن جعل اطلام كالعد المنهزم الذى سل الستّيف 


اق قفا فهو يمرب عنافة أن مطرب به" 





. هوف ديوانه » باب المديم والتهالى‎ )١( 
. » وأرى بياض الفجر‎ ١ هو فى ديوانه » وروايته » و‎ )*( 





0 .38 - وهذه قطعة لين امسر , يت منبا هو القصود : من الكامل ] 


وأنظر إلى ذُنيَا رسع أقبلك 


جاءتك زاكسرة 0 أ 


ل يضخك + من 50 ترجس 


ل البعى : تبرجث 1 3 


ا 27 ٍ ْ تبات 2-7 


قَذِيَت 0( اذ هاب بِمَمَاتَ 


هذا الت الأخير هو المراد ‏ 6 وذلك أن الضتحك ف الود 5 ريماك 
سر يتَفنّح ٠‏ مشهور معروف ء وقد علله فى هذا البيت ؛ وجعل الورد كأنه 
يعقل ويميز فهو يَشْمَتَ بالننبجس لانقضاء مدّته وإدبار دَولته وبلو أمارات 
الفناء فيه وأعاد هذا الضححك من الورد فقال: 00000 [ من المخفيف ] 


روو 


ضَحَكَ الوه فى قا المتقور 


. هو لابن المعتر أيضًا فى ديوانه‎ )١( 


(؟) أحد خمسة أبيات له فى يتيمة الدهر ؟ : 


> وم ل 22١‏ 
وأسترخنا » م عله المَمرُورٍ 0 


. 18 


(5) مر ن قصيدة له فى ديوانه » مر مطلعها فى رقم 15 
8١ )5(‏ نات ؛: هكذا اليا ولا مني لوالاب الع إن شاءً الله : « لبيات )»2 


يع . للمبيت عندة . 
(5) هو فى ديوان ابن المعتز . 


١4 








ظ افهنا من شأَنٍ الورد الذى عابه به اين الرومى فى ة 
فَصصْل القضية أن هذا قائد رَهَرَ الرياضي وأن هذا 
وقد جعله ابن المعتز لهذا الطرد د ضاحكا ضحكٌ » ين 
غيره على ولاية ارما واستيلٌ بها . . 
9 يشوبٍ الضكٌ فيه من اليل قولأيضًا:. 
مات الى منى وضاع سبَاب 
وإذا أردثُ تَصَايمًا ف بجاس اليه ضُ 
















لاشلكٌ 3 هذا الضحك زيادة معنّى / 1 ت للضحا 


0 . 747 : مضى فى أبياته فى رقم‎ )١( 
. » (؟) فى ديوانه » والذى فى الديوان : « مع الأصحاب‎ 
: فى المجموع من شعر دعبل » وصدر البيت‎ 22 


© اس 


٠لا‏ تَعْجَبى يا سَلمْ مِنْ رح 








| وقد بدت أسيافنا من القرّبُ 
نرفل فى الحديد والارضّ تجبٌ 
تَكَرّسُوا مِنَّ القعال بالهَرَبٌ 











إلى أنه فن جنس أما يُعَلل , أنه تنحلة قطعًا وحقيقة 5 ألا ترى نك لو / 
5 2 إلى صريح | أسء 9 وما +( شيكمّه ف تلألوٌه 3 ؛ الضاحك ثم 
قلت : « من غير عجب ) : قلت قلا غير مَقَبُولٍ ١‏ وأعلم اك إن . عددت قول 





كأئها من خلع الحلال . 20 





آش 
١‏ 


وشرة تهزا بال 





ذلك . 


(1) فى ديوان | بن المعتر » باب الفخر . ظ 
فيه هو فى اللسان ( هلل ) . والمعائى الكبير : : 10 » ورواية اللسان :وف تتلقوء وو الرة) 
دللا الدرع الوا سعة السلسة ء وَهُرْؤها بالنصال ء رَدُها إياها .و١‏ الغلال » الذكر من الحيات ؛ 
والحيةإذ ا سَلخت . يصف درعًا » شبهها فى صفائها بسيلخ الحيّة » وهو جلدها الذى انسلخت عقه . 
() السياق : « واعلم أنك إن عدّدت ..... فى هذا القبيل .... ) . ٠‏ 


8 ان هس م 8م بي © 4511 
فى شارف يضحك من غيرٍ عجب ”ا 


نفى علة مشهورة 


وأدعاء علة أخرى 


١م‎ 


555 نفى العلة الطبيعية وادعاء علة أخرى 


وهو | أن يكون اللمعنى م .من المعاى والفعل من .الأفعال علد مث 

طريق العادات والطباع » ثم يجىء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة » ويضع 

ما به قبل أعاديه ولكن 2 يتّقى إخلاف ما ترجو الذئابٌ 27 

> الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قل أعاديه فلإرادته هلاكهم » وأن 

يدفع مضارهم عن. نفسهة 6( وليسلم 'ملكه ويصنفو من منارّعاتهم » وقل اذعى 
المتنبى ا ترى أن العلَّ فى قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 


رة من 








وآعلم أن هذا لا يكون حتى يكون فى استغناف هذه العلة المدّعاةٍ فائدة 
شريفة فيما يتصل بالممدو ح » أو يكون لها تأثير فى الذم » كقصد المتنبى ههنا 
فى أن يبالغ فى وصفه بالسسّخاء والجود » وان طبيعة الكرم قد غلبت عليه » ومحبته 


أن يُصدّق رجاء الراجين » وأن ينم الخيبة فى امالهم » قد بلغت به هذا الحدٌ . 


فلما علم أنه إذ غدا للحرب غَدَت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق » 
ويُخْصِب لا الوقت من قَيْلَى عداه » كرةَ أن يُخْلِفها » وأن يَخيّبَ رجاءّها 
لا يُسقها . وفيه نوع آخخر من المدح /» وهو أنه هزم اذى ويكميرهم كسر 
لا يطمّعون بعده فى المعاوّدة » فيستغنى بذلك عن قَتْلهم وإراقة دمائهم » وأنه 


. التعمق فى ادعاء العلة ١‏ /ا5؟. 





هذه الاوصاف الحميدة فأعرفه 086 


5 - ومن من الغريب فى هذا الجنس على تمق فيه ؛ قول أبى طالب 
امأموى فى قصيدة ملح بها بعش الوزراء بس ببخارى : [ من النفيف ] 
مَعْرّم ‏ بالثناء 3 صب ب بكسب ال مَجِد 3 معز للستماح أرتياحا 0 


لا يدوق الإغفاء ] رجا أن يرك طيف مستميج روَاحا 


ص 


وكأنه رما الواح عل معنى أن ال العفاة اة وال جين ِنّما يَحضرونه فى صدذر 
النبار على عادة السلاطين . فإذا كان الرواح ونحوه من الأؤقات التى ليست من 
. أوقات الاذن لوا 0 فهو يشتاق إلهم فينام ليأنس برؤية ة طيفهم . والافراط فى 
التعمق ربما أخل بالمعنى من حيث يراد تأكيده به ؛ ألا ترى أن :هذا الكلام قد 


التعمق 86 ادعاء األعلة 
م إخلاله با معنى 


يُوهم أنه يحنج له أنه من لا يرغب كل واحد فى أَنحذ عطائه » وأنه ليس فى طبقة - 


من قيل فيه 22020000000017 020202020202000 1[منالطيل] 
َه كك 4 ٠.‏ ِ مها اله ل ميد اد وم سر 0 
عَطاوُك رين لامرى؟ إن اصبته خير 0 وما كل العطاء ؛ يزِين 0 


وممّا يدفع عنه الاعتراض ويُوجب قله الاحتفال به » أن الشاعر مهمه أبن ظ 


إثبات» مدو حه جوادًا أو اها إلى السؤال فرحا . بهم » وأن بَرئُه من عبوس البخيل 
وقطوب المتكلّف ف البذل » الذى يقاتل نفسه عن ماله حتى يُقال : « جواد ) ؛ 


0-0 


ومن يهوى الثناء ء وَالثّراءِ معاء ولا يتمكن فى نفسه معنى قولٍ ابى يمام : [ هن الطويل ] 


. ١659 - 1١هال‎ : 4 هن قصيدة له طويلة فى يتيمة الدهر‎ )١( 
. من أبيات لاميّة بن أبى الصلت فى ديوانه‎ )( 





١م“‎ 


فهو يُسرع إلى استاع المدا' نح وبطوء عن ميلة المادح العم ف 
لم للشاعر هذا الغرض » لم يفكر فى تحطرات الظنون . 


0 الى ب / وقد جور شىء من آ من ارقم ال الذى د ذكرله عل قو الننى : 


01 من البسيط ] 
يُعطى اشكر تماد قل كمن سر بالماء عطشانا 
وهنا شىء عض لامتقصاك ٠‏ موضع/ ع عل إن واف 0 

ى لأنتشيى وما ب ': نعْسة | لعل خيلا سك يأقى عيايا” 0‏ 
0 وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضًا من. باب ما استُونف له علَة غير 
معروفة » إِلّا أنه لايبلغ فى القوة ذلك المبلغ فى الغرابة والبععد من العادة » وذلك أنه 


قد يتتصور أن يُريد المُرَ المنيّم » إذا بَعْدَ عهده بحبيبه » أن يراه فى المنام » وإذا. 
أراد ذلك جاز أن .يريد النوم له خاصة » فأعرفة .. 


584 - بيما يلحق بهذا الفص 
رَحَل العزاء برخلتى فكاننى ‏ 






. فى ديوانه‎ )١١ 
.. هو للمجنون فى ديوانه‎ )١؟(‎ 
. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )( 








مه" هس وما يلاحظ نذا آل 


لححة وبيب 2 ْ 8 / أنواع من التعليل 


١م‎ 






/ 1 وذاك : أن. العادة فى دمع اله : 


1 الحبيب م( أو اعتراض الرقيب « ونحو ذلك من ألاسد ب المو حتبرك 


ف 







3 7 00000 وى 1 ٠‏ ىم 
ابحد ذا ا مجر أم ليس جدا 


١م‎ 


م أنواع من التعليل 


81 اله ال سا ام مك 
. لهف نفسى اراك قد خنتَ وذا 





ب خاضم لا يرى .من الذل ينا 
. إن رَنَثْ عيئُه بغيرك هَأضربْ 2 -ها بطول || 0 
قد جعل البكاءً والسهاد عقوبةٌ على ذنب أثبته للعين »ما فعل فى البيت 
الأول » إلا أن.صورة الذنب ههنا غير صورته هناك . فالذنب ههنا نَظَرُها إلى غير 
الحبيب » واستجازيُها من ذلك ما هو ممرّم محظور > والذنب هناك نظرّها إلى 
الحبيب نفسه , ومزاحمتها القلب فى رؤيته » وغَيّرة القلب من العين سببٌ العقوبة 
هناك , فأمًا ههنا فالغرة كائنة بين اححبيب وبين شخص آخر » فأعرفه . 

ظ ولا شبهة فى قصور البيت الثافى عن الأول » وان للأوّل عليه فضلا 
كبيرًا » وذلك بأن جعل بعضّه يغار من بعض » وجعل المخصومة فى / الحبيب 
ين عينيه وقلبه ؛ وهو تمام الف واللطف فَأما الغية فى البيت الآخر » فعلى 
ما يكون أَبِدٌ بدا . هذاء ولفظ « رَنَث ) » وإن كان ما يتلوها من أأحكام الصنعة 
يحَسّنها » ووروذها فى الخير ١‏ العين تزنى ») » '' يؤْنْس بهاء فليست تدع ما هو 
حكمها من إدخال تُفرةٍ على النفس . ظ 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الضنعة فى أعجب صورة وأظرفها :» 
ْ فانظر 0 ا 0 0 020202020000000 [هنالمتقارب] 

و قرفا حشمة ' أبكى ب بين تراى 1 ؟ 

فقلت : إذا استحسنث غير أمرتٌ الأموع بعأديها 


0 


سهاد وا لذّمُع حدًا. 














ش 2 جزء من حديث أنس بن مالك » روا أبو يعلى » ورجال رجال الصحيح . غير واحد ؛ 
١‏ فى ف معاهد التتصيص : 00 ء لتتضهمء ألدالسية . 


أنواع من :التعليل الم 


- أعطاك بلفظة التأديب ؛ حُسْنَ أدب اللبيب ؛ فى صيانة اللفظ عما 
يُحوج إلى الاعتذار » ويوْدّى إلى التّفار , إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة فى بيت 
ابن المعتر . " وليس كل فضيلة تبكُو مع البديهة » بل عقب الَظرِ والرويّة » وبأن 
يفكرٌ فى أول الحديث وآخره . وأنت تعلم أنه لا يكون أبلغ فى الذى.أراد من 
تعظم .شأن الذ نباء من ذكر الح وأن ذلك لا يتم له إلا بلفظة « زنت ) )2 
ومن هذه الجهة يلح اليم كثيًا من شأنه وطريقه طريقٌ ألى تمام , ولم يكن من 

وموضع البَسْط في ذلك غير هذا » فعرضى الان أن ريك أنواعًا من 
التخييل » وأَضّعٌ شْبَة القوانين ليُستعان بها على ما يراد بعد من التفص 
والتبيين . 





2 فى رقم: هه5‎ )١( 









و 


ولم يرَوْه ولا طيف تيال . 


م العلوٌ » لزيادة الرجل على غيه فى الفضل والقدر 


[ من المتقنارب ] 


بأن له حاجة ف السماء 7) 





فيجعله صاعدًا :فى السيماء من حيث المسافة المكانية ؛ لما كان لهذا 


0 ألم الناس بالنجوم بو و بَخْتَ لما م يام بالجساب 7) 
ِ بل بأن شاملو السماء سمو عرق ف المكرماتٍ الصّعاب 
بلع 0 كن ٠‏ ليله إل الطا ب إلا ' يكم لأْباب 
وأعاده فى ' موضع آخر » ٠‏ قزاد د الدعوى ُِ و ٠‏ ومر فيا ” مرور من يقول 
سلء وا حك ال 1 1 [١‏ من اتسرح 
آل نُوبَحُْتَ لا عَدِسْكُمْ ‏ 0 قدت بعلم بُرَلَا 02 
د دمع عل النجع ؛ كان لك حقاء| : إذا فآ واكم أن آنتحلا . 0 
_ ا فى السماء مجلكم ‏ 
/ شا فهتم البدرٌ رَ بالستوال عن ال 3 
الي 2ه د وشكذا الحكم إذا | 


ا و-أشد فإنيم يبلغون به هذا اعون ويصوغون الكلام صياغاتِ تقض 
لا تشبيه هناك ولا امنتء : »وفشأله قله به ب د 2 8+ اوس الكاض] 


من الشمس "2 ٠‏ نفس أعرٌ علي من نف 
.قامت: 5ُظللني ومن عجب-” ١‏ عمس 5 طلا , 
. فللا أنه أَنْسَى نفسّهُ أن ههنا استعارة ويجارًا. » من القول + وعَمِل على 


دعوى مس عل الحقيقة » لما كان لهذا التعجّب معنّى » فليس ببذ ع ولا منكر 
أن يطل إنسلاً حمن الوجه إنسانا تيه ويا بشخصه . 











امكل 




















. هو فى ديوانه‎ )١١ 
(؟) من أبياتٍ فى ديوانه . ظ‎ 
مع اختلاف فى اللفظ » وهى أربعة أبيات فى‎ » ٠ : " هما لابن العميد فى يتيمة الدهر‎ (02 


١ لالم‎ 


.م تناسى التشتبيه مما مذاره على التعجب 





سس إً لهم وَقتّ. التشروق ماي ستانشس م نوكم نأي" 
وما عابنا شمسين قبلهما آلْتَقَى ضياؤهما وفقاء من الرّب والشرق 


٠‏ معلع أن القصد أن يُخرج السامعين إلى التعبجب لرئية مالم يرو قط ء 


. وم تر العادة به . وم يتم للتعمُجب معناه الذى عناه » ولا تظهر صورته على 


وصفها الخاصّ » حتى بجترى» على الدُّعوى جز من لا يتوقف ولا يَخشى 
- 0 اللاي ا 0 
و 4 ا حول بتكذيب الظاهر له 4 ويسموم أ نفس 2 شاءت: ام ابت 6 








0 ثانية طلعت مر حيث تغرب اله 
غرب تلك القديمة هذه المتجددة قشقا. 


ومدار هذا التوع فى. الغالب على التعججب ».وهو والى أمره » وصانع 


مخْره . وصاحب سر » وتراه أبدًا وقد أفضى بك إلى خلابة لم تكن عندك , 


وبرز لك فى صورة ما حسبتها تظهر لك » ألا ترى أن صورة قوله : ( يسن / 
تظللنى :من الشمس )» غير صورة قوله : ( وما عاينوا شمسين ) » وإن اتفق 
الشعران فى أنهما يتعبجبان من وجود الشىء على خلاف ما يعقل ويعرّف . 


ا 


تي سافان ساك لخواس مي 5 
كبرت خول 3 لما بذت ال وين د 7 ا 


له صورة غير صورة الأوّلِين . 







ح وكذا قوله : ظ ظ ظ [ من الطويل ] 


. هوف ديوانه‎ )١( 
: هوا فى ديوانه‎ 2322 





كس مذهب التعجب فى اخفاء التشبيه ها 








ب مَنْ مَشَى إببر و ٠...‏ ولا رجلا قلقت مساشة لمأن كي 





0 يعرض مه صورة غير تلك الصوّر كلها والاشتراك ينها عَانيٌ ا 0 


فى السرقة » إذ لا ايع ق بأ كثر من أن أث ثبت الشىء فى جميع ذلك على خلاف ما 
ده اي فأنًاإذا بحت إلى حصوص ما يخرج به عن لمعاف » فلا اتفق 
لا تناب » لأن مكان الأعجوبة مر أن تظلل مسن من الشمس » وأخخرى أن 

ل مس يكل لها يطلع » من الغرب عند طلوعها من الشرق ٠‏ وثالفة : رى 
الشنعوس طالعمة من ديازهم : بعل هذا الح قوله :٠و‏ أ قبل من مَعى ادر 
و سيد ا اب أدمى ‏ ويُعايق الأمند ريجلا . ْ 





ير 


وه 3 وأعلم ) أن 2 هذا التو منخيًا هو كأنه عكس مذهِبٌ 


شعن شيعه وهر لطيف نا . وذلك أن يُنظر إلى خاصيّة ومعنّى دهي 


يكون فى المشبّه به » ثم يكبت تلك الخاصيّة وذلك المعنى للمشبّه ؛ 


ويُتوصّل بذلك إلى إيهام أن التشبيه قد د حرج من البّين» وزال عن الهم والعين 


- أحسنّ توصل وألطفّه » ويقام منه شب الحبجة على أن لا نشبية ولا مجر » ومثاله 


قوله : ةموح عن تن كدرت] 





م 2 7 
آّ لعج 1 ع ك ب 1 بأس تب 3( 
بن بلى غلالته قد زر ازْرَارهِ على القمَر 7 ' 


| - قد عمد ما ترى » إلى شىء:هو خاصية فى طبيعةٍ القمر» وأمرٌ 
غريب من تأثيو » ثم جَعَل يُرى أن قومًا أنكروا بِلَى الكنّان بسرعة , وأنه قد أخحذ 


إفة ل او شا لك الاك ات 


٠١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


التعجب فى تناسى 
التشبيه 


1١ حلمل‎ 


م عكس مذهب التعجب فى اخفاء اله 





ينباهم عن التعجب من ذلك ويقول : « أما ترونه قد زرٌ أزراره على القمرء والقمرٌ 
من شأنه أن يُسْرٍع بِلَى الكتان ؛ . وغرضه بهذا كله أن يُعلِم أن لاشلكٌ ولا مريّة 
فى أن المعاملة مع القمر نفسيه , وأن الحديث عنه بعينه » وليس فى ليون شىء 
خ أبو علئ فيما يتعلق 





ون لشي قد سى وني وصار 6 بقل اله 

به الظرف : - َه شريعةٌ منسوخة ) . 

ظ وهذا موضمٌ فى غاية. اللطف » لا بين إلا إذا كان المتصفح للكلام 
حسّاسًا » يعرف وَحى طُبْع الشعر » وخفىٌ حركته التى هى كالخَلس » 
وَكَمَسْرَى النّفْس فى النفس . 

وإن أردت أن تظهرٌ لك صححة عزمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه 
ومَحو صورته من الوهم فأبرز صفحة الُشبيه » واكشف عن وجهه » وقل . 

١‏ لا تعجبوا من بلى غلالته » فقد رَرٌ أزرارهُ على مَنْ حسمنه حسنٌ القمر ) ء ثم 
أنظر هل ز إلا كلام ا وملى زهو نفسك هل تيد ما كدت تيده 
مير الأعحيّة ؟ وأنظر فى أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترتجمة عن 
المسرّة » ودلالةٍ على الإعجاب ؟ ومن أين ذلك وأنّى وأنت بإظهار التشبيه 
بطل على نفسك ما له وضيمٌ البيثُ من الاحتجاج على وجوب الى ف 
الغلالة » والمَنْع من العجب فيه بتقرير الثُلالة ؟ ‏ 











. هو أبو على الفارسى . ولم أهتد إلى قوله هذا فى شىء من كتبه‎ )١( 
- . لأنى المطاع ذى القرنين بن ناصر الدولة الحمدانى‎ 84:١ هو فى يتيمة الدهر‎ 6 








4 يما ينظر إلى قوله ٠‏ قد زر زا على القمر» »ف أن 1 
بدعواه فى المجار . حقيقة » مبلعٌ الاحتجاج به 5 ه يُحج با حقيقة , قول العباس بن 
الأحنف : ظ ظ [ من المتقاوب ] 
فَعَرّ الفَوادَ عزاء ميال 20 

٠‏ ولن تستطيعٌ إليكَ التزرلا 


5-7 القااب الذى فيه فرغ كد 











صورة هذا الكلام ود نى م 
م يَجْرِ فى تحلده » وأنه معه كا يقنال : و لست منه وليس مِنّى » ء وأن الأمر فى 
ذلك قد بلغ مبلعًا لا حاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح دعوى » بل هو و 
لصسّحَة والصدق بحيث تُصحح به دعوى ثانية . ألا تراه كانه يقول لا ئة 
« ماوّجه الطمع فى الوصول وقد علمت أن حديئك مع الشمس » و ممسككره 
لشمس السماء ؟ » أفلا تراه قد جعل كونها الشمس حجة له على نفسه . 
يصرفها بها عن أن ترجو لوصول إلمبا » ويلجكها إلى اعزء ». ؛ ورّدها فى ذلك إلى 


















فيه » وهو تق ثابيت » كا تقول : ١‏ أوّما علمت ذلك ؟ ) 
علمت؟») وي لك هذ التفسير والتقرير فض 


فقلثٌ ل .0 بى هى اسمس وها ٌ قري 5 2(" 69 ولكن ؛ 











عت و والمهاجر ) جمع ١‏ معجر 4)عوهو وب تلفه المرأة على الرأس من غير إدارة تحت انك » ثم تجليّب 


فوقه بجلبابها . 
)0( هوافى ديوانه 0 : 
(؟) هو نحمد بن أبى عينية بن المهلب بن 





ألى صفرة )» والبيت من أبيات.له فى الأغانى اس مان 


إعفاء لقث , 


145 





وادعاء 
الكقيقة فى المخاز 


اعتراض 


والرد عليه 


ل نوع اخير من ادعاءٍ الحقيقة فى امجاز 


وتتأمّل أمر التشبيه فيه 3 فإنك نتجده عل. ِ يلاف مأ وصفتٌ لك [ ..وذلك 
أنه فى قوله ١‏ فقلت لأصحابى هى الشمم 3 غير قاصد أن يجعل كونها 


الشمسن ححجةٌ على ما ذكر بعد » من قرب شخصها ومثالها فى العين ‏ ؛ مع بعد 


منالها بل قال : ٠‏ هى الشمس ١»‏ هكذا قرلا مرسلًا يُوبىءٌ فيه بل / يُصح 
بالتشبيه » وم يُرد أن يقول : ٠‏ لا تعجبوا أن تقر وتيْعُد بعد أن علمتم أنها 
الشمس » » حتى كأنه يقول : ٠‏ ماوَجَةُ شككم فى ذلك ؟  »‏ وم يشلك عاقل 
فى أن الشمس كذلك »كا أراد العباس أن يقول : كيف الطمع فى الوُصول إليها 
مع ليك يأنها الشمس » وأن الشمسن مَسسكو 


0 يرز فى صورة الجاحد له المبرىة منه ) 





السماءٌ . فبيت ابن أبى عيينة 





5 التي : ظ كسد 00 لقي 00 ظ من ابسيط] 
كأنها الشمس يُعبى كف قابطيه ‏ ظ اشمامها؛ ويناه ٠‏ العف مُقتريًا ' ان 


51م د فإن قلت :.فهذا من قولك يودى إل أن يكون الْكَم 
ذكر الشمس» بيان حال المرأة فى القرب-من وجه والبعد من وجهٍ اخر ء» دون 
المبالغة فى وصفها بالحسن وإشراق الوجه . وهو خلاف المعتاد » لأن الذى 
يَسْبق إلى القلوب , أن يُقصدّ من نحو قولنا : « هى كالشمس أو هى همس ) » 
الجمالٌ والحُحسن والبهاء . 0 





)١(‏ هو فى ديوانه » فى قصيدة أوها : ظ ظ 
طرقنا اران لباب رب رَوْر عليك منه اكيعاب 
ورواية الديوان.:.( حين 1 فى ). 

. هوف ديوانه‎ )1١١ 


:رق" اعتراض ّ ا6ا 0 ها نم 


.فالجواب : إن الأُمرّ وإن كان على ما قلت » فإنه فى نحو هذه الأحوال 
التى يُقصّد فها| إلى بيان أمر غير الحسن ‏ .يصير كالشىء الذى يعقل من طريق 
الغرف ؛ وعبلى سبيل التبع » فأما أن يكون الغرضٌ الذى له وضع الكلام » فلا . 
. وإذا تام نت قوله : « فقلت لأصحابى هى الشمس ضوءها 9 )2 

وقول .بشار : 9 أو كبدر السماء » » وقول المتنبى : ٠‏ كأنها الث ظ 
نهم جعل ل غرضهم أن | يعوا لا شب فى كوم قري ب بعيدة ٠‏ فأما 
: ؛ فدخل فى القصد على الحدٌ الذى مضى ف قوله » وهو للعباس 
ظ ظ ْ 0 [ من الرمل ] 
عمد كالشّس لبا 4 كت الإشراق فى كل بل ”"» 
0 فكما أن هذا اه بطع كلامه ٠‏ لجل النعمة ؛ كالشمس فى .الضياء 
والإشراق ١‏ ولكن عَمتَ كا تعم الشمس بإشراقها - كذلك لم يضع هؤلاء 
أبياتهم على أن يجعلوا لمرأة كالشمس والبدرٍ فى ا حسن ونور الوجه » بل موا نحو 
لمعنى الآخر » ثم حَصّل هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه إلى تمش . وإذا كان 
الأمر كذلك . فلم يقل إن النعمة إِنما عمّت لأنها مس » ولكن أراك لعمومها 
وشموطا قياسّاء وتحرّى أن يكون ذلك القياس من شىء شريف له بالنعمة شبةٌ من 
جهة أوصافه الخاصّة فاختار الشمس . وكذلك ل يرد آبن أبى عبينة أن يقول 














إنها إغمادنت وَنَأتَ لا نما هس 5 0 لها الشمس 1 بل قاس أمرها فى ذلك َك 
عرفتك . ض 


أمّا العبّاس فإنه قال : إنها إنما كانت بحيث لا تُنال » ووجب اليأس من 


الوصول إليها » لأجل أنها الشمس » فآعرفه فرقا واضححا 


)00 مضى البيت فق رقم : 51 » وانظر التعليق. عليه » وهو هنا على الصواب 3 





8 9 | أنواع سس ادعاء | 





أنواع. من ادعاه احا 5 7 وتنا هو عل طريقة 
الحقيقة فى امجاز 00-5 
ظ ه لك » قول الصابىء فى بعض: الوزراء يبه الخ من 





صح ان الو زيسر بدر منيسر إذ توَارى 1 تُوارى ابد 
- 70 4 1 ' 0 , 1 4 01س 1 
غاب » لا غاب »؛ لم عاد يا 5 ن عللى الآفق طالعا ب 
ليه تيك ظ عن الوزير فقل 57 ات بالوصف أنه ش ساب 2 


لاخلا منه صدرٌ دَمْتَء إذا ما كر فيه تقر 








١47‏ هرانا ع ألا جز اين وك لبد نسية مدو 
به حقيقة » واحتجابجه صريحٌ لقوله : « صح » أنه كذلك . وأما 
احتجاج العئاس وصاحبه فى قوله : « قد زر أزرَارهُ على القمر » » فعلى طريق 
الفشوى . ”" فهذا وَحِهُ الموافقة » وأما وَجَهُ الخالفة » فهو أنّهما ادّعيا النشّمس 
والقمّر بأنفسهما » واذّعى الصابىء بدراء لا البدر على الإطلاق ٠‏ 


. ومن آدّعاه امس على الإطلاق قولُ بار : 0 [ من الوافر] 
ظ بَعَنْتّ بذكرها شعرى وقدَّمتٌ الوَى شرَكا 29 

فلا شاقها قول وشبٌ الحبٌ فاختتكا 

أتتسى الشمسٌُ زارة. ول تكُ تبرّحُ المَلَكَا 

وَجَدتُ العيش فى سُعدَى وكان العَيْشُ قد هَلَكَا 


)١(‏ الوزيرء هو أيو نضر سابور بن أردشير» انظر اليتيمة " : ١١5-108‏ » ول أقف على 
)١(‏ مضى فى رقم : 555 . 
هق هواق. ملحقنات. ديواك بشار خغمسة أبيات 3 ومراجعه .هناك . 








0 الفلكا » « يريك أنه ادعى الشم. 





ل الرشيد » فبدا بالتعريف ء ثم نكر فخاّط 








ما ريا قط شمسا عربت من حَيْتْ تطلغ 


فقوله : ٠‏ غربت بالمشرق الشمس » على حدّ قول بشار : ١‏ أتتنى 





الشمس زائرة » » فى أنه خيّل إليك شمس السماء . وقوله بعد : « ما رأينا قط 


شمسًا » . يُمثّر أمرَ هذا التخييل » ويميل بك إلى أن تكون الشمس فى قوله : 
0 غربت بالمشرق الشمس »؛ » غير شمس السماء » أعنى غير مذَّعَى أنها هى , 
وذلك مما يضطرب عليه المعنى وَيفلّق » لأنه إذا لم يدّع الشمسّ نفسهاء لم يجب 
أن تكون جهة خراسان مُشْرِقا لهاء وإذا ل يجب / ذلك . لم يحصل ما أراده من 
الغرابة فى غروبها من حيث تطلع . وأظنٌ الوجة فيه أن يُتأوّل تنكيو للشمس فى 
اثلى على قوهم : « خخرجنا فى مس حازة » » يريدون فى يوم كان للشمس فيه 
حرارة وفضل توقد » فيصير كأنه قال : « ماعهدنا يوما غَرَبت فيه الشمس من 

يث تطل » وهوت فى جانب المشرق ) وكث مايق فى كلام الناس ما بوهم 
ضييًا من التكير فى الشمس كقوهم : شم صيفية ؛ ؛ وكثرة ‏ [ من البسيط] 


2 لله لا طلعت مس ولا غربت ٠‏ 7" 








ولا فرق يين هذا وبين قول المتنبى : من السريع] 





© ايركى ارون الرشيد + ف ديوانه المجموع + والمراجم . 
كن نسيته ونسيت مامه » وم أعرف صاحبه . 


)١(‏ همالأبى اله 








(9) كأنى أعرفه, 


, 1 


155 


ينها اسم القمر . 





ع ل ا اوم ا الا يي اليا 
0 ير قرك 0 فى شرقه' “فشكت الأنف”: فى خليه 000 


آمل لا تأت ف 1 بحديث واق 000 
ظ إنه واش إذا سَطعا 








فهذا ممعي :لا أت ف وفت قد طلع في اقمر ري 


00 07 2 7 م اسه ١‏ راوع 659 


ََابِ مير كح أربو يون ددح ُغْيَانَ لاي 


ا ايوم أنه كقولك : ١‏ ين 0 » وئيس كذلك فى 
الحقيقة لأك الاسم لا يكون نكرة حتى يعم شيئين وأكثرء وإيس هنا شيئان 


ولك سر إذا؛ نظزتٌ لك هلال وان إذ نظرت إلى الهلال 22 


- ليس المتكر غير اعرف » على أن للهلال فى هذا الشكير فضل تمك 
ليس للقمر» ألا تراه قذ مُجمع فى قوله تعالى : ( يسالوئك عَن الأجلة قل جىّ) / 
سر ايفة: 204 وم جمع القمر على هذا الخد . اا 


00 هو فى ديوانه . 

1١١‏ هو فى ملحقات ديوانه » ومراجعه هناك . و« الليالى الترَع »» هى السود الصدور البيض 
الأعجاز من آخر الشهر » والليال البيض الصدور السود الأعجاز من أول الوم 

2 هو فى ديوانه فى. قصيدته البارعة . ' 

(4) هو من قصيلة فى ديوانه » ( نشره شكرى فيصل » دمشق )': 


ادعاء الحقيقة فى المجاز 517 
001 ورين 1 تاهما بعد ثالث أكلناه بالا يجاف حتى تَمَحقًا الل 


0 2 - ينا أ مستكرقا ني نظم مه الى ودكره ٠‏ قل أد 


طيق هذا التدكير قول 





قَريثُ الك نائى | 5 38 20 هلال قريبٌ | ر ناء م ١‏ 0 


سببٌ الاستكراه » ون المعنى ينبو عنه أنه بُوهم بظاهره أنّ هن أل 
ليس لها هذا الحكم » أعنى أنه ينأى مكانة ويدنو نوه . وذلك محال - فالذى 
يستقم عليه الكلام أن يؤقى به عرفا على حدّه فى بيت البحترى : . ش من الكامل] 

كالبَئْر أفرط فى العلوٌ وضوءه للعصبة السسارين جد قريب ”© 
ظ فإن قلت قط وأستأنف فأقول كأنه هلال ) وأسكثء ثم أبتدىة 
وأمحذ فى الحديث عن شأَنٍ الهلال بقول ‏ : ٠‏ قريب النور ناء منازله | - 0 
[ أمكنك ٠‏ ولكنك تعلم ما يشكوه إليه لمعنى من نبو اللفظ به وسبوء ملاءمة 
العبارة . واستقصاءً هذا الموضع يفطع عن الغرض » وحقه أن فد له فصل . 


اا م فت 


ظ 0 0 وأعود إلى - حديث ك امجاز وإخفات . و ودعوى الحقيقة وحمل 
النفس على يلها . 


. هو فى ديوانه‎ )١( 

؟) ليس فيما بين أيدينا من ديوان ألى تمام . 

22 مضى فى رقم : ٠١9‏ . 

(5) السياق : « فإن قلت : أقطع .... أمكنك » » أى أمكنك ذلك . 


14م 





2 8 : يايد , ا 1.0 ثر اللي 0 على ات بهجة النهار المنير 


6 





: فإذا ما وَفى قَضَِيْتُ نور ع 7 








5 00 وه فى ضدّه : 





٠ 00‏ قل ار يورك 0 فأرسلت 
١‏ < 0 قلت : فالليل كان د 


احابييتك ييز إدت القسلت علا 








17 








و ف 52 0 اما ٠‏ 00 حيث يختلف ع 5-78 يتف 042 








ل 56 لم 0 نا إن وازنًا بين ان القطعتين وبين ما تَقدَّم 7 
١ 0‏ س : ٠‏ هى الشّمس مسكها فى السماء » » (" وما هو فى صورته » 
وان د 7 ين : بين ادضَاء التذو والفبيين الفسهما »وين [تنالك يقر 
ان وشمس ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلك الانكارٌ بالاعتراف - 














. ل أقف عليه‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )١( 


: (البدر ) 





وصَادَفْتَ ضورة المجاز ُعرضٌ عنك مرّة » وتعرضُ لك أخرى . فقو 
بالتعريف .مع قوله : 0 لا أحبٌ تغيدر رسعى ) » وتركه ركه أن يقول : « رسمٌ مثل ) . 
يخي إليك البدر كه نفْسّه ٠‏ وقوله . دفى طلوع البدور ( بالجمع دون أن يفرد 
فيقول ‏ : ٠‏ هكذا الرسم فى طلوع البدور » يلتفت بك ! إلى بدر ثانٍ » ويُعطيك 
الاعتراف بالمجاز على وجه ٠.‏ ٍ. كذا القول فى القطعة الثانية لأ قوله 0 أنا شمس ‏ 


نكير » اعتراف بشمس ثانية أو كالاعترا ف. 








0 _ وما دل ولالة واضحةٌ على دعرى | الحقيقة, لا مستي إل 

علا قل التتى: 0 ظ 0 0 سن الكال] 
أراد : تأت التعس والقمر . و م غلب ب اسم القمر كقول الفرزدق : 

0 [ من الطويل ] 
0 ل قمَراها. جم الطوالعٌ 0( 


اللاله أنه ييل الشمسنّ نفستها. :م يكن لتغليب اسم القمر والتعريف 
الألف الام نتى . يكذلك للا ضبطه نه يت لا يق خا ويه ف 








يترائَى للك جه ٠‏ غادةٍ حَسناء ف وقت 7 القمر وله السماء ع 59 
0 ومّاتشبيه أبى الفتح لهذا البييت بقول القائل : 0 





(؟) هو في ديوانه » وفى النقائض . 
22( ابو الفتح , يعنى ابن جنى » عفك تفسه 





١55 


١ 17 








00 - فتشبية على الجملة ‏ ومن حيث أصل المعنى وصوية ف المعقول ‏ ل فأما 
الصُورة الخاصّة التى تحدث له بالصنعة ؛ ٠‏ فلم يَعْرض لها . 


ال طبة عاية هذ الل وشكل يد على شقة الشكيمة و 


المأخذ ء قول الفرزدق : 00 00 . [ من الطويل ] 


أبى أحمدٌ العيكين كر قَى تُُليف الجوراء لطر" 
أجار بناتٍ القن و در على المَوْتٍ يُعلَمُ أنه غير مُخْفْرٍ 
أفلا تاه كيف العى لأيه اسم الغيث لعا من لم له ذلك » ومن 
لا يَخْطَر بباله أنه مجارٌ فيه » ومتناول له من طريق التشبيه ‏ وحتى كان الأمر فى 
هذه الشهرة بحيث يقال : ١‏ أىّ الغيثين أجود ؟ » فيقال : ( صعصعة ) » أو 
يقال : « الغيثان » , يعم أنّ أحدهمًا صعصعة , وحتى بلغ تكن ذلك فى 
ارك إل ايوب نولل اط السلا 01 : « أتاك الغيث ! » ؛ 


ا مم1 الطر. 


ظ وإن أردت أن تعرف مقدارٌ ماله من الف فى هذا التخبيل » وأن مصدر 
| مسر الشىء المُتعارف الذى لا حاجة به إلى مقدّمة بَى عليا - نحو أن 
١ 0‏ أبى نظيرٌ الغيث وثانٍ له » وغيث ثانٍ » ؛ ؛ ثم تقول ٠١:‏ وهو خخير 


00 ا اياي : «يترجل) 2 
ترجّل النهار » ارتفع 

فيه هو فى ديوانه : « أبى ا الغيئّين ) » ورواية الديوان أيضًا : ١‏ ومن يُجِر على الفقر 0 
و« أخفر ذمته يُخْفرها ) . نقضعهده ولم يف بالذمة . 


ادعاء المجاز حقيقة فى عقد. التثنية كل 


الغيقين ) لأنه لا يُخاد تلفت ظ سم . فإنل 
تراه واقعا موقعا لا سبيل للك فيه إل حل َف النية ؛ "" وتفريق الممكوتين 
بالاسم . . وذلك أن , أفعل ) لا تصح إضافته إلى اسمن معطوف أحدّهما عل 
الآخرء فلا يقال : : ( جاءنى أفضل زيد وعمرو ) الما إن أعلم بكر وال 
عندى ٠‏ بل ليس إلا أن ضيف إلى اسم مشّى أو مجموع فى نفسه ء نحو : ظ 
0 أفضل الرّجِلِين ) » و ( أفضل الرجال ) . وذلك أن أفعل التفضيل بعض ظ 
ما يضاف إليه أبدًا » فحقه أن يُضاف إلى اسع يحويه وغيره . وإذا كان الأمر 
كذلك علمت أن اللفظ بالتشبيه» والخروج عن صريج جل اللفظ للحقيقة ظ 
متعذرٌ عليك » إذ لا يمكنك أن تقول : «أى أحمَدٌ الغيث والثاق له والشبيه به) , 
ولا شيكًا من هذا النحو ٠‏ لأنك .تقع بذلك فى. إضافة « أفعل » إلى اسمين 
معطوف أحدهما على الآخر . [ 





با وإذقد عرفت هذاء فانظر إل قول الآخر : " ع 


كف فى ساعق لا آتفقااء فرحا باأير لطر 


- فإنك تراه لا يبلغ هذه المنزلة » وذلك أنه كلام مَن يُثبته الآ ينا 


لا ُعى فيه عزفا جارما ء وأما مشهورًا متعافًاء يعلم كل واحد منه ما يعلمه . 


. ©» ... فإذا أردثٌ أن تعرف ..... فانظر‎ ١ السياق.:‎ )١١ 

: فى إحدى نسخ الشيخ رشيد : ( عْقَدِ البْيّة ؛ » وهى كلا شىء » وانظر ما سيأق فى رقم‎ ١ )15١ 
| 00 . 548 
قحط‎ ٠ ف أعرف قائلهما . و« الدَّرَر ؛» يغنى المطر يثّرٌ . و كان ف المخطوطة والمطبوعتين':‎ 
. أقحط الناس » ء لم يمطروا‎ ١ الئاس » والثلافى منه يقال : قحط المطر ؛أى احتبس . و‎ 








ادعاء المجاز حقيقة فى عقنذ التثنية 





فقد حصل من هذا الباب : أن الاسم المستعارٌ كلما كان قَدَمُه ثبت 





٠ 3 0‏ كان / موضعه من الكلام أَضَنَّ به » وأشَدٌ حاماةً عليه » وأمنعَ للك 





ركه وترجمَ إلى الظاهر وتصرّح بالتشبيه , مر التخييل فيه أقوى » 


أظهر وأثم . 
0ك ٍ . وآعلم أن نحو قول البحترى : ظ رمن الكابل) 


َيْئَانِ إن جَدُبٌ تتاب أقبلا ظ وها ربع 39 وتحريفة 207 


لبت مجارٌ » لأنه أراد أن يشبّه كل واحد من الممدوحين بالغيث » والذى نحن 
عد ره هو أن يضم لجاز لل الحقيقة ف عقا التثنية » " “ولكن ! إن ضممت إليه 
ظ [ من الطويل ] 


لا 00 




















3 0 ش واس ٍ 05م 
فلم ار طيرغامين اصدق م: 





7 1 إذا الهَيابَة ا : َب 








06 - فإن قلت : فههنا شى بذك إل ما ينه ؛ من يقاء حك 


و * 2 





- بست البحترى : 


. هوفى ديوانه‎ )١( 
. 7١ : تعليق‎ 2 71١7: اف انظر ما سلف رقم : 556 »ص‎ 
هو للبحترى فى ديوانة‎ )© 


51١ 





حييث عَمّد إلى واحد من الأسود » ثم جعل الممدوح أسدًا على الحقيقة قد 





يه 1 0 للفرزدق إلى ذلك لأن الذى يرنه 0 اي هو الغيث 
د ويدخل تمجه ١‏ وإذا كان كذلكء 0000 ل الفرزدق غيعًا 


. > فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهّمه » ولكن على أصل فى 
وذلك المعنى فى العَيْث / هو الّفْع العام » وإذا قدّر هذا التقدير» صار جنس 
الغيث كأنه عينٌ واحدة وشىءٌ واحد . وإذا عاد بك الأمر إلى أن تتصور 

















العين الواحدة دون الجنس » كان ضّم أبى الفرزدق إليه بمنزلة ضمِّك إلى الشمس 


رجلا أو اه تريد أن تبالغ فى:وصفهما بأوصاف | مش 
كا تجده فى نحو قوله : 
فَلِيْتَ طالعة الشّم 





ا ف 5 ش 





. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


١ 


الفروق بين التشبيه 
والاستعارة 
الفرق الأول 


. فى الفرق بين التشبيه. والامستعانة 29 


٠‏ 0706» - أعلم أن الاسم إذا قصد إجرائه على غير ما هو له المشاببة 


أحدهما : أن ُسقط ذكر المشبه . من البَيْن » حتى لا يُعلم من ظاهر 
الخال أنك أردته » وذلك.أن تقول : « عنت لنا ظبية ) » وأنت تريد امرأة » 
و ٠‏ وردنا برا » وأنت ترهد الممدوح . فأنت فى هذا النحو من الكلام إِنُّما 
تكلم لم يُردِ ما الاسم موضوعٌ له فى أصل اللغة » بدليل ا حال » أو 


إفصاح ١ل‏ المقال بعد السئال » أو بفحوى الكل وما يتلوه من الأوصاف . 








مثال ذلك أنك إذا معت قوله :. لعا لل له تالصلا 


ل 00 


سَرْبٌُ وآغتَالث خحُلومهمْ ‏ شم ترْجُلُ فهم ثم ترتحل ” 
- استدللت بذكر السب » واغتيال الحلوم » والاتحال » أنه أراد َي . ظ 
لو قال : 9 ترجلت شمس »6 » وم يذكر شيئا غو من أحوال الآدميين » ل يُعقَل ‏ 
قط أنه أراد امرأة إلا بإخبار مستائيف » أو شاهد آخرّ من الشواهد . 
ولذلك تجد الشىءَ يلتبس منه حَتَّى على أهل المعرفة » ما روى أن عدى 
ابن حاتم آشتبّه عليه المُراد بلفظ الكَيْط فى قوله تعالى : ( حَتَّى يَتبيْنَ لَكُمُ 





برو # ثم تم حّ 
الحيْط الابِيَضٌ من / الخيط الاسُودٍ ) سور البقرة: 197) وحمله على ظاهره . فد 


)1( هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا . 
19)<*هو للبحترى ف ديوانه . 


000 الفرق بين التشبيه والاستعارة ' , ا 





تطلق الاستعارة على نحو قولنا ٠:‏ زيد أَسَلٌ 0 ( هند بدر ): 


تلك . :تقو 9 اهو تشبيه ( و إذ ا قال : زر م .أسلٌ ا ل تقل :(.استعار له اسم 





0 9 عير عدى بن حاتم » روا عنه لشب رواه البخارَيٌ قَ كات الصيّام؛ دن فكلا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيظ الأسود ‏ ( الفتح 4 : ١١‏ ) » ثم فى كتاب. التفسير 
عند تفسير الآية ( الفتح 8 : :17  )‏ ورواه أخيد فى المسند : /ا510 ( حلبى ) » وانظر تفسير الطبرى 
* : ١١هء‏ والتعليق رقم : ١‏ عم انظر رقم ذ ‏ - 214" ١‏ من التفسير ( طيع المعارف ) . 
6 انظر ما سلف آخر رقم : ا ظ ش 0 
59) هو إشارة إلى قول.القاضى الجرجانى فى الوساطة 46 ووريما جاء ناه هذا البَاب 
م ل اذى ةوهو نشي لال أت مع أل أب ذكر وان لاسعرة »عا 
فيها قول ألى نواس | 
والححبٌ ظهْرٌ أنت راكبّةة فإذا ص فت عِنَائهِ الْصَرهًا -- 
ولسلتٌ أرى هذا وما أشبهه استعارة » وإنما معنى البيت : أن الحبٌ مثل طَهْرء أو الحبّ 
كظهر تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرّبُ مثل » أو تشبيه شىء بشىء ء وإنما الاستعارة 
ما اكتّفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل » و قل العبارة فجعلتُ فى مكان غيرها.. وملاكها تقريب 
الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » وامتزا اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة » ولا يتيين ١‏ 
فى أحدهما إعراضٌ عن الآخر » » انتبى كلام القاضى : ثم انظر دلائل الإعجاز رقم لاحهءعلمءهة. 





5١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


رد اعتراض 


اف نفسه من قولك ١‏ يدأندة ) حال الأسد فى جراءته وإقدامه وبدأ ظ 


3 ةس قولك 23 زيد اسنك. 4 تشبيه ليو باستعارة 


م 0 البتة 0 وإد قلت ف فى القسم 55 : إنه تشبية كنت مم 3 من | 


كلى وعر:. ن أصل الغرض. 0 وإن أردت تام «البيان 
: أراد أن ن يشبه المرأة بابظيية .فاستعار ه ها اسمها مبالغة . 

















وقد جرى الاسم فى كل واحد منهما على المشبّه ؟ 


- فالجواب أن الفرق ين وهو أنك .عزلت:ى. القسم. الأول الاسم ' 


«زيد أسد) ع 6 تة 














الاق له مال له فصار قصكئك النشبية أ اماق نه نفك مكدنة 





القسما الثاق . » لأنك ق قل ص حت فيه بتكر المشكه 4 ا 1 صرييا يأى أن 





توهّم كولةُ من جنس المشيّه به . وإذا سمع السامع قولك : ) زيد أسد »و٠‏ هذا 


الرجل سيف صارم عل لأساو ) » استحال أذ بطل - وقد صرحت له بذكر زيد 


اد أيك .قصدت أسدًا سيفاء ثر ما ؟ ٠‏ أن يذّعا تكله ف هذا : أن 
ْ و يع 


شه 3 فأما 








ن وثمه أنه. رجل واسَّدٌ معا بالصورة والشيخص » فمحال : 


0 


ا ولا كان كذلك كان قصد النشبيه من هذا ان 7 








5 1 وكائنًا مناه 5 8 1 كلام » ٠ ٠‏ وواجبًا من جد موضوعه احتى إن / 


فض 






2 


٠ 9‏ 3 سن 6 31 وأنت ٌ تريد اا 5 م 
ش مس حارة ١‏ - وكذلك تقول : , هززتٌ على الاعداء سيفا ( وأنت نريدك 
.السيف ء ؟ تقوله وأنت ترهد رجلا باسلا استعنت به » أو رأيا ماضيًا وؤفقت 





22 
ده و فارهبته واثرت فيه 





مين © الفصل بين التشبيه 
والاستعارة 


74 - - وإذا كا لمر كذلك ؛ وجب أن يه 9 





قر 


000 ص ون 00 تميق | فغير هك 3 اع غريب | 7 إلا أنه طٍ أنك تُخبر وع 
موجبًا له صريحًا ؛ 8 | 






فإن قلت : فكذلك قولك : ٠‏ هو أسد » » ليس فى ظاهره تشبيه ‏ لأن 
حصا بذكر الكاف أو 0 مثل ( أو نحوهما .. 

2 - فالجواب أن الأمر وإن كان كذلك » إن موضوعه من حيث الصورة 
يوجب قصدك التشبيه » لاستجالة أن .يكون له معد 


التشبيه 








ىام و - وله مال امن طر يق العَادة) وهو ْ أن أذ مكل الاسم مُكل -الهيكة مثال آخر فى الفصل. 

: أن 1 م / : ا يات التشبيه 
ان يُستدلٌ باعل الأجناس » كَرِىُ للك و وزى | 3 قة» فكماأ نلء 3" 5 الاستعاة 

من الرجل أثواب السوقة ؛ وتيت عنه ض 


الملوك ٠»‏ فأبديتة للناسن ف صورة الملوك ختى يتوشموه م 









حقيقة الاستعارة فى 
اللغة والعادة ش 





فإن كان ثوبا لبسّه كا لبسه » وإن كان أداة استعملها فى الشىء : 


إن الراى إذا رأه معيه 1 نف : 





ُراعَى معه » فإذا كان لسع ولك 








أنك ل ثم عر الرجل هيعة املك حين ل كول عنه ما يُعلم به أ 














حاله عنده من حال ما هو مِلكُ يد ليس بعاريّة ؛ 
إغما يفنضله المالك ىق أن له أن يتلف الثىء جملة ( أو يديل التلف على بعض 
ستغي, ذلك . ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن 

















من حيث إن ذكرّه باسمه مع من أن يصير ا لا عليه 
حَدّ تناوله / ما وضع له ٠»‏ كان وا أن ذلك وز ان أن تضم ع 

أن يلبسه » أو بمنزلة أن تطح عليه طرف وب كان 
7 صحيخة , لأنك 1 ُدخله فى جملته , و عط 


8 » وتتفى كر لك هون . فأعرقة . 1 








واكم اس 8 05 0 1 | | 
الفرق بين القسمين :1 31820000000 202320202000003 ولاستعاة 








(600.ف فى امخطوطة و مطبوعة ريتر ٠‏ كافته عليه ؛ ؛ وهو غير واضح» وأثبت ماف مطبوعة رشيد 
رضاء 


ا يبان الفرق ين الاستعارة والتشبيه من. طريق وضع الكلام 


وهو أن الحالة التى يُحْتَلف فى الاسم إذا وقع فيباء أَيُسمَى استغارة أم لا 


مق ؟ .هى.الحالة الى يكون الاسم .فيا خيرٌ, مبتد.أو: منزّلا. ميزلته » أعنى "أن 
يكون خبرّ و كان » » أو مفعرلًا ثانيّا لباب « علمت 6غ لأن هذه .الأبواب كلها 
أصلها مبتداً وخبر خأو يكون ١‏ حلا )» لأن الحال عندهم زيادة فى الخير . 

فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خصوصًا , والاسم إذا وقع فى هذه 
ابإضع؛ فأنت واضعٌ كلامك لإثبات معناه » وإن أدخلت النفَى على كلامك 
على النفى بمعناه ٠‏ _ ا 














+ “«تفسير .هله اللمتلة .: تأتلك “إذا قلت :+77 زيكه 
كلامّك لإاثبات الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلتَ : « ما زيد منطلقا» » كنت 
نفيت الا نطلاق عن زيد . وكذلك ١أ‏ ن زيد منطلقا ) »و ١‏ علمتٌ زيدًا 
منطلقًا ‏ و رأيت زيًا منطلقًا » أنت فى ذلك كله واضعٌ كلامك ومزج له 
نبت الانطلاق لزيد » ولو ُخولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته له . وإذا كان 
لأمر كذلك» فأنت إذا قلت : ١:‏ زيد أسد »وو رأ 5500 
اوسا . والاسم إذا كان خبرًا + عن الشىء كان خرًا عنه » ما 
لاثبات وَصيف هو مشتق منه لذلك الشىء » كال نطلاق ف قولك : ( زيد 
الى أر رفاك ١‏ حصي وسور ا كترلف واه ال رودل اه قاذ 
امتنع فى قولنا : ( زيد أسدٌ ) أن ث: ثبت الجنسية لزيد على الحقيقة » كان لإاثبات 








ونه 00007 1 وإذا كم إغا نفيك ان 
تيه التشبيه الان » ونقرٌرَه فى 5000 . وإذا عن كذلكة 
كان لسن ادي لمان كن اتا معت لدو 





77 - وأْمَا الحالة الأخحرى التى قلنا : « إن الاسم فيها يكون استعارة 


و ججحوب «الفرق بس التشبيه والاستعارة ىق الاضطلاح ندند 





الاسم فى منزلة الخو من ابد .فأ المي كن كذلك : ركان مبتداً بنفسهء أ 
ا 5 1 منملاأر ' أو مضافا إليه 2 فانت ٠‏ وأضع كلامك الاثبات 





1 2 


بيان بيان ذلك : : أنك إذا. قلت : « جاءنى أسدّ ) و «رأيت أسدٌ 





يجىء واقعًا. من الأسد » والرؤية والمرور 
واقَعَين منك عليه . وكذلك إن قلت : ١‏ الأسدُ م :» » فالكلام موضوعٌ 
لإثبات ا الإقبال للأسيد 6 ظ لا لإثبات معنو الأسد . ذا كان ! الأمر كذلك .» 2 
قلت :عن لناظية» و١‏ هرزت سينا صا على الأداء - وأنت تعنى 


بأسد ا 3 فقل .وضعت الكلام لا لإثبات | * 








ب 2 ب امرأة ( وبالس ل رجا ل يكن دكرك للاسمين فُْ كلامك هذا لائبات 
5 | لقصود الآن . وكيقف ' ُتَصوّر أن تقصا إلى إثبات الشبه منيما بشىء 000 
وأنت لم تذكر قبلهما شيا ينصرف إثبات الشبه إليه ؛ وا ثبت / الطّبه من 











طريق. الرجوع إلى الحال 4 والبحث عن تحبىء ف نقس الى ب 


وإذا كان كذلك» بانَ أن الاسم ة فى قولك ٠‏ زيد سد ) » مقصوٌ به 
إيقاع التشبيه فى الحال إيجابه - وأما فى قولك : عت لناظبية » و « سللتُ 


سيفًا عل العدرّ ) : وضع الاسم هكذا انعهارًا واقتضابا على القصود ؛ وادعاء 
أنه ٠‏ من الجنس الذى وضع ' له الاسم 8 أصل اللغة . 

09؟ - وإذا افترقا هذا لافراق . » وجب أن نفرق بينهما فى 
الاصطلاح والعبارة 01 أن نفصل بين الخبر والصفة فى العبارة » لاختلاف 
الحكم فيهما ء بِأن الخبر إثباتٌ فى الوقت للمعنى ٠»‏ والصفة تبيينٌ وتوضيحٌ 


سر 5 
0 


)١‏ و < مررمب. 


اح 


وجوب الفرق بين 
التشبيه والاستعارة فى 
الاصطلاح 


إطلاق الاستعارة 
لا يحو فى كل 





يتنا هذا خبرًا وذاك صفة - كذلك 





ينبعى أن لا يدعونا اتفاق قولنا : ( جاءنى أسد ) و( هززت سينا صارمًا ) 


ظ 1 - 0 إلى :التسوية 


ك4 1 8 أ مد كب وده # د فى 
زق من طرزيق العبارة » بل وجب أن نفرق ٠‏ فنسمى ذاك 










ا فإن أبيت إلا أن 7 ى الاستعاة طُ هذا القسم لتاقىء فيئية 
تعلم أن إطلاقها لا يجوز فى كل موضيع يمسن دحخول حرف التشيه فيه بس 
وذلك نحو قولك ٠:‏ هو الأسد » وو هو تس الهار» و « هو البدر حسم 
٠» -‏ والقضيبُ عطفًا ) » وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به 
بلفظ التعريف . فإن قلت : ( هو بحر ) )و دهواليث)و١وجدته/‏ 
وأردت أن تقول إنه استعارة ٠‏ كنت أعذرٌ وأشبه بأن تكون على جانب من 
القياس ٠‏ ومتشبئا بطرّف من الصواب . وذلك أن الاسم قد خرج بالتتكير عن 
أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه » فلو قلت : (هو كأسد )و «هو 
كبحر » » كان كلامًا نازلا غير مقبول . ٠‏ ؟ا يكون قولك : هو كالأسد » . 
إلاأنه وإن كان لا يحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه ( كأن ؛ كقولك : « كأنه 








م 6 





أسد 21 أو م 





جر مر ى ( كأن »فى نحو ( تحسيبه أسدًا ) و دتكاله سيفا ) . 





)١(‏ السياق : « كذلك ينبغى أن لا يدعونا ... إلى التسوية ... ؛ 


ما نجوز تسميته تسميته.استعارة .وما أي نجوز 596 











[ من الكامل] 








ور 


ا والفرّاق غرويها عَنَّاء وبَلرٌ رماوا ييه 0 


عد 


ب 





حو : أقرب 5 اي , 
تضها. !++ الكاف حتى تُبظل بنية الكلام وتُبدّل ضورته فتقول : اهو 
ع ع 3 ع 5 











0 1 الي يا ف 0 العيز ش والصّلات < 
يه « الا تا من بعض الوجو ‏ وذلك ل قله ظ عل 











أسد مم الأسد الهزر يحضاب مت فيص الموتٍ منه يرع 


- لا سبيل لك إلى أن تقول 25711111 
فى ذلك من التناقض , لأنك إذا قلت م ل 





السبمٌ المعروف » ومُحالٌ أن تجعله محمولًا فى الشّبه على هذا الجنس أوَلّا ‏ 


. هو للبحترى ف ديوانه‎ )١١ 
. ف ما بين القوسين » زاده ريتر فى مطبوعته » وقد أصاب » لأنه أوضح‎ 
ْ . (؟) هو للمتنبى فى ديوانه‎ 


مكان أ لكاف و كان 6 بآن بيو صفكن الاسم 


استعارة وما لاا يجوز 


مثال آخر 


لصي يمو ما نجوز: تسميته :استعارة. وما لا تجوز. 


نم تجعل دم هري الذى هو أقوى الجنس » خحضاب يده , لأنّ ملك له عليه فى 
الشبه. ةليل على أنه دونه »:وقولك بعل ( دم امزير من الأسود خ خضابه »» دليل 
على أنه فوقهًا . وكذلك محال أن تشيّهه , ثم تجعله 

منه أكثافه '. 








8م ره 21١‏ 


0 سَحَابٌ: عذان. سيله وهو َه 5- : 9 بحر عدا فيضه و وهو مقعم 
3 ع 


0 


ولار 2 


رض .سيرقا. .ومع 0 2 حلى. همنه اسود 





* أوناء 
ْ وبدر أضصاء . 








تقول : « أضاء الأرض : شرقا ومغربًا ومَوْضيع رحلى 3 لم يضىء به ) » كنت 
كأنك تبعل البدر المعروف يُلبس الْأرضّ الضياءً ويمنعه رحلّك » وذلك محال » 
وإنما أردت أن تنبت .من الممدوح بدرًا مفررًا له هذه الخاصّة العجيبة التى 
م تُعرّف للبدر . وهذا إنما يََنّى بكلام بعيد من هذا النظم ٠‏ وهو أن يقال : 

0 هل سمعت بأن لبر يطلع ف في 2 2 يمنع ضوءه موضكًا من المواض : التى 
هى مُعرّضة له وكائنة فى مقابلته » حتى ترى الْأْْض الفضاء قد أضاءَت بنوره 
وفيما يما قدٌ رحلى مظلع يتجافى عنه ضوأه ؟ ) ومعلومٌ بعد هذا من طريقة 
يت » فهذا الو موضوع على تخيل أنه زا فى جدس البدر واحة له شك 
وخخاصة الى عرف . [ 








وإذا كان الأمر كذلك 4 صار كلائك موضوعًا لا لإثبات الشيه , يله 
وبين / البدر » ولكن لاثبات الصّفة فى واحد متجدّدٍ حادث من جنس البدر » . 


. هو للبحترى فى ديوانه‎ )١١( 


0020 ها تجوز _تسميته استعارة وما لاا تجوز 00 525 





الشبه . فالببحترى 86 اقول : 


0 مق بَذْرِ أضاءً الأَرْضّ .. 


- قد يتى كلاه عل أن كد لممدوح بأ قد اس وق 
وإئما يعمل ف إثبات الصفة الغريبة 2 والحالة التى هى موب التعجب و ممتنع 





دخول « الكاف ) فى هذاا 
و« نخال) فلو قلت : و كأنه بدر أضاء الأض شرقا ومغربا وموضع رحلى منه 











و حلت وه ظنت » تدخل إذا كان الخبر والمفعول.الثافى أمراً معقولًا ثاب فى 
عل بما هو اسم 3 كأن »أو المفعول الأول من 
مشكوك فيه ع كقولنا”” : « كان زيدًا” 


:لوطه سن القبل بع ) زه 1 أن و الست 





نظلق 0 أو نحا يُقصّد به 








علا ظاهزة , غلل و حكن زا أشد + فالأسداعل الجملة ثانت معروق + 
والغريب هو كون زيد إيأه ومن جنسه . والنكرة فى نحو هذه الأبيات موصوفة 
تُخبر بظهور شىء لا يعرف و ولا يتصور . وإذا كان 





4 - وِتأمَلُ هذه النكتة فإنه يَضْعُفٌ ثائيّا إطلاق « الامنتعارة ) 


نحواء كذلك ». َه َنم د خول 0 كان 0 نحسب ») 











اعُص بضفة غربة ونخاصية بديعة ؛ لم يكن يوضم جوايها على ذلك الجر 
كأنك تقول 1 ما كنا تعلم أن ههنا بدرا هذه صفته » سه سن تقد 


التشبيه فيه نقضًا لهذا الغرض » لأنه لا.معنى لقولك : « أشبّهه ببدرٍ حَدَثْ 
خلاف البدور ما كان يعرف . 








وضع لظيف جدًّا لا تتتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه 
"فيه عقف َه بالعبارة 6 لدقة مسلكه . 








الاستعارة الصحيحة ١‏ 6 - - ويتصل به أن فى ف ١‏ الاستعارة. ( الصحيحة ‏ : ما لا يحسن ظ 
ديس مي دخول كَلِم التشبيه عليه . وذلك إذا قرى الشبهُ بين الأصل والفرع » حتى 

مك ن الفرعٌ فى النفس بمداخلة ذلك الأصل وا الاتحاد به » وكونه إياه . وذلك 
فى نحو « النور » إذا استعير للعلم والإيمان » و « الظلمة » للكفر والجهل . فهذا . 
النحو لتمكنه وقوَة شبهه ومتانة سببه » قد صار كأنه حقيقة » ولا يحسن لذلك 
أن تقول فى العلم  :‏ كأنه نور » » وفى الجهل : « كأنه ظلمة » زلا تكاد تقول 








(1) ف المخطوطة والمطبوعتين : « قلبته » » بالقاف والباء ؛ وهو تصحيف لا معنى له . يقال : 
0 فليت الشعرٌ 0 إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه , و كذلك كل أمر تتأمله وتنظر فى وجوهه 
وعواقبه . 

١ )1(‏ نقر عن خبيئه ) . قنش وبحث . 00 1 

(؟) السياق : « وإذا بأن بما ذكرت أن هذا الجنس .. كان .تقدير التشيه .. 


.ما يجوز فيه إسقاط, ذكر الشبه ع 


للرجل 1 نك قد أوقعتنى فى ظلمة » بل تقول : ١‏ باحر ف 
ظلمة )ل وكذلك الأكثر على الألسّن والأسبق إل القلوب أن تقوا 0 فهمت 
فى قلبى نور » » ولا تقول ل 








لمسآلة انشرح صدرى وحص 
. إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك :  /‏ سللتٌ منه سيفا على 
كقولك : ( بعثته إلى العدو 
فكأق سللت سيفا» وكذلك فى نحو هنيد أسبم» و ه.كأن زيذا أسد» 0 








5 5 ص ع 
الاعداء ) ». وجدت «١‏ كان ) حسنة هناك كني » 





لس وما يجب أن تجعله. على ذكر منك أبدّاء وفيه البيان الشاق : 


انبأينًا شديدًا - أعنى بين قولك : ١‏ زيد أسد ) وقولك.: ١‏ رأيت 





أسدًا ؛ وهو ما قدّمته لك - من أنك قد تَحِد ال* لشىءَ يصلح فى نحو : «زيد أسدلٌ ) 
حيث تذكرٌ المشّه بامعه ولا » ثم ُجرى اسم المشبّه به عليه » ولا يصلح فى 
القسم الآخر الذى لا تذكر ' فيه المشبه أصلا وتطرححه . 
ظ | ومن الأمثلة البيّبة فى ذلك قو أبى تمام : ظ 0 [ من الوافر ] 
وَكَانَ المَطّل فى بَذّْءِ وعودٍ دُخانًا للصنيعة وهى نال 00 
- قد شبّه المطل بالدّخان » والصنيعة بالنار » ولكنه صرح بذكر المشبّه » 


وأوقع المشبّه به خبرًا عنه » وهو كلام مستقيم . 


. هوف ديوانه‎ )١( 


الملل 


فرق شاف بين 
التشبيه والاستعارة 


بيان أخخر 


. ا 006 9 0 2 له اطص ش 0 ه 2 اليه إن اه[ حي 0 
3 لما 5 كان 2 00 ع اتحاسييك إذا قلت 0 





لشت م ل رايب 2 اا 0 يام ا 3 : 000 م 6 





سم أ المشيم به 0 ونا مرت 













5-5 ذش ويعمل / ف تصويره ) فلاب له سن أذكر المشيّه والمشيّه به جميعًا حتى 
يُعقَل عنه ما يريده ) ويبين الغرض الذى يقصده )ع وإِلا كان ؟منزلة من يريد ف 
5 م السامع أن عندة رجلا .هو مثل زيد فى العلم مثلا » فيقول له : « عندى 








ؤ تيد' ويَسُوهه أ يفل م من كلايه يناه أن يقول : « عندى رجل مثل زيد ) , 


الى 





00 اعرف 20 الأمل وتيله ؛ فإنك تزداد. به بصيو ف وجوب د لفق . بين 


الضرين ؛ ولك أما لو كان الى واحنا لى حقية حفيثةالانترة ؛ لوحب 


7 - فإن قلت : فما تقول فى نحو قوهم : « لقيتٌ به أسدًا ( 


و« رأيت منه ليكًا ) . 


:.الباء ومن التجريديتان - لحن 


(اكفإنة ممالا :وجه«لتسميته اسنتعارة “ألا .تراهتم قالوا ؟ « .كن لقيثٌ ' 
فلانًا ليلقيتكيغنه الأسقةء االبعي ل شان :اخذر الأسد! », 
وقد جاء على هله ١‏ 
- وي ا 
الثار هى دا ر المخلد» وأنت تعلم أن لا معنى هنا لآ يقال : إن النار شبهت 
يداو سدم ١‏ ليش لمحتن عن ادية الثار بشىء يسمّى « دار الخلد » . 
0 ل فى زيد : ١‏ إنه مثل الأسد  »‏ ثم تقول : وهو الأسد » , وإننا هو 
كقولك : ١‏ النار 08ت 0 2 ا بالله مان 
1 98 الغللامة ك د دالابيف ةي جا ” 00 
المعدى- عن له 0 الثوفل الف ) » ولكتز الزفز باسني لجنس غير جنس 
بسر كلت فقلواء . لحارم ور مر رك ١:‏ هو 
الشجاع ) و هو السيد ) و هو النهاض. بأعباء السيادة 0 





فيظن أنّه استعارة » وهو 


54 








ا [ من المنسرح ] 
ل المطى ولا 0 رب كأما بك من بجلا ”" 


- لا يتصور فيه اليه م قاذ : أنه 0 بخل» 


١ ) قوله ا فإنه ثما لا وجه لتسميته استعارة ( ؛) هو حرات وال : و إن “قلت‎ )١١ 
: (؟) هو عبجز. بيت الأعثى باهلة » ( فى اأبواد 0 ومراجعه هناك وصدره‎ 
ل أخو رغائب يعطيها ويسالها , ظ ض‎ 
, هو ما تطليه.عند الظالم ء وهوأسم ما أذ ملك‎ ٠ الظلّامة)‎ ٠١ عاتن 14 العطايا الكثيرة ..و‎ 0 - | 
التؤفل » . العزيز الذى يدفع الضم وا انقو الحسه عار دوين امل الا‎ ١ .و‎ 
الخمالات من دين ودية اما‎ 
. البيت للأعشئ الكبير فى ديوانه‎ )5( 


3 ما لا يجوز.أن يسمى .استعارة 








مالاعور أن 00 74 اسم 0 ؛ وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى 
يسمّى استعارة ع يو ش و . ا و اااع ا ا 
00 فته | ١‏ 1 0 ( ١ك‏ 7 2 وار جَرِيه عل المي 7 5 ٠‏ 






يبد ول صفةٍ له » ولا حال » وإنما هو بنفسه مفعول « قنك: 
٠‏ ولو جاز أن يجرى الاسم . ٠‏ ههنا جرى | ار تايل 5 
ظ لوجب أن تقول ف قوله: ‏ 020202020200000 [منالرجز] 
ش حتّى إذا 0 لظلا وأختلط اق هل ريت الذئبٌ 0" 
ح إنه استعار آ سم الذئب يدق ( وذلك بين الفساد . 


ام ا 00 [ من البسيط ] 


2 8 


نيكِتُ أن أبا قَابوسَ أوْعَدَ ولا قَرَارٌ ‏ عل زر من لأس" 


بالأسك' العمان ؛ أو يه بالأسل” لك تولك ين عرض قا الفصية 


1١‏ الور ضااحة ريه الع سم . وأنشده الْبُرد فى الكامل لأحد 


سي 0 الف حب انيار رماس ان اراي اعد الكار 
حتى إذا كاد الظلام 07 لظ 0 5 


الكامل': عه ٠‏ » طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) دعاك +اصورسن: 
ْ وحاع امن الحم . و« كط » » يصوت جوفها من الجوع و الخط وك أنثفى يننا وهتالك... 
و8 المَذْقَ »» اللبن الممزوج » قال المبرد :.< يقول” : فى لون العُبّرة » واللبن إذا جَهِدَ ( أى إذا أخرج 
زبده ) وخلط بالماء » ضرب إلى الغبرة ») ».وقوله:: «.هل رافك الذئب قط » صفة المذق » والذئب 
يضربٌ لونه إلى الغيرة . 
(؟) هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه » و « أبو قابوس » , هو النعمان ا 


00 انالا يجوز أن ا "استعارة اا 0 بحموام 


الصحيحة وما يع ف نفس العارف ٠.‏ ليو جبه 00 : فإن نامسد افع 
على حقيقته ختو 





كانه قال + «ولا قرَار ء 








جك من عرينه نهلة ذا موعلا بزئيره . وأ 7 وجه للشكٌ فى ذلك ؛ وضو يؤدّى 
' ول :الا قار على رمن هو كالأسد» ؟ ؟ وفيه 





ااا 00 ' وس حل ل غالل غلط فى ٠‏ نحو ما ذكرث : ب - على ةا قل عُذ سنت - أن 
ل يغلط فى قول الفرزدق : ' 00 ظ لمن الف ] 


9 عريو بر 2 


9 نظروك ‏ 00 سعيد كاه : يروك به ملدلا ' 2" 


ظ عل الاسم 
الاستعاة م مع وجو 0008 . عل جار يحرى أن يكرد كل اسم د 








)1١‏ هو لهف ديواته .و ( قياما )-مفعول ١‏ ترى: ) فى “بيتين قبله ) هما 
ثرّى الم التتحاجحح من قيش إذا ما المي ف الحدثَانٍ عالا - 


بنى عَم الرّسُول ورهط عَمْرِو وَعُثْمانَ الذين عَلَوَا يلا - 


2) أسرار البلاغة‎ - 5١9 


الأخيذ والسرقة 


5١ج‎ 


٠‏ و الأحذ والسرقة ء اتفاق الشاعرين فى عموم الغرض 





'( ) فى الاثفاق فى الا خحذ والسرر قة والاستمداد والاستعائة‎ ١ 





م - - آعلم أن الشاعرين | إِذَا اتفقاء م يل ذلك من أن يكون فى 
العْرَض على الجملة والعموم » أو فى وجه الدلالة على ذلك الُرض . . 
والاشتراك فُْ الغرض على العموم : أن يقصد كل واد منهما وص 
ملوحه بالشجاعة والسخاء ٠‏ أو مسن الوجه والباء ٠أو‏ وصف افرسه 
بالسرعة » أو ما جرى هذا المجرى . 
وتاج الال عل الغوض . فهو أن كر مايستل , + على إثب 
خاء مثا . وذلك يتقسم أقساما : 
- منها التشبيُ بما يود هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 
البعيدة » كالتشبيه بالأسد ء وبالبحر فى البأس والجود ‏ والبَدْر والشّمس فى 
الحسن والبهاء والإنارة والإشراق . 
> ومنها ذكر هَيْاتٍ تدلّ على الصّفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن 
له المتّفة » كوصف الّجل فى حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة 
الفكر, كقوله: ‏ ظ [ من الطويل ] 
/ كأنّ دَنَانيًا على قسيماتهم وإنْ كان قَدْ شف الوْجُوة لِقاءُ 9» 








. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدهاء وانظر ما سلف ص : 707 وما بعدها‎ )١( 


1 هو خرزين الك الضى ء جاه * من ات ت رواها أبوتمام فى شرح المجماسة 4 : ١9‏ » 
5 » ورواها أبو العباس المبرد فى الكامل ٠ : ١‏ عم ٠‏ ( طبعة محمد أ حمد الدالى » دمشق ) . 


اودا ريات و هي جر الدموع فطل الوجه . شف الرجوة ٠‏ أذهب نضرتباء و لقا 


لقاء الأعداء فى الحرب . 


2 


باع وكذلك. الجا يوصف بالتهَلل عند ورود العفاة » وا الارتياح لرؤية 


لبححيا .: بالعيوشس والقُطوب وقلة البشر ‏ » مع . سعة 4.ذات اليد 
ومساعدة. الدهر . 








0 ل ما الاتفاق فى عمع الفرض» فم لا يكين الاشتراك فيه 


داخاد ف ١‏ الأخخذ و٠‏ والنم قةَ والاستمداد اد والاستعانة ا ترى من نه َس يذّعى 





ذلك »ويأبَى الحكم بأنه لا .يدحل فى باب الأحذع وإنما يقع الغلط من بعض 2 


لراش عر 


من لا يحسن التحصيل » ولا ينعم التأمل ٠‏ فيما يؤُدّى إلى ذلك ». حتى يدعَى 
عليه فى المُحَابَة أنه بما قاله قد دحل فى حكم من يجعل أحد الشاعرّين عِيالًا 
على الآخر فى : و تصور معنى الشجاعة » وأنْها مما يُمدّح به , وأن الجهل مما يُذَّم 
+ » فأما أن يقوله صريححا » ويرتكبه سنا ء فلا . 





لوم - ونا لافاق فى وج الالة على الرض » فيجب نينر ؛ 
فإن كان مما اشترك الناس فى معرفته » وكان مستقرًا فى العقول والعادات » إن 
كم ذلك » وإن كان خصوصا ف لمعنى ؛ ٠‏ حك العموم الذى اتقدّم ذكره . 

٠‏ من ذلك التشبيه بالأسد فى الضجاعة » وبالبحر فى السخاء» وبالبدر فى 
النور والههاء » وبالصبح فى فى الظهور والجلاء ونُفى الالتباس عنه والخفاء . وكذلك 
قياس الواحيد فى تحصّلة من/الخصال على المد ر بذلك والمشهور به والمشار 
إليه» سوا كان ذلك ممن حضك فى زمانك » أو كان ممن سبق فى الأزمنة الماضية 
والقرون المخالية ؛ لأ هذا مما لا يُخقَصَ بمعرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج فى العام 
به إلى روي واستنباط وتدبر وتأمل ٠‏ وإنما هو ف حكم الغرائز ز المركوزة 9 
النفوس » والقضايا التى وضع العلم / بها فى القلوب . [ 


. «النجتدى )ع طالب المعروف‎ )١١( 


فى الأخيذ والسرقة 


الصنعة الساحرة فى و 


التشبيه الساذج 









نعم 4 إذا كان 2 1 ١‏ : ع 


فهو الذى يجوز أن يُدّعى فيه الاختصاصيُ السب وال وتم ولي ٠‏ وأن يجا 





مستفيد » وأن يُقضَّى بين القائلّين فيه بالتفاضل 


من الأخر» وذ اق ل زد عل الأول أو أوائة نقص 


ا 








٠56‏ - وآعلم أن 5 ت الأول الذي ء هو و المشَيرَك العاميّ » والظاهر 
الجلى » والذى قلت إنَ التفاضل لا يدخله , والتفارت لا بص في إنما يكود 
كذلك ما كان صريحًا ظاهرا غ4 تلحقه صنعة » وسَاوجا م عمل في : 
ما إذا رُكُبٍ عليه معئى » ووصل به لطيف » وخعل إليه من باب الكناية 





والتعريض : والمز والتلوخ » فقد صار بما عي من طريقته ‏ واسويف من صورنه » 


)١(‏ «الكمُ » بكسر الكاف , هو غلاف الثَّمر والحبٌ قبل أن يظهر أو يتفتح » وجمعه 
وأكام ). 


(؟) فى المخطوطة والمطبوعتين : « ونقص عنه ) بالواو » والصواب ما.أثيت . 








1" وها 0 ا ! 


غ2 3 ٠‏ اليائة ة التو ”" 





واهتز فى وَرَّق الندى فتحيرث 


وكقوة 1 ظ 0 ْ ظ من الطويل ] 


00 


فافضيتٌ من قَرْبٍ إلى ذِى مَهَاب قاب بَثْرَ رَ الأقّق 0-7 أقايلة 00 
ل طرف و ف الجود 6 و أن حاتمًا د ظ أبسى حاتم وهو ادل . 


٠ 01)‏ المِفرّض » : بكسر الم » النوبُ تعرض فيه الجارية وجل في . [ 
م ارأيت من نسبه إلى الراعى وهولا يكاد يدل ف" قصيدته] لاني من الوافر . 3 ادر خا 
سم مكان ».و « الطُلّى ». الأعناق. و « الأعين النجل » » الواسعة .و «الصّوار» »| 95 
للحي » رعي ل رن ظ 
”"(9) هو لأبى تواس ف ذيواته . 

(5) هو للمتنبى فى ديوانه . 
(6) هو للبحترى فى ديوانه . «ورق اللنَدَى » » أى عطاؤه الحسن . و ١‏ المتأوّد » » الذئ يتثْنّى 
من لينه . ظ 0 

(5) هو للبحترى فى ديوانه . 





/ا ١‏ ؟" 


ب الاتفاق ف. الصنعة مع زيادة صنعة ولطيفة 


فهذا كله فى أصله ومغزاه مخ 007 ا ولك 00 








وخووعنت "فيه ) ٠‏ وتيت يه م طريق الخلابة. 3 ُ. 





النظر » فالمخصوصيٌ الذى تراه والحالة التى تراهاء تنفى الاشتراك وتأباه » إثما.. 

هُما من أجل أخهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمرٍ آخرٌ ليس هو من قبيل الظاهر 

المعروف , بل هو فى حدٌ لحن القول والتعمية اللَّذِين / يُتعمّد فهيما إلى إخفاء 

المقصود حتى يصير المعلوم اضطرارا ؛ يعرف امتحانًا واختيارا » كقوله : 0 
مررثٌ ل كن فلا والله ما نَطَقَتْ حرف ”" 





ع 


ش فكما يرهمك بإتقان اللفظ أ أنه أ اد لكلا ون الم موصو بالا . 
كذلك المشبه إذا :قال + ( سرقم الظباءً العيون ) » فقّد أوهم أن ثم سرقة ون 
العيون منقولة إلييا من ن الظلباء » وإن كنت تعلم إذا نظرتٌ أنه 000 يقول : | 
غيرقا سرون ا عناء وى قسن 1 ليله قرو الك . وكذلك يوهمك بقوله : : « إن 
ال عي ال 0 ا ا 0 
بفيض كف المدوج فيَخْرَى ويفجل . 

فلاحتفال والصّنعة. فى. التصويرات التى اتروق. اه وتروعهم ) 
والتخييلات الى تر لممدوحين ونُحركهم » وتفعل فعلًا شبيهًا ما يقع فى نفس 
اكاظن:] ل" الفضنازير الى يذذكلها الخذاق»بالقطيط التق ٠‏ أو بالنّحت 


)1 لأجود أن يقال : ٠‏ وأي اليطف لا يلين به ... ؛ 
32 لم أعرف قائله . 


قوة ضنعة الشعر السشاحرة رحس 


مشاهلتها حالة. غريبة.لم تكن قبل رؤيتها » ويغشاها ضربٌ من الفتنة لا ينكر 
مكانه » ولا يخفى شأنه ... 0 








م9 - فد عَرَفْتَ قضيّة الأصنام وما عليه أصحابها من الا فتنان مهأ 
البدّع » ويوقعه فى النفوس من المعانى التى يِتَوهّم بها الجمادُ الصامتٌ فى صورة 
الحى الناطق » والمواتٌ الأعرس فى قضية الفصيح المُعرب والمُبين المميز » 


والمعدوة المفقود ف حكم الموجود المشاهّد 4 7 قدَّمِتثٌ القول / عليه ف باب 


7 '' حتى يكسب الدنى رفعةً » والغامض القدر نباهةً . وعلى العكس 
يغضُ من شرف الشريف , ويطأ من قَدْرٍ ذى العرّة المُييف : ويظلم الفضل 
وتهعلله ويَخْدش وجه الجمال ويَتَحَوْنه » ويُعطى الشيبة سلطا الحبحة : 
8 : الحجّة إلى صيغة الشبية » ويصنع من امادة الخسيسة بذعا تغلو ى القيمة 
وتَعْلو ٠‏ ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ا ترى به الكيمياء وقد 
صخت » ودعوى الأكسيير وقد وَضّحت » إلا أخها روحانية تتليّس بالأوهام 





والأفهاء » دون الأجسام لذ جرام "ولذ لك قال ا 1 من الطويل ] - 


6 


يرى حكمة ما فيه وَهُْوٌ فكاهة ويَمَضى بم يَقَضيى به وهو ظالم 
عَليمٌ بإيْدالٍ الحروف وقامعٌ. لكل خطيب يَقَمّع الحقّ باطلة ©" 


0 ) انظر رقم ؛ وما بعدها . ظ 
005 البيت لأى تام ف ديوانه 0 


(ة هو لأبى الطروق الضبىّ من شعراء المعتزلة » يقوله فى واصل بن عطاء » البيان والتبيين ١‏ : 16 . 


صنعة الشعر 


الساحرة 


فق 








ه ظ 8 ٠‏ 





ود 





0ن 


مه 4 اش وعزًا برقع نع الطرف 1 وما ذاك 


2 





شيا » فضا 


وزيا وما كان لقنا ويا يسوي ال 





إلا بحسن الانتزاع. 0( ولطف القريحة الصّناع 1 والذهن / الناقد ف دقائق الإحسان 


والإبداع ؛ 5! كساهم الجمال من حيث كاننا وا منه » وأثبتهم فى نِصّاب 
الفضل من حيث تُفوا عنه. فوب أنف سل قد وضع الشعرٌ عليه حَدَّه فجدّعّه ؛ 
واسع رفيع قَلَّب معناه حتى حط به صاحبّه ووَضّعه م قال :2 [ منالكامل] 


م جاع 0 كران 


ايا حاجب الوزراء ! | نك عطهم ْ سََعْدٌء ولكن أنتّ مَعْدٌ الذابخ 


٠ ١ : © هو له فى الهجاء » فى يتيمة الدهر‎ 1١ 


ره السب فى ار من شعر يشر : 1/3 ونسيهياقوت فى معجم الأب ١‏ 80" فى ترجمة 





عن بم 5 8 -- 24 9 َه اوم 2 تير 
يا سعد إنك قد - . ليه كلا قتلث وفيكَ وسم واضح 


و« سعد)ء المذكور هنا هو حاجب الوزير الخاقانى . و ( سعد الذابح» فيه يقول ابن قتيبة - 








..قول ابن المعتر فى ذم القمر حفس 


ومن العجيب فى ذلك قول القائل فى كثير بن أحمد : ”2 من مخلع البسيط] 


لو .الله فيه: يرا ٠‏ :.ماقال: )0 كيز ف كثر ( 3 








: .ول كثر ف الزَمَانِ قِيل . ' 


5 فد د صار الهم الوا حد ويل إلى الم ابام ' ٠‏ ولج والهجاء » 


هذا هو الذة 


0 3 






وذريعة إل تزيين ١‏ 1 





| 544 - ومن عجيب ما اتفق فى هذا الباب قول ابن المعتز في ذم 
عهمن . واجتراقه بقدرة البيان عل تقبيحه » وهو هو الأصّل والمثل ». وعليه الاعتهاد 
وا معول. فى تحسين: كل حَسّن ٠‏ وتزيين كل مزيّن » وول ما يقع فى النفوس 
إذا أريد المبالغة فى الوصف بالجمال : والبلوغ فيه غاية الكمال ؛ فيقال : 











د فى الأنواء : 5لا «:سعد الذابح . وهو كو كبان: غير نيرين ». الينبه فى رأى العين .قدر ذراع » 
وأحدهما مرتفع للشمال . والآخر هابط فى الجنوب , وبقرب الأعلى منهما كو كب صغير يكاد يلزق به . 
وتقول الأعراب : هو شاه التى يذبحها » . وهو أحد منازل القمر. - 


. هو أبو منصور . كثير بن احمد‎ )١( 


(؟) اقتباس سبىء من اية سورة النساء : 6ه لا تحير فى كثير من نجواهم ) . ولا أدرى < 


كيف استساغه الشيخٌ رحمه الله ؟ 
62 هوف اليتهمة 5 : 48” يقول الصاحب ير كثم.' 





فن ابن المعتز فى 
ذم القمر 


55١ 


5 مرثية ألى لحن الأنبارى لابن بقية 


ا 2 02 5 ا 
عه كانه لفو 1 كانه فُلقَة 2 فلك لشقعه أث نا القول إذا شاء 
ب 1 در ع 


سّحَر » ”2 وقلب, الصُورٌ » وأنه لا يهاب أن يخرق لجاع و ويسحر العقول 
3 سير الطباع . و ل لي 4 د اقو اس 
يا سارق الأنوار من شمُس لانن يا مُنْكل طيبٌ الكرّى ومُتَغُص 
أ اضيا الشمس فيك فناقصٌ وأ حَرَارة نارها م تقص 
/ 0 يَظفر | التشبية منك بعال ١‏ متسل 0 كلونٍ الأثرص 
6 دلا نْ ليس فى الدنيا عل أخرّى وأ+ شمعٌ » ونكال أبلغ 
وأفظع ؛ ومَنْظرٌ أحق بأن بملذٌ النفوس إنكارًا » ويزعج القلوبَ استفظاعًا له 
واستنكارا , ويغْرى الألسنة بالاستعاذة من سوء ار رك الشقاءه من أن 
يُصلْب 0 يشبح فْ نيت 0 هد تتى. 0 أنى ار الأأنبارى لابن 











ع مالمسشكر من 5 
أوب لل خلاقها. 2 وتاولٌ فيبا تأويلات أراك فيها 8 ما تفضى 
ظ [ من لواف 
غلواق أخياق يوق االلماهة. ٠‏ بحن انف وض الج 
كن .الناس حَوْلِك جين ع قاموا - 5 وفود نداك أيام الصّلات 
كأانك قائم فييم خطييًا كلهم يم للصّلا 











1 ذلك لنفية 0 ع يعي ثقة ارج المعيز السك القؤل . 
(؟) هو فى ديوانه . 0 
(7) ذكرها صاحب ده درن ترجمة ألى بكر تمد بن أن القاسمء اعرف بالأنبارى 
؟ : 444و ذكرٌ بعضها صاخب الواق“بالوفيات فى ترجمة وزير عر الدولة بن بختيارت, محمد يد محمد 
ابن بقية ٠ »-5٠١ : ١‏ جين ظفر به عضد الدولة فرماة تحت أجل الفيلة ؛ ثم ضلبه » وفى تاريخ ابن 
حلكان 6 + ٠‏ »ء وغيرها من الكتب . 


00 مددث. ذلك شود هم احتفاء ْ 


001 ولا ضاق بطن الأض: عن أن 
00 








ل 1 


| أسأتإلى الحوادث فاستثارت» - 
. ظ 0 إل عل ظ م ْ 


بلركيكيم 
وما لك ترب فأقول ُسلقَى . 


. عليك 2 الرّحمن قَرَى 





يعم لاك لق بط الات 


.عن الأكفانٍ ثوبّ:.السافيات 

كذلك كنت أيامَّ الحياةٍ. 
عَلاها فى السّنين الماضياتٍ ' 
| فأنت قتيل نار لنائبات ١‏ 
بمَرْضِك والحقوق الواجبات 


اله بير 


وبحية 8 يلال النائحات 


مخافة أن دجون الا 
د بُ مَطْلٍ الهاطلاتٍ 0 


رَحْمَاتٍ غواد رائحاتٍ 


1 


200 


0 


سي 


59 


٠ -‏ وما هو من هذا اباب . إلا أنه مع ذلك احتجاج عَقل ور اي 


9 0 لتب : 
وَمَا التأنيثُ الآسم الشهير ع اا التذكيرٌ فخر للهلال د 


حل هذا أن يكون عنواكٌ هذا الجنس » وف صدر بميحيفية ٠‏ بوطوزا 


)١(‏ 7زيد)اء) هوض زيد بن على بن الحبين بن على ين أى طالب » انظر خير مقتله» ثم تصلبه فى ظ 
مقاتل الطابين لأى الفرج الأصفهاق اب ا اا 
:68 فى المظبوعتين والخطوطة 1 00017 00000 ٠‏ خلاف 
النائحات » » أى بعدهن . 
ظ 6 ا 





؟ 





إن كان نقصًا » فهو فى خخارج منها ؛ 

وذلك الخار ج هع 3 اهو كور نّ 1 53 

ن كذلك ؛ كان الأ : : مقداز ضَرّر التأنيث إذا 
34 القع ة على اسن لزي ؛ مقداك إذا جد فى الاسم الوضورء 

اخالين على م صورة [واحدة .| 1 ك اط الل الت" ١‏ فطل ابجل على المرأة 3 0 5 

لاقترامها ذه المخلقة دون تلك 00 : 








وفيما لاب يرجع ع إليبااً نفس 














نما أوجبته لها ومن حيث هر 6 
الشوء لم يكن شريفا أو غير شريف من حيث أن امعة أو كر ٠‏ بل يشبت 
الشيف وغيرٌ الشف للمسمّيات من حيث أنفسها وأوصافها لا من حيث 
أسمائها؛ لاستحالة أن يتعّى من لفيظ » هو صو مسموع » نقصن أو فضل 


إلى ما جعل علامة له ٠‏ فأعرفه 0 


وآعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت » والطريقة المستقيمة فى 
الموازنة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم ؛ لا أن يقال إن المعنى أن المرأة ةإذا كانت 


فى كال الرجل. من حيث العقل والفضل وسائر الخلال الممدوحة » كانت من 


حيث المعنى رجا وإن عدَّت فى الظاهر أمرأة 1 لأجل أنه يَفنسّد من وجهين ْ 


أحدهما أنه قال : « ولا التذكير 






2 م 
حد الحقيقة وامجاز 


وما فيه من الشروط 


515 


٠‏ ف سَّ 2 الحقيقة” واجان , وى 
3907 - وأعلم أن حدٌ كل واجد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان 
لموصوف به المفرد » غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة » وأنا أبدأ بحدهما فى 
0 ظ ٠‏ 
- كل كلمة أريد بها ما وقعثُ له فى وَضْع واضع - وإن شعت قلت ' 

فى مواضعة > وقوعًا لا تستند فيه إلى غيره فهى ١‏ حقيقة ) . وهذه عبارة تنتظم 
الوضعٌ الأول وما تأر عنه » كلةٍ تحدث فى قبيلة من العرب » أو فى جميع 
العرب » أو فى جميع الناس مثلا . أو تحدُث اليوم » ويدخل / فيها الأعلام منقولة ظ 
كانت كزيد وعمرو , أو مرتجلَةَ كعَطّفان > وكل كلمة اسيُؤّنف ا على الجملة 
مواضعة » أو اذّعِىَ الاستغناف فيها . 


8# - وإنما اشترطتٌ هذا كله , لأنْ وصضف اللفظة بأنها حقيقة أو 


مجارٌ » حكمٌ فيها من حيث إِنْ ها دلالة على الجملة » لا من حيث هى عربية أو 


فارسية » أو سابقة فى الوضع . أو مُحدَّئة مولدة . فمن حقٌ الحدٌ أن يكون 
بحيث يجرى فى جميع الألفاظ الدالةِ . 

ونظير هذا نظير أن تضع حدًا للاسم والصفة » فى أنك تضعه بح كيت 
لو اعتبرت به لغةَ غير لغة العرب » وجدته يجرى فيبا جَرّيانه فى العربية » لأنك ‏ 
تَحَدٌ من جهة لا اختصاصّ ا بلغة دون لغة . ألا ترى أن حدّك « الخبر ) بأنه 


حد الحقيقة وامجاز 5١‏ 


. « ما احتمل الصدق والكذب » ممالا يحص لسانًا دون لسان ؟ ونظائر ذلك 


كثيق » وهو أحدُ ما غَفل عنه الناس » ودخل عليهم اللبس فيه » حتى ظَنُوا أنه 


يس هذا العلم قانينُ عقلية » أن مسائله مُشبّهة باللغة » فى كونها اصطلاحا 
يتوهّم عليه النقل والتبديل ولقد حش غلطهم فيه ويس هذا موضع ثم القول 
فق ذلك 


489؟ -.وإن أرذكه أن تمتحن اين فانظر إلى قولك : ) الأسد 0 


تريد به السَبَعٌ » فإنك اسه شرائطه لأنّك قد أردت به ما تعلم أَنّه 
وقع له فى وضع واضع اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى 
ثىء غير السّبع ؛ أى :٠لا‏ يحتاج أن يُتصوّر له أصل أدّاه إلى السبع من أجل 
التباس بينهما وملاحظة . وهذا الحكمٌ إذا كانت الكلمة حادثة » ولو وُضعت 
اليهم » متى. كان وضعُها كذلك » وكذلك الأعلام . وذلك أَنّى قلت : 
١‏ ما وقعث / له فى وضع واضع أو مواضعةٍ » على التدكير » ولم أقل : « فى وَضّع 


الواضع الذى ابتدا اللغة ) , أو ١‏ فى المواضعة اللغوية  »‏ فيُتّوهّمَ أن الأعلام أو . 


غيرها ما تاخر وَضعه عن أصل اللغة يخرج عنه . ومعلوم أن الرجل يواضع قومه 
اند آبنه » فإذا سمّاه « زيدًا ) » فحاله الان فيه كحال واضع اللغة حين جعله 
لع ف يرو ارو واف انان رركي لسار او 


59 
يم 
م 
و 


ي ُ وله تستند حاله 


لا يقدّح.فى اعتبارنا » لأنه يقع عند 5 سي به ابنه وقوعا , 


هذه إلى السابق من حاله بوجه من الوجوه . 


٠0٠‏ - وما المجاز » فكل " كلمة أريد بها غيرٌ ما وقعت له فى 


رح اميا" ٠‏ لملاحظة بين الثانى الأول ؛ فهى مجاز - وإن ذع شت قلت : 


515 


اليد مجارًا للنعمة 


6م اليد مخارًا للنعمة 


كلمة رت 0 ما عتم له فى وت مسال إلى ما توضع له» من غير 








31 2-8 له ف وضع و شغهما:» في 0 مجاز ) . 
بها الآن ء |( هذا الاسحاة بكرن بتكف .يله ما مضي من ٠‏ أنّك إذا 
2000 2 تريد رجلا شبيهًا بالأسد » لم يشتبه عليك الأمر فى 
حاجة الثانى إلى الأول . إذ لا يُتَصوّر أن يقع الأسدُ للرجل > على هذا المعنى 
الذى أزدته على التشبيه على حدّ المبالغة » وإيهام أن معنّى من الأسد حصل 
5 إلا .بعد أن تجعل كوه اسمًا للسبع إزاء عينيك . فهذا استناد تعلمه 
ضرورة ق» ولو حاولتٌ ذَفعَه عن وَهْمك حاولت ممالا . فمتى عَقَل فرع من غير 
أصل ع ؛ ومشبة من غير مشيّه به ؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله / - أعنى : 
كل أسم جرىف على الشىء لللاستعارة » فالاستناد فيه اقائم ضرورة : 
.”م - بأما ما عدا ذلك » فلا يقَوَى استناده هذه القوة 6 ختى 
لو حاول محاول أن ينكره أمكنه فى ظاهر ا حال , ولم يلزمه به خروجٌ إلى ا محال . 
وذلك كاليد للنعمة : لو تكلف متكلف فزعم أنه وضعٌ مستائف أو فى حكم 
لغةِ مفردة» لم يمكن دفعُه إلا برفق وباعتبار خفىٌ » وهو ما قدّمتُ من أنّا رأيناهم 
لا يوقعون هذه اللفظة عل ما ليس بينه وبين هذة الجارحة التباسٌ واخد: 





ا 32 ودليل آخر » وهو أن ( اليد » لا تكاد تقع للنعمة إلا وف 
الكلام إشارة إلى مَصّدّر تلك النعمة » وإلى المولى لهاء ولا تصلح حيث تراد 
النعمة مرّدة من إضافةٍ ها إلى المُبعِم أو تلويح به . 


.2 بيان. ذلك : أنك تقول : (١‏ اتسعت النعمة فى البلد » » ولا تقول : 


وصف راعى الإبل بأن له عليها إصبعا وم 


: » أقتَنى نعمةً ) , ولا تقول : « اقتنى يدا‎ ١ : انّسعت اليد فى البلد » » وتقول‎ ١ 
وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت - وإنما يقال : « جلت يذه عندى )عو( كثرت‎ 
. أياديه لدَىّ » » فتعلم أن الأصل صنائمٌ يده وفوائده الصادرة عن يده واثار يده‎ 
وحال أن تكون « اليد ) آسمًا للنعمة هكذا على الإطلاق » ثم لا تقع موقع‎ 
 ىرخأ النعمة . لو جاز ذلك » لجاز أن يكون المترجم للنعمة باسم لا فى لغة‎ 
واضعًا آسمّها من تلك اللغة فى مواضعٌ لا تقع النعمة فيها من لغة العرب » وذلك‎ 


محال . 
00 - ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل : « إن له عليها إِصْبعًا) ‏ 
أى : أثرا حَسناء وأنشدوا : 1 ظ ( من اويل 


ضَعيف العَصاء بادى العروق » ترى له عليها إذا ما أجدب الناسٌ إِصْبَعَا "© 
وأنشد شّيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر : (") [هنالرجر] 

. / صلب الصا بالضّرب قد دَمّاها . © 
أى : جعلها كالدّمى فى الحسن . وكأن قولَهُ : « صلب العّصا) » وإن 
كان ضِدٌ قول الاخخر : ( ضعيف العصا) » فإنبما يرجعان إلى غرض واحد » وهو 
حسن الرّغِية » والعمل بما يُصلحها ويحسُنٌ أثره عليها . فأراد الأول بجعله ١‏ ضّعيف 
العصا » أنه رفيقٌ بها مشفقٌ عليها » لا يقصد من حمل العصا أن يُوجِعَها 


)١(‏ هو للراعى فى ديوانه المجموع . مع أبياتٍ . ظ 
(؟) لا أدرى أى شيخيه يريد . القاضى الجرجانى » أم ابن أت أبى على الفارمى . 
59) هو فى اللساك ( دمى ) و ( فنى ) وغيرهما من كتب اللغة . 


) أسرار البلاغة‎ - 5*١ 


مجازات اخرى 


0 الاصبع 4 


يديكا 


84 ؟ 


م 





ما لان من الع 





بالضرب من غير فائدة » فهو يرتي< 








التى يريدها » من غير أن يجدد هما فى كل حال ضريًا . 


صلب العصاأ جاف عن التَعَرْلٍ ٠‏ ” 


فهذا لم يبيّن ما بيه الآحر > وأعود إلى الغرض . 


2 
0 





.م - فأنت الآن لا تشلكٌ أن « الإصبع ») مشارٌ مبا إل إصبع 
اليد » وأن وقوعها بمعنى الأثر الحسن ؛ ليس على أنه وضعٌ مستأئف فى إحدى 
اللغتين . )ألا لا تراهم لا يقولون : ١‏ رأيت أصابع الدار ( بمعنى : أثار الدار -- 
و 9 له إصبع حسنة » » و ( إصبع قبيحة ) ؛ على معنى : أئرِ حسن وِأئّرٍ قبيح 
ونحو ذلك » وإنّما أرادوا أن يقولوا : له عليها أثر حِذْقٍ » » فدلا عليه 

بالإاصبع » لأن الأعمال الدقيقة لها اختصاض بالأصابع » وما من حدق ف 


عمل يد إلا وهو مستفاد من حسمن تصر يف / الأصابع » واللطف فى رفعها 


ووضعها , 5 تعلم فى الخط والنقش وكل عمل دقيق . وعلى ذلك قالوا فى تفسير 


قوله عزّ وجل : ( بَلّى قادِرِينَ عَلَى ان تُسَوَى بَنَانَهُ ) [ سورة القيامة :4 ]» أى : تجععلها 


ع سَّ 
)+ / !)ا ! ٠.‏ 


كف البعير فلا تتمكن من الأعمال اللطيفة 


صب ب وجيب عبد بجح :ب ودبي بج نه مقاطل ٠‏ سا ...ايت ابا امبر وجاك نا بده صصص سه محم جدج :لإ فل اسل للا مدت اتاج تا 0 1000 


(1) هو لأبى النجم فى ديوانه المجموع . وفى الظرائف الأدبية لأستاذنا الراجكوق رحمه الله . 
2352 فى الخطوطة ومطبوعة ريتر فى 3 اللقتين » » وأنيت ما فى إحدى مخطوطات ريتر » شْ 
وما فى مطبوعة رشيد رضاء لأنه أوضح . 


فكما علمتٌ ملاحظة « الإصبع » لأصلها » وامتناعٌ أن تكون مستانفة 
رأنك 2 رأيتها يه يصحٌ استعمالنها حيث برد الأثر غن الاطلاق . ولا يقصد 
الإشارة إلى حَذّقٍ فى الصنعة , وأن يُجعل أثر الإصبع إصبعًا - كذلك ينبغى أن 
.تعلم ذلك فى ١‏ اليد » لقيام هذه العلة فيها » أعنى : أن لم يَُعَل أَثر اليد ينا ؛ 
م تقع للنعمة عرّدة من هذه الإشارات » وحيثٌ لا يُمَصوّر ذلك كقولنا : 





3 ف 
« اقتنى نعمة ) ع فأعرفه . 
ا 2 ويشبه هذا'ق أن عجر عن أ ثر اليد والاصبع باسمهماأ » مجازدالختم) 
وضععهم الخائم موضع الحَتّم كقوهم : « عليه خاتمُ الملك » » و ( عليه طَابَعٌ 


من الكرم .6 وامخصول أثر الْخائم والطابّع 4 قال : ظ 0 من الطويل ) 
الس»ى ل 2# 6 ا »# رع (١‏ 
وقلنَ حَرَامٌ قد آخل بريّدا وثْرَكُ أموال عليها الخواتم ' 
ركذا قول الأخر 0 ظ [منالافر] 


إذا فض نت الها وفك يقال أ دم الوَدَح الذبيحٌ 7" 
وأما: تقدير الشيخ أى علي فى هذين اين ذف ) المضاف » ' " وتأويله 


على معنى : ١‏ وتترك أموال عليها نقشٌ الخنواتم ) و ( إذا فض كَمُمٌ حواتمها » , 
فبيان لما يقتضيه الكلام من أصله » دون أن يكون | لأمر على خلاف ما ذكرثٌ 


: م أعرف قائله . وف الخطوطة والمطبوعتين : « قد أحل برينا) بالحاء المهملة » وهو خطأ‎ )1١ 
ا 4 م‎ 
. تل الرّجل , واخخل به » ء إذا افتقر وذهب ماله واحتاج‎ « 
: ) الذبييخ‎ ١ إفه .هو لأبى ذؤيبٍا الهذلى فى ديوانه ( شرح أشعار المهذليين ) » و مراجعه هناك . و‎ 
. مرفوع ؛ ومعناه المشقوق » وإنما ع بارع » والبيت فى صفة الخمر حين يفضّ دنّها عنها‎ 
أبو على ». هو أبو على الفا ظ‎ ١ )5( 


مجاز « السوط ) 


عودة إلى محاز « اليد ) 


هم ضربته سوطا » اليد للقدرة » اليد فى اية وحديث 


من جعل أثر الخاتم خحاتمًا . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة به » 
وذقته بالحاسّة المهيّأة لمعرفة طَعْمه » لم تشكٌ فى أن الأمر على ما أشرتٌ لك إليه . 
ويدل / على أن المضاف قد وقع فى المَنْسَّأةِ » ”') وصار كالشّريعة المنسوخة » 
تأَنْيثُ الفعل فى قوله : « إذا فضَّتُ عواتمها ) ؛ ولو كان حكمه باقيا لذكرت 
الفعل ”م تذكره م مع الإظهار 4 ولاستقصاء هذا موضصع آخر . 


د يد 


75 لس وينظر إلى هذا المكان قوشم : ( ضربتُه سوط ) » لأنهم عَبّروا 
عن الضربة التى هى واقعة بالسسّوط بآسمه » وجعلوا أثر السّوط سوطا . وتعلم على 
ذلك أن تفسيرهم له بقولهم : إِن المعنى : ( ضربته ضربة بسوط ) .2 يان لما كان 
عليه الكلام فى أصله ؛ وأن ذلك قد ُبى ونُسخ » ومجعل كأن لم يكن : فأعرفه . 


سَّ 


"٠‏ - وأمّا إذا أريد باليد القدرة » فهى إِذَنْ أَحَنٌ إلى موضعها الذى 
بُدئت منه » وأُصَّسٌّ بأصلها , ”© لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة » إلا 
والكلام مكل صريحٌ , ومعنى القدرة منتزعٌ من « اليد ») مع غيرها » أو هناك 
تلويحٌ بلكل . 

فمن الصريع قوهم : « فلان طويل اليّد » . يراد : فَضْل القذرة » فأنت 
لو وضعتٌ القدرة ههنا فى موضع اليد أحَلتَ » ا أنك لو حاولت - فى قول 
النبى يله وقد قالت له نسائه عَيْلت : « ايْْنَا أسرعٌ لحاقًا بك يا رسول الله ؟ 


)1١‏ « المَيْسّاة ) » « مفعلة » من را النسيان » » إن لم يكن محرّفا عن ١‏ النساوة ) وهو مصدر 


كالنسيان » ويدل على صواب ذلك ما فى الفقرة التالية فى قوله : « وأن ذلك قد تُسِى ونسخ » . 


)25 «أصبٌ ؛ . أشدٌ صابةَ وميلّا وشوقًا . 


اليد فى اية وحديث »ء اليد للقدرة بوه ؟ 


فقال : « أطوَلكنّ يدا » » ”2 يريد السخاءً والمجود وبَسْط اليد بالبَزْل - 7" أن 
تضع موضع ١‏ اليد ) شيكًا ما أريد مبذا الكلام ؛) خرجت عن المعقول . وذلك أن 
الشّبه مأخوذ من مجموع الطول واليّد مضافًا ذاك إلى هذه » فطلبُه من « اليد ) 
وحدها طلب الشىء على غير وجهه . 

٠048‏ - ومن الظاهر فى كون الشبه مأخوذًا ما بين « اليد ) وغيرها 
قوله تعالى : ( يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تَُدّمُوا بين يَدَى أله وَرسُولِه ) [سوة احج 
١‏ المعنى : على أنهم أمروا باتباع الأمرء فلما كان المتقدّم بين يدى الرجل 
خارجًا / عن صفة المتابع له » ضَرّب جملة هذا الكلام مَكَلُا للاتباع فى الأمر» 
فصار النّهَى عن التقدَّم متعلقا باليد مهيا عن تَرْكِ الاتباع . فهذا مما لا يخفى على 
ذى عقل أنه لا تكون فيه ؛ اليد » بانفرادها عبارة عن شىء » كا قد يُتومّم أنه 
عبازة عن النعمة ومتاولة لها كالوضع المسنتأْف » حتى كأنَ لم تكن قط اسم 


جارحة : 
85 يا انك عه لل ع ع © 
٠8‏ - وهكذا قول النبى عه : « المؤمنون تتكافا دماوهم , ويَسْعَى 
3000 ءَ ل 0 
بدمتهم ادناهم , وهم يد على من سواهم ) ؛ ”' المعنى : وإن كان على قولك : 
) وهم عون. عل من سواهم )ع فلك تقول : إن « اليد ) بمعنى : العون حقيقة ) 


)222 رواه البخارى فى كتاب الزكاة » ٠‏ باب » ( الفتح * : 551 ) ؛ ومسلم فى كتاب فضائل . 


الصحابة ؛ ٠‏ باب فضل زينب أم المْؤمنين » , والنسانى فى كتاب الزكاة ( باب فضل الصدقة ؛ . جميعًا من 
طريق عائشة أم الموّمنين . 

(؟) السياق : « 5 أنك لو حاولت ... أن تضم » . 

(؟) رواه أبو داود فى كتاب الجهاد » « باب فى السرية ترد على أهل العسكر ) » من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه فى كتاب الديات 3 باب أيقاد 
المسلم بالكافر ) » من حديث علىّ رضى الله عنه » ورواه النساق فى كتاب القسامة » « باب سقوط 
القود من المسلم والكافر » » من حديث على أيضًا . 


مماز « البمين ) 
و «اليد) 


5 





8ه 7 تلقى راية المحد بالمين 


بل المعنى : أن مَكَلّهُم مع كثتهم فى وجوب الاثّفاق بينهم » مُكل اليد الواحدة » 
فكما لا يُتصوّر أن يخذل بعضُ أجزاء اليد بعضًا » وأن تختلف بها الجهة فى 
التصف . كذلك سبيل المؤمنين فى تعاضّدهم على المشركين » لأن كلمة 
التوحيد جامعةٌ لهم » فلذلك كانوا كنفس واحدة . فهذا كله جما يعترف لك كل . 
أحد فيه , أن «اليد) على ادهلا تع على ٠»‏ يوم ا نقل من معى 


إلى معنى على حا وضع الاسم واسكئنا 


ا نا ما تكون اليد» فيه لقدرة على سبيل التلوخ بالكل دون 
التصري » 7" حتى ترى كثيا من الناس يُطلق القول : إنها بمعنى القدرة ‏ 
ويجريها مجرى اللفظ يقع لمعنيين » ٠»‏ فكقوله تعالى : ( وَالسَمَوَاتٌ مَطْويّاتٌ 
لجيه ) 3 سوة ادم 2 تراهم يُطلقون ١‏ المين » بمعنى : القدرة » ويصيلون إليه 
قول الشمًا 0020 [منالوافر] 

ا و يفك لقف تاها عَابةٌ بابين ”" ظ 


كا فعل أبو العباس فى الكامل » ” فإنه أنشد البيت ثم قال : « قال 
: بالقوة » » وقالوا مكل ذلك فى قوله تعالى :  /‏ 


. وهذا منهم تفسيرٌ على الجملة » وقصدٌ إلى فى الجارحة بسرعةٍ » خوفا 


. ”٠01/ : انظر أول الفقرة‎ )١١ 
/ | . هواله فى ديوانه‎ )؟١‎ 
.. ) طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ( . 117:١ ف الكامل‎ )5( 
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عل السامع من تحطرات 58 تقع ٍ جهال وأهل الث لتشبية جل الله وتغالى عن سبيية 
الخلوقين > ولم 700 بيات 00 انى منها يُحصّل على القدة 
والقوة . وإذا تأمّلت علمت أنه يقة المتّل . 


- وما أَنّا نعلم فى صّدْر هذه الآية وهو قوله عز وجل : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا 
قَبِْضَنُهُ يَوْمَ القيَامَة ) الزر :0 » أن محصول المعنى على القدرة » ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة آسمًا للقدرة » بل نصير إلى القدرة من طريق التأويل والمكل » 
ل : إن المعنى ع الله أعلم - أن مكل الأرض ف تصفها تحت أمر الله 
وقد »ونه لا مش ثىة اها عن سلطا عز وجل تل لخى» يكون ف 
قبضةٍ الاخد له منَا والجامع يده عليه 0 
- كذلك حقنا أن نسلك بقوله تعلل : ( مَطويّاتٌ ب مجمينه 
المسلّك » فكأنٌ المعنى > والله أعلم - أنه عرّ وجل يخلق فيها صفة الطي حتى 
رّى كالكتاب المطوىٌ بيمين الواحد منكم » وخخصٌ ‏ اليمين » لتكون أعلى 
وأفخم للمثل . 
وإذا كنت تقول : ( الأَرُ كله لله » » فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان 
لأحد دونه ولا استبداد - وكذلك ! ذا قلت للمخلوق : ١‏ «الأمر بيدك »ع أ أردت 
الكل ٠»‏ وأن الأمر كالشىء يَحْصُل فى يده من حيث لا يمتنع عايه . 
> فما معنى التوقف فى أن ( المين » مَكلٌ » وليست باسم للقُدْرة » وكاللغة 
المستئفة ؟ ومن أين يُتصوّر ذلك وأنت لا تراها تصلّح حيث لا وجه للمَكل 
والتشبيه ؟ فلا يقال : ١‏ هو عظم العمين ») » بمعنى 
يميتك عل هذا ) » 5 تقول : « عرفتٌ قدرتك ) . 


بيمينه ) هذا 
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ون تلقى راية المجد بالعين 


وهكذا شأن البَيْت » 7 إذا أحسنت النّظر وجدئه > إذا لم تأخذه من 
طريق المثل » وم تأخخذ المعنى من مجموع التلقّى / والمين على حل قوهم : ٠‏ تقبلته 
بكلتا اليدين ) » وكقوله : ظ [ من الطويل ] 

ولكن تَلَمّت باليَديْنِ ضَمَائتَى ومَلّ بفَلج فالقناف عُوّدى ”" 

وقبل هذا البيت : 

َعَمْرْكَ ما مَلّت لَواءَ تيه حليمة إِذ ألقَى مَراسِىَ مُمَعَدِ 

- ”2 وهو يشكوك إلى طبع الشعر ٠‏ ورأيت المعنى يتألّم وَيَتظلّم . 

وإن أردت أن تختبر ذلك فقل : 


إذا ما راية فعت جد تلقاها عرابة باقتقدار 


ثم انظر ٠‏ هل جد ما كنت تهد ‏ إن كنت مم يعرف طعمّ الشعر 
ويفرّق بين التّفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ ؟ 


وممّا يبيّن ذلك من جهة العبارة : أن الشعر كا تعلم لمدح الرجل بالجود 
حّ ع 7 2 3 ىر . 2 6 ا 
والسخاء , لانه سال الشماحَ عمًا اقدّمه ؟ فقال : « جعت لامتَار ) » ' ' فاوقر 


. يعنى بيت الشماخ السالف‎ 21١ 

(؟) هولأوس بن حجر ف ديوانه » يذكر فضل حليمة بنت فضالة بن كلدة , ويدها عليه حين 
صرعته ناقته . و شرح البيتين على ترتيبهما .. و القواء ) الاقامة . و ١‏ الثوىّ » الضيف المقم . و « ألقى 
مراسبى مقعد ) » يريد حين استقر عندها لا يقدر عل الحركة . و «الضمانة » العاهة والداء. و « فلج ) 
و ١‏ القنافذ » موضعان . و «العود ) جمع « عائد » , وهو الذى يعود المريض 

(5) السياق : « ؤهكذا شأن البيت إذا أحسنت النظر » وجدته > إذا لم.تاخده من طريق 
المثل ... - وهو يشكوك .. ( 


١ )4(‏ امتار ») خرج يلب الميرة لأهله » و ١‏ الميرة ) » الطعام . 


فى العين مجارًا ابجع 


رواحله قرا ورا وأتحفه بغير ذلك . (" وإذا كان كذلك » كن المجدُ الذى 
تطاوّل له وم إليه يده » من المجد الذى أراده أبو تمام بقوله : [ من الوافر ] 
وجع أن رأث جسمى نيما كأنَ المَجُدّ يُدرَكُ بالصراع ”") 
ولو كان فى ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة » لكان حَمْل 
ابمين على صرح القَوّة أشبه » وبأن يقع منه فى القلب معنّى يتَاسَكُ أجدر . فإن 
قال : أراد تلقاها بد وقوّةٍ رغبة - قيل فينبغى أن يضع العين فى مثل هذه 
المواضع . ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن . وما زال الناسٌ يقولون للرجل 
إذا أرادوا حنّه على الأمر» وأن يأخذ فيه بالجدّ : « أخرج يدك اليُمْنى !2 وذاك 
أنها أشف اليدين وأقواهما » والتى لا غناء للأخرى دونها » فلا عنى / إنسان 
بشىء إلا بدأ بيمينه فهيّأها لنيْله . ومتى ما قصدوا جعل الشىء فى جهة العناية , 
جعلوه فى اليد العنى » وعلى ذلك قول البحترى : [منالوافر] 
وإِنَّ يدى . وَقَدْ أستدت أمرى إليه اليومّ » فى يدك المين © 
- ( إليه ») » يعنى إلى يونس بن بغا , وكان حَظِيًا عند الممدوح , وهو 
المعتر بالله . ولو أن قائلا قال : ا 0 
إِذَا ما راية رُفعت لمجد ممَكرّمةِ مددثٌ لا اليمِينا 


- لم تره عادلًا بالمين عن الموضع الذى وَضّعها الشمّاخ فيه . 


ولو أن هذا التأويل منهم كان فى قول سَليّمان بن قنّة الْعَدَوِىٌ : [ من الوافر ] 


)1( « أوقر الراحلة ) أى حمّلها وقرًا » أى جَمّْلا ثقيلا . 
؟) هو فى ديوانه . 
(9) هو فى ديوانه . 


اويل 


حص فى البمين مجارًا 


بتى كيم بن مره إن رتى كما أميه وَكَفاكُمُونى 0 
فسحيّوا ما بَدَا الكم عش الى شديد الفرس للضَعْنٍ الحَرونٍ (5ع 
او ع8 ير ىم #ربي ‏ و ب 
يعالى. فقذكم اسذ مدل شديد الأسر يَضْبثُْ بالعين .0 
- لكان أعذرٌ فيه , لآن المدح مدخ بالقوة والشد . وعلى ذلك فإن 
اعتبار صل الذى دمت ؛ وهو أنك لا ترى ٠‏ بين » حيث ل منى للد 
يقف بنا على الظاهر » كأنه قال : : إذا ضَبّث صَبثْ بالمين . 


يما بين موضوعً بيت الشمّاخ ؛ إذا اعتررت به ول الخنساء : 
لي العا و لصا 0 [ من المتقارب ] 
إِذَا القوم َل ديم - لد اميد مَك إأيه يا 90) 

شال الذى قَوْق أَيْديمُ منالمجدءثم مَضَى مُصهنًا 

إذا رجعت إلى نفسك , لم نهد فرقًا بين أن يمد إلى ا جد يدا » وبين أن 

يتلقى رايته بالمين . وهذا > إن أردت الحق > أبِينٌ من أن تحتاج فيه إلى فضّل 

قَوْلٍ . إِلّا أن هذا الضرب من | الغلط . كالدا » الَّوَىٌ » حقه أن سق 100 

5 لكي عا عليه والعلاوج منه » فجنايئه عل معانى / مأ شر ف من الكلام عظيمة 

للمتكلفين فى اتأويلاد يلات البعيدة الأ ل الشييعة . ظ 











شبد 00 
ع د كد 


)١(‏ غابت عنى هذه الأبيات » وسليمان بن قنة.العدوى » مولى « تم قريش ») تيم“بن مرة بن 
كعب بن لوٌّى . 
(؟) (الفرس ) مصدر « فرس الأسد الفريسة ») » دق عنقها . و «( الضغن »؛ » المنطوى على 
الضعَن » وهوا الحقد. و «الحرون )١ا‏ الصعب لا ينقاد . 
١5؟) ١‏ أسدٌ مُدِلُ » » جرئة يُدلّ مجرأته 000 الأسر»ء شدَّة الخلق و 3 يضبث » من ٠‏ ضَبّث 
| بالشىء 4 » إذ | أخذه وقبض عليه بقوة . 
(9) هو فى ديوانها . 


فى القلب مجارًا » الفرق يين:الاستعارة والتمثيل م 


اك ل ٠‏ ومكل من توقف فى التفات هذه الأسامى إلى معانيها الأول ؛ 
نأا مقطوعةٌ عب قطنا رفع الصلً ينها وين ما جايت ليه . ٠‏ مكل مَنْ إذا 
تَظر فى قوله تعالى : (إِنَ فى ذَلِكَ لَدكرَى لِمَنْ كان لَه لَب ) (سروق: ]ع 
فرأى المعنى على الفهم والعقل - - 7 أخذه ساذجًا وقبله غفلًا ء وقال : «القلبء 
ههنا بمعنى : العقل » - وترك أن يأمُحذه من جهته » ويد محل ! لى المعنى من طريق 
المكل فيقول : ( إِنه بين لم ينتفع بقلبه » ولم يفهم بعد أن كان القلب للفهم . 
جل كأنه قد عدم القلبَ جملةًوتطلع من صدره حلَاء ؟ا مجعل الذى لا يه 
الحكمة ولا يُعمل الفككر فيما ُدركه عَيّْنه وتسمَعه أذنه » كأنه عادم للسمع 
والبصر وداخل فى العَمَى والصمم ) - ”” ويذهبٌ عن أن الرجل إذا قال : 
قد غاب عنى قلبى » » و ١‏ ليس يحضرف قلبى » فإنه يريد أن يُخيّل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه » دون أن يقول : « غاب عنى علمى وعرزب عقلى ) ) 
وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك » ا أنه إذا قال : ١‏ لم أكن ههنا » , 
يريد شدّة غفلته عن الشثىء » فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا 
بجملته وبذاته » دون أن يريد الاخبار بأن علمه لم يكن هناك . 








د - وغرضى بهذا أنْ أعغلمك أَنْ مَن عَدَل عن الطريقة فى الحَفِىٌ . 
أفضى به الأمر إلى أن ينكر الجلى » وصار من دَقيق الخطأ إلى الجليل » ومن 
بعض الا حرافات إلى ترك السبيل . والذى جلل التّخليط والحَبْطَ الذى تراه فى 
هذا الف ( أن الفوق ين أن يكون الْسْبَّه مأخوذًا من النشىء وحده » وبين أن / 


١ )١(‏ لسياق : ١‏ مكل من ذا نظر فى قوله تعالى .. أخذه ساذججا . ظ 
(5) السياق : «وقال لقلب مهنااممر العقل .... » ويذهب عن أ 0 عطف جملة 
على جملة . 


محاز ( القلب »6 


بيان عن دخول 


الشبهة على الإنسان 


التخليط فى التأويل 


8 200 تخليط فى التأول 


يؤُخذ ما بين شيئين » ينمز ع من مجموع كلام » هو ما عرفتك - فى الفرق بين . 
الاستعارة واتمثيل > ”2 باب من القول تدخحل فيه الشّببة على الانسان من حيث 
لا يعلم » وهو من السستهل الممتنع » ريك أن قد آنقاد ويه إياءً. يمك أن قد 
َرثْ فيه رباضتّك وبه بَقيّة يماس . ” 
ظ 0 - ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والخالف . 
والمعترف به والمدكر له ٠‏ فنك ترى الرجل يُوافققك فى الشىء منه . وبق بأنه 
َكل » حتى إذا صار إلى نظير له خلط : إِما فى أصل المعنى ‏ » وَإِما فى العبارة . 
> فالت لتخليط فى المعنى كا مضبى » من تأوّل البمين على القوة » وكذكرهم 
أن القلب فى الاية بمعنى العقل » ثم عَدَّهم ذلك وجها ثانيًا . 
> والتخليط فى العبارة » كنحو ما ذكره بغضهم فى قوله :6 [من لمتقارب ] 
و 7 ب 7 2 ١‏ و 
.فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عِظَم الثواب على الرّكاة إذا كانت 


. وما بعدها‎ ١58: مضى ذلك فى رقم‎ )١( 
. الشّماس » » مصدر : 9 شمَسّت الدابة ) » شردثٌ وجمحت ومنعت ظهرها‎ ١ )5( 
: فة هذا أحد بيتين » ثانيهما‎ 
فليْسَ باتيك مَنْهيُها ولا قاصرٌ عَنك مأمُورها‎ 
والحماسة البصرية‎ »8١ : ١ وهما للأعور الشْنَىّ ( تابعيّ مسن أو مخضرم ) » ذكرهما سيبويه له‎ 
7075-58ء والسيوطى أيضًا 5ك‎ : ١ رقم : 578 » وهما فى شرح شواهد المغنى للبغدادى‎ 


5 . واستشهد بالأول فى الخزانة ٠١‏ :> 58 ١1ء‏ وبالثئانى فيها 5 : 15 ء وكتاب العمدة » نسبهما 


لعمر بن الخنظاب ء ثم قال : يقال هما للأعور الشنى » » ونقل البغدادى عن البيهقئ فى الأسماء والصفات 
بإسناده أن عمر كان يكثر إنشادهما على المنبر » دون نسبة » وف أنساب الأشراف ( ه : : 507 ) أن 
عبد الله بن الزبير حين كان المنجنيق يجيئه » فيقال له : تنح » فينشد البيتين . ونسبهما صاحب العقد 
٠١7:5‏ )لابن ألى حازم ولا أعلم من هو الآنَ . وذكر البيبت الأول الجاحظ فى رسالة النصارى 

( رسائل الجاحظ ” : 5717 ) » فظن الأستاذ عبد السلام هرون أن ما فى العقد خطأ » وأن الشعر محمد 
ابن حازم بن عمرو الباهلىّ » وهو متأخر فى الدولة العباسية . فمحال أن ينشدهما عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير » وأن يستشهد بهما سيبويه فى كتابه . وقال البغدادى فى شرح شواهد المغنى : 
« رأيتهما فى ديوان أمير المؤمنين على بن ألى طالب » . والصواب هو الأول » للأعور الشنىّ . 


تخليط فى التأول مض 


من الطيّب ثم قال : ”' ( الكف ههنا بمعنى : السلطان والمُّلك والقدرة » قال : 
وقيل الكف ههنا بمعنى : النعمة » اه . والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن 


النبى عَيُّهِ : « إن أحدك إذا تصدّق بائمرة من الطَيّب - ولا يقبل الله إلا 


الطيب - جعل الله ذلك فى كمه » فيريهبا كا يرى أحذى فَلَوٌه حتى يبلغ باتمرة 
مثل جد )2 077 . ما يُظَنُ بمن نَظر فى العربية يومًا أن يَعوهّم أن « الكف » يكون 
على هذا الإطلاق » وعلى الانفراد » بمعنى السلطان والقدرة والنعمة » ولكنه أرد 
امكل فأساء العبارة :إلا أنَ من سنو العباة ما أي التقصير فيه أظهر » وضرره / 
على الكلام أيين . 


وأستقصاءً هذا الباب لا يتم حتى يرد بكلام » والوجة الرجوع إل 
الغرض . ويجب أن تعلم قبل ذلك أن لاف من خخالف فى ١‏ اليد » و « الببين » ؛ 
وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصري أو اتمثيل , لا يقدح فيما قدّمتٌّ 
من حدٌ الحقيقة لجاز » لأنه لا يخرج فى خعلافه عن واحدد من الاعتبارين » فمتى 
عل وبين » على انفادها فيد اق » فد جعلها حقيقة» تاها من ؟- 
تستند فى دلالتها إلى شبىء > وإن آعترف بضّربٍ من الحاجة إلى الجارحة والنظر 
إليبا» فقد وافق فى أنها مجاز . وكذا القياس فى الباب كله » فأعرفه . 


)1 م اعرف قائله . 

6 حديث أبى هريرة بنخو ما هو هنافى البخارى » كتاب الزكاة » ( باب الصدقة من الكسب 
الطيب »» ( الفتح * : 5١7-77٠‏ ) وفى كتاب التوحيد ء « قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه » » 

( الفتح ١١‏ : 587 » ورواه مسلم فى كتاب الزكاة » ٠‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ) » ثم 

كثير من دواوين السنة . و ١‏ الفِلوٌ » و « المَلو » » المهر إذا فطم . 


حل الجملة فى 
الحقيقة وامجازر 


نيما 


كن الأمر كذلك ١‏ 


لضن حد الجملة فى الحقيقة والمجاز 


1 1 7-1 أ 03 
٠‏ « ف المجاز العقلى والمجاز اللغوى والفرق بينهما ) 7 


4 - والذى ينبغى أن يُذكر الآن : حب الجملة فى الحقيقة وامخار 2 
1 أنك تحتاج أ أن تعرف ف صدر القول عليها ومقدّمته أصا ؛ وهو المعنى الذى 
من أجله اخخصّت | الفائدة بالجملة: 0 بجر حصوفا بالكلمة الواحدة 5 كالاسم 
الواحد » والفعل من غير اسم يُضَمّ إليه . والعلّة فى ذلك أن مَدَارَ الفائذة ف 
الحقيقة على الإثبات والنفى » ألا ترى أن « الخبر ) أَوّل معانى الكلام وأقدمها ١‏ 
والذى تستيد 59 العا إل تب عليه ؟ زهو ينسم إلى هذين الحكمين . 
وإذا ث نبت ذلك » فإن الإثبات يقتضى مُبئًا وميا له » نحو أنك إذا قلت : 


) صرب زيدٌ ) أوه زيك ضاربٌ 0 » فقد أثبتٌ الضب فعلًا أو وصمًا لزيد - 


وكذلك النفى يقتضى مَنْيًا وسفيا عنه » فإذا قلت : ٠‏ ما ضربٌ زيدٌ » و ١‏ ما زيد 


ضارت ) » فقاد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له . فلما 


حتيج إلى شيئين / يتعلق الإثياتُ والنفى بهما ؛ فيكون حدتما ظ 
ينا والآخر مثبنًا له - وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخر منفيًا عنه . فكان 
ذانلك الشيعان : مدا والخبر» والفعل والفاعل . وقيل للمقيّت وللمنفى و اسك 
0000 وإذا 


0 مت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده 34 صرت كائتك 








| تطلب أن يكون ا لمىء الواحد متْبنًا ومشبتًا له 4 ومنفيًا ومنفيًا كله 0 وذلك محال : 


. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا و حدها‎ )١( 


احتياج حكمى الإثبات والنفى إلى تقيدين 8 





والنفى حاجة إلى أن تُقِيّده مرتين 1 تُعلقه بشيئين . | 
تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ضربَ زيدٌ » » فقد قصدت إثبات 
) » تقييدٌ للإثبات بإضافته إلى الضرب 





< تيده مرق أخر ى-فتقول : « إثبات الضرب 
ظ لزيد ) » فقولك : « لزيد ) » تَقييلٌ ان وفى ى 
يكون ههنا إِثْباتٌ مظلنٌّ غير مقيّد بوجه خ أعنى أن يكون إثباتٌ ولا مُثْبَتٌ له 
الوجوه - كزلك لا يتصور أن يكون ههنا إثباتٌ مقيَلٌ تقييدًا واحدًا »نحو إثبات 





كم إضافة ثانية . وكا لا يُتصوّر أن 





0 تقول :(إثبات شىء لشىء ) » 5 مضى من إثبات الضرب .2 


. والنفٌ بهذه المنزلة » فلا يتصوّر نفيّ مطلقٌ » ولا َف شىءٍ فقط » بل 
اح إل قد توك : ١‏ نفى شىء عَنْ ثىء © . 

فهذه هى القضية المُبرمة الثابتة التى تزول الرّاسيات ولا تزول . ولا تتنظر 

إلى قوهم : « فلان يُثْبت كذا ) » أى : يذّعى أنه موجود ؛ و ١‏ ينفى كذا ) ) 

' وصاحب الكتاب ينفيه » . لأنّ الذى قصدئةُ هو الإثباتُ والنفى فى الكلام . 


ل رن 


0٠‏ - ثم آعلم أن فى الإثبات والنفى بعد هذين التقييدين حكمًا 


آخر : هو كتقييد ثالث » وذلك أَنْ للإثبات جهة » وكذلك النفى . ومعنى 


ذلك : أنك ” تبت الشىء للشىء مرّة من جهة » وأخرى من جهة غير تلك 
الأزلى .- 


سن هذا أن لكل واحد من حكمى الاثبات حاجة حكم الاثبات 


والنفى إلى قيدين 


ا 


إثبات الشىء للشىء 


عل" أو وصما 


4م المتعدى وغير المتعدى من الأفعال 


وتفسيره : أنك تقول : « ضرب زيد ) )2 فتثبت الضرب فعلا لزيد . 
وتقول : « مرض زيد ) » فتغبت المَرض وصفا له وهكذا سائر ما كان من . 
أفعال الغرائز والطباع » وذلك فى الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة 
عليه » نحو : كم وظرف وحَسّن وقبْح وطال وقصر . وقد يتصور فى الشىء 
الواحد أن تُثبته من الجهتين جميعًا » وذلك فى كل فعل دَلْ على معنّى يفعله 
الانسان فى نفسه نحو : « قام.» و ١‏ قعد ) . إذا قلت : « قام زيد ). , فقد أثبتّ 


القيام فعلا له من حيث تقول : « فَعَلَ القيام » و « أمريُه بأن يفعل القيام » . 
وأثبنّه أيضًا وصفا له من حيث أن تلك اطيئة موجودة فيه » وهو فى اكتسابه لما 


كالشخص المنتصب » والشجرة القائمة على ساقها التى توصف بالقيام » لاا من 


حيث كانت فاعلة له بل من حيث كان وصفا موجودًا فيها . 


امن الأفعال 


© - وإذ قد عرفت هذا الأصل . فههنا أصل آخر يدخل فى 
غرضنا : وهو أن الأفعال على ضريين : « متعدٌ ) و 0 غير متعدٌ ) 5 فالمتعذى على 

ضربٌ يتعدّى إلى شىء هو مفعول به » كقولك : ١‏ ضربتٌ زيدًا » » ١‏ زيدًا ) 
مفعولٌ به » لأنك فعلت به الضرب وم يفعله بنفسه . 

وضربٌ يتعدّى إلى شىء هو مفعول على الإطلاق » وهو فى الحقيقة 
١‏ كفعَلٌ » وكلّ ما كان مِثْلّه فى كونه عامًا غير مشتقٌ من معئّى خاصٌ 
( كصنع ؛ وعَجِل / ء وأَوْجَدَ» وأنْشَا ) . ومعنى قولى : ( من معنّى خاص ) » أنه 
ليس ( كضرب ) الذى هو مشتقٌ من ١‏ الضرب ») أو « أعلّمَ ) الذى هو مأخوذ 


من العلم . وهكذا كل ما له مصدرٌ . ذلك المصدر فى حكم جنس من المعانى . 


المفعول على الإطلاق والمفعول به م 


فهذا العتربُ إذا أسند إلى شىء كان المنصوبٌ له مفعولًا لذلك الشىء على 
الاطلاق » كقولك ١:‏ فعل زيدٌ القيام ) » فالقيام مفعولٌ فى نفسه وليس بمفعول به . 

وأحنٌ من ذلك أن تقول : ١‏ تحلق الله الأنَاميىٌ » وأنشأ العالم » وخلق 
الموتٌ والحياة » » والمنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه » إذ من ا محال 
أن يكون معنى : ( خلق العالم ) ( فْعَل الخلق به » » 5 تقول فى « ضربت زيدًا ) 
١‏ فعلتٌ الضب بزيد ) » لأن , الكلق ) من ١‏ خلق ) « كالفعل) من ١‏ فعَل ) ( 
.فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب ٠‏ لجاز أن يكون المفعول فى نفسه 
كذلك » حتى يكون معنى : « فْعَل القيام ) « فعل شيعا بالقيام ) » وذلك من 


.م - وإذ قد عرفت هذاء فأعلم أن الإثبات فى جميع هذا الضرب 
- أعنى فبمامنصربه مفعولٌ ؛ وليس مفعرلا به يتعلق بنفس المفعول . فإذا قلت : 
١‏ فعل زيدٌ الضرب » » كنت أثبتٌ الضب فعلًا لزيد ؛ وكذلك تُنبت « العالم ) فى 
. قولك : « خلق الله العالم » » علمًا لله تعالى . ولا يصحٌ فى شىء من هذا الباب 
أن ثبت المفعول وصفًا ألبتة » وتوهّم ذلك خطأً عظم وجهل نعوذ بالله منه . 

وأما الضضرب الآخر : وهو الذى منصوبه مفعولٌ به » فإنك تُثبت 
المعنى الذى اشتّقٌ منه فَعَل فعلا للشىء . كإثباتك الضب لنفسك فى قولك : 
ضربتٌ زيدًا )» فلا يتَصوّر أن يلحق الإثبات مفعولّه » لأنه إذا كان مفعولًا به 
لم يكن فعا لك ؛ » / استحال أن تُثبته فَعْلّا » وإثبانهُ وصفا أبعدُ فى الاحالة . 

فأما قولنا فى نحو : «ضربتٌ زيدًا ) » إنك أثبتٌ زيدًا مضروبًا» فإن ذلك 
يرجع إلى أنك ثبت الضرب واقعًا به منك » فاأمًا أن تنبت ذاتَ زيد لك » 


َس 74 - أسرار البلاغة ) 


مفعول وليس مفعولا به 


47 دخول امجاز الجملة من طريق الإثبات أو المثبت 


فلا صر لأ الات كا مضى لبد له من جهة » ولا جهة هنا . وهكذا إذ 
الت : ( أحيًا الله زيدًا ) » كنت فى هذا الكلام مثبمًا الحياة فعا لله تعلل فى 
زيد » فأما ذات ريد » فلم تُثبتها فعلا لله بهذا الكلام » وإنما يتأنّى لك ذلك 
بكلام آخر » نحو أن تقول : « خلق الله زيدًا ) و « وأوجده ) وما شاكله , مما 


لا يشتق من معئّى خاص كا حياة والموت ونحوهما من المعانى . 





0 


الماز ود خوله سن : / ١‏ 2 وإذ قل تقررت هده المسائل فين فينبعي ذش أن تعلم أن من حقك 
طريق الإثيات ع م ' 






بمجاز أو حقيقة » أن تنظر إليها من جهتين : 

إحداهما : أن تنظر إلى ما وقع مها من الإاثبات 5 أهو ىَّ حقه وموضعه : 
أم قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ 

والثانية : أن تنظر إلى المعنى المَثّبَت > أعنى : ما وقغ عليه الإثبات ‏ 
كالحياة فى قولك : « أحيا لله زِيدًا ؛ » والشيب فى قولك : ( أشابَ الله رأميى ») : 
- أثابتٌ هو على الحقيقة , أم قد عدل به عنما ؟ 

وإذا مُثّل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين » عرفت ثبّائها على 





تنا دن 


مدل ما دعل لجار #31١40‏ - فمثال مادخله المجاز من جهة الاثبات دون المتّْبّت قوله : 
من جهية الآثبات 0 
دوك اميت 30 ا ش ش ش [ من الطويل ] 


)١١‏ هو لجميل فى ديوانه اججموع ؛ ومراجعه هناك . و (م أنشزن نفسبى ) أى بلغت زو حه 
أ لحلقوم . وروايته فى الديوان : ( وشيب رَوَ عات الفراق ) . 


ما دخل المجاز فى هثبته دون إثباته 7 


وقوله : ظ [ من المتقارب ] 
لعّدَاة مر اأممة )0( 


عر موضعه الذى ؛ ينبغى أن ن يكون ف فيه ع 0 من حق هذا الاثبات -أعى إثبات 
شيب فعالا أن لا يكون إلا مع أسماء الله تعالى ‏ ة 














فعلا لغير القديم سبحانه . وقد وٌجّه فى البيتين كا ترى إلى الأيام وكرّ الليالى »» 





وذلك مالا يُعبّت له فعل بوجه , لا الشيبُ ولا غير الشيب . وأما المُثبت فلم 


فيه مجاز » لأنه الشيب وهو موجود 5 ترى . 








وهكذا إذا قلت : 9 سف الخبر) و( سفى 
دوك الممبّت »ء لأن الممبّت هو ١‏ السرور ) 2 وهو + 








: ومثال ما دخ المْجازٌ فى مثبته دون إثباته » قوله عز وجل‎ - “١ 


6 ممع اث حر سمل حملن صل 


أو من كان ميا أيه ونا ل ثونا مش به فى الاي ) زمر لقعم 


5 » وذلك أن المعنى - والله أعلم - على أن جعل العلم والهدى و١‏ 7 


حياة للقلوب , على حدٌّ قوله عز وجل : ( وَكَذْلِكَ أَوْحَينا إِليِكَ روا مِنْ أمْرِنَا ) 
[ سورة الشورى : 8ه ] » فاجاز فى | - لمثْبّت وهو ) الخياة 5 ؛ فأما الإثبات فواقع. على 


فضل من الله وكا وكائن من 








حقيقته ؛ لأنه ينصرف إلى أن المدى والعلم والىك 


عندة . 


)١(‏ هو للصلتان العبدى » وشعره فى شرح الحماسة ” : ١١١‏ » والكامل 7 ١١١١:‏ ؛( طبعة 
محمد أحمد الدالى 3 دمشق ) » وغيرهما. 


شأاةاء ن. فا لجاز ف إلا ثبات 1 
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مثال ها دخل انجاز 


ق مثبته دوك إثبأته 


دخول مما 


؟ 5 ؟ 
الجملة 


من الطريقين 


1 دخول المجاز الجملة من الطريقين 


ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل : ( فَأحْيبَْا به الأرْض بَعدَ مَوْتَهَا ) 
سوة فاطر : ]ء وقوله : ( إن اذى أَحْيَّاهَا لَمُحَيى الْمَوْنَى ) 1 سوة فصت :++] , 
جعل مخض الأرض وتضدرتها وتهجتها بما يُظهره الله تعالى فيها من التّبات والأثوار 
والأُهار وعجائب الصنع » حياة لها فكان ذلك مجارًا فى المُثْبَت » من حيث 
جعل ما ليس بحياةٍ حياةً على التشبيه » فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة , 
لأنه إثباتٌ لما ضرب الحياة مثلا له فعلا لله تعالى ؛ لا حة حقيقة أحقى من ذلك . 


- / وقد يُتَصوّر أن يدل امجاز الجملة من الطريقين جميعًا . 


: وات 2 2 0 9 . . و ع قلس 
وذلك أن يشبه معنى بمعئى وصفة بصفةٍ » فيستعار لهذه اسم تلك » ثم تشبت 


فعلا لما لا يصمٌّ الفعْل منه » أو فعل تلك الصفة » فيكون أيضًا فى كل واحد من 


الإإثبات والمثّت عجار و كقول الرجل لصاحبه : ١‏ أحيثنى رؤيتك ) » يريل : 


5 مل نت : 3 ١‏ قي 1 ام 2 : 


جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . 


وشبية به قول المتنبى : ض ظ [ من الطويل ] 
وتُحيى لَهُ المال الصوار والقنًا ويقتل ما ” تحيى الَِسمُ والجَدا 
ظ جعل الزيادة والوفور حياة فى المال ٠‏ وتفريقه فى العطاء قتلا ؛ م أنبت 
الحياة فاك للصوارم 1 والقتل فعا للتبسم 7 مع العلم أن الفعل لد يصحٌ منهما . 


ونوع منه : ( أَهْلْكَ الْنَاسَ الدينار والدرهم ) » جعل الفتنة هلاكا على ظ 
المجاز » ثم أثبت الملاك فعلا للدينار والدرهم » وليسا مما يفعلان » فأعرفه . 


انجاز فى الاثبات عقلى والمجاز فى المثبت لغوى 1 انمض 


06م - وإذ قد تبين |[ لك المنهاج فى الفرق. نين دخول المجاز فى المجززف الاثبات عفلى 
الاثبات . وبين دخوله فى المثبّت ؛ وبين أن ينتظمهما - وعرفت الصورة فى ول الست أخونا 
الجميع » فاعلم أنه إذا وقع فى الإثبات فهو متلقى من العقل » وإذا عرض ى 
المُثْبّت فهو متلقى من اللغة » فإن طلبتٌ الحجَةَ على صحة هذه الدّعوى » فإن 
فيما قدّمتٌ من القول ما يبينها لك » ويختصر لك الطريق إلى معرفتها . 
< وذلك أ ن الإثبات إذ إذا كان من شرطه أن ية يقيّد مرتين كقولك : « إثبات 
شثىء لشىء » » ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التى هى تأليف بين 
حديث وعدّث عنه , ومسّد ومُسئّد إليه » علمث / أن مأخلّه العقل أنه +, 
القاضى فيه دون اللغة » لأن اللغة لم تأت لتحكُمّ بكم أو لبت وتنفى : 
تقض ويم . فالحكم بأن الضتّرب فعل لزيد , أو ليس بفعل له ء وأن المرضّ 
صفة له » أو ليس بصفة له شىءٌ يضعه امتكلم وى يدّعمها . وما يعترض 
على هذه الدعوى من تصديق أ و تكذيب » واعتراف أو إنكار » وتصحيح أو 
إفساد » فهو اعتراض على المتكلّم » وليس اللغة من ذلك بسبيل » ولا منه فى 
قليل ولا كثير . 
وإذا كان كذلك » كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة 
وفساد , وحقيقة ومجاز » واحتهال واستحالة » فالمرجع فيه والوجهُ إلى العقل ا حض 
وليس للغة فيه حظ ‏ فلا تخلى ولا مر والعريئّ فيه كالعجميّ , والعجميّ 
كالتركيّ » لأن قضايا العقول هى القواعدٌ والأأسّس التى يُبنى غيرها عليها : 
والأصول التى يرد ما سواها إليها . 
فأما إذا كان المجاز فى المُثْبَت كنحو قوله تعالى : ( فَأَحْيَيِنَا به الأرْضّ ) 
[ سورة فاطر 1]» فعا كان مأخذه | اللغة لأجل أن طريقة يقَة انحا: ز بأن أَجَرَىَ آسمُ الحياة 


رد اعتراض ف 
عذه المسألة 
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ا رد اعتراض 


' على ما ليس بحياة ( تشبيهًا وتمثيلا , ثم اسْكدٌ ىَّ بعاء 
الذى هو أحيا ) , واللغة هى التى اقتضم' 

. ُ فبعل تش # “يي اه 1 . ٠. ١ 03 ١‏ : 95 َه 
هى ضد الموت » فإذا تجوز فى الاسم.فاجرى على غيرها ؛ فالحديث مع اللغة » 





فأعرفه . 

4" - إن قال قائل - فى أصل الكلام الذى وضعّه على أن الجا 
يقع تارة فى الإثبات » وتارة فى المُتْبّت » وأنه إذا وقع فى الإثبات فهو طالع عليك 
من جهة العقل » وبادٍ لك من أَفْقَهِ - وإذا عرض ف المُثْبّت فهو اتيك من 
ناحية اللغة - : 0 ا 

ما / قولكم إن سَوّيتٌ بين المسألتين » وآدّعيت أن المجاز يينهما جميعًا فى 
الممبت وأنْل هكذا فأقول : « الفعل ) الذى هو مصدر « فعَل ) قد وضع فى 
اللغة للتأثير فى وجود الحادث » ا أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة » فإذا قيل: - 
١‏ فَعَلَ الرّبيع الور » » مُهَل تعلّقُ النّور فى الوجود بالربيع من طريق السب 
والعادة ١‏ فعلًا » » كا بعل محضرة الأرض وبهجتها حياة , والعلم فى قلب المومن 
ُورًا وحياة . وإذا كان كذلك » كان المجاز فى أن جعل ما ليس بفعل فعلا , 
وأطلق | آ سم الفعل على غير ما وضع له فى اللغة » كا جمعل ما ليس بحياة حياة 


ع 
حلا نس 6ت ااه اا اخ ل سمس 4 1] 


وأجرى اسمها عليه » فإذا كان ذلك مجارًا لغوًا ؛ فينبغى أل يحول هذا كذلكت . 
- فالجواب إن الذى يدفع هذه الشبهة » أن تنظر إلى مدخل المجاز فى. 
المسالتين . فإن كان مد خلهما من جانب وأحيد 5 فالأمر يا ظننت » وإن ل يك: 
كذلك » استبان لك الخطا فى ظنّك . ظ 





رد أعتراض نمض 


والذى يبن اختلاف دخوله فيبماء أنك تحصّل عل المجاز فى مسألة ‏ 
لفعل » بالإضافة لا بنفس الاسم » فلو قلت : « أثبتٌ النّوْرَ فعلا » لم تقع فى 





مجاز , لأنه فعل لله تعالى » وإئما تصير إلى المجاز إذا قلت : « أَبتٌ الور فعا 
وأما فى مسألة « الحياة ) , فإنك حصل على المجاز بإطلاق الاسم 
فحَسُبٌ من غير إضافة » وذلك قولك : « أَثبتٌ ببجة الأرض حياة ) أو ١‏ جعلها 


حياة ) ؛ أفلا ترى المجاز قد ظهر لك فى ١‏ الحياة ) من غير أن أضفتها إلى نىء ». 


أى : من غير أن قلت : « لكذا » ؟ 


وهكذا إذا عبّرت بالنفى » تقول فى مسألة الفعل : ٠‏ جعل ما ليس بفعل 
للربيع فعلا له » » وتقول فى هذه : « جعل ما ليس بحياة حياةً » / وتسكت » 


ولا تحتاج أن تقول : « جعل ما ليس بحياةٍ للأرض حياة للأرض 2 بل لا معنى ظ 


لهذا الكلام , لأنه يقتضى أنك أضفت حياة حقيقةً إلى الأرض » وجعلتها ملا 
٠‏ تحيا بحياة غيرها » وذلك بن الإحالة ؛ ظ 

ومن حقٌ المسائل الدقيقة أن تُتأمّل فيها العباراثٌ التى تجرى بين السائل 
' وا مجيب » ويُسحقق » فإِنّ ذلك يكشف عن العٌرض ء ويبيّن جهة الغلط . وقولك : 
| و جعل ما ليس بفعل فعلا ) احتذاء لقولنا : ١‏ جعل ما ليس بحياة حياة ) 


ا يصح - لأن سعنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لْسْبَه يُذَّعَى أو سىء 





كالشبه » لا أن يعطل الاسم من الفائدة ‏ فَيرَاد بها ما ليس بمعقول . 


00 5 ع 
فنحن إذا تجوزنا فى الحياة ) » فاردنا بها العلم » فقد اودَغْنا الاسم معنّى » 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها > ولا يمكنك أن تشير فى قولك : « فعل 


الربيع النَوْرَ 4 » إلى معنّى تَزحُم أن لفظ « الفعل » يُنقَل عن معناه إليه » فيرادُ به » 


يي 


إضافة الحكم العقل 
إلى دلالة اللغة محال 


ا إضافة الحكم العقلى إلى دلالة اللغة من ا حال 


حتى يكون ذلك المعنى معقولًا منه » كا عُقل التأثير فى الوجود » وحتى تقول : 
)) لم أرد به التأثير فى الوجود ؛ ولكن أردت المعنى الفلائى الذى هو شبية به أو 
كالشبيه » أو ليس بشبيه مثلا , إلا أنه معنّى تخلّف معنى اخر على الاسم ) ) 
إذ ليس وجود الور بعقب المطر » أو فى زمان دون زمان » مما يعطيك معنى فى 
المطر أو فى الزمان » فتريده بلفظ « الفعل ) » فليس إلا أن تقول : «لما كان النور 
لا يوجد إلا بوجود الربيع , وهم للربيع تأثيرٌ فى وجوده فَأَثِتٌ له ذلك ©) » 
وإثبات الحكم أو الوصف لم ليس له قضيّةٌ عقلية » لا تعلّق ها فى صحَحَةٍ وفسادٍ 
باللغة » فأعرفه . ظ 


ا تنا كينا ١‏ 


هام - يما يجب ضبطه فى هذا الباب : أن كل حكم يجب فى 
العقل / وجوبًا حتى لا يجوز خلافه » فإضافته إلى دلالة اللغة وجعلّه مشروطًا فيباء 
محال > لأكَ اللغة تجرى مجرى العلامات والسّمات » ولا معنى للعلامة والسّمة 
حتى يحتمل الشىء ما جعلت العلامة دليل عليه وخخلافه » فانما كانت « ما) 
مثلا عَلمّا للنفى , لأ ههنا نقيضًا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت « مَنْ ) لما 
يعقل , لأن ههنا مالا يعقل » فمن ذهب يدّعى أن فى قولنا: ١‏ فعَل) و صنع ) 
ونحوه دلالةً من جهة اللغة على القادر » فقد أساء من حيث قصد الإحسان , 
لأنه - والعيادٌ بالله - يقتضى جوارٌ أن يكون ههنا تأثيرٌ فى وجود الحادث لغير 
القادر » حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلك 
خطأ عظم ٠.‏ - 

- فالواجب أن يقال : « الفعل » موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى 
اللغة » والعقل قد قضى وبَتَّ الحكم بأَنْ لا حظ فى هذا التأثير لغير القادر . 


الجاز الواقع فى نفس الفعل والخلق يفف 


فهو ل يعلمه فلا لا تالف هذه الجملة ء ١لا‏ بصخ حل ستيه إلاامة 
اعتبارها . وذلك أن« الفعل ») إذا كان موضوعا للتأثير فى وجود الحادث » وكان 
العقل قد بين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر 
ع« ع 5 

واقعا من غير القادر , فهو لم يعلمه فعلا » لآنه لا يكون مستحقا هذا الاسم 
حتى يكون واقعًا من غيو . ومن نَسَّبٌ وقوعّه إلى ما لا يصح وقوعه منه , 
ولا يتَصوّر أن يكون له تأثير فى وجوده وخروجه من العدم » / فلم يعلمه واقعًا من 
شىء ألبتة . وإذا لم يعلمه واقعًا من شىء» ل يعلمه فعلاء ك أنه إذا لم يعلمه كائنا 
بعد أن لم يكن ء لم يعلمه واقعًا ولا حادثا » فأعرفه ٠:‏ 


# # د 


11 تن وأعلم أنك إن أردت أن ترى ا مجاز وقد وقع فى نفس الفعل 


فى الرجل يُشفِى على هلكة ثم يتخلص منها : ٠‏ هو إنما مُحلِق الآن » و ١‏ إنما 
أنشىء اليوم » و ١‏ قد عدم ثم أنشىء نشأَةٌ ثانية » » وذلك أنك تُثبت - قبت ههنا خلا 
وإنشاءً » من غير أن يُعفَل ثابتًا على الحقيقة » بل على تأويل وتنزيل » وهو أن 
جعلتٌ حالة إشفائه على ا هلكة عدمًا وفناءً ونعروببجا من الوجود ؛ حتى أنتج هذا 
التقدير أن يكون خلاصه منبها ابتدذاء وجود وخلقًا وإنشاء . 

أفيمكنك أن تقول فى نحو : ١‏ فعل الربيع النور ) بمثل هذأ التأويل : 
ترم أنك أَثبتٌ فعلا وقع على النّوْر من غير أن كان َم فعل » ومن غير أن يكون 
الور مفعولًا ؟ - أو هو مما يتَعَوذ بالله منه » وتقول : الفعل واقعٌ على الور حقيقة ؛ 


امجاز الواقع فى 


1 ال 7 1 نفس الفعل والخلق 
والخلق » ولحقهما من حيث هما لا إثبائهما» وإضافتهماء فالمثال فى ذلك قوهم اداه 
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لماز فى قوهم ١‏ نسج 
الربيع ؛ وما 7 


. للربيع ؟ وكيف : تقول : « إن فى أنفسيها مجارًا ) » وهى موجودة : 


تحن امجاز فى قوهم ١‏ نسج الربيع 6 وما يشبهه 


وهو مفعولٌ مجهولٍ على الصّحة ء إلا أن حقٌّ الفعل فيه أن يُثبَتَ لله تعاللى » وقد 
تُجورٌ رَ بإثباته للربيع 9 أفليس قد بان أن. العجوز ههنا فى إثبات الفء لربيع 
لا فى الفعل نفسه.. فإن التجوز فى مسألة المتخلص من الحلكة حيث قلت : 

« إنه نه ملق مرة ثانية ‏ فى الفعل نفسه » لا فى إثباته ؟ فلك كيف نظرت فرق بين 
انجاز فى الاثبات » وبينه فى المثبّت . 0 ! 





وينبغى أن تعلم أن قول : «فى المتبّت مجحازٌ .: ليس مرادتى أن فيه يجار 
من حيث هو مُثبّتاء ولكن المعنى أن امجاز فى نفس الشىء الذى / تناله 


سه © اس 


الاثبات نحو أنك أَنبثّ الحياة صفةً للأرض فى قوله تعالى : ( يُيى الأأرْض بَعْدَ ظ 


مَوتها ) [ سورة الحديد : ١17‏ ع » والمراد غيرها ٠‏ فكان الماك ف نفس الحياة لا ف إثباتها 


- هذا ء وإذا كان لا يُتصوّر إثبات 'شىء لا لشبىء » استحال أن يوصف 

0007 - وما ينتبى فى البيان إلى الغاية أن يقال للسائل : مَبْكَ تُغالطنا . 
أن مصدر ‏ فعَل » ثقل أولَا عن موضعه فى اللغة » ثم ا شق منه » فقل لنا 
ما نصنع بلأفعال الشفة من معان خاصة» كسح وصلا» وو » ومن ؟ 
أتقول | إذا قيل ( تسج الربيع ) و صاغ الربيع ) و ١‏ وَشى » : إن المجاز فى مصادر 
هذه الأفعال التى هى النّسج والوشى والصّؤْغ , أم تعترف أنه فى إثباتها فعا 
قميقتها ؟ بل ماذا 
يغنى عنك دَعوى المجاز فيها » لو أمكنك » ولا يمكنك أن تقتصر عليها فى كونٍ 
الكلام جارًا - أعنى لامكنك أن تقول : « إن الكلام جار من حيث ل يكن 
ائتلاف تلك الأنوار ند نسجا ووشيًا ) » وتدّعَ حديث نسبتها إلى الربيع جانبًا ؟ 








د اعتراض وض 


هذاء وههنا مالا وجه لك لدعوى امجاز فى مصدر الفعل منه كقولك : 

و سَرّن الخبر ) ) » فإن السرور بحقيقته موجود . والكلام مع ذلك محا . وإذا كان 

كذلك » علمتٌ ضرورة ليس الجا إلا فى إثبات السرور فعلًا للخبر » وإيهام أنه 

أثْر فى حدوثه وحصوله . ويّعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغة » 

جل ما ليس بالسرور سرويا » فم الححكم بأنه فعل للخ . ؛ فلا يجرى فى وهم 
أنه يكون من اللغة بسبيل ٠‏ فأعرفه .. 


- فإن قال : « النسجٌ فعل / معنّى » وهو المضامّة بين أشياء ‏ 
وكذلك الصّوْعٌ فعل الصورة فى الفضّة ونحوها ء وإذا كان كذلك » قرت أن 
. لفظ الصّوغ محارٌ من حيث دل على الفعل والتأثير فى الوجود » حقيقة من حيث 
ظ دل على الصّورة » كا قدّرتَ أنت فى ١‏ أحيا الله الأرض » . أن « أحيا» من حيث 
دل على معنى فَعَلَ حقيقة » ومن حيث دل على الحياة مجازٌ ) : 


قيل : ليس لك أن تجوء إلى لفظ أمرين , فتفرق دلالته وتجعله منقال 

عن أصله فى أحدهما دون الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى اللطم الذى هو 
ضرب باليد » أنه يُجعل مجارًا من حيث هو ضربٌ » وحقيقةٌ من حيث هو باليد ؛ 
وذلك محال > لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب » فكذلك كون 
الفعل فعلا للصورة لا ينفصل عن الصورة . وليس الأمر كذلك فى قولنا : « أحيا 
000 الآخر : 
منه وهو ( الحياة ) » فنحن نقدّر فى المشتقٌّ منه أ نه تقل عن معناه الأصلى 

ل للق إل معني آخرء م الي منهو أحياة بعد هذا ادير ومعه» وهو مع 


"6 


رد اعتراضي 


الاضافة فى الاسم 
كالإسناد فى الفعل 


000 الاضافة فى المصدر كالإسناد فى الفعل 


5 


ع 0 . 00 - شاثمكى لس ات قر 0 كن 
ان لفظ اليد ينقَا إلى النعمة ؛ تم يشتق منه ( يَدَيتٌ )ع ( ' فأعرفه ٠.‏ 


704 - يما يجب أن تعلم فى هذا الباب : أن الإضافة فى الاسم 
كالإسناد فى الفعل . فكل حكم يِب فى إضافة المصدر من حقيقة أو بجازء فهو 
واجب فى إسناد الفعل . فانظر الان إلى قولك : « أعجبنى وَشَىٌ الربيع الرياضّ ) 
وصرْعُه برها وحَوَكُه دِيبابجها » » هل تعلم لك سبيلًا فى هذ الإضافات إلى 
التعلق باللغة » وأخذ / الحكم عليها منبا » أم تعلم امتناع ذلك عليك ؟ 


وكيف ء والإضافة لا تكون حتى تستقرٌ اللغة » ويستحيل أن يكون للغة 
حكمٌ فى الإضافة ورسمٌ ؛ حتى يُعلم أن حنٌ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك ؟ 

وإذا عرفت ذلك فى هذه المصادر التى هى ١‏ الصوغ ) و( الوشى ) 
و «الحوك » فَضَّعْ مصدر فَعَلَ - الذى هو عُمدتك فى سؤالك » وأصل 
شببتك - 7') موضعّها وقل : ( أما ترى إلى فعل الربيع ذه المحاسن ) » نم تأمّل 
هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك ؟ فإذا لم تجد الفصل ألبتة » فاعلم 
صحة قضيّتنا » وانفض يدك بمَسّئلتك » ودع التَراع عنك » وإلى الله تعالى 


الرغبة فى التوفيق . 


: يديت )» ء لغة فى ( أيديتٌ » » ومنه قول بعض بنى أسد‎ « )١( 

رره و 7 رده #0 1 اك إن عضا 
يَدَيْتُ على أبن حَسّحاس بنواهب2 باسفل ذى الججذاة يَدَ الكريم 
أى : اتَحَذتٌ عنده يدا .. ْ 


. » فضع مصدر فعل ... موضعها‎ ١ : السياق‎ )١( 


كلام على فصل لأى القاسم الامدى 71 


7 - قال أبو القاسم الأمدى فى قول البحترى : 2 [منالبسيط] 
مره : ره ماب لوم 7 ايه ١‏ 
فصاغ ما صاغ من تَبِرٍ ومن وَرِق2 وحَاكَ ما حاكٌ من وشي وديباج " ' 
صوغ الء لغيث[ النبتّ ] وحؤكه النباتٌ . ليسّ باستعارة بل هو حقيقة , 
ولذلك لا يقال : «.هو صائغ ) ولا ٠‏ كأنه صائغ ) وكذلك لا يقال : « حائك ) 
عِ ع 2 2 
و « كأنه حائك » ء على أن لفظة « حائك » خاصّة فى غاية الركاكة . إذا أخرج 
على ما اخرجه عليه ابو تمام فى قوله : [منالطويل] 
إذا المت غادَى نَسْجَهُ خلتٌ أنه ظ خَلتُ حقبٌ حَرسٌ له وهو حائلكٌ (") 
- وهذا قبيح جدًا » والذى قاله البحترى : « وحاك ما حاك ) » حَسَنٌ 
مستعما| » فانظر مأ ب يبن الكلامين لتعلم مأ ب بين الرجَلين . 
قد كتبت هذا الفصل على وجهه , والمقصود منه منععه أن تُطلق 
الاستعارة على ( الصوغ » و « الحوك ) . وقد بجعلا فعلا للربيع » واستدلاله على / 
ذلك بامتناع أن يقال : ١‏ كأنه صائغ و و كأنه حائك ) 
أعلم أن هذا الاستدلال كأحسن مأ يكون » إل أن الفائلة 5 6 أن ” تسن 
شيكين مشبهًا ومشبها به . ثم ينقسم إلى الصريح وغير الصريح » فالصريح أن 


. هوق ديوانه‎ )١( 
هوف ديوانه » وكلام أبىالقاسم الامدى ينتبى هناء وهو فى كتابه الموازنة 1-: /91غ ع‎ )١( 
| المعارف ) . ونقله الشيخ أيضًا فى دلائل الإعجاز » رقم 541 » ص 2 يرع عا‎ ( 8 


بيان على فصل لأبى 
القاسم الأمدى 


أت؟ 


بغلة ألى ذلامة 


تقول : « كأن زيدًا الأسد ) » فتذكر كل واحد من المشبه والمشبّه به بامعه - وغير 
الصريح أن يُسقط المشبّه به من الذكر 3 وتُجرى أسمه على المشبّه كقولك : 
0 رأَيتٌ أسدًا ) »> تريك رجلا شَبِيهًا بالأسد » إلا أنك تُعيره سه مبالغةً وإعبامًا 
أن لا فصل بينه وبين الأسد » وأنه قد استحال إلى الأسدية . 


فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبّه شخصًا بشخص . فإنك إذا شبّهت 


تصرح بالمشبّه والمشبّه به » وتقول أخرى : ١‏ إنما يَنْظِمِ دُرًا ) » تجعله كانه ناظمٌ 
درا على الحقيقة . 


وتقول فى وصف الفرس : ١‏ كأن سيرة سباحة ) و ( كأن جريه طيران 
طائر » » هذا إذا صرّحتٌ » وإذا أخفيتٌ واستعرت قلت : ( يسبح براكبه ) , 
و ١‏ يطير بفارسه » » فتجعل حركته سباحة وطوانًا ١‏ 

ومن لُطيف ذلك ما كان كقول أبى ذُلامة يصف بغلته : [ من الوافر ] 

ا ا ا 00 ا ف إلى | )١‏ 

أرى الشهباء تعجن إذ غذونا برجليها . وتخبز باعي 00 


0 


إل ام » ومن عند نفسها را المي - حركة يديها بحركة يد 


الخابر © من حيث كان الخابز يثنى يده نحو بطنه / 6 ويحدث فيبا ضربًا من 


- ل 
مير 


3 
التقويس » 5 تجد فى يد الدابة إذا اضطربت فى سيرها » ولم تقف على ضبط 


' الشهباء ) . والذى فى إلمخطوطة‎ ١ م أقف عليه فى شعر أبى دلامة فى بغلته » وهى التى سماها‎ )١١ 
. ) والمطبوعتين + ( ونخبز باعين 4 » وكلام الشيخ يدل على أنه : « ومتخبر باليِدِينِ‎ 


المجاز العقلى والاستعارة » قولهم صاغ الربيع وكين 


ها » وآن تردى جا إلى دام »ون تش اعتادهاء حتى تثنت فى الموضع الذى 
تقع عليه فلا تزول عنه ولا تنثتى - وأعود | لى المقصود . 

فإذا كان لا تشبية حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعارة أن 

تير المشبّه لفظ المشيّه به . ولم يكن معنا فى « صاعً الربيعٌ » أو « حاك الربيغ إلا 

شىء واحدٌّ » وهو الصّوغ أو الحَوك » كان تقدير الاستعارة فيه محالا جاربا 

رى أن تشبه الشىء بنفسه ؛ وتجعل ١‏ اسمه عاريّة فيه ع » وذلك بين نْ الفساد . 





”١‏ - فإن قلت : أليس الكلام على الجملة معقودًا على تشبيه الربيع 
بالقادر » فى .تعلق وجود الصوغ والنسج به ؟ فكيف لم يَجُرْ دخول « كأنَ » فى 








0608 .ليس هو التشبيه الذى يعقد ف الكلام ويفاد 
1 بكان وال 4 اف حا هئ و إغما هو عبا رة عن الجهة التى راعاها المتكلم جين 


اط الربيع حكم القادر فى إسناد الفعل إليه . ورّانه ورَانَ قولنا : نهم يشبهون 











كا يقولون : « ليس زيد منطلقًا » » فتُخبر عن تقدير قدروه ف نفوسهم وجهة 
راعوها فى إعطاء « ما ) حكم « ليس ) فى العمل . فكما لا يتصور .أن يكون 
قولنا : «مازيد منطلقًا) تنش اعلى حد ١‏ كان زيدًا الأسد) » كذلك لا يكون 

« صاغ الربيع 4 من التشبيه . فكلا منا إِذّن فى تشبيه مَقَولٍ منطوق به » وأنت فى 


تشبيه معقولٍ غير داخل فى النطق . هذاء و! ن يكن ههنا تشبيةٌ » فهو فى الربيع 





)01 قوله : « فإن التشبيه ... » » جواب « فإن قلت : .... »© . 


ظ 
ؤ 


يان آخر 
ورد اعتراضي 


وقوع الحكم موقعه ٠‏ 


من العقل على الصحة 


أسماقه , وعظمت كبريائه : ( وَمَنْ يُشرِكْ بالله فكَاتّمَا تحر مِنَ السّمَاءِ فتَخْطفة 


50 حد الحقيقة 


لافى الفعل المسْنّد إليه / ؛ واختلافنا فى « صاغ ) و « حاك ) هل يكون تشبيها 
واستعارة أم لا ؟ فلا يلتقى التشبيهان » أو يلتقى المُسْهِم والمُعرق . ("© 


عات - وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو جارًا » 
وكيف وَيُ الح فيبا ؟ فكل جملة وضعتها على أن الحكمَ المُاد بها على ما هو 
عليه فى العقل » وواقعٌ موقعّه منه » فهى حقيقة . ون تكون كذلك حتى تَعرَى 
من التأوّل , ولا فصل بين أن تكون مصيبًا فيما أفدتٌ بها من الحكم أو مخطقاء 


' وصادقًا أو غير صادق‎ ٠ 


ممم - فمثال وقوع الحكم المفادٍ موقعه من العقل على الصحة 
واليقين والقطع قولنا : ٠‏ خلق الله تعالى الخلق . وأنشاً العالم ‏ وأوجد كل موجود 
سواه 6 . فهذه من أحقٌ الحقائق وأرسخها فى العقول » وأقعيدها نسبًا فى 
لمعقول » والتى إن رُمْتَ أن تغيب عنها غِْبْتَ عن عقلك » ومتى هَمَمِتَ 


بالتوقف فى ثبوتها استولى النّفَى على معقولك , ووَجَذْئَك كالمرمى به من حالق 


إلى حيث لا مقرٌ لقدم » ولا مساغ لتر وتقدّم » كا قال أصدق القائلين جلت 


ار 


الصير و نهوى به به الريح فى مَكَانِ سحيق ) (سورة احج ؛ الاع. 


وما مغال أن توضع الجملة على أن الحكم المُفاد بها واقعٌ موقعه من 
العقل » وليس كذلك » إلا أنه صاورٌ عن اعتقاو فاسب وظنَ كاذب » فمثل 


000111111 


3 # 
)١(‏ ١المشعم‏ ) » المتجة إلى الشام » و ١‏ الْمُعْرق » » المتجه إلى العراق » وهما لا يلتقيان لاختلاف 


حد المجاز العقى تكلا 


ما يجىء فى التنزيل من الحكاية عن الكفار نحو : ( وَمَا يهْلِكُنا ِلّا الذَّهْر) (سرة 
اجانية : 4 » فهذا ونحوه من -حيث لم يتكلم به قائله على أنّه متأوّل » بل أطلقه 
يجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع الصّفة فى موضعها ء لا يُوصف بلمجاز » ولكن 
يقال : ١‏ عند قائله أنه حقيقة » » / وهو كذبٌ وباطل » وإثباتٌ لما ليس بثابت » 
أو تف ما ليس بمنتيف » وحكمٌ لا يصبّححه العقل فى الجملة » بل يرده ويدفه , 
إلا أن قائله جَهِلٌ مكان الكذب «البطلانٍ فيه , أو جححَد وباهَتٌ .. 


عد 02 


74 - إلا يتخلّص لك الفصلٌ بين الباطل وبين امجاز » حتى تعروف 
حل امجاز » وحده :أن كل جملة أرجت الحكم المَُاد بها عن موضعه من 


لأس )ا اث 


العقل لضرب من التأول » فهى مجاز . 


”5 سه ومثاله ما مضى من قوهم 0غ فَعَل الربيع ) 3 وما.جاء فى الخبر 
١‏ إن مما ينبت الرب يم ما يقتل حَبَطا أو يُلِمُ ؛» ”2 قد أثبت ت الإنبات للربيع : 


| 


وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصحٌ فى 
قضايا العقول , إِلَا أن ذلك على سبيل التأوّل » وعلى اعرف الجارى بين الناس » 
أن يجعلوا الشىء . إذا كان سبًا أو كالسبب فى وجود الفعل من فاعله . 
كأنه فاعل . فلما أجرى الله سبحانه العادة وأنفذ القضبيّة أن تُورق الأشجارٌ , 


)1١( '‏ هو حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو حديث طويل» 


رواه البخارى فى كتاب الجهاد » « باب فضل النفقة فى سبيل الله » ( الفتح 5 : 55 ) » وفى كتاب 
الرقاق ( باب ما يحذر من زهرة الدنيا التنافس فيها ) ( الفتح 7١١ ١708:1١1١‏ )» ورواه مسلم أيضًا 
فى كتاب الزكاة » ( باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ) . و ١‏ الحَبّط » ؛ أن تأكل الماشية فتكُيرٌ حتى 
تتضخ لذالك بطونها » ولا يخرج عنها ما فيها . واقرأ ت تفسير الخبر كله فى اللسان ( حبط ) . 


حد المجاز العقل - 


ومثاله 


بيان آخر فى حد 


امجاز العقلى 


تك" تعريف النجاز العقل 





وتظهر الأنُوار » وتلبس الأرض ثوب شبّابها فى زمان الربيع ؛ ضار يتوه 
الأمر ومجرى ١‏ الغادة 6 كن لُو-جود هذه الأشياء امه إلى إلى الربيع» 0 


إليه على هذا التأول وال لتتؤيل *- 


ا - وقذا اد من 7 7 : 0 0 تعالى : 


و 1-1 9 د ع / 


) قله 
ليث عا عليه أَيَاثه ما 00 إيماقا [ سورة الأنفال : ؟ ]6 و اق الأعرى : : ( فمنع 

0 3 انه هنو ايمانا و بروادر 
ْقَانَّهَا) [ سوة الززلة : 6 ] ع وقوله 0 : ( حَتَّى إذا أكَلْتْ سحا يقالا 
لد مَيّتِ ) وسو اغراف - أب الفعل فى جميع ذلك لما لا يثيبت 


3 ََ المعقول على ني / 0 وإلا لمعل أن الحند 











0 
8 















ا جوفها . 

و واه 0 امستحق ظ 7 شه كي م ش 0 ش د ١‏ فاعا و 
9 ده ع أ أكمة ا ما لا يصحٌ م 6 0-5 3 15 57 6 
ومأ ليس ف موصعه من الحكم موضوعًا موضعة . وهكذا المتعمد للكذب 


01 
6 5 
ل فى سىء . 














ّعى أن الأ على .ما وضعه تلييسً وقوبهاء وليس هو من ٠‏ 


م - والتكتةٌ أن المجاز لم يكن مجارًا لأنه إثبات الحكم لغير 





ينظر من هذا إلى ذا دان نه ما أثبست أ 


الاثبات سل 0 الذى هو 





7 


لمكم ل له + ألا تراك لا تقدر .عل أن نشم 
تجعل كوتها من أخصّ أوصاف الأسد وأغلبها عليه تُصْبَ عينيك ؟ وكذلك 
لا يتصور أن يت لبك الفعل للثىء على أنه سِببٌ ) ؛طاأعصلل 5 
إلى ه هذا االسبب د نسبة ة مطلقةٌ - لز ذ. يرجع ع فها | الك الحكم ال القادر, و 7 ع بيني 

من / حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة ٠‏ كا يتعلق بالقادر من 
طريق الوجوب > ”" لما اعترف بأنه سببٌ » ولادّعى أنه أصل بنفسه » مؤّر فى 
وجود الحادث كالقادر . وإن تَجَاهَلٌ متجاهل فقال بذلك - على ظهور 
00 سراعها إل مدّعيه" - كن الكلام عنده حفيقة ‏ وم يكن من 
مسكلتنا فى شىء » ولحق بنحو قول الكُفار : ( وَمَايُهلِكَُا ا الدّهْرٌ ) زسرة ادا 

1 . ”© وليس ذلك المقصودٌ فى مسعلتنا » لأن الغرض ههنا ما وَضَّعٌ فيه على 
واضعه على طريق التأل ٠‏ فأعرفه . 
























ش ا ع ا 


0 ك5 “ومن أوضح مأ يدل على أن ْ إثبات الفعل 4 


مضت !41 ع م ع 0 


, بسب يتضمن إث نه للمسبّب » من حيث لا يتصور دوك تصوره ) 2 ن تنظر إلى 





اهة انظر ما سلف رقم زم" ش ش ١‏ 


أويل » حتى يِبَأ بالأسلف ! فى إثبات ذلك لوصف ْ 
به الرنجل بالأسد فى الشحاعة 2 مالم : 


إسناد الأفعال إلى 
اللألان كالسكين 


وغيبه 


ا مجاز واعتقاد المتكلم 


0 المجاز فى إسناد الأفعال إلى الآلات 





الأفعال المسئّدة إلى الأدوات والآلات » كقولك : « قطع السك 
السيف:» ١ك‏ نط ألو ان من هذا ات ةمال تر 
إلى إثبات الفعل للمغول الأدَاة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا 

قاطع بالسكين ومصرّف لها أعياك أن تعقل من قولك : ١ ١‏ قلع السكين ) 


عاقل فيه . 


وهذه الأفعال المسئّدة إلى من ]0 تقع تلك الأفعال بأمره 4 كقولك : 








معنى بوجه من الوجوه . وهذا من الوضوح ؛ بحيث لا يش 


( ضرب ب الأمير الدرهم ) و ١‏ بنى السّور ) » لا تقوم ف نفسك صورة لاثبات 
الضَرّب والبناء فعلا للأمير » بمعنى الأمر, به » حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لهما 
ة . والأمثلة فى هذا المعنى كثية ة تتلقاك من كل جهة : ؛ وقبدها أن 





لا ناا 


ْ 89" - وأعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجازٌ إلا بأحد 
مرين ٠‏ 

- فإنًا أن يكون الشىء الذى أثبت له الفعل ممالا يدّعىئ أحدٌ من 
مْحقّين والمبطلين أنه مما يصِمّ أن / يكون له تأثيرٌ فى وجود المعنى الذى أثبت له 
وذلك نحو قول الرجل : ١‏ محبتك جاءَثُ بى إليك » » وكقول عمرو بن الحاص ف 
ذكر الكلمات التى استحسها : « هن مخرجاق من الشأء )ع ”© فهذا 


مالا د يشتبه على أ حل أن 


عِ 
١‏ 
أ 


)1١‏ قال أبو العباس المبرد : «وحدّئت أن أبا بكر رحمه الله وى يزيد , بن أى سفيان ريا من 
أرباع الشأم » فرّق المنبر فتكلم فأرّتجَ عليه » فاستأنف فأرْتج عليه » فقطع الخطبة فقال : 0 


. المجاز واعتقاد المتكلم 0 5 


- وإنًا أنه يكين قد لم من اعنقاد امتكلم أنه لا د يُثبت. الفعل إلا 


< للقادر : وأنه من لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة . كنحو ماقاله المشركون وظنو 
من تُبوت الهلاك فعلا للدهر؛ فإذا سمعنا نحو قوله : [ من المتقارب ] 


أشاب الصغير وانَى الكبي سك العّداة ومر لعش 6 
وقول ذى الإصبع : [هنالمتسرح] 


و 


أَملَكنَا الليل والهاز 5 والدفرٌ يَْئُو مُصمّمًا جَذّعَا 9 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز » أن تعلم اعتقادهم التوحيق » إما بمعرفة 
أحوالهم السابقة » أو بأن تجد فى كلامهم من بعد إطلاق ق هذا النحوء 
ما يكشف عن قصد الجا فيه » كنحو ما صتلع أب النجم » فإنه قال ألا 


[ من الرجر ] ١‏ 





02ت هم 2 37 3 0 2 . 0 
بن أذ رأت رأيى كرأس الأطلع مير عده عا عن رع . 
جذبٌ الليال : بيلق أو أ سر غى - 


0000 «سجمل لذ بعد شر »وعدي انا وأن لل أو قل » أحوج متكم لى أمه 
قوال » 1 ظ 00 ظ 
فبلغ كلامه عمرو بن العاص فقال ١‏ هن ُخرجَاق ين الشأم ‏ » استحساا لكلا 
لكل (٠ ١". ١‏ طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

0 مضئ فى زقم 51١5؟.‏ ظ 

ف البيت من قصيدة له فى ديوانه » وفى الأغانى ؟ :ويف منتهى الطلب .وو الجدع». 
الشاب الحدّث » يعنى قوته . 

م الرجز فى ديوانه » وانظر خخزان نة الأدب ١‏ : 9ه" - 555 » والرجز من شواهد النحاة . 
و (أم الخيار ) هى زوجته, و ١‏ القبْرّعَ »» هى الخُصلة من الشعر على رأس الصبى » أو هى ما ار تفع من 
الشعر وطال  .‏ فى هامش المخطوطة « فى الأساس : جذب الشهر» مضت عامته ) . 


ره 1 


مالا يجوز أن يكون 


من باب التُويل وانجاز 


ا مالا يجوز أن يكون من باب التأويل وانمجاز 





أثناه قِيلُ الله للشمس آطلعى عب إذا واالك أفْقّ قأرجعى 


فين أن الفعل لله تعالى » وأنه المعيد والمبدى » والمنشىء والمفنى 3 
الى ل اله ؛ أ ال وإذا حمل ال مأو فقد صرح مقع 


0# # > 


4" - لأعلم أنه لا يصح أن يكين قول + لكفار ونا مكنا إل 
الدّهرٌ ) » ”2 من باب التأويل والمجاز » وأن يكون الانكار عليهم من جهة ظاهر 
اللفظ ء وأنْ فيه إيبامًا للخطإ . كيف ؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم : 

لع الى ور مه اا وري م2000 ؟ شرك م 1 [ ش 0 
( ومَا لهم بذلِكَ من عِلمٍ إن هم إلا يظنون ) 1 سورة الجاية : 4؟ ع » والمتجوز أو 
الخطىء فى العبارة لا يوصف بالظن » إنّما الظان من يعتقد أن الأمر على ماقاله 


وكا يوجبه ظاهر كلامه . وكيف يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ 


للهلاك ) وأنت ترى قف نص القران ما جرى فيه اللفظ 
على إضافة فعل الحلاكِ إلى الريح مع استحالة أن تكون فاعلةً » وذلك قوله عر 


وجل : ١‏ مكل ما بنِفُونَ فى هَنْو الحَيوةٍ الدّنْيَا حَمَكل ربج فيا صر أُصَابَتٌ 
حت قوم ا ا ص . فأها شلكيه ( [ سورة آل عمران : 1١“‏ ] ؛ وأمثال ذلك كثير ١‏ 


دوك إثبات الدهر فاعالا ١‏ 





. 78# : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


الإفواط والتفريط فى تأويل القرآن سن 


0 المجاز » وهم أن يصفه بغير الصدق . فقد حبّط حَبْطًا عظيمًا ؛ 
1007 





2 


00 _- و م يب الببى ث عن - حقيقة 





العناية باججاز تعقسم 





50 7 اللا 
7 نحا حو هذه ١‏ الشبهة 0 ف حق العاقل أ أن تور عليه ا 






إليه ؛ فكيف وبطالب ال اع ا اده من ير 
ولليطان من جانب سيم موا ؛ فيسرق ديتهُم من 
حي يشعرون » ور يلقميم ف الضلالة من حرق ظنا أ أنهم ار 9 
وقد ادن البلام فيه / من جانبى د والتفريط » فمن 








بتفيه دفعة » والبراءة منه حملة 6 ف يشمكز: من ذكرة 6 وينبو عن أمعه 6 برى أن لَزُوم 
الظواهر فرض لازم » وضرب الخيام حولهًا َنم واجب - واخر يغلو فيه 
ويف رد طْ » ويتجاو ل حدّه ويخبط 3 فيعدل عن الظاهر والمع: ٍْ ظ ظ 








عق فى التأويل الا ليا اع ال 
- أُمَاا ريا » ذما بد عليه قونًا فى نو قو تعال. 00 ٠‏ مثال التفريط 
اش يم © ب 

يترون | إلذ ١‏ أن يَاتِيهُم الله ) [ سوة البقرة : 5٠‏ وقوله : ( وَجَاءَ رلك شر الس 

له ( الرخمن عَلى العرش أ استوى ) [ سورة له :6 » وأشباوٍ ذلك من ن اليو 


(1) ف المخطوطة والمطبوعتين : ويدف لا لا يخفى » , ولا معنى الهو« الهقرف ») » شبه 
الهذيان ؛ يقال : هرّفت أهرف هَرْفًا » إذا هذى , 


51 


م التفريط فى تأويل القران . 


عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لهم : «الإتيان ) و « المجىء ) انتقال من 
مكان إلى مكان ع وصفة من صفات الأجسام 2 وأن ( الاستواء ) إن حمل عل 
ظاهره لم يصمٌ إِلّا فى جسم يشل حيرًا ويأخذ مكانًا » والله عز وجل نخالق 
الأماكن والأزمنة : ومنشىء كل ما تصح عليه الحركة وا الثقلة ؛ والتقكن والسكون , 
والانفصال والاتصال 5 والمماسة وا محاذاة - وأن المعنى على 1 إلا أن يأتههم أمر 


لله ) و« جاءً أمْرُ ربك » . وأن حم أن يعبّر بقوله تعالى (فَأنَاهُم لله مِنْ حَيْتُ 


لم يَحعَسبُوا ) (سوة لحر » وقول الرجل : ١‏ آتيك من حيث لا تشعرٌ ) » يريد 


نل بك المكروه » وأفعلٌ ما يكون جزاء لسوء صنيوك صنيعك » فى حال عَفْلةٍ منك . 


ومن حيث تأمن وله بك, وعل ذلك قوله :| 0 [ من الطويل ] 

َيْنَاهُم من يمن الشقٌ عندهُم ويا نى الشقيّ اهن من ل حَيثُ لا يَئْرى 27 
نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه / . 

فيين جنبيه قلبٌ يترددٌ فى الحية ويتقلب ؛ ونفس 2 من الصواب ونرب : 


وفكر واقف لا عجىء وله يذهب ُ يخضيره الطبيت يما يبرئه من دائه م, ويريه 


لمرشدٌ وجه امخلاص من عميائه » ويأَبى إلا نفارًا عن العقل » ورجوعًا إلى الجهل » 
لا يحضه التوفيق بقَدْر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى : ( وأسكل 
القَريّة ) زسوة يوسف : ١ع‏ على الظاهر ‏ لأجل علمه أن الحماد لا يُسأل - مع أنه 
لو تجاهل متجاهل فأدّعى أن الله تعالى تعلق الحياة فى تلك القرية حتى عَقَات 


1 عا 


السؤال » وأجابت عنه ونطقت » »لم يكن قال قرلا يكفر به » ولم يزد على شىء 


يُعلّم كذبه فيه > 20 فمن حقه أن لا يَجْثِمَ ههنا على على الظاهر » ولا يضرب 


. غاب عنى موضعه وقائله‎ )١( 
. ) ... (؟) السياق : « ... إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى ... فمن حقه‎ 


الإفراط فى تأويل القران اإدحكن 


اه , [' ا 
الحجاب .دون سمعه وبصة حتئ لا يعى ولا يراعى » مع ما فيه » إذا اخذ على 


ا # 


57 3 -. فنا الإفراطٌ » فما يتعاطاه قوم يبون الإغراب فى التأويل» . 


يصون على تكثير الوجوه » ويسئ أن احتال اللفظ شر فى كل معدل ب 
عن الظاهر » فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا يِل من المعائى » 7" يَدَّعون 
السليم من المعنى إلى السقم » ويرون الفائدة حاضة قد أبدت صفحتّها وكشفت 
قِناعَهاء فيُعرضون عنها حب لتتشوف 0 و قصدًا إلى اتفويه وذهابافى الضلالة . 


ظ وليس القصد ههنا بين ذلك فأذكر أمثلت » على أن كثرا من هذا اف 
ما يُرعَب عن ذكره لسخفه » وإنما غرضى بما ذكرثُ أن أَريَكَ عِظم الآفة ف 
الجهل بحقيقة امجاز وتحصيله » وأن الخطأ فيه مُورْطَ صاحبّه » وفاضحٌ له . 
ومُسقطٌ قَذْرَهِ » وجاعله ضححكة يُتَفْكَهُ / به, وكاسييه عارًا يبقى على وجه 
الدهر » وى مثل هذا قال رسول ال عه : ؛ يحل هذا العم من كل لف 
عُدُوله » يُنفون عنه تحريفٌ الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين 7 
وليس حَمُله روايقه سرد ألفاظه , ؛٠‏ بل العلم دعانيه وتارجه ‏ وطرقه ومناهجه + 
والفرق بين الجائز منه والممتنع » والمنتقاد المُضْحِبِ ؛ 0 الى النافر . ' 


غ00 


. فى مطبوعة رشيد رضا : « على الأمثلة من المعافى ) , وهو لا شىء‎ )١ 

. التشوّف »» من قوهم : 9 تشوّفت الجارية للخطاب ») ؛ طمححت وتشرّفت لينتبهوا إليها‎ ١ )١( 
. مغى الكلام فى هذا الخبر فى رقم : /ا5‎ )0( 

(:) فيقال : « أصحبت الدابة ) » أى انقادت سهلة غيرٌ جامحة . 

(5) فى المطبوعتين : و ( الناق ) , ولا وجه لما . و «النابى ) » الجافى المتباعد الذى لا ينقاد . 


القول فى الافراط 


55١ 


المفرظ المنكر للمجاز للمجاز / أن التعزيل م ١‏ يقلب اللغة فى أوضاعها أل 


أضحاب الأفراط - 


55 


ألمد 2 ة والحج والركأة ١‏ و 
عن أساليهم وطرقهم »وم نع م ما يتعارفونة من التشبيه, واتمثيل والحذف والاتساع . 


6 ب ما كان ينبغئ أن تعلهه الطائفتان 





56 د وأقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفة الأولى » وهم المنكرون 





فردة عن أصوها » وم يُخرج 


الألفاظ عن دلالتها » وأن شيئًا من ذلك إن زيد إليه - مالم يكن قبل الشرع يدل 


عليه أو ضنُمن مالم يعضة: - أتبع ببياقٍ من عند النبى عَه » وذلك كبيانه 
صوم . كذلك 1 يقض بتبديل عاداتٍ أهلهاء ولم ينقلهم 





0 - وكذلك كان من حق الطائف الأخرى أن تعلم » أنه ع وجل 
م يرضّ لنظم كتابه - الذى سماه هُدّى وشفاء » ونورًا وضياءً » وحياة تحيا بها 


القلوب ٠‏ روجا تنشرح عنه الصدور - ما هو عند القوم الذين خوطبوا به 


.خلادق البيان' 5 وف حل الإغلاق والبعد من التبيان 2 وأنه تعالل م يكن يعجر 





بكتابه من طريق الإالباس والتعمية » 5 يتعاطاه | ز من الشعراء والمحاجى 


ظ من الناس » كيف وقد وصفء بأنه عربى مين ؟. 


! هذا » وليس التعسّف الذى يرتكبه بعض من يجهل لتيل من جنس 
ما يقصده أو الألغاز وأصحاب / الأحاجى , بل هو شىء يخرج عن كل طريق » 
يباين كل مذهب ء وما هو سوه نظر منهم » ووضعٌ للشىء فى غير موضعه» ”"' 
وإخلال بالشريطة » وخروجٌ عن القانون ' وتوم أن المعنى إذا دار فى 
فوسهم » وقل من تفسيدم ؛ ققد هم من الفظ الفثر . ٠‏ وحى كأ 





252 فى المطيوعتين : « ووضع الشىء »؛ . والجيد مافى النخطوطة : 


كلام فى ذكر امجاز وفى بيان معناه .مم 


ا ١‏ امجار 0 مَفْعَلُ ) من (١‏ جارٌ الشىءً يوز ) » إذا تعدّاه . 
وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة : وُصف بأنه م يجار .2 على معنى أنهم 
جازوا به موضعه الأْصلنٌ » أو جاز هو مكانه الذى وُضع فيه أَولَا . 

ثم أعلم يد أذ فى إطلاق ١‏ انجاز» على اللفظ المنقول عن أصله شرطاء 
« الملاحظة ) ع أن الاسم يقع ل تقول إن يجاز فيه . بسب ينه وين الذى 


تجعله حقيقة فيه . نحو أن « اليد » تقع للنعمة » وأصلها الجارحة » لأجل أن 


الاعتبارات ت اللغوية تتبع أحواا ل المخلوقين وعاداتهم . » وما يقتضيه ظاهر البنيّة 
وموضوع الجبلة ٠‏ ومن شأن النعمة أن تصدّر عن « اليد » » ومنها تصل إلى 
المقصودٍ بها . [ وفى ذكر « اليد « إشارة إلى مَصْئَرٍ تلك النعمةٍ الواصلة إلى 
المقصود بها ] » والموهوبة هى منه . '") 

وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة ولق[ » لأن القدرة كه ما يظه 
سلطاما | فى اليد » وبها يكون البطش. والأخمل مذ ودنع والمنع والجذدت الريك 


لقطع . وء ر ذلك من الأفاعيل التى: تخبر فضل ن: !بار عن وجوه القذرة , 
وُنبىء عن مكانها » ولذلك تجدهم لا , يريدون باليد شيئًا لا ملابسة بينه وبين 














هذه الجارحة بوجه . 


)1( ما بين القوسين زيادة منى يستقيم بها الكلام » وانظر ما سلف فى أول ص : 566 و)صضص: 
765 . | 


بيان معنى 9 انجاز » 


نكسن 


١ 


لاا يصح وصف 
المشترك بانه حار 


لمتقول لا يوصف : 


بأنه مجحاز 
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6م ٠‏ المشعك والمنقول ' 





0” - ولوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف اللفظ بأنه و مجاز » , 
لم جر استعماله فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 
المشتركين » كبعض الأسماء المجموعة فى المّلاحن » ”" مل أن ( القُوْرَ ») يكون 


ظ : هه 1 
اسما للقطعة الكبية من الأقَِطٍِ , ”" و ١‏ النهار » اسم لفرخ الحْبَارَى , 


و الايل ء لولد الككروان » كا قال : 0 203202020202030 [هنالمتقارب] 





كَلْتُ اهار ينصف اهار ويلا أكلتُ يِل يهم 9 





0 


20 وذلك أن اسم« الثور )لم يقع على الأقط لأمرٍ بينه وبين الحيوان المعلوم » 
> ( النهار ») على الفرخ لمر بينه وبين ضوء الشمس »2 ذاه إليه وساقه نحوه . 


عو ونه 


1 _- والغرطث / المقصود يذه العبارة ص - أعنى قولّنا : : « امجحاز ) > أن 
نبيّن أن للفظ أصلًا مبدوءًا به فى الوضع ومقصودا أن جرية على الثافى إنما هو 
3 8 3 8 يك يتَأدّى إلى الشىئء من غيره 1 717 يعبّق الشىء برائحة مأ يجاو ره 5 





لفظ التّقل فيها حيث قالوا : ١‏ العَلمْ على ضربين. : منقول ومرتجل » وأن المنقول 





هيم يكون منقملًا عن أسم جنس 4 كاسد وثور وزيل وعمرفق ‏ ت أو صفة 4 
كعاصم وحارث » أو فعل ؛ ؛ كيزيد ويشكر -/ أو .صوتٍ كبيّة ٠‏ فأثبتوا توا لهذا 





لقا .من غير اللمية إلى العلمية ».ولح يروا أن يصفوه .بامجاز فيقولوا مثلا : 


)١(‏ «الملاحن » ء قال أبو بكر بن دريد فى أول كتابه « الملاحن ) : ٠‏ وقد اشتققنا له هذا الاسم 
من اللغة العربية الفصيحة التى لا يشوبها كدر ) ثم قال : ٠‏ ومعنى قولا الملاجن , لأن الجن عند العرب 
الفطنة ) » يعنى ما فيه من الابماء والتعريض والاشتراك أيضًا . 

١ه‏ ( الأقط ) + اللخبن المتسخذ من اللبن الحامض". . 

(9) البيت فى اللسان ( ليل ) » غير منسوب . 


إن « يشكر ) حقيقة فى مضارع )0 شك ) » ومجار فى كونه أسم رجل - وأن 


:يا مستيققل اخسا ويل ذراس ابعل :وذلك أن الحجر م بقع 


وانعمة؛ ويجاوين ن القرة - ولا كان د من طهر الحامل وين الحمول فى نحو 
تسميتهم المزادة ‏ راوية ») » وهى اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل - - 

زكتسميتهم البعير ٠‏ حَنَضَا) ٠‏ وهو آسم لمتاع البيت الذى يُحمّل عليه - 

وله كنحو ما بين الجزء من الشخص وبين جملة الشخص » كتسميتهم الرجل 

0 عَيْنَا ) 5 إذا كان ربيئة ١‏ والناقة نابا ا ولا 37 بين النّبت والغيث ؛ وبين 

السماء والمطر » حيث قالوا : « رعينا الغيثٌ ) » ير 

سببٌ فى كونه > وقالوا : ٠‏ أصابنا السماء ؛» يريدون المطر . وقال :. [منالرجز] 


آل 10014 و م ١١‏ 
# تَلْفه إلا رواح والسهمى ع 


- وذلك أن فى هذا كله نألا » وهو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 


بأصل فيه - ٠‏ فالعين » لما كانت المقصودة فى كون الرجل ربيئة » صارت كأنها 
الشخص كله » إِذْ كان ما عداها لا يُغنى شينًا مع فقدها - و ١‏ الغيث) ؛ » لما 


كان النبت يكون عنه » صار كأنه هو - و المطر لما كان ينزل من السماء » 


عبروا عنه بأسمها . 


إوع” ل وأعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » 
تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه . فهذه / الأسماء التى ذكرتها ؛ 


)2 للعجاج ف دبوان ؛ من ينه الشهور » والبيت فى صف ثور الوحش وقد خمره المطر .ا 
و١‏ السَّمِىّ » , الأمطار , جمع ١‏ سماء ) . 


يريدون النبتّ الذى الغيث 


الأسباب بين المنقول 
قوة وضعمًا 


3 


المجاز اعم من 


الاستعارة 


إذا نظرت إلى المعائق :التى و 


854 اختلاف الأسباب بين المنة 





نول والمنقول عنه فى القوة والضعف 





بعلت بين مأ هى لىع وبين مأ ردت إليه » وجدتها 








أقوق من نحو ما تراه فى تسميتهم الشاةً التى تُذبح عن الصيرٌ 
عقيف ؛ عقيقة - "أ وثبد حافا بهذ أقوى من حال ٠‏ الو "٠‏ فى وقوعها 
للصوت فى قرشم : ١‏ رقع عدي ) » وذلك أنه شىء جرى آتفاقاء ولا معلى 
يصل + بين الصوت وبين الرِجل المعقورة ١ ٠.‏ ظ 
-عل أن لتلى متضى أن لاايسئى ه جا ٠‏ ولك مُجرى مخ 
لشىء يُحكّى بعد وَقوعه » كالمَكل إذا حكى فيه كلام صّدّر عن قائله من غير 
د إلى قباس وتشبيه » بل للإخبار عن أمر من قصّده باخطاب كقوهم : ظ 
اس ضيعتت اللبن. 2 '" ولهذا ا موضع. تحقيق لا يتم إلا بأن ن يوضع له 


وثري 


فصل مُفَْد  .‏ 
و“المقصودٍ الآن غير ذلك لك قصدى فى هذا الَصثل أن أي أن امجازء 
عم من ٠‏ الاستعاة » + وأن الصحيح من القضيّة فى ذلك : أن كل استعارة 
جارٌ » وليس كل محاز استعارة. . وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن - أعنى 
علم الخطابة ١‏ تيد الشعر - والذين وضعرا الكتب فى أقسام البديع . » يجرى على 
أن / الاستعة » نقلى الاسم عن أصله إلى غيو للتشبيه على حل امبالفة . 


ل ا 


1) : عقيقة المواود ‏ » هى الشعر الذى يكون على رأسه حين يولد . 

2 («العقيرة » » الرّجل المعقورة » وأصل ذلك أن رجلا عُقَرت رجله , ٠‏ فوضع العقيرة على 
الصحيحة » وبكى عليها بأعلى صوته » فقيل : ( رفع عقيرته ) . 

0 هو مثل فى جميع كتب الأمثال . ويضربُ مثئلا للرجل يضيّم الأمرء ثم يريد استدراكه , 
وهولا يقال إِلَّا بكسر التاء هى « ضِيّعْتٍ » وإن خاطبت مذكرًا لا ير عن صيغته ؛ وأصله خحطاب 
لامرأة فى خبر هذا المثل . : ظ 


لجاز والاستعارة . . 1 44 


ه” - قال القاضى أبو الحسن فى أثناء فصل يذكرها فيه : « وملاكُ 
الاستعارة 1 تقريب الشبه 1 .ومناسية المستعار / للمستعار 0000 © وهكذا 


تراهم يعلّونها فى أقسام اديع حت را التجنيس » و ٠‏ التطبيق » 


و ١‏ التوشيح » و « رد العجز على الصدر » وغير ذلك » من غير أن , يشترطوا 


ا ا 0 , ومن البديع الاستعارة م سن حا ” 
» . فلولا أنها عندهم لتقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة . ما قَطما وما 


من المقطوح عليه ؛ لما استجازوا ذكرها مطلقةً غير مقيّدة . 


ين ذلك أما إن كانت مُساكُ الجا وتجرى مراه حتى تصلح لكل 
ما يصلح له » فذَكرُها فى أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجازٌ » فهو 
اس ع 1ك لج بل سد 
ل فضا »والناقة ‏ نبا» ٠‏ والرة ٠‏ ينا ؛ والشاق عقيقةٌ»» ب ٠‏ بديعًا كله , 
للك ون الفساف, ا اي 5 


عدا 


ا ٠‏ ونام تيده فى تكتب اللغة من إدخاق ما ليب طريق نه 


تيوق الامسلؤى ] مبنع أبو بكر بن دريد فى الجمهرة. 0" 58 


فقال نات ا 2 :أن 0 الوغي » اختلاط الأصوات فى 


الدرفية ثم كثر وصارت الحربٍ 0 وَعَى ( » وأنشد : 0007 "قت لوزي 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز رقم : ١١‏ . والتعليق عليه ص 4 7: » رقم : 4؛ » وهذا النص هنا هو 
. فى الوساطة ص : 1٠‏ ( طبعة صيدا ) . ظ 

(5) انظر رقم : 5144 2 9غ" ظ 

(5) انظر الجمهرة لأبن دريد " :4952 , ع”2 . 


لكل 


إد مال أهل اللغة 
المنقول فى الاستعارة 
وى طريقة علمية 


ودين 


الاستعارة مقصورة 


على ما كان نقله نقل 
التشبيه للمبالغة 


1 ف 7 0 2 1 العا 8٠‏ 
4٠٠‏ إدخال بعض أهل اللغة ما ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة ووجه ذلك 


الى 0006 شَ عه 2 2 كٌّ 0 ٠‏ ٍ و6 ١١‏ 
إضمامة من ذودها الثلاثين لها وغى مثل وغى الثمانين 


يعنى اختلاط أصواتها - وذكر قوهم 0 عَيْنا الغيث والسّماء 2 يعنى 

المطر - وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال 7 الخزس ) : ماتطعَمه النفُساءء مم 

صارت الدّعوة للرلادة. و محَرْسًا » - و ١‏ الإعذار ) الختان » وسُمّى الطعام 

للختان إغذا - وأن ( الظعينة » أصلها لمرأة ف / المج ؛ ثم صار البعير 

والحودج طعي ة-و «الحَطرٌ) ضرب البعير بذنبه جانبى وركيه » ثم صار ما لصيق 
من البول الوكين ححا وذكر أيضا : الزّوية » بمعنى المزادة » و( العقيقة ) . 


وذكر فيما بين ذِكْره هذه الكلم أشياء هى استعارةً على الحقيقة ‏ على 
يقة أهل الخطابة ونقد الشعر. ؛لأنه قال :0) الظمأ لك » العطشنٌ وشهوة لماءء 


م كار ذلك + حتى قالوا : 1 ظمكتٌ إلى لقا لقائك » - وقال : ) الوجور ا( ) ما أوجرته 
الانسان من دواء أو غيره 4 م قاو . ) جره الرمح 20 إذا طعنه ف فيه . 


فالوجه فى هذا الذى رأوه من إطلاق ١‏ الاستعارة ») على ما هو تشبيه » كا 
هو شط أهل العلم بالشعر » وعلى ما ليس من التشبيه فى شىء » ولكنه نقل 
اللفظ عن الشىء إلى الشىء بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينهما ؛ 
ولط أحدهما بال حر - 7" أمهم كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس فى معنى العاريّة : 
وأنها شىءٌ حول عن مالكه وتُقل عن مقرّهِ الذى هو أصل فى استحقاقه ؛ إلى 
ما ليس بأصل » ولم يُراعوا عرف القوم . ووزانهم فى ذلك وِرَانْ من يترك عُرف 
النحويين فى ١‏ اتمييز » » واختصاصههم له بما احتمل أجناسًا مختلفة كالمقادير 


. الاضمامة » » الجماعة ينضم بعضهم إلى بعض‎ ١ )١١ 
فيك السياق 0 فالو جه 6 هذا ... أعهم كانوا نظروا ا‎ 


قول الامدى فى بيت للبحترى ١ع‏ 


والأعداد وما شاركهماء فى أن الإيهام الذى يراد كشفه منه هو احتاله الأجناس ‏ 
فيُسمّى الحال مثلا تمييرًا » من حيث أنك إذا قلت : ١‏ راكبًا » » فقد ميّرت 
المقصود وبيّنته » ما فعلت ذلك فى قولك : « عشرون درهمًا ) و ١‏ مَنَوَانِ سمنًا ) 
و( قفيزان برا » و ١‏ لى مثلهُ رجلا ) و ١‏ لله ده رجلا » . 
/ وليس هذا المذهب بلمذهب المرضى » بل الصواب أن تُقصر 
١‏ الاستعارة » على ما نقله تقل التشبيه للمبالغة » لأن هذا انل يط على حا 
واحد » وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة » فالتطقل به على غيو فى الذكر » وتركه 
مغمورًا فيما بين أشياءَ ليس لها فى نقلها ِل نظامه ولا أمثال فوائده » ضعف 
من الرأى وتقصيرٌ فى النظر . 


عدا # 


"518 


]اع " 
؟ #6 لسمد وربمأ وقع ف كلام العلماء مبذا الشانث 0 الاستعارة (( عل وقوع الاستعارة فى 


تلك الطريقة العامّية » إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث تُقَرّرٌ الأصول . 
وماله أن أبا القاسم الآمدى قال فى أثناء فصل يُجيب فيه عن شىء اعتٌرض به 
على البحترى فى قوله : [ من الكامل ] 
فكأن مَجْلِسَهُ المُحجبَ مخفل وكأن لوه الحفيّة مَشْهَدُ ”" 
- أن المكانَ لا يسمّى ملسا إلا وفيه قوم . ثم قال : ١‏ ألا ترى إلى قول 
مهلل : ظ [ من الكامل ] 
. وآسكَبٌ بَعْدَكَ يا كُلَيْبُ المجلس . ” ظ 


. هوق ديوانه‎ )١١ 

(؟) هو من شعره فى رثاء أخيه كليب » وكان قتله سبب حرب البسوس » وصدر البيت : 
٠‏ بيعت أن النار بعدك أوقدثٌ . 

وأبياته فى شرح الحماسة ” : ١91‏ وغيره . 


) 5 - أسر ار البلاغة ) 


كلام العلماء عل 
الطريقة العامية 


2٠‏ عد الأمدى | الاستعارة من أقسام البديع 


على الاستعارة )»”" فأطلق لفظ ١‏ الاستعارة ) على وقوع ( ا مجلس ») هنا 

بمعنى القوم الذين يجتمعون فى الامور » وليس « المجلس ) إذا وقع على القوم من 
لريق التشبيه » بل على -حدٌ وقوع الشىء على ما يكُصِلُ به » وتكثر ملايّسه إياه . 
' به يكول ين القوم ومكانهم مالذى يجتمعون فيه 0 إلا أنه لا بعل بمكل هذاء 


فإِنَ ذلك قد يتفق حيث يُرسّل العبارة . 



























ظ | الس اي ا بح ا, ا 
تفسير قوهم : وقال الأمدى نفسه : ( ثم قد ياى في الشعر ثلاثة أنواع حر ») يحتسي 
الاستحارة من البديع 9 ٠‏ اا 
0* المعنى العلمٌ بها بها / وحسنًاء حتى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصًا - 
ثم قال : وهذه الأنواع هى التى وفع عليبا آس سم البديع 6 ثى الاستعارة والطباق 
ْ ا له 
م هذا نص ف ف ؛ موضع للوانيي 7 أن ١‏ الاستعارة ( من أقسام لبديع 0 
جل التشبيه على المبالغة 237 ينث لك . 
وإذا كان كذلك ؛ ثم عله ( الاستعارة ) عل الإطلاق بديعًا , فقد أعلمك أنها 
و 0 7 
دون كل تقل » فاعرفه 
المنقول من أجل ان اد وأعلم أنّا إذا أنعمنا النظر » وجدنا المنقول من أجل التشبيه 


العشبيه على المبالغة 


بي على المبالغة » أحقٌ بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 


3 0 إلى 4ء ع ساس 


(1) نص كلام أبى القاسم الامدى فى ا موازنة ١‏ : ؟/ 
9؟) هذا الأخير ل أوَفق الآن إلى ١‏ الوقوف عليه بهامه فى الأجزاء الثلاثة من الموازنة » ولكنى 
رأيت فى الجزء الأوّل : 14» وهو يذكر مسلم بن الوليد ومذهبه فقال : وولكنه رأى هذه الأنواع التى 
وقع عليها اسم البديع » وهى الاستعارة والطباق والتجنيس » منثورة متفرقة فى أشعار المتقدمين » 
فقصدها » وأكثر فى شعره منها ) . 


المنقول من أجل الت لتشبية أحق يأن لوضف بالاستعارة ا 


0 


بيان ذلك : أن ملك المُعِير لا يزول عن المستعار » واستحقاقه إيّاه 
لا يرتفع . فالعاريّة إنما كانت عاريّة ؛ لأن يد المستعير ين عليها » ما دامت يأ 
المعير باقية » وملكه غير زائل » فلك يتصور أن : أن يكون 5 





يستفده من المالك الذى أعاره » ولا. ل تستقر له مع زول اليد النقول عها ظ 


وهذه جملة لا تراها إلّا فى ا منقول نقل التشبيه » لأنك لا تستطيه 
جرىَ الاسم على الفَرْع من غير أن تُحوبجه إلى الأصل ٠‏ كيف ؟ للا يعفر 
تشبيةٌ حتى يكون ههنا مشبّه ومشيّه به . هذا ء والتشبيه سلج مُرْسل » فكيف 
إذا كان على معنى المبالغة » وعلى أن يُجعل الثاى كأنه آنقلب مثلا إلى جنس 

الأول » فصار الرجل أسدًا وبَحرًا وبدرا » / والعلم وا » والجهل ظلمة له 





إذا كان على هذا الوجه » كانت حاجتك إلى أن تنظر به إلى الأصل أمَسّ ‏ لأنه ْ 





إذا لم يُتصوّر أن يكون ههنا سبع من شأنه الجرأة العظيمة والبطشٌ الشديد , 
حكمه ؛ من أبعد المُحال . 





كان تقديرك شيئًا اخر تَحولٌ إلى صفته وصار فى 


1" - وأمّا ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى 
النعمة » فاه يوجد ذلك فيه 1 لأنك لا ثعبت 9 دن للنعمة بإجراء اسم ١‏ ( اليد 1( عليبا 
شيعا من صفات الجارحة المعلومة , ولا تروم تشبيهًا بها ألبتة » لا مبالعًا ولا غير 
مبالغ . فلو فرضنا أن تكون « اليد ) آسمًا وضع للنعمة ابتداءً » ثم تقلت إلى 
الجارحة ؛ 1 يكن ذلك مستحيلا . وكذلك لو ادَّعَى مدّعٍِ أن جَرَىَ اليد على 
النعمة أصل ولغة على حدّتها » وليست محا م يكن مدعي شيا بحيله العقل . 
ولو حاول مُحاول أن يقول فى مسكلتنا قولّا شبيهًا بذ بهذا فرام تقدير شىءٍ يجرى 
عليه آسم | الأسد عل المعنى الذى بريده بالاستعارة 4 مع فقد السبع المعلوم 6 








اليل 


ماهو منقول لا لأجل 
التشبيه » اليد 


استعارة 


عبارة أخرى فى بيان 
الاستعارة 


و ؟ 


الاستغارة غير المفيدة 


2 دليل لغوى على ماهية الاستعارة » مكان الاستعارة غير المفيدة 


ومن غير أن يسبقٌ استحقاقه لهذا الاسم فى وضع اللغة » رام شيئا فى غاية البعد . 

وه" - وعبارة أخرى : العاريّة من شأنها أن تكون عند المستعير على 
صفةٍ شبيبة بصفتها وهى عند المالك » ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما قل تَقَلّ 
التشبيه للمبالغة دون ما سوأه ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول المستعارٌ له 
ليدلٌ على مشاركته المستعار / منه فى صفةٍ هى أخصٌّ الصفات التى من أجلها 


وضع الاسم الأول ؟ - أعنى أن الشجاعة أقوى المعانى التى من أجلها سمى 


الأسد أسدًا » وأنت تستعير الاسم للشىء على معنى إثباتها له على حدّها فى 


الاسد . 


فأما ( اليد ) ونقلها إلى النعمة » فليست من هذا فى شىء » لأخها لم تتناول 


النعمةً لتدلّ على صفة من صفات اليد بحال . ويحرّر ذلك نكتة : وهى أنك تريد 


بقولك : ورأيت أسدًا ) أن تبت للرجل الأسدية » ولمست تريد بقولك : ( له 
عندى يَدٌ ) » أن ثبت للنعمة اليديّة » وهذا واضحٌ جدًّا . 

55" - وآعلم أن الواجب كان أن لا أَعدّ وضع ١‏ الشفة » موضع 
( الححفلة ) )و « الجحفلة » فى مكان ( المشفر ) » ونظائره التى قدُّمتٌ 
ذكرها فى الاستعارة » (" وأَضَّنَّ باسمها أن يقع عليه » ولكنى رأَيتُهم قد تخلطوه 
بالاستعارات وعَدُُوهِ مَعَذّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » واعتددت به فى 
الجملة » ونبهت على 





ضعف أمره بأن سمّيُه « استعارة غير مُفيدة » . وكا وزان 


0 
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ذلك وزان أن يقال  :‏ المفعول على ضريين مفعول صحيح » ومشبّه بالمفعول ) . 
فيتجوز باعتداد المشبه بالمفعول فى الجملة » ثم يفصل بالوصف . ووجه شْبَّهِ 
هذا النحو الذى هو نَمل الشفة » إلى موضع ١‏ الجحفلة » بالاستعارة الحقيقية, 
لأنك تنقل الاسم إلى مجحانس له . ألا ترى أن المراد بالشفة والجحفلة عضو 


واحد » وإنما الفرق أن هذا من الفرّس » وذاك من الإنسان ‏ وامجانسة / والمشابهة 


من واد واحد ؟ فأنت تقول : أعير الشىمٌ اسمّه الموضوعَ له هنالك - أى فى 
أ 0 لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه فى جنسه » 
كا أعرت الرجلٌ اسم الأسدء لأنه شاركه فى صفته الخاصّة به » وهى الشجاعة 


البليغة . وليس لليد مع النعمة هذا الشبه » إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة ‏ 


وكذا لا شبه ولا جنسية يبن البعير ومتاع البيت » وبين المزادة وبين البعير » ولا بين 


العين.وبين جملة الشخص (1) فإطلاق أسم ( الاستعارة ») عليه يعيدٌ . 
لاه" - ولو كان اللفظ يستحقٌ الوَصّف بالاستعارة بمجرّد النقل ‏ 
لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأمبا مستعارة » فيقال : 
( حَجَرٌ ) » مستعار فى اسم الرجل ؛ ولزم كذلك ف الفعل المنقول نحو : 7 يزيد 
ويشكر ) وفى الصوت نحو : « به ) ”" فى قوله : . ظ [ من الرجز ] 
لأكخنٌ ' بلةهة جَارية خذبة 5 


مُكهة ممّة تحب أَهُْل الكعبَة 
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69) الرجز ف النقائض : ١١‏ » واللسان ( يبب ) ( خدب ) : ( ببة » لقب عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » وكانت أُمّه هند بنت ألى سفيان ترقصّه بهذه الأبيات » فلزمه 
اسم ( ببّة) و « جارية خحديّة )2 ممتلئة مينة . ( تجب أهل الكعبة » ؛ تغلب نساء قريش فى حسنها وتفضلهم . 


؟ ا ؟ 


اللفظ لا يستحو 


الوصف بالاستعارة 


مجرد النقل 


نفف 
تفسير قوهم فى 


الاستعارة 8 جعلة 
أسدأ » مثلا 


تمام تفسير ( الجعل » 


3 معنى قوم ( جعله أسدا © وما إليه 


وذلك ارتكابٌ قبيح ) فوط تعصٌب عل الصواب . 


2ه 


ا" _- - ويلوح ههنا شىء وهو نان جعلنا؛ الاستعارة ؛ من صفة 
اللفظ فقلنا : واسم مستعارٌ » » و( هذا اللفظ استعارة ههنا وحقيقة هناك » » 
فنا على ذلك تُشير بها إلى المعنى ٠‏ من حيث قصدنا باستعارة الاسم أن 
تُتبتَ أخصّ معانيه للمستعار / له . 


يدلك على ذلك قولنا : « جعله أسدًا ») و « جعله بدرًا ) و ٠‏ جعل 
للشمال يدا ) » فلولا أن استعارة الاسم للشىء تتضمّن استعارة معناه له » لما 
كان لهذا الكلام معنى . لاك ١‏ جَعل ) ظ لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة 
للشىء » كقولنا : « جعله أميراً » وجعله لِضًا » » نريد أنه أثبت له الإمارة 
واللصوصية . وحكم ١‏ جَعَلَ ) إذا تعنّى إلى مفعولين » حكم ‏ صِيْرٌ ) » فكما 
تقول : ١‏ صيّرنُه أميرًا » إلا على معنى أنك أثبتٌ له صفة الإمارة » كذلك لم 
تقل : « جعله أسدًا ) إلا على أنه نه أثبت له معنَّى من معان الأسود > ولا يقال : 
( جعلته زيدًا ) » بمعنى سميته زيدًا » ولا يقال للرجل : « اجعل اب بنك زيدًا ) 
بمعنى سمه » ولا يقال : « ولد لفلانٍ ابن فجعله زيدًا ) أى : سمّاه زيدًا . (' وإنما 
يدخل الغلط فى ذلك على من لا يُحصّل هذا الشأن . 





#0 # # اا 
سار بو © 
#6 ل فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلَائِكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ لمن 
2 
إنَانَا ) رسو الزعرف ٠6:‏ » فإما جاء على الحقيقة التى وصفتّها » وذلك أنهم أثبتوا 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز من رقم : م41 - 140 » ص :514233 / م رقم :هاهع 
15 / ص :ا7: - 1984 , ظ 


معنى -قوله 8 جعله اسدًا 4 وما إليه ع 





للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها فيبم . وعن هذا الاعتقاد صدّر عم 
لفظ الاناث » أو لفط البنات , آم من غير اعتقادٍ معنّى » وإثباتِ صف » هذا 
محال لا يقوله عاقل > أوّ ما يسمعون قول الله عز وجل : ( أَشْهدُوا حَلْمَهُمْ 


5 ع قر 


متَكتّب شَْهَادَ نهم ويسكلون ) 1 سوة الزعرف : 15 فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء 












لام على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعئّى » فَأَىٌ معنى لأن يقال :. 






0 أهاوا خلقهم»؟ هذاء ول اال يقصدواإثات صفؤء ول قعل 

من أن وَضَعُوا آسمًا ء لَمَا آستحقوا إِلّا اليسيرٌ من الذمّ » ولا كان هذا القوأ 
ا 5 )0 عاق لل أظهر من أن + 57 
استحيل وجو فى الاستحاة كر كه » وإذ كن فى الاح نا مايل 
اللهة الشكة 


د فت 
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امجاز اللغوى وامجاز 
العقى 


الحملة إذا وصفت 
بالمجاز كانت مجارًا 


59 


4 تقسم المجاز إلى لغوى وعقلى . المجاز فى الجملة عقلى 


فصل 
ف تقسيم المجاز إلى اللغوى والعقل » واللغوى إلى الاستغارة وغيرها 00 


اي 0 وأعلم أن ) ا مجاز » على ضريين : يجار من طريق اللغة , وجمانٌ 
من طريق المعنى والمعقول . فإذا وصفنا بامجاز الكلمة المفردة كقولنا : « اليد 
مجاز فى النعمة » و ١‏ الأسد مجارٌ فى الانسان وكل ما ليس بالسبع المعروف » » 
كان كما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة » لأنا أردنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداءً فى اللغة » وأوقعها على غير ذلك »2 إِمَا 
تشبيهًا » وإمّا لصلةٍ وملابسةٍ بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه . 


0١‏ - ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام » كان مجارًا من طريق 
المعقول دون اللغة » وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجَمّل من حيث هى جُمّل ‏ 
لا يصحٌ رَدْها إلى اللغة » ولا وجة لنسبتها إلى واضعها , لأ التأليف هو إسناُ 
فعل إلى آسي » أو آسم إلى آسم » وذلك شىءٌ يحصّل بقصد المتكلم » فلا يصير 
( ضَربَ ) خبرًا عن زيد ) بواضع اللغة » بل بمن قصد إثبات الضب فعلا له 
وهكذا : ١‏ ليضربٌ زيدٌ » » لا يكون أمرًا لزيد باللغة » ولا « آضرب » أمرًا للرجل 
الذى / تخاطبه وُقبل عليه من بين كل من يصمح خطابّه باللغة » بل بك أيُها ٠‏ 
المتكلم . فالذى يعود إلى واضع اللغة » أن « ضَرّبَ » لإثبات الضرب » وليس 
لإثبات الخروج » وأنه لإثباته فى زمانٍ ماض » وليس لإثباته فى زمانٍ مستقبّل . 
ما تعيين من ينبت له » فيتعأّق بمن أراد ذلك من الخبرين بالأمور . والمعبرين عن 
ودائع الصّدور » والكاشفين عن المقاصد والدّعاوى » صادقة كانت تلك 


. أسقطها ريتر » وهى فى إحدى مخطوطاته » وهى أيضًا فى مطبوعة رشيد رضا‎ ١ 


المجاز فى مثل « وشى الربيع » عقلى لا لغوى 3 


الدعاوى أو كاذبةً - ومجْرَاةَ على صحتها » أو مُزالة عن مكانها من الحقيقة 
وجهتها - ومطلَقَةَ بحسب ما تأذن فيه العقول وترسّمه > أو معدولًا بها عن 
مراسيمها نَظمًا لها فى سلك التّخييل » وسلوكا بها فى مذهب التأويل ٠‏ 
512” - فإذا قلنا مثلا : ١‏ تحط أحسرٌ نما وشّاأة الربيع ( أو ( صنعه 
الربيع ) » كنا قد أدعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صنعاء وأنه شارك الح 
القادر فى صحَحة الفعل منه . وذلك تَحورٌ من حيث المعقول لا من حيث اللغة » لأنه 
إن قلنا: ١‏ إنه محارٌ من حيث اللغة) » صرنا كأنّا نقول : إن اللغة هى التى أوجبت 
أن يختصّ الفعل بالحىّ القادر دون الجمادٍ » وإنها لو حَكَمَتٌ بِأن الجماد يصحٌ 
منه الفعل وَالصنْمُ والوشى والتزيين » والصّبْغْ والتحسين » لكان ما هو جار الآن 
حقيقة » ولعاد ما هو الآن متأوَلٌ » معدودًا فيما هو حقٌّ مُحصّل وذلك محال . 


وما يُتصوّر مثل هذا / القول فى الكلم المفردة » نحو : « اليد ) للنعمة » 
وذاك أنه يصحٌ أن يقال : لو كان واضع اللغة وضع « اليد ) أُولَا للنعمة » ثم 
عدَّاها إلى الجارحة » لكان حقَيقة فيما هو الآن مجارٌ » ويجارًا فيما هو حقيقة ‏ 
فلم يكن بواجب من حيث المعقول أن يكون لفظ ١‏ اليد » آما للجارحة دون 
النعمة . ولا فى العقل أن شيئًا بلفظ . أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ ‏ 
لاسيما فى الأسماء الأول التى ليست بمشتقة . وإنما وزان ذلك وزان أشكال 
الخط التى جعلت أماراتٍ لأجراس الحروف المسموعة » فى أنه لا يُتصوّر أن 
يكون العقل اقتضى اختصاصٌ كل شكل منها بما اخخُصّ به » دون أن يكون 
ذلك لاصطلاج وَفَع وتواضع اتّفْق . ولو كان كذلك » لم تختلف المواضعات فى 
الألفاظ والخطوط , ولكانت اللغات واحدة » ما وجب فى عقل كل عاقل يحصّل 
ما يقول أن لا ينْبت الفعل على الحقيقة إلا للحي القادر 


8ع 

قوهم : ( خط احسن 

تما وشأه الربيع ) يحاز 
عقلى لا لغوى 


ةس 


رد اعتراض 


٠‏ | رد اعتراض 


م - فإن قلت : فإن اللغة سمت أن يكون « فَعَل » لاثبات الف 
للشىء ما زعمتٌ » ولكنّا إذا قلنا : ١‏ فعل الربيع الوشى ) أو « وَشَّى الربيع » : 
فإننا نريد. بذلك معّى معقورلًا , وهو أن الربيع سببٌ فى كون الأنوار التى تُشبه 
الوشى . فقد نقلنا الفعل عن كم معقول وضع له . إلى حكم اخر معقولٍ 
شبيه بذلك الحكم » فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به 
: فى الشجاعة . أفتقول 0 الأسد ) عل الرجل يار من حيث _المعقول » » للا من 
حيث اللغة » 5 قلت فى صيغة : ( فعَل) - | إذا أسندت إلى / مالا يصحٌ أن 
يكون له فِعُلٌ > إِنّها مجارٌ من جهة العقل » لا من جهة اللغة ؟ 

) فالجواب أن بينهما فرقا » وإن ظننتهما متساويين . وذلك أن « فَعَلَ‎ ٠ 
موضوع لاثبات الفعل للشىء على الإطلاق » والحكم فى بيان من يستحق هذا‎ 
الإثبات وتعيبنه إلى العقل . ” وأما ؛ الأسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة‎ 
هى التى عيّنت المستحق له » وبرَسّمها وحكيها ثبت هذا الاستحقاق‎ 
والاختصاص » ورلا نَصها لم يُتصوّر أن يكون هذا السُبع بهذا الاسم أَوْلَى من‎ 
غيو . فأمًا استحقاق الح القادر أن يُثبّت الفعل له واختصاصه بهذا الإثيات‎ 
دون كل شىء سواه » فبفرض العقل ونصّه لا باللغة , فقد نقلتٌ « الأسد» عن‎ 
شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأمّا « فَعَلَ » فلم تنقله عن الموضع الذى‎ 
وضعته اللغة فيه » لأنه يا مضى » موضوع لإثبات الفعل للشىء فى زمان‎ 
. فَعَلَ الربيع » باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها‎ ١ : عاض ؛ وهو فى قولك‎ 
وأن + يستحٌ اللفظ الوصف بأنه يجار » حتى يجري على شىء لم يوضع له فى‎ 
الأصل . وإئبات الفعل لغير مستحقه , وما ليس بفاعل على الحقيقة » لا يُخْرِجٍ‎ 








. السياق : « والحكم .... .. إلى العقل » » أى الحكم فى ذلك مردودٌ إلى العقل‎ )١( 


ما كانت اللغة طريقًا للخقيقة فيه فهى طريق فيه للمجاز ء وكذلك العقل 5١1١‏ 


0 فل )عن أصله ‏ ولا يجعله جاريا على شىء لم يوضع له : لك الذى وَضمٌ له 
١‏ فعَلَ ) هو إثبات الفعل للشىء فقط » فأمّا وَصْف ذلك الشىء الذى يقع هذا 
الإثبات له » فخارجٌ عن دلالته » وغير داخل ف الموضع اللغوىّ » بل لا يجوز 
دخوله فيه » لما قدّمتٌ من استحالة / أن يقال : ( إِنْ اللغة هى التى أوجبت أن 
يَحْتصّ الفعل بالحئ القادر دون الجماد ) » وما فى ذلك من الفساد العظم » 
فأعرفه فرقًا واضحًا » وبرهانًا قاطعًا . ٠‏ 


0 2 وههنا نكتة جامعة ؛ وهى أن ( المجاز ) فى مقابلة ( الحقيقة ) : 

فما كان طريقًا فى أحدهما من لغة أو عقل » فهو طريقٌ فى الآخر . ولستٌ تشلكٌ 
عات ٠‏ ع ِ ا سر ٠‏ 

فى أن طريق كونٍ ١‏ الاسد ) حقيقة فى السبع ؛ اللغة دون العقل » وإذا كانت 


اللغة طريقا للحقيقة فيه » وجب أن تكون هى أيضًا الطريق فى كونه مجارًا فى 


المُسْبّه بالسّبع » إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت : « رأيت أسدًا ) » 
تريد رجلا لا تميزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . 

وكذلك إذا علمتٌ أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل : 
فينبغى أن تعلم أنه أيضًا الطريقٌ إلى المجاز فيه . فكما أن العقل هو الذى دلّك 
حين قلت : « فْعَلٌ الح القادرٌ ) ؛ أنك ل تتجوز » وأنك واضعٌ قدّمك على 
مخض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو الدال والمقتضىّ » إذا قلت : « فَعَلّ 
الربيع ) » أنك قد تجوزت وُلْتَ عن الحقيقة » فأعرفه . ظ 

هد" - فإن قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضى 
أن طريقٌ امجاز كله العقل » وأَنْ لاحظ للّغة فيه » وذاك أنّا لا ُجرى آسم الأسد 


8 


نكتة جامعة فى امجاز 
والحقيقة 


اعتراض ورده 


5/8 


اعتراض آخر ورده 


7 رد اعتراض آخر 


عل المشبّه بالأسد ؛ حتى نذّعىّ له الأسدية ع وحتى نُوهم أنه حين أعطاك من 
البسالة والبأس والبطش » ما تَجِدّهُ عند الأسد » صار كأنه واحدٌ من الأسود 
قد استبدل بصورته صورة الانسان . وقد قدّمت أنت فيما مضى ما بِيِّنَ أنك 
/ لا تتجوز فى إجراء اسم المشبّه به على المشبّه » حتى تُخيّل إلى نفسك أنه هو 
بعينه > فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك ١ ١‏ رأيتٌ أسدًا)» متجوز من 
طريق المعقول , ما أنك كذلك فى ١‏ فعل الربيع » . وإذا كان كذلك » عاد 
الحديث إلى أنْ المجاز فيهما جميعًا عقلىٌ » فكيف قسّمته قسمين لغوىٌ وعقلى ؟ 

فالجواب : أن هذا الذى زعمسَ - من أنك لا تجرى اسم المشبه به على 
المشبّه حتى تذّعىّ أنه قد صار من ذلك الجنس » نحو أن تجعل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد - 20 صحيح ,ا زعمت »ء لا يدفعه أحدٌّ . وكيف السبيل إلى 
دفعه » وعليه المعول فى كون التشبيه على حدٌ المبالغة » وهو الفرق بين الاستعارة 
وبين التشبيه المُرْسّل ؟ إلا أن ههنا نكعة أخرى قد أغفاتها » وهى أن تو زنك هذا 
الذى طريقه العقل » يُفضى بك إلى أن تُجرى الاسم على شىء لم يوضع له فى 
اللغة على كل حال , فتتجورٌ بالاسم على الجملة الشىءَ الذى وضع له » فمن 
ههنا جعلنا اللغة طريًا فيه . ض 


ع« ع اعد 


ا داعم ظ 

5 - فإن قلت : لا أسلم أنه جرى على ثىء لم يوضع له فى اللغة» 

لأنك إذا قلت : ( لا ُجريه على الرجل حتى تدّعىّ له أنه فى معنى الأسد ) » 
لم تكن قد أجريته على ما لم يوضع له » وإنما كان يكون جاريًا على غير ما وضع 


01 السياق : ١‏ فالجوابٌ أن هذا الذنى زعمتٌ ... صحيح ... ) . 


زد اعتراض آخر ظ ا 
م6 ْ ع 7 2 
له » ان لو كنت أجريته على شىء لتفيدت به معثى غير الاسدية . وذلك 


ما لا يُعقَل, لأنك لا تُفيد بالأسد فى التشبيه أنه رجل مثلًا » أو عاقل » أو على 
وصيف لم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة . 


- قيل لك : قصارى حذيئك هذا آنا أجرننا اسم الأسد عق الرجل 


المشيّه بالأسد على طريق / التأويل والتخييل » أفليس على كل حال 'قد أجريناه 
على ما ليس بأسد على الحقيقة ؟ وألسنا قد جعلنا له مذهبًا لم يكن له فى أصل 

وهَيّنا قد ادَّعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجَرَىَ عليه اسم 
انوت اانا تسمارة :هذه النعرى حتندوث انيناع + يوق :د عن للرفل 


0 الاسد وهيكته وعبالة عنقه ومخالبه 4 00 وسائر أوصافه الظاهرة البادية 


لاعيون ؟ ولكن كانت الشجاغة قن أخحصٌ أوصاف الأسد.وأمكيهاء فإن اللغة لم . 
تضع الاسم لا وَحَُدَها بل لها فى مثل تلك الجِنّة وهاتيك الصورة والهيئة وتلك 


الأنياب ولمخالب , إلى سائر ما يُعلَم من الصورة الخاصٌة فى جوارحه كلها . 
ولو كانت وضعيّه لتلك الشجاعة التى تعرفها ونحدهاء لكان صفة لا آسمّاء 
ولكان كل شىء يُفْضى فى شجاعته إلى ذلك الحدّ مستحقا للاسم استحقاقا 
ماع لاعن طارين لبي زرا 

وإذا كان كذلك » فإِنَا وإِنْ كنا لم ندل به على معنّى لم يتضمّنه اسم 
له » فقد سلبناه بعضّ ما وضع له » وجعلناه للمعافى التى 


هى باطنة فى الأسد وغريزة وطبعٌ به وتلق » محمد عن المعانى الظاهرة التى هى . 


)2 #الغثالة :لا مض" عل غبالة 4ه إذا غلط:. نالعال 6 الصدمم من كل ع : 


لكل 


اعتراض آأخر ورذه 


55 رد اعتراضين اخخرين 


سه وهيكة وتحلقٌ » وفى ذلك كفاية ف إزالته عن أصل وَقع له ف اللغة 1 ونقله 





ويس فى ٠‏ قعل » + إذا بر فيه شية من ذلك ء الأثا لم تسا 
لا بالتأويل ولا غير التأويل شيئا وضعتّهُ اللغة له » لأنه كا ذكرثٌ غير مرَةٍ : 
لإثبات الفعل / للشىء من غير أن عرض لذلك الشىء ماهو أو هو مستحقٌ 
لأن يُتبّت له الفعل أو غير مستحق . وإذا كان كذلك » كان الذى أرادت اللغة 
به موجودًا فيه ثابًا له فى قولك : « فْعَل الربيع » » ثبوته إذا قلت : )0 فعل الح 
القادر ) » لم يتغيّر له صورة » ولم ينقص منه شىء » ولم يَرْل عن حدٌّ إلى حدّ » 
فأعرفه . ظ ْ 0 

61" - فإِن قلت : قد علمنا أن طريق انجاز ينقسم إلى. ما ذكرت 
من اللغة والمعقول ‏ وأنّ 9 فعَل ) فى نحو : « فعل الربيع » » ما طريقه المعقول » وأ 
نحو : ( الأُمّد ) إذا قصد به التشبيه » واستعير لغير السبع » طريئٌ مجازه اللغة , 
وبقى أن نعلّم لم خصّصت لمجاز - إذا كان طريقه العقل - بأن توصف يه - 


- 


الحملة من الكلام دون الكلمة الواحدة : وهلا جوزت أن يكون ) فعَل ( على 


سس 0 فإن سبب ذلك أن المعنى الذى له وضع ١‏ فعَل ) لا يتصور 
الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يُسْنّد إلى الاسم » وهكذا كل مثال من أمثلة 
الفعل » لأنه موضوع لإثبات الفعل للشىء » فمالم نبيّن ذلك الشىء الذى ثثبته . 


. هذا جوابك الاعتراض‎ )١١ 


اعتراض آخخر وردّه د 


له ونذكره » :0 يُعقل أن الاثبات واقع موقعه الذى نجده مرسومًا به فى صحف 


العقول , أَمّ قد زال عنه وجازه إلى غير . ظ 
هذا » وقولك هلد جوزت أن يكون ١‏ فعَل ) على الانفراد موصوفا به 1 
محال » بعد أن نثبت أنْ لا جار فى دلالة اللفظ , وإنما المجاز فى أمر خارج عنه . 
54" - فإن قلت : أردثٌ : ماد جوزت أن ينسّب المجاز إلى معناه 
وحده »؛ وهو إثبات الفعل فيقال : « هو إثبات فعل على سبيل المجاز ) ؟ 
- 7 فإِنَ إن ذلك لا يتأتى أيضًا إلا بعد ذكر الفاعل » لأن المجاز 
/ أو الحقيقة » إنما يَظهِر ويُتصوّر من المثبّت والمثبّت له والإثبات » وإثبات 
الفعل من غير أن يقيّد يقيّد بما وقع الإثيات له لاايصح الحكم عليه بمجاز أو حقيقة » 
فلا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل محاز أو حقيقة » هكذا مُرسلا » إنما 
تقول : « إثبات الفعل للربيع مجارٌ » وإثباته للحي القادر حقيقة » . 
إذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأن ههنا مجانًا أو 
حقيقةَ من ريق العقل » إلا فى جملة من الكلام وكيف يُتصوّر خحلاف ذلك ؟ 
ووزان الحقيقة وامجاز العقليين : ورَان الصدق والكذب » فكما يستحيل وصف 
الكَلِمِ المفردة بالصدق والكذب ء أن يُجَرى ذلك ف معانيها مفرٌقةٌ غير موْلّفةٌ» 
فيقال : « رجل - على الانفراد - كذبٌ أو صدق»» كذلك يستحيل أن يكون 
ههنا حكم بامجاز أو الحقيقة » وأنت تنحو نحو العقل إلا فى الجملة المفيدة . فأعرفه 
أصلًا كبيرًا ولله الموفٌ للصواب ء والمسكول أن يعصم من الزلَلَ بمنّه وفضله . 


ع ع0 











. هذا جواب الاعتراض أيضًا‎ )١١ 


اعتراض آخر ورده 


5م 


الحذف والزيادة هل 


اقذكن 


ضابط فى الحذف 


) 8 الحذف والزيادة 6 وهل هرا من امجاز أم 002 


8 - وآعلم أن الكلمة ما توصف بلمجاز » لنقلك لما عن معناها , 
كا مضى » فقد توصف به لنقلها عن كي كان لهاء إلى كم ليس هو بحقيقة 
فيها . 

ومثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابٌ المضاف فى نحو : ( وَسْكَلٍ 
الَرْيَةَ ) 1 سورة بوسف : + » والأصل : « وسكل أهل القرية » » فالحكم الذى يجب 
للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجر » والنصبٌ فيها مجارٌ . وهكذا قولهم : 
١‏ بنو فلانٍ تَطَوُّهم الطريقٌ )2 د يريدون أهل الطريق » الرّفع فى « الطريق » مجاز , 


/ لأن منقول إليه عن المضاف الشحنوف الذى هو ٠‏ الأهل » » والذى يستحقه 


فى أصله هو الجر . 


جد 


” اس ولا ين ينبغى أن يقال : إن وجة لجاز فى هذاء الحذفٌ »» فإن 


اس اس 


لحف إذا تي عن تفير شم من أحكام مابقى يمد الحذف ملسم جا 
ألا ترى أنك تقول : « زيدٌ منطلق وعمرٌو ) » فتحذف الخبر » ثم لا توصف جملة 
الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز ؟ وذلك لأنه ل يرد إلى تغيير حكم فيما بقى من 
الكلام . 


ويزيدُه تقريرًا : أن المحاز إذا كان معناه : « أن تَجورَ بالشىء موضعه 


. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدها‎ )1١( 


حكم الزيادة كالحذفب 2 ٠‏ 17 


لت 
ب 






وأصلّه » » فالحذف بمجرّده لا يستحقٌ الوصف به , لأنْ ترك الذكر وإسقاطً 
الكلمة من الكلام » لا يكون نقلّالها عن أصلها ؛ إنما يُتصوّر النقل فيما دخل 
تحت النطق .. 

وإذا امع أن يوصف المحذوف بامجاز » بقى القول فيما لم يحذف . ومالم 
يُحُذْف ودخل تحت الذكر ' لا يزول عن أصله ومكانه حتى يُغيّر كم من 
أحكامه أو يغيّر عن مَعَانيه » فأما وهو على حاله , وانحنوف مذكورٌ » فتوشم 
ذلك فيه من أبعد محال » فأعرفه . ظ 

١لا“‏ - وإذا صحٌ امتناغٌ أن يكون ممرّدُ الحذف مجارًا » أو تجقّ 
صفة باق الكلام بالمجاز » من أجل حذف كان على الإطلاق » دون أن يدث 
هناك بسبب ذلك الحذف تير حكي على وجه من الوجوه ' - علمتٌ منه أن 
الزيادة فى هذه القضية كالحذف » فلا يجوزُ أن يقال إن زيادة « ما ) فى نحو : 
( فَبمَا رَحمَةٍ ) سوة آل عمد :5ع مجازٌ » أو أن جملة الكلام تصير مجارًا من أجل 
زيادته فيه . وذلك أنْ حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تَعرَى .من معناهًا » وتذكر 
ولا فائدة لها سوى الصلة » ويكون سقوطها وثبوُها سواءً . ومحالٌ / أن يكون 
ذلك ممارًا » لأن امجاز أن يُراد الكلمة ير ما شيعت لف الأصل أ ب ف 
لسؤل واقع عليبا . والزائد الذى قوم 2 لا يتصوّر فيه ذلك . 

اس - فَأمّا غير الزائد م أ جزاء الكلام الذى يد فيه » فيجب أن 
ينظر فيه » فإن حدّث هناك بسبب ذلك الزائيد حكمٌ تزول به الكلمة عن 


أصلها » جاز حيتئذ أن يُوصّف ذلك الحكم » أو ما وقع فيه » بأنه يجاز , 






110ل أسرار البلاغة ) 


! ف « القرية ) أن 


الزيادة كاالحذف 


اعتراض ورده 


هم ؟ 


214 وصف الكلمة بالزيادة يفيد أن لا يراد به معنى » رد اعتراض 





« المثل » مجارٌ » لأن أصله النصم 
« الكاف )» ولو كانوا ! اد جعلوا ) الكاف ) مزيدة ل يعملوها 6 لما كا الحديث 


المجاز سيل على .هذا الكلام. . 


0 ويزيده وضوحًحا أن الزيادة على الاطلاق لو كانت تستحق الوص بأها 
يحاز » لكان ينبغى أن يكون كل ما ليس بمزيد , من الكلم مستحقًا الوصف بأنه 
حقيقة ) حتى يكون « الأسد » فى قولك : « رأيت أسدًا » وأنت تريد رجلا » 


0/١ 0 <‏ 3 فإن قلت المجار ز على أقسام 1 والزيادة من أحادها . 
: الزيادة :فنه 04 وا سيل لك 


ذلك ع أن قولنا : «امجاز ١ن‏ ع يفيد أن نجوز بالكلمة موج 7 ا 
1 ا عن دلالة إلى دلالة »أو ها قاب ذلك 0 


قيل : هذا لك إِذَا حدّدتَ المجاز بحدٌ تد: 








1 9 
اوضع , 











دلالتها . م لا تعطيها دلا » ون ! 





حليها من أن ن يراد بها سو 7 


الوجوه. ٠‏ ووصف الفظة بازاة »يفيد أ لا ناد | ها معى ‏ وأ جل كأ 


م يكن ها دلالة قط .. / 


#0 هاه : 


اعتراض آخر . سه ش 46 


- فإن قلت : أو ليس يقال إن الكلمة لا َرَى من فائدة ما 
ولا تصير لو على الإطلاق » حتى قالوا : ذه ما» فى نحو :فم رحمة من الله ء 
تفيد التوكيد "0 

0 فأنا أقول : | إنَّ كونَ «مَا) تأكيدًا, ٠‏ نقل ها عن أصلها ويجارٌ فنا . 
وكذلك أقول : إن كون الباء المزيدة فى ١‏ ليس زيد بمخارج » ؛ لتأكيد النفى ‏ ؛ مجلا 
فى الكلمة » لأن أصلها أن تكون للإلصاق > فإنْ ذلك على بُعده لا يقدح فيما 
أردتٌ تصحيكه ؛ لأنه لا يُتصوّر أن تصفّ الكلمة من حيث بعلت زائدة 
بأنما يجار ع ومتى ادّعينا لا شيعا من المعنى فنا ثم غلها من تلك الجهة غير 


مزيدة . 





ميخ أبو على - )١(‏ فى الكلمة إذا كانت تزولٌ عن أصلها 





ظ امن وجه ولا تزول من 1 خر > : ١‏ مع بها من وجوء غيرٌ معْعدٌ بها من وج )»كا 

.قال فى اللام من قوم : « لا أبا ِرَيْدِ 4 » جعلها من حيث مُنعت أن يتعرف 
«الأبُ» بزيد » معتدًا بها - ومن حيث عارضها لام الفعل من 
5 تعود إلا فى الإضافة نحو : « أبو زيد » و ١‏ أبا زيد ) ظ غير معتل بهاء وفى 2 
المقحمة الزائدة . ظ 






0 الأ 6 التي 








وكذلك توصف ١‏ لا » فى قولنا : ٠‏ مررت برجل لا طويل ولا قصير ) » 
أمها مزيدة ولكن على هذا الح» فيقال : : ١‏ هى مزيدة غير مُعْمَذُ بها من حيث 
الإعراب » ومعتدٌ بها من ن حيث أوجبت نفى الطول والقصّر عن | الرجز ل » ورلاها 


. هو أبو على الفارسى‎ )١( 


اعتراض آخر وردّه 


الريادة من حيسث هي 
زيادة لا توجب 
. الوم عه - بالجاز 


م ؟ 


رد اعتراض 


٠‏ الزيادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف بالنجاز » وقد تكون سببا للمجاز 


ظ .وتطلق الزيادة على « لا ) فى نحو قوله تعالى : ( عا يعم أل الاب أن 

درون ) [ سور الحديد لأنها لا تفيد النفى فيما دخلت عليه » ولا د يستة 
لمن إلا على ! إسقاطها . ثم | إنْ قلنا إن « لا ) هذه / المزيدة تُفيد تأكيد النفى 
الذى يجىء من بعد فى قوله : ( أن لَا يَقَدِرُوَ ) » وتؤذن به » فإِنّا نجعلها من 





حيث أقادت هذا لتأكيد غير مزيدة » وإنما مجعلها مزيدة من حيث ل فد النفى 


الصر فيما دخعلت عليه » ك أفادته فى المسعلة . 


وإذا ثب 5 نت أن وصف الكلمة بالزيادة. 2 يض وصفها بالاافادة » علمت 


د مه 





5 فإن قلت : : تكون سيا لنقل !١‏ ا عن معنّى هو أصل فيها 


إلى معئى ليس بأصلٍ - كدت تقول قلا يجوز الإصغاء إليه » وذلك » إن صخ ؛ 


نظير ما قدّمثٌ من أن الحذف أو الزيادة قد تكون سا لحدوث حكم فى الكلمة . 


من ححق ا نحذوف أو 
المزيد أن ينسب إلى 
حملة الكلام 


فأعرفه . 


قات 
3 


فى الأخرى » 





تدخل من أجله فى المجاز » كنصب القرية فى الاية وجرٌ الم 


3 - - وأعلم أن من أصول هد هذا الباب : : أن ين حقّ المحذوف أو 
لزيد أن يب إلى مجملة الكلام » ل إلى الكلمة الج له فأنت تقول إذ 
سعلت عن : « سل القرية )» : فى الكلام حذف » والأصل : «أهل القرية  »‏ ثم 
حُذف ١‏ الأهل ») » تعنى ذف من بين الكلام . 


وكذلك تقول : ٠‏ الكاف » زائدة فى الكلام والأصل : « ليس مثله شىءٌ) . 


امحنوف أو المزيد ينسب إلى الجملة لا إلى الكلمة "١‏ 


ولا تقول 0 زائدة ف ١‏ مكل" : إفكلو جاز ذلك", لجاز أن*يقال إن وها فى 
2 فها رحمة) ظ م الباء ) > وأن ولا» ال 
وذلك بين الفساد » لأن هذه ا إغما نض 
آأس أو ففل“غل أن لاء 
كلمةَ » كقولك : «زيدت اندر د 1ه رن للتأنيث فى / ضَاربة 4 . 

ولو جاز غير ذلك » لجاز أن يكون خبر المبتداً إذ ذف فى نحو : « زيد منطلق 
وعهرو ) » محذوفا من المبتدأ نفسه , على حدٌ جذف اللام من يد ودَم » وذلك ما 


لا يقوله عاقل . 


3 أن امام بج 








ظ فنحن إذا قلنا : إن « الكاف » مزيدة فى « مثل 6 » فإئما نعنى أنها لما 


زيدات فى الجملة وُضعت فى هذا الموضع منها : والأصحٌ فى العبارة أن يقال : 


« الكاف فى « مثل ) مزيدة » » يعتى الكاف الكائئة فى « مثل ») مزيدة » يا 


تقول : « الكاف التى تراها فى « مثل ) مزياذة”') - وكذلك تقول : « خحذف 
المضاف من الكلام ) » ولا تقول : « حذف المضاف من المضاف إليه ) . وهذا 
أوضح من أن يخفى » ولكنّى استقصيئه » لأنى رأيت فى بعض العبارات 
المستعملة ف اجاز والحقيقة. ما يوهم ذلك 3 فأعرفه 1 
- وما يجب ضبطه هنا أيضًا : أن الكلام إذا امتنعٌ حمله على 
ظاهزه حتى يدعو إلى تقديرٍ حذف » أو إسقاط مذكور » كان على وجهين : 
أحدها : : أن اه د أسع , 00 مره 3 0 ا" 
فى غير التنزيل » لم تقطع بان ههنا محذوفا » لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية 


وددلا 


ضبط الكلام فى 
شأن الحذف والزيادة 





1 2 أجابئك اعتبارًا ) -0 وكذلك : إن سمعت الرجل يقول : 


:. لمر الحكم بحذف أو زيادة 








تعربت وباد أهلها » فاراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكرًا » أو لنفسه مد 
0 سل القرية عن أهلها 5 وقل لها مأ صنعوا ) 6 .عل حد قوم : : ( سل 
34 سَقٌ أنُهارَك 34 وغ سس أشجارك . 4 وجتى تم ارك ( فإنها إن 1 0 














كمثل زيد أحدٌ 0 /' م تقطع بزيادة الكاف 5 ' وجوزت أن يريد يعارل 
المعروف بممائلة ريد أحلٌّ . 





والوجه الثانى : 
نأ يط:مر لكام نب لام مث قي امم »وف 
بع أن يكون امحذوف أحد جزءى الجملة » كالمبتدأً فى نحو قوله تعالى : ( فصبر 
7 يل ) [ سورة ييف هىء كم» وقوله : ( ممع ل بذ من 
دمر مليف لا مالل أن يكين ل معنى دون » سو كان لني أو ف 














وجدته يَقْتَضى تقديرٌ حذوف » كا اقتضاه ف التنزيل» وذلك أن الداعى 


إلى تقدير المحنوف ههنا » هو أن الاسم الواحد لا يفيدٌُ » والصفة والموصوف 


حكمهما حكم الاسم الإحد » و ل جميل ‏ صفة و المثر ‏ . 


٠‏ وتقك للرجل انعلا باك" :انها بريد : هو زيد » فتجد 


)01 انظر ما سلف رقم : ١‏ 
)١(‏ كتاب سيبوبه ١717 : ١‏ ل يعرف قائله . 


الها 
4 
4- 


زوع الحكم و والزيادة 


الواحد , ومَدَارٌُ الفائدة على إثبات أو نفى » وكلاهما يقعضى شيئين : عبت 


2 


, ل # الى 
ومَثبَتٌ له » ومنففى ومنفى عنه ؟ 





كن ين يك 


وام - وأما وجوب الحكم بالزيادة لمذه الجهة ' فكنحو قوفم ' 

0 بحَسْبك أن تفعل ) » و : ( كفى بالله ) [ سور النساء: + وآيات أعرع » إن لم تقض 

بزيادة « الباء ) , لم تجد للكلام وجهًا تصرفه إليه » وتأويلا تتأوله عليه ألبتة » فلابدٌ 
لك من أن تقول : إن الأصل : ١‏ حَسْبُكَ أن تفعل » . و « كفى الله » » وذلك 
أن ( الباء » إذا كانت غير مزيدة » كانت لتعدية الفعل إلى الاسم » وليس فى 
« بحسبك / أن تفعل) فعل تعدّيه الباء إلى حسبك . ومن أين يتصوّر أن يتعدّى 
إلى المبتدا فعل » والمبتدأ هو المعرّى من العوامل اللفظية ؟ وهكذا الأمر فى 
١‏ كفى » أو أقوى » وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو : ٠‏ كفى بزيد ) , 
فاعل كَمَى » ومحال أن تُعَذّىَ الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » ففى الفعل 
من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مُتَوَسّط ومُوصل ومُعَدٌَ » فأعرفه » والله 


أعلم بالصواب . 


فى اخر المخطوطة : « تم الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصلواته على 


سيد المرسلين محمد النبىٌ واله الطاهرين . وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء » بعد 


العصر ؛ السابع عشر من شهر جمادى الآخرة » من سنة ستين وستمئة » ببجبل 
الصاحية من دمشق ق ا حروسة / حرسها الله تعالى . 


نتن 


31 ؟ 0 لروم الحكم بالزياذة 


ويقول أبو فهر : فرعت من قراءته وضبطه فى يوم السبت الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١4٠09‏ هء الموافق الخامس من شهر 
نوفمبر سنة ١544‏ م ٠‏ والحمد لله أَوْلّا واخمرًا, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
أبوفهر | 
محمود محمد شاكر 








5 


الصفحة 


اخ 
15 








0000 َلهُمْ كَمَل ألْذى آسْتَْقدَ اث اَن أَضَاءَتْ ما يله » ١14‏ 
0011 ( 0 كصيّب ص السسّمَاء فيه َلَمَاتٌ وَرْعْدٌ وَيَرْقٌ ٠»‏ 544 
١‏ «(.حتى 52 َيْنَ لَكُم أ حيط أيه من الخيط الأسسودٍ ل م 
١/0‏ موك عنِ الأهِلة قل 0008 ا 
5 هَل يترون إلا 5 انهم لشم 0 زوع 


تر شم ين 


فيه 


ا 


د 


سورة الي عِمْران 
١١‏ « مكل ما ينفِفونَ فى هذه الحََاقٍ لديا كمكل ريج فِيهَا صير 


_ 


أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ طَلَمُوا | الْفْسَهُمْ فأهْلكَنهُ » ةم 
١6‏ « فِمَا رَحْمَةٍ ) 0 2١7 < ٠‏ +65 


000 
سورة النساء 
( رق 


١1‏ ( ل تر في تدر من وام غ١‏ عن 


ترايت 0 





ل ع 
؟ ؟ ١‏ 0 أن كان ميم فَاَحييْنَاةُ وَجَعَلنا له ور را يمشى ُ به فى 


1:71 

رقم الآية 
/اهم ) 
/وه ١‏ ) 
١ 48‏ ) 
؟ ) 
١55‏ )0 
: > )0 
لذن [ 
ألم ( 


سورة الاعراف 
0 اقَلَتْ سَحَابًا يقالا ناه ليلد ميت ( 
ص بعُوا المُورَ الى نل مَعَهُ ) 


هع لراه 


0 2 الأرض ام ( 


ل رار سر 0 8 


ا ع لهم آيانهُ رَادَنهُمْ إيمَان 0 


0 
5 


سورة التوبة 
فَمِنْهُمُ مَنْ 0 ل اَنُه هذَه إِيمَانًا 2 
الور و 
إِنّمَا مكل الشيا الدّيا كَمَاءِ ْنَا من السْمَاء 


ا 


حَتَى إذا كرف الأرض' زُحَرفَهًا واريْنَتْ وَظَنَ هْلَهًا 
0 قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهًا أُمرًا لَيُلَا اوْ نَهَارًا فَجَعَلتَامَا 
حَصِيدًا كان لم تَعْنَ بالامس 


' 
سور و 
قا مه 
ا 
سورة يوسف 


ا 


فآختلط به َف الأإض 6111 لايك وَالأعا ظ 


كن 


هد 


5 


لمك 


2 


١ 


1 


5.5 


5١ 


5١ 


0 وأسئل القرية 


ارم 


)0 تُوتى كلها كل حِينٍ بِإِذنٍ ربا ) (( 


#١5 همه‎ 2 


دنا فنك 


0 
سورة النحل 


1 ) اله عَلَى العرش أسيوى‎ ١ 
) و لتصنَم عَلَى عَينى‎ 0 


« وَمَنْ يُشرِكُ بالله نما حر بن السّماءِ فَخْطفه لطر 


ان 


سورة الح 


أ وى به ارين فى كان حبق ) 


0 كَمَعَا العنك 1 


#2 


سورة المتكيوت 


تِ انُحَذَتْ يق 2( 


3 


الصفحة 


٠» 5:١ , “8 ؟*‎ 
5» 


مين 


55 


»4 0 


و ع 


26 


١] 


اسم 
م 
4 


0 


حكن 
حت 


١5 
١68 


) 


فهرس آيات القرآن العظيم 





و ع 
سورة سب 


أن أَعْمَل سابعَاتٍ وَقَدّرْ فى السَّرّدٍ ) 


اشهثاءوه غ* هلم 
ومزقتاهم كل ممزق ) 
0 0000 
0 
سورة فاطر 
ورور ّه اسه سم © 
فاحبينًا به الارض بعد مُويتِها ») 
27 
سورة الزمر 


وَالسَّمُواتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينه » 
2 


ل 
أ 


١ 8‏ 7 7 و 82 ار 0 1 


اعد د 


2 اس 


إن الى أحْيَّاهَا لَمُحبى المَوّى ) 


سورة الشورى ظ ظ 
لِيْسَ كمئله شَىءٌ ) 
نك لتقْدى إلى عبرا مستقيم ١‏ 


سورة الزخرف 


حملا الملابكة اين هُمْ عبد رحن نا ؛ 


1 00 ِ 5وه : 5 2 58 ع اموه ه لايسلا الل © 
تهذوا حَلْقهُمْ سحتب شهَلائهمْ ويستُون ') 





9 


هه 


ا ع 5/7 


به" 


ه؟ 


سن 


55١ 2 5١4 


ام 


ق- 


رقم الآية 


5 


١7 


ام 


١ /ا‎ 
5. 


فهرس ايات القرا لقران العظم 


أسورة الحاثية 
وَمَا يُهْلِكَُا إِلّا ا الذّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْم | إن 


0 م 


يظنون ») 


0 ين 


سورة الحجرات 


إن 2-2 عِنْدَ الله اناكم ؛ 
, 0 
سورة ف 

إن فى ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَنْ كانَ لَهُ كَلْبٌ » 
سورة الرحمر: 


هر هق 


هس 
هم إلا 
هم 


اع 


مر لامك 
| 


51 


ددن 


كوه اير 00م 000 هاس ارو 1 
الرَحْمِنٌ . عَلَمَ لُآنَّ ٠‏ حَلق الِإنْسَانَ . عَلّمَهُ البَانَ » + 


1 
سورة الحديد 


ب عر 2 6 


يحيى الأرْض بعد موتها ) 
ًَ َعْلمَ هْلل الكِتّاب ألا يَنْدِرُون » 


د فنا 


سورة الحَظر - 





دن 
اف 


اق 


١١5 ل5٠١‎ 


حلا 


)) 


5 2 2 # هم 
بلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوْي بَنا 


2 
وجاء ربك ا( 


ة القيامة 


1 
نه ) 


0 


515 


اين 


فهرس الأحاديث يق 


2 اية الايما ال حب ب الأنصار 6 ٠‏ واية الثففاق . بعْض ل الأصار. 2 لي 
ا أَتَدْرون. م 07 م مون 9 ؟ قالوا :. الم س افينا. يا رسول. الله 4 .من لا ادرهم ١‏ 7 قاع . 
قال المفد م من أمُتى من يأق 0 م القيامة بصلاته هِ وزكاته وصيامه . 2 فيأق وقد شتم 


0 هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذا » وضرب هذ اء وسفك دم هذا فيْعْطَي هذا من 
حَسسناته » وهذا من حسناته » فإن فنِيتْ حسناتة قبل أن يَف ما عليه من الخطايًا . 


000 أخَدّ من ) تخطاياهم فطرحث عليه أ( ثم طرح ف أل ار 1 0 ايد كل ش 
0 نكم بالحزيفية البيضاء : ليها كتهارها ( 06 | 0 1 
1 قالت له نسايه ْنَا أسرعٌ لّحاًا بك با رسول الله ؟ قال : أَطلكُن نا ١‏ :0 1م 





0 نشم بنو ادم » وادمٌ من تراب » ( 54 - انظر :/ 0 الناس من أآدم ( ظ 
إن ٠‏ أحذكم إذا تصدّق بالتَمرة من الطب - ولا يقيل الله إلا الطيب - جَمَل الله 
ذلك فى كُفه» فيرتها يا يرتى أحذك فلو » حتى بلع باثقرة مثل أخد » ا يض 


إن أحدكمْ مرَاة أخيه 0 374" - انظر : 0 المؤمن مراة المؤمن ( : 


د 


جحدمن 


١‏ إنَّ مما يبت الربينُ ما يفيل حَبَطًا أو يلم » : هم 
©. عن عدى . بن جاتم 2ك أحذتٌ عِمَالَا أسوة وعِقالَا أبيض فوضعتهما نحت 


أ 


[ وسادتى ؛ فنظرت فلم أتبين 2 فذكرت ذلك للنيي َيه فقا ل : إن وسّادك لطويل 
عَرِيضٍ 7 إنما هو ا الليل والتهار ) :امم 0 ظ ا 
)) إن مكل المؤمن أل الل أ نا وت فم قرب تن 
الا 9 ١ ١‏ - انظر : مل امن 2 0 < 0 : . 
نه 55 على قَلبِى «ظ و ِنى لأستغفرٌ ال مئة مر 0ن : 00 

يكم وعضاراء لمن ' قيل : وما ا تحطاراء لمن 0 قال الرأة ال الحسناء ف المَتِ 
السوع :م5ء تقند 1 


ع : 


قال عه فى ١‏ الأنصار : ١‏ 0 مهم إيمان ؛ وبُعْضُهِم نماق 0 
« العَينُ تَرْنى ( ىس 


) كُلّكُم لآدمَ » وادمُ من راب ) : 54" ع انظر : ١‏ أنتم بنو ادم ) . 


58 - أسرار البلاغة ) 


6 


0-08 


3 ظ فهرس الأحاديث 


ليَدُْلنٌ هذا الدِّينْ ما دَتل عليه الليل 9 : ١514‏ 


فت ع إن ٠‏ 
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فنه | من 
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ليس الحبر كالمعايئة » : ١١١‏ 
المؤمن سرآة المؤمن 8 : 374 > انظر : 9 إن أخدم رقأ 1 | 


َكل أصحالى كمكل الملج فى الطعام » ٠‏ لا يصلع لطعم إلا بالج ؟ نم ؟ 


يكل الفيلة تضىءُ للناس وبُحْرق نفسها 2 ا 


مَل الذى يعلم الناس الخيرٌ قل السرا مُضىءُ للناس ويُخرق نفسه 1 ١١9:‏ 


مَل | لمُوْمِن كمّكل تحامة الرزع » من حيث أتنْها الرِيحُ كَمَائها , فإذا اعتدلت 


تكفا بالبلاء ٠‏ : 1548 4076" ْ 0 
مَل الموؤين كمكل النخلة » ٠‏ ما أتحذت منها من شىءٍ نفعك ‏ ' 0 
انظر : 9 إن مثل المؤمن-م- 0 

من أبطأ به عله »لم يسرع به لبه » 000 


ِنْ خير معاش الناس لهم جل مك نان فرسه فى سبيل الله » بطير على مثيه . 
كلما سمع هَيْعة - أو فزْعة - طارٌ عليه » ييتغى القتل والموت مظان » :كه 


مَنْ فى الدنيا ضَيْفٌ » وما فى يَدَيْه عارية » والضيف مُرتجل . والعَاريّة مُستردٌة » 
١#. :‏ ْ 7 الماك ا 0 ٍ ٠‏ : 
النامس لي ؛ لا تكاذ تجدٌ فيها راحلة 2174200311461١ : ٠‏ 7غ:” 
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له آم من تراب 6 :9541 

ني من دم » ومن تاب 4 :554 - انظر : ١‏ أنم , بنو آدم 0 

يا بنى عبد مَناف » يا بنى عبد المطلب ؛ ؛ يا فاطمة بنت محمد » يا صفيّة بت 
عبد المُطْلب ٠‏ لا يأتينى الناسٌ بالأعمال » وتأتو بالدنيا تحملونها 4 :554 
يا بنى هاشم , لا يجيثنى الناس بالأعمال وتجيكونى بالأنساب اا 
يحمل هذا العلمَ من حل ف عُنُوُ » يفون عنه تريفٌ الغالين » وانتحال 


المبطلين ٠‏ وتأوبل الجاهلين ) 4" :5 »1١١868‏ 51 
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فت 


عد 
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فهرس الأقوال والأمئال 6 


2 رس ابد الال 


أيهما شعت 2 السلام ؛ > رسالة أمير الزن د ينزيد بن اليد إلى مروات بن 
محمد : ١١17‏ 200 


لكت ركابى 5 وشُقَقتٌ ثيالى 3 وضربت صحانى ) - : مقالة أعرابى . ا ١7‏ 


السَمَرُ زا القوم ٠ ١:‏ السمرُ مزاُ الستْر » - مثل :8 


سل الأرضَ فقل : مَنْ شق أنهارّكِ » وغرسَ أشجارَكِ » وجَنَى ثمارَكِ , ٠‏ فإن لم 

تُجِبّكَ حوارًا » أجابتك اعتبارًا » - الفضل بن عيسى الرقائى : ١+‏ 2 ؟”8 
شكرًا شكرا . إنَا والله ما خرجنا لنحفِرٌ فيكم نَهرًا , ولا لنب فيكم قصرًا , 

أَظَنَّ عدو الله أن لنْ يُظَفَرَ به » أرخيّ له زمامةُ » حتّى عَثَر فى فَضْل خخطامه » 
فالآن عادَ الأمرٌ إلى نصابه » وطلعت الشمسٌ من مطلعها . والآن قد أذ القوسّ 
باريها » وعاد النل ! لى الترّعة » وعادّ الأمرٌ إلى مستقرّه فى أهل بيت نبيكم , أهل 
بيت الرّآفة وارّححمة © - خطبة داود بن على العباسى ره ؟ 

اليف ضيّعْتٍ اللْبن )ع مثل :8 

الفكرة مح العَمَل ؛ - مثل 

كانوا إذا اصْطَفوا سَفرت بينهمٌ السنّهام » وإذا تصافحوًا بالسيوف فَكْر الحمامٌ ) 

> أعرابى ؟ 


كل رجُل وضيعَُه » > مثّل به سيبوبه : ١55 2 ١986‏ 


1 لس مو م شيلم ع الاسم 
كيف الطلا وامه 4 6 # ما اصتع به ؟ اكله أم اشربه 6 6 8 غرثان فاريكوا 


له » > من قصة ابن لسانٍ الحمُرّة : .4 


, اللهُمٌ هَبْ لى حَمْدًا » وهب لى مَجْدَا » فلا مَدَ إلا بمعَال ولا مال إلا بمال ؛ 


0, 


3 ار #8 ار 


لهم لا يُصْلحُنِى القليل ولا أصلح عليه ) > دعاء سعد بن عبادة رضى الله عنه 
١7” :‏ 





ما الإنسان لولا اللسان . إلا صورة مُمَمّلة » أَوْ بهيمة مُهْمَلة ) - من كلام 





و مات حُرّان الأموال والعك ء باقونَ ما بقى الدهر , أعيانهم مفقودة » وأمثالهم فى 
القلوب موجودة » - من قول على بن أنى طالب رضى الله عنه ام ع انظر : 

7 هلك خزان الأموال ( ظ < ا 

"60.6 . . ما زال يفل فى الذروة والغارب ( ؛- من كلام العرب‎ ٠ 

- 81: هَلكَ ران الأموال » - من قول على / بن أى طالب رضى الله عنه‎ ٠ 
انظر : 0 مات خزان الأموال 00 اا‎ 
هن مخْرجاق من الشام ) ) - من كلام عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ ٠ 

0 . 584 . 084 


. فهرس الشعر فد 


عدد الأنميات بالارقام ف أول الكلام 0 0 37" 


..١ )(‏ عة إِنّها أوق رداءً بط المأضرين - هب #اوعفل ات 


وإن كان قد شف الوجوة لقاءُ حرق“ نين المكعير الضييم .20 ومطويل 7 رسام 
ا اا سر مد“ بن الربيع الإطترة 6 37 يشوم 0 
53 1 0 اا ا لبي 0 م 0" و كامل) «بم 

٠‏ إلا ِوَجْهِ ليس فيه حياء ) و 0 ١‏ تندض 


قمء جه سكرًا 1 شريت: الّدمَاءًا 8 البيخترى 00 ١‏ لك 0 5 


00 5 عار ار دن ظ د ١‏ سّ ا م 
1 كُُُ 0 5 1 ْ | | ا : ا 3 ١‏ 

أن 7 0 1 الغطاء 0 الرومى 0 7 0 0 1 00 

ظ . سن ويأئى الإثمار كل الإباء ١ 0 1 1 ١‏ الارلءةك! 


. بن له حاجَة فى السماء أبو تمام ار 


(8) فاقتصّ منه فخاص فى أحشائه ابن ثّاتة ( كمل ) كم 


بآخر مكتسب أبيخ".الرومي 2-5 (لطويل) ١0“‏ 


313 ند اها 
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كد انيقي سريب 
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...ء وحاجة الشّغث التوالبٌ . الأعلم الحذلى و كامل ). وم 
(؟) بطنَ شجاع فى كنيب يضطربٌ ابن المعتر 202020202202000 (رجزا) ١١١‏ 
(؟) أنها من قرط يْرْدٍ فى العَصّبٌ كشاجم ( سل )» 6م" 
فإن خاف تَقَصّ المحاق الْتَقَبْ ابن بابك ش ( متقارب ) /ا١‏ 


فيه 
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أبيضَ كالقبس المُتَهبٌ 


00 هر اس اعماه 
.. ح والليل من خخوفه قد هرب | 


آلا إنها تلك العزوم الثواقبُ 
منازلة تعس فيها الثعالبٌ 


أميئته فى جانبيها الكواكبٌ ‏ 
إذا طلعثٌ لم يد منهن كوكبٌ 0 
٠‏ كي اهتر تحت البارج الَعْصّنُ الرَطبُ 


وكل مكانٍ ينبت الهِرّ طَيبُ 


فإنى وقيارا. بها لَغريبٌ 


به 


(002 


(2 


إن السماءً يُرَجّى حين تحتجبُ 


2 1 جا 1 00 5ع ب 
كانها فِضة قن مسها ذهب 


7 ا مي ١١‏ 
فإِنّ مطية الجهل الشبابٌ (0) 


لا تبكى وقد قطعٌ الحبيب 
وهل تَرْقَى إلى الفلّك الْحُطوبُ 


فو ع الة د م 
فيه الظنون أمذهبٌ أم مَذْهِب 


ما بأل لا شىء عليه حجابٌ 


يَكَّى إخلاف ما ترجو الذئابٌ 
حين يُوفى والضوم فيه اقترابُ 
من كفة القتل نالها الْوَصَتُ 
مرق ليس الها حاجبٌ 


0 0 ٠ "7 و‎ 8 7 

غرَاكا إذا الحيابّة اليكسٌ كديا . 
و ع 

تجداول فق غاب سمأ فتاشبًا 


ونكب عن ذكر العواقب جانبا 


(1) فى الأصل : ٠‏ ونعم مطية » . 


فهرس الشعر 


عنترة العبسبى : 


ابن المعتز 


القتال الكلابى 


الخنبى 


7 "١ 


الننبى 


ابن الدمينة 


ضالىء بن الحارث البرجمى 001 


أبو تمام 


بشار بن برد 
ابن المعتز أو ابن الرومى 


الوزير المهابى 


البحترى 


٠‏ الس الرقاء 


( متقارب ) 


( طويل ) . 


الاماد ' 
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03" 6 9 
ومن يسوى بانف الثاقة الذي 


00 و20 تحى * 
شعاعها , ويراه الطرف مقتربًا 


فى دار حسَّانَ أصطادٌ اليَعَاسيبًا '' 


مَرامِيهَا 'فراميها أصايًا 


كسامًا دَفنهُم ف الأرض طيا 


١ 7 0017‏ 
يُهِدى إلى عينيك نوا ثاقيا (') 


7 ره راعمةظ ‏ ل شم 
نَسقًا يطان هلدا مغلوبا 
"وإذا ما أراتٌ كنت قليبًا 


2 #2 


وفى السر منها والصري المهذب 


7 #6 4 كس :0 هبك 
مع الصبح فى اعقاب مع مغرب 


تصول بأسياف قواض قواطيب 
وروا رُقَادى فهو لَحْظ الحبائب 


وليتَ غائية ١‏ ب لشمسين تغب 
على أيدى العشيرةٍ والقلوب 
توارى الشمس فيه بالحجاب 


بيوع مثل سالفة الذّباب 


رَجَيّة محمودة الإسكاب 
78 ف 3-3 
عن كل نِدٍ فى التدذى وضريب 


فهرس الشعر 14 


الحطيئة رسيطع 


وشيًا من الور أو رَوْضًا من المشب»- البحترى 3203100 (بسيظ )ا 
7 ل 8 
.فإن ذاك ابتسام الراى والادب 


: 44* 
عبد الرحمن بن حسمان بن ثابت ١‏ 3 5 
أبو فراس (واضر) م 
المخنبى ' 1 اق 

5 ذ كمل )امعد 
البحترى به ١١-2000‏ 
أبو عام (١‏ خخفيف ) 5 
البحترى ( متقارب ) ٠١"‏ 

١‏ ( طويل ) اليك 
عامر بن الطفيل 0 وش 
مجنون ليل ,0 ١‏ 
أبو تمام ( طويل ) ١7‏ 
الخنبى 8 ؟ ه ؟ 

م١‏ ؟ 
أبو تمام , 0 
النبى , 5 
البحترى ( وافر )» ١١‏ 
السرى الرفاء ١‏ 11" 
ا ,0 ١‏ 
ابن المعتز ذكمل) 6لم١‏ 

' الح 0 ههم 
البحترى 0 65 

7” ل‎ ١ 


. فى الأصل : « نورًا ساطعًا ىع وهو خطأ‎ )١( 


:١ 5 5. ١ ل”‎ 


6 ع 7 


20 


فى سَوَدٍ أرَبًا لغير أريب البحترى ظ ظ ( كامل ١١  )‏ 
0 اليم ك قي مرب 00 ات 
والبغض عندى كثرة الإعراب ‏ أبو بكر الخرارشى 0 7 رجر) ” 
وم .. دى الرزيا إلى ذوى الأحساب 20 أبو تمام ف ثلا 
(0) .. بَحْتَ علما لم يأعهم بالحساب ابن الرومى : 0 رن 


.. وَجَلَتْهُ حدائكٌُ الضرّاب ابن المعتز ا يفف 


سلامٌ على الخاضر الغائب )23 الوأواء” الد 0-65 م )ا متقارب) ١‏ 


وأسنيافنا ليل تهاوى كوا كبه بشار. 031 طويل 0 1/4 ١544١‏ 
ه6١‏ »> ١58‏ 


ف فأهلا 9 وبتأنيبهًا 0 ايه ( متقارب ( ١‏ 2 





ف تخا مما بيننا وتخلت كثير 00 2 طويل ) ١ ١‏ 


5 
6 ب 


00 فلما راوها أقَشْء 9 وتَجلتَ فى 0 ١١‏ ش 


- 


(؟) بين الرياض على حمر اليواقيتٍ الزاهى 20000 (بسيطا) ١١١‏ 
60 ا تشربٌ دمهًا يوم نشت 5 أبن ا معتز 3 ١‏ 1 ل 7 ١:3١ # ٠‏ 


#2 0 هام 03 اها 7 
015 لحق أنت إخدى المعجزاتٍ ابو الحسن الانبارى ( وافر )4 545" 5419/٠‏ 





01 انظر قافية الراء : « الغائب الحاضر #4 . 
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ذه 


للا كظل الرفيح غير موات 
مثل البغى تبرّحث لرُناة 
اام 
أوْمَى الزمان قَوَى منتى 


ما عذرها فى تركها خيراتها 


وحاك ما حاكَ من وَشني وديياج 
أواخرٍ المَيْس إنقاض الفرارربيج 


ومس بالاركانٍ مَنْ هو ماسح 
يقال لها دم الوَدّج الذبيخ 


وجْهُ الخليفة حين يُمْتَدَحَ 


سكرانُ من تَوْمَته طافح 


٠‏ قتل البح راح السماحًا 


فانطباتا مره وانفتاحا 


دَوامى ال عع الفكا 


مَجَدِ » بهتز للسماح ارتياحا 
فاض نح الدّجَى كلا جنح 
دل إذا تفوت أو تصعَدٌ 


... ف لها سواق كالمبارذ 


78 : ا 
بْنَّتِ الإشراق فى كل بَلذُ 
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( كامل) 
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) سريع‎ ١ 
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ظ ار 
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عع 


517522154 
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١و7‎ 


2 534 


55 
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١م‎ 


00 


اا 
0000 


ب هل للك 
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هه" 2 5.465 


(7) ور 
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مِنْ نضار وقد ظ 
222١‏ تُقَطْمْ السيف إذا ما ورذ 


ش ورّجسهًا مما دهّى 2 و 


امل تمت لله ان 
ب ؛ ولكن ف تلؤلها بن 


من الخجل الخدود 


وكأن 58 الحفية 56 22# 
موث فريص المَوْتِ مزة رعذ 
تجلا توردٌها عليه شاهدُ 


ف وإن أنت أكرمت العم مرا 


. )0( 


(4) أ 


(0 
(0 


فيا دَمْحُ أنجذنى على ساكنى لَجدٍ 
وهل يم السيفانٍ ويك فى غِمْدِ 
فى العدّد 


شل ما حى 


ين 


الْ المهلب دون الناس أجسادًا 


لك ء ولم أتحلّها فى العِدَا 


ذا الْهَجِرٌ أم ليس جدًا 


232 إلى ا المججد مذ د إليه يَدَا 


07 جد فالقنافذ عوْدى 


لديياجتيه ار تتجدّد 
دموعٌ التصالى ف دود الخرائد 
ويَحْبأَنَ رُمَان الى النواهِد 
ُسَللِهُ يونا على ذلك الود 


ع ار 


وأنتَ نر من لا شىء 


و ؤَرَ عل زر من امد 
ياضّ دين من عَذْلِ وتوحيد 


9 م سه وعم 
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الصول 
ابن المعتز 
الخنسام 0 


أوس بن حجر 


( يمل ( 


( سريع ) 


صاب ) 


350 


41 0 


07 ١ 1 


ظ عمر بن لجا سليمان بن معاوية. ) سيط 
( كامل ) 


( خفيف ) 


( طويل ) 
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١ #اء‎ 
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؟ ع 555 
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اا 
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فيه 
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: ية 0 وَكُُ فما حمذلة 


2 7 يفم 

ما كان خاط علييم كل زراد 
مواقم الماء من ذى العُلَةٍ الصادى 
حركاتٌ عُصن البانة المُتَاوّدِ 


أنى بياضُ الصبح كالسيف الصّدى 


ببواك رام الظياء الغيد 


طوِيتْ أتاح لها لسانَ حَسُودٍ 


2 
2 3ه 


بصفاء ماء طيب البردٍ 
ف ثإبىء ]4ه اي * 
وهن يطفئن لوعة الوجد 


بر مسقم الحلال بالعيد 


5 ل اععسيا: ء' 


وعَدَتنا عن مثل ذاك العوادى 
ا 

كتُغور عض ورد الخدود 

هن فيه أخلى من التوحيد 


9# عم 3 


ْو تيور نببى 
000 مق م 
وغص به كل واذٍ صَدى 


و ساس © 
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عرف الديار توهّمًا فاعتادهًا 


قلمّ أصاب من الدواةٍ مِدَادَها 


3 3 اق 1 لا © 
كمِينّ » وقلبٌ الليل منه على حَدرَ 


# ع اظه 5 2 4م 
روح رعيان ودوم سمر ش 
و اله 


أ تذاق العود ولثوك أتر 
ع ُ 9 #غ اروك»ء 7 
يأبى الظلامة منه التوقل الزقرٌ 


فهرس الع 


مسّلم .بن الوليد/ابن المعتز 


كه ات هات ع ها ثم نم 


فم وه 55 
او وس 
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0 يلف 
62146000 
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1 شف 
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5 15 
١65 1‏ 
ونيف ا 
, تلن 
و سوسم 
١ ١‏ 
( متقأرب ) ١85‏ 
)2 منسرح ) ١)‏ 
( كامل )- ١٠#”‏ 
الود 4ها 


5١١ طويل)‎ ( 
بسيظ 0 وعم‎ ١ ٠ 


44 


دخانًا للصبيعة وهى نار 


و2 2 2 
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لعلّ خيالًا مِنْكِ يلقَّى خياليا 
وتطلع بين عينيه لتر 
فيها بقايا غاليّة 


مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
نور من البدّر أحيانًا فيِبْليهًا 


إلى نداك فقاسته بما فيبا 











معد هم 4 م ع 





»اماه هم 





أبو قلال العسكرى 


2 عد مد 


ابو إسحق الفارسبى (؟) 


الصلتان العبدى 








حت 1 


(وافر) 565 

ا 0 ان ال كسان 
0 "5 

( يمل ) الضيين 

( خخفيف ) لاء ه١71١‏ 
١ 55 0‏ 

١٠١* ) منسرح‎ ( 

( كامل ) لم" 

( بسيط ) “7.» 

١٠7١ ) كامل‎ ( 

( متقارب ) ١لا"‏ ع 4غرم 


( طويل ) 948" 


١‏ وافر 5١4  »‏ .6كلم؟ 
(رجر ) ١76‏ 
0 57 5-5 ( ب . ”* 
0 كلك ل لا 
0 45+ 


> 


٠.6 ) متقارب‎ ( 





٠‏ 00 58 .#0 مه 


1١ 





(5) فهرس الرجز 
يتضمن الرجز من حر الرجز والرجز من بحر السريع ‏ 


(0) الا تعرّى أفْقٌ الضياء ابن المعتر 0 ( سريع) 45 


(4) لما رأونا فى خميس يلتهبٌ ابن المعتر 00 ا سين 
حتى بدا الصَاء من نقاب ظ بين المعتز ظ (سريع) 0 
ع عر م ا 0 ال كم ا 1 
(1) لأنكحن ببه هند بنت أبى سفيان” .ع 
(0) أعدَدْتٌ للجار وللعفاةٍ ٠‏ ابن المعتر (إسريع) 06" 
:2 2 ءّّ ع 8 00 0 
() كان عينيه إذا ما اتارأ أبو ‏ نواس ١5.‏ 
حي و م ا ف طرة ليل - سر 1 أبن ا معتز "١ 1 0 ١‏ 0 
() على حقاف جَدُولٍِ مسجورٍ ابن الرؤمى 1" 
0 4 0 
والأقحوان كلثنايا الغر ابن المعتز ٌْ م8 
2 # ِِ 9 
() ار صفا مثل صف الزط دعبل بن على الخزاعى ١‏ ( سريع) ١807‏ 
4 قد أصبحت م الخيار تدَّعِى أبو النجم | 0 ١‏ 7 اك 


0 00 00 
تريخ دنا شا 


(ه) لو كان حي وائلا من التلف أبو تراس ١‏ 1" 
3 2#ى 
(4:) بطارح النظرة فى كل افق ابن المعتز 0 ١‏ 


(؟) فيها خطوط من سوادٍ وبَلَقْ رؤبة ١‏ 


0 


(02 


فيه 


020 


0 


اضف 


(00 


0 


(00 


م ١‏ 3 علس ة ا # #2 
)0 5 06 يها * 
والشمس كالراةٍ فى كف الاشّل. <١‏ جبار بن جَرْءِ بن ضيرار 


وتثْرةٍ تهزأ بالتصالٍ 


صلبٌ العصًا جاف عن الَعْرّلٍ 


يقعى جلوس البَدَوِىُ المصطلى - المتنبى 
تسمع للماء كصوت المسحل أبو النجم العججى 


حبر أنى حفص لعَابٌ الليل 2 ٠‏ ابن الرومى 
خ# يه 
صحو وغَيم وضبياءً وظلم ابن طباطبا 


ا 00 

يقتّاعها كل فصيل مكرّم 

والصبح مثل عر فى أدهم ظ 

جاء سليلا من أب وأم ابن المعتر 
إذا أتاها طالب يستامها 

إضمامة من ذودها الثلائين 

قد رفع العجاج ذكرى فَادْعْنِى روبة 
صلب العصًا بالضرب قد دَمَاها 


3 


2 ع 7 0 : 
تله الارواح والسجى العجاج 


حتى نجا من تحوفه وما نجا 
00( 


يشكو إلى جملى طول السرى 


( سريع ) , 


ره ١‏ 
ممع أ ع ع الما 
5536 


١3م1‎ 


الس 


0 


0 


ادا 


5ه 


ادك 


فهرس الشعراء 1 


(5) فهرس الشعراء 








إبرهم بن المهدى : 54١‏ 00 ابن بابك لال و 0 
أحمد بن جعفر ( جححظة ) : 844 ع ملاع امع ممه 
أحمد بن سايمان بن وهب : 5٠١‏ | اليقاه ( أبو الفرج ) : 58١‏ 
الأتحيطل ( محمد بن عيد الله بن شعيب ) ا ل 
١85‏ ع 000 دمر مجر 
أسامة بن الحايث الهذلى : ه86 ظ 0 151564144 ع لا5اء 
أبو إسحق الفارسى  200017٠١0:‏ ظ ٠‏ ه05 غ6 5١”‏ ' ا" ' 204 
إسمعيل سَ أحمد العامرى ( .الشاشثى ) تل ال ل لش 
أشجع السلمىٌ : ١١1م270#‏ اك الاك اا قركقاء 
أعرابى من بنى” سعد ابن زيد مناة ‏ : 8ه اا الل ا للك انظ 5 
الأعتى ‏ <: «318) وس#م 0 ع ع8 م امع 
أعثى باهلة : ممم بشار بن برد : 4/ا31 2١956035914‏ 
الأعلم الهذلىٌ ‏ : وم ا ا ا ا ال 
الأعور الشُتى ‏ : 854 ْ | لض ظ 
امرؤ القيس ': ه28 ١554603141اء‏ بعض العرب : #84١‏ 
اا ا ل ا ا بعض المتأخرين ‏ :2215 ١9‏ 
م" 0 بقيلة الأشجعى :810/1 / 
امرأة من بنى الحارث بن كعب :1 5ه بكر بن خارجة : "١.5‏ ظ 
أمية بن ألى الصل: ببو؟ أبو بكر الخوارتضى 2 : ##/ا . 60177 وه١‏ 
الأنبارى ( محمد بن التقاسم ) ( أبو الحسن ) بكر بن عمرو + مولى بنى تغلب : 8ه 
0*5 أبو بكر الموسوس ‏ : ٠١07‏ 
أوس بن حجر : 761/084 .5م بكر بن النطاح : 0548 5.5 


ا كع ع 0-0 


مآكخع 


أبو تمام الى عا قاع لاا2 لاه ن 
ككل ع مااع "ا أ2 ككت ىل 2 


2 55" 2 ١ 5“ ع‎ ١" "أ‎ 


هع عهاع لاه ا الأحت2 


ا بام لي ا 
الكل برقو أبس عرسم 
ممم جوم لرم 0 
تمم بن أبَىَ بن مقبل : ١1‏ 
جَبار بن جَرْءِ بن ضرار ( ابن أخخى 
الشماخ ل( :ا رهما ١‏ 
جبيباء الأشجعى ( يزيد بن خيثمة ) 
: لاا 0 ٠‏ 
جحظة ( أحمد بن جعفرٍ ) : 244» 
جرير 1١541١:‏ غ6 ؟١٠١‏ 
جميل العذرى ‏ : .ا" 
ممه 
الحارث بن بدر : “هم . 
ابن ألى حازم : 5+4 
ابن الحجاج 1 41؟ 
حسان بن ثابت 
أبو الحسن ( الأنبارى ) 
الخطيئة : ل/ا” 2 #48 
. الحمانى ( على بن محمد بن 
أبو إسحق العلوى ) : "١5‏ 


هر ور 


"١ غ»‎ ١151 : 





وا عي يني 
5 ال م 


١١5 : الخالدئئ‎ 








أبو دؤاد الايادى 000١‏ 
ظ دريد بن الصمة بعم ام 
ْ دعبل بن على الخزاعى : 2110 44" 
أبو دلامة : عم" 202 ْ 
بن الدميية :545 
أبر ذؤيب 16/2 , موع 
ذو الإصبع العدواق :8م229 
ذو الرمة 
لذن "' ساف ؟؛ الك 
ذو :القرنين ( أبو المطاع الحمدافى ) 
الذهلول بن كعب العنبرى : *ه 


الى ا اال 0 0 2 


الراعى الفيوى ‏ : “4١‏ 2 *هم 
وبة بن العجاج : "9ه . ١954‏ 


ابن الرومى : اكليبعلاال ١5545١15‏ 2» 
غملما 2 "2 517 0 5 
*51” . 55 2 555 2 21555 


لمق ع اوح سين 


زهير بن أبى سلمى : 0548 497 ء 
"١‏ 


السَرىٌ الرفاء : 2.5١14‏ 84م5- 5١84١‏ 


سعد بن ناشب المازفى : ١*/‏ 


. فهرس. الشعراء حك 





لعيد بن حُميد 0000 14م 


ِ عه 2020 00 
ابو سعيد الرستمى 7 : م25 





ا 
سير ب : 





55 





شداد بن إبرهم الجزرى - : , 
أبو الشعُب العبسبى : .و 
الشماخ بن ضرار : 8ه“8 2 8.0" , 


ع 





"١1 : 





عا 
الضايئ ‏ : 01٠١‏ 

الصاحب بن عباد : “""5 5788 2 
7 هعم 

صالح بن عبد القدوسن : 80 

الصّلتان العبدى ": إللا”. 


238١ ١ا/# ههدء‎ :  ىربؤتصلا‎ 


أبو طالب المأمونى 


51 
الصولىٌ لض 


ا ين 


ضابىء بن الحارث البَرّجمىٌ -: و١‏ 


عوك لعو جد 





ف قهملا ع عل لاا 

ابام 

.  ؟ةال‎ #١ 

ابن طَبَاطَا ( أبو الحسن العلوى الأصفاق ) 
تيس الأشراف عضر ) :559450 - 
"١‏ ه:؟ م ها”_ 





59819 1: 








العباس بن الأخنيف : مهال 5ه" 2 


يما 


ابو الغباس الضبى) : 77 





عند الرحمن بن حسان بن ثابت : ١9١‏ 
5 3 كَ قيس بن تقاف البرجمى 8 5 ٠‏ 5 
3 5 و بن 1 5505 ب :0 3 


العتالى ( كلثوم. بن عمرو ) 2 : ١174‏ , 
0 








أبو العتاهية : ه58١1‏ ١١م‏ 
العجاج لعن كمع بعس بوم 

عَدِىَ بن الرّقاع : ١6+‏ ظ 

عُقبة بن كعب بن زهير بن أبى. سَلمَى : 
١‏ 


عفان بن قيس بن عاصم اليربوعى : 58 
9 


علبة (؟؟) : 589 2 .55 


ععلقمة الفحل 5١/8::‏ 
1 2 ا 





على بن محمد بن داود ( القاضى التنوخى  )‏ 


عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
0 
عمر بن ألى زبيعة :1 911 
عمرو بن أحمر الباهلى ( ابن أحمر ) : 
عمرو بن حَمّمّة الدوبى ( كعب بن 
حممة ) : /ا١”"‏ 
عمرو بن ' مُسعدة . الضول ١‏ كاتب 
: المأمون ) : ف 
اين العميد : 57/8 6 .م 
عنترة العبسيّ ”5 ع ه705 
ابن أبى عييئة ( محمد بن ألى عينيئة 05 
: ع عد اعد 


: “لاع ا ع ك١‏ 


أبو الفتح البسْتى 





:1 .”5 ع ”2 585 5١‏ عمقل 
١‏ ؛ ما" ل كا ل لالم 


ال 





.. القاضى التنوخى ( على بن محمد بن داود ) 
: ك 5١6 2 1١582255‏ 2 ه555 


ابض 5 سرض 





,©6 1 


القطامئ ,2 8ه . 0ك 23179 


2 


م 


قَطرِىٌ بن الفجاءة المازني : ١1١‏ 








اك عَرَة : ١١66431١١٠١ 5١‏ 
كشاجم 015١.1٠8:‏ 5م" 
كعب بن حمّمة الدوسىٌ ( عمرو بن حممة ) 
كلثوم بن عمرو ر العتابى ) 


ل شخ م بي سم 


ع ع 


ابن لتكك 1286211١7:‏ 2 


ليل الأخيلية : 5١4‏ 
معام 

المنيى : 29 5١‏ ولاه 24١454‏ 
فرع «#كرء لزن بسر 
1 ع كلا ءتمطاء 
ا الكل 2# ك2 
م ا ام ا ال ”7 
ا ال ا ا ا 7 
كان ءال المع هلع 
لسن © للش 7 الي 7 
م ل بوعل كلام 

يجنون ليل 

مُحُرز بن المكُغْير الضبى ‏ .: ./77 


١: 54اعالة؟‎ : 








أبو محلم السعدى :«ه ل ل ا 7 
بن الحارث التميمى المصرى : ١١7“‏ م« لا 2 4 - 
محمد بن حازم بن عمرو الباهل : 4» 6 2 ١184‏ 
محمد بن عبد الله » أبو الحسن ( النتّلامى ) مهلهل لغ اام 
1 تحمل بن عبد ا بن شعيب (-الأحيطل ) ا 0 0 
محمد بن عبيد الله ) التْمَيْرى ( النابغة الذبيالى ' :540-057 21١1٠.06‏ 
محمد بن ألى عبينة بن المهلب بن ا لل ا مي اللي ا لا 7 
أنى صفرة ) ( ابن ألى عيينة ) 2 000511 
لم ا الناشىء الأكبر : 5١‏ 
محمد بن ألى القاسم ( الأنبارى ) ابن يياقة :لاا ور مر و. 3ع 
محمد بن وُعَيْب 1 77# 0 ا0ء د ْ . 
0003 سام ران ١ ١‏ أبو الننجم العجل لوس ومع قرم 
محمد بن يزداد الكاتب المروزى ‏ : ١17/‏ 0 اموس ظ 
محمد بن يسير الحميرق ‏ : "ال نُعَيم بن الحارث بن يزيد السعدى ‏ :”هم 
المرقش الأكبر ذف ءا 2010202 الفيرى ( محمد بن عبيد الله ) 1" 
مروان بن ألى حفصة : ١5“ 2 1١١‏ أبو نواس :1/8 75642587 7ه 
مِزَدٌ بن ضرار :لا" 00000 ظ انا 
مسلم ين الايد :2500 00000 ع مع 
مُضرس بن نعي الأسدى : ده أبو هلال العسكرى : 5م 
أبو المُطَاع ( ذو القرنين ) بن ناصر الدولة 22 هلد بنت ألبى سفيان ( رضى الله عنها ) 
الحمداق :جاسم 000 هع [ 
معاذ العُقَيك 52 0200222020 ا 
ابن المعتز هع هلع 5و ال لوو الدمشقى . بع 
للع #ه ل دك ؤولء الوزير المهلبى ( المهلبى ) : ١8١‏ 
اع كدر ا زكر كلاد ( مله : 
ا ل ا ا ا 70 يزيد بن خحيقمة ( جُبَيّهاء الأشجعى ) 
5ل #و لم9١‏ س وول يزيد بن الطّثرية ‏ : 81 2 354 
١‏ ا ا ال ا 7 لمعه 


2 "5 2 1 ؛»‎ 5١5 2 515 


أحمد بن إبرهيم الضبيّ (أأبو العباس ) حيس 
أبو أحمد العسكرى : ١١+‏ 

أحمد بن محمد بن عمر ( شهاب الدين ) 
( الخفاجئ ) : 24 

الأحفش الضغير ( على بن سليمان ) 
0 ا كل 7 يدك 

إسحق بن إبرهم المُمْعِنَ ١1:‏ 

إجمعيل بن مسلم : ٠“‏ 


الأصمعى 00 ل ناا 
أعرابى : 1 ١*7‏ 
بئوا أمية ‏ : ام 


بابك الخُرّمىَ : *؛١‏ 
نه ( عبد الله بن الحارث بن نوفل ) 
ااا 
ابن يَرَى ‏ :ااه 
ابن بَقِيّْة ( محمد بن محمد بن بقية الوزير ) 
45* ظ 


البيضاوى ( المفسر ) : 4 


نيم قريش ( تم بن مر. بن كعب بن لَوّى ) 
انان 


ظ لجح : ل 
الجُمَحىّ :8261م 
جندب . بن عبد الله بن سفيان البجلى 
١15‏ 
ابن جِنّى ( أبو الفتح ) ولاس 
حسان ( اسم رجل ) : أطرض 
حسّان بن ثابت :وا 0 
أبو الحسن ( القاضى الجرجانى ) ' 
أبو حفص الوراق : ؟؟ 
حليمة بنت فضالة بن كلدة :2.>م 
ابن حَمُولة ( أبو على )» : ١١1‏ 
الخاقانى ( الوزير الخاقاى )» : 414» 
خالد ( ابن عم أبى ذؤيب المذلى ) 
ا ش 
حالد بن صفوان الخطيب :0م01 
الحُرّمية : ١٠‏ 00 
. الخَزر : ١١65‏ ظ 
الخفاجى ( أحمد بن محمد بن عمر ) 
خلف الأحمر "١07:‏ 
الخنساء ‏ : ١١*‏ 
الخوارج : ١5١‏ 





فهرس الأعلام 15+ 





ابن دُرَيْد ( أبو بكر ) : 89 ' عامر بن الطفيل : /4 
أبو دلف العجلى : 8ه ظ ابن عباس ( عبد الله ) رضى الله عنهما 
ا 1 ١١‏ 0 
رباط بن ألى التّهْب العبسى : .4 أبو العباس ( الممرد ) 
الروم :لاه 000 عبد الله بن الحارث بن نوفل ( ببة ) 
0١‏ 00 ه.غ4 
زيد بن على بن الحسين بن على بن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
أبى طالب :بلاعجم كم 
0 عبد الله بن سلام رضى الله عنه ١*‏ 
سابور بن أَيُدشير ( أبو النصر الوزير ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
لاس 0 عنبما : 21١١# 21١‏ 54م 
سعد( حاجب الوزير الخاقان ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
0*4 0 عنهما ‏ : 5148 0 
سعد بن غبّادة رضى الله عنه : ١١‏ عبد الرحمن بن حسانف بن ثابت 
أبو سعيد الخُذْرى رضى الله عنه :258 ١91‏ 
يان ْ | 1 عبد القادر البغدادى ‏ : ع , »م 
اماه 0 عبد القاهر الحرجاق ‏ : م 
الشبّل الصوفى :8لا 20020 عدى بن حاتم رضى الله عنه : ١831م‏ 
شير ( صاحبة ابن المعتر  )‏ : +52 عرابة الأوسىٌ ( شعر الشماخ ) 
اشع + ارين ره 55112 
أبو الشُعُب العبسبئ 1ن 0 عر الدولة بن تيار : 5غ؟ 
عضد الدولة  ١٠+:‏ 
الصاحب بن عبّاد ‏ : /ا181. 5/؟ أبو على ( ابن ححمولة ) 
الصحابة ( رضى الله عنهم ام أبو على الفارسى اكع م اهمه“ 2 
صفوان بن محرز المازنى + ١1١9‏ ظ 4غ ظ 0 
صمصام الدولة. : 2005١88‏ ابن أخت ألى على الفاسبى : ممم 
ع على بن سليمان ( الأحفش الصغير ) 
عائشة أم المؤمنين : 4+ على بن سليمان الكلبى : ١٠١١‏ 


(060* - أسرار البلاغة ) 


1.55 


على بن أبى طالب رضى الله عنه : 1١‏ 
لما ه55 ا لاه 2 4وسم 
على بن عبد العزيز ( القاضى الجرجانى ) 
أم عمرو صاحبة أبى ذؤيبٍ ) : و١٠٠١‏ 
عمرو بن العاص رضى لله عنه 
:خخ 2 585 
عمرو بن كلثوم : ه7٠١‏ 
ابن العميد : ١١‏ ش 
عياض ( القاضى ) : ؛ 


0006 0 0 
ات كفت 


أبو الفتح ( ابن جنى » 
فيخر الدولة . : ١107‏ 
الفرج بن فضالة : 0١١‏ 
الفرس : 4٠‏ 
قضالة بن كلدة الأسدىّ : وم 
أبو الفضل الميكالى : ١٠١‏ 
الفضل بن عيسى الرقاشى ‏ : ١١‏ 
00 ا 0 
. القاضى الجرجانى ( على بن عبد العزيز ) 
( صاحب الوساطة م4 : 8ه , 
ا ا رش ل 2 7 ار 5 
يفن 7 لض ” رين 
القاضى عياض : 5 
القرامطة : ه*١‏ 
قيس بن سعد بن عبادة : ١”‏ 
كت ين ٠‏ 
كثير بن أحمد ( أبو منصور ) ١148:‏ 
كعب بن مالك : 515 


فهرس الأعلام 


5١0١ : كليب‎ 


0 


ده 
ابن لسانٍ الحمرة ©: 4٠‏ 
ليث بن ألى سَلم 7 ١‏ 
المازيار : ١5“‏ 
المأمون : «*؟” 
المبيد ( أبو العباس ) 
ا لا 
المتوكل 0140971١545:‏ 
مثقال ( مُكيْقيل ) ( أبو جعفر محمد بن 
يعقوب ) 1:2 1149 
المحوس 2 "٠.52:‏ 
محمد بن جابر السَحَيُمى : ١١١‏ 
محمد بن محمد بن بقية الوزير ( ابن بقية ) 
المعتر بالله ‏ : 41م 
المفضل : 4٠0‏ 
الموفق ( الخليفة  )‏ : 0/؟ 


) 515 2ع‎ 5١ : 


النسابة البكرى ‏ : 1ه 
النعمان بن مُقَرّن 5 
النعمان بن المنذر ‏ : م" ' 
ظ ا ل لق 
هرون الرشيد : 51١١‏ 
أبو هريرة رضى الله عنه 5 5ع ألم )» 
ه2545 55 2 550 


المند : ه5١‏ 





واصل بن عطاء ‏ : 1537" 000 14 


الوزير الخاقانى ‏ : 84154 





اعد عه : : 


يزيد بن ألى سفيان : 8م؟ 


54 


4 ا م 
.فهرس الكتب 


(8) فهرس الكتب 


الأزمنة والأمكنة للمرزوق كد 
أسرار البلاغة لعبد القاهر : ١١98‏ 
الأشباه والنظائر للخالديين : #ه 
الإصابة لابن حجر : ١07١‏ 

الأضمعيات : +” ,2 هو١‏ 
الأغانى لأبى الفرج 


لاع 55# ع ق/لا" ع ")2 


: 5" ع هق 5١‏ ١ا,2‏ 


لانم ع قرم 

أمالى القالى ‏ :مه علا١١1 211521١8‏ 
اي ا ل 

الأنثال لأنى الشيخ الأصفهاق : ١٠١٠١‏ 

أمثال الحديث للرامهرمزى : /” 

أنساب الأشراف للبلاذرى : 54» 

الأنواء لابن قنيية : 544" . 45م 

إيضاح الملبس للخطيب البغدادى : 5/8 


» ١١0 ١١4) 5:  ظحاحلل البيان والتبين‎ 


١١ ؟*‎ 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى + ١55‏ 
تاريخ ابن خلكان ( وفيات الأعيان ) : 845 
تاريخ الطبرى 1 مه ” 

تاريخ ابن عساكر ذه١‏ 


الترغيب والترهيب للمنذرى : ١١٠١‏ 


التشبيبات لابن عون 5١١ 2 5٠١”:‏ 
تفسير الطبرى  5١07:‏ ع ١س‏ 


الجامع الكبير للسيوطى ‏ :0" 6 53514 

جمهرة الأُغال لأى هلال ٠‏ و7" 

جمهرة اللغة لابن دريد : 58 غ 599 

الحلية » لأبى نعحم 1 5185 

حماسة البحترى : 5١9‏ 

حماسة ابن الشجرى 1١55680:‏ .١٠5ء‏ 
5 

الحيوان للجاحظ : ٠١‏ ,ا« ١١8.‏ 

خحزانة الأدب لبغدادى ‏ : كه 2 ١5١‏ 2 
1 

الخصائص لابن جنى : "١‏ 

خلاصة الأثر : ؟ 


دلائل الاأعجاز : لا 21١١61١١54631١‏ 
ملل كلع 21# كه5)ء 
"١‏ ع ام 2 555 2 7١.غ:‏ 
ديواك الشماخ : مه ١‏ 


ديواك المعاى ‏ : 5١١‏ ع .؟؟ 


فهرس: الكتب ئ 8 


رسالة النصارى للجاحظ 0:2 4+؟ 

رسائل الجاحظ ‏ : 54م 

زهر الآداب ‏ : /ا5# 2 "١5‏ 

سمط اللالى لأبى عبيد البكرى : ممع 
حي ا 0 
” 

سنن الترمذى ‏ : دل 542018 

سنن ألى اود : 255154 لاه؟ 

سنن النساى لات" 

سيبويه ( الكتاب ) :5ه 46 948١801١5اء‏ 
0 


شرح أبيات المغنى للبغدادى 
شرح أشعار الهذليين للسكرى : وم 

0 : 1 : ا 0 
شرح حماسة الى تمام للتبريزى لاه ع 


65 ل كها )2 لاا )ع للا )2 


5 ممه 


اع ع درا غك 
الاك ١.غع‏ 

شرح شواهد الشافية للبغدادى : +ه 

شرح المفضليّات للأنبارى 


/لا١56‏ ء. ه5١"‏ 


: ع5 ع لاركدل, 


شرح نهج البلاغة : الم 1١656‏ .مه" 
شرح الواحدى ( ديوان المتنبى )» : 8*١‏ 


شعب الايمان للبييقى : ه8١‏ 


ره ع 1 

صبح الاعشئى ‏ : /351 

صحيح البخارى :”3 2 55 ع لضا 
ام معان رعم ابوس 

صحيح مسلم 


ا ا ا ا 0 


و كه ع كوك تى 
7516( ملم" 


طبقات ابن سعد يل 
طبقات الشافعية للسيبكى : ١٠١‏ 
طبقات الشعراء لابن المتر اه تا 
طبقات فحول الشعراء ‏ : 250 

الطرائف الأدبية : 8١‏ . ١؟١‏ ,)عه١‏ 
العقد الفريد لابن عبد ريه 542505" 
العمدة لابن رشيق : 814 


عيون الاخبار لابن قتيبة : ١54‏ 


فتح البارى لابن حجر تالا +*الء 
١‏ لاه همهم ا مهرم 

تح القدير : ه*" 1 

فيض القدير للمناوى : 2١١١‏ ١١1ء‏ 
5 ْ ظ 

الكامل لابن عدىّ المت 56م 

الكامل للمبد ‏ : 9ه . 255 م+دء 
١5١‏ ع كما لاما ع ماك 
دعم ل يرجم رمج بم 


خم 2 6خ 





لسان العرب لابن ميل 





ل 71 
المؤتلف والمختلف للامدى : ١07؟‏ 
مجمع الأمثال للميدافى : ؟ 
جمع الزوائد 


6 سن 





١١5 4» دث/ا‎ 


محاضرات الأدباء للراغي الأصفهان :١ل"‏ 


امختار من شعر بشار : 8414 

مختارات البارودى 000١‏ 

المستدرك للحآ؟ ١‏ 

مسند أحمد بن حنيل ‏ : 21١15١‏ 518 
لمم ظ 

مسند الشهاب 

مسند ألى يعل 0060 

المعانى الكبير لابن قتيبة : ١*١ . ”١‏ 


لقضاعى ٠‏ غ4 » 4" 





١ هم‎ 


ل ل 





معجم الأدباء لياقوت ‏ : 508 2 51٠١‏ 


:م 

معجم الشعراء للمرزبانى : ”اه . ١51‏ 
بسدء قورع كورار م١"‏ 
ل ا لق 


المعجم الكبير للطبرانى :ع ١؟١‏ 


م( 


ع 


4 


2 








المعمرون 
مقاتل الطالبيّين لأبى الفرج الأصفهاق 
باع ؟ 


الملاحن لابن دريد : ١8م"‏ 5.7/2 

منتبى الطلب : 61١١‏ 8ل»م 1 

الموازنة للآمدى : ١م" 4.0١6‏ 6052 

الوشّح للمرزبافى : 1 ظ 

نقائض جرير والأخطل : + 

نقائض جرير والفرزدق 43 ع6ولء 
مه ظ ش 

نجاية الأب للنويرى : ١٠٠١‏ 

نوادر الأصول لنحكم الترمذى : 554 

الواى بالوفيات للصفدى بجعم 

الوساطة للقاضى الخرجاق : ”ه 2 ١997‏ 2 
ملع إلوسم ووم 0 

وفيات الأعيان ( تاريخ ابن خلكان ) دع 

: ْ 2 عه : 1 

قيمة الدهر للثعالبى  21١811١05:‏ 

ل 00 

كداع قع؟” 2 ه55" 2غ م2515 
وجل لجرل جما ا وباك 
لمك كمركا كر ا لمكت 
الكل ا متك 7 ةا 
اي ا دشن : ادك 


اع عه 


فهرس الأما كن والأيام 


نس لقاع 


ءاه 
.الاحيدب ‏ :1 5ه 


الاشر 


١1 : 


م 


بطن وجرة : 5175 


وان 
ا* 
9 2 


شل 


١١" : البيضاء‎ | 


الحَدّث 


7 
العراق 
قران 


. الكوفة” : 


قر 





قلعة) ده 
“ورم تقزم 


١# + 


١ :7 


١ 


: 555 عل ة”؟ 


47١ 


١4 


١5 


34 





( مقدمة المؤلف ) ظ 

( اللفظ والمعنى ) . البيان لا يقوم باللفظ وحده ٠‏ بل بتأليف الألفاظ وترتييها 
الراتب والمنازل فى الجمل المركبة كقولنا : الاستفهام له صدر الكلام - والضفة لا تتقكم على 
الموصوف إِلَا أن ثُرَال عن الوصفية 

إذا استحسن البصير بجواهر الكلام فأثنى عليه بأنه ١‏ حلوٌ رشيق © » 
ترجع إلى أجراس الحروف ٠‏ بل إلى أمر يقتدخه العقل من زناده 








فلن ذلك لأحوال 


< مط واحدٌ لاستحسان اللفظ : هو أن يكون غير وحشىٌ غريب , أو عانيٌ سخيف ١‏ 


مواقع استحسان اللفظ 
#د ان 


2 |أء 7 ( لا يستحم: ال مجني إلا بوقوع اللفظتين موقعًا من الع 


قبْح التجنيس فى بعض شعر ألى تمام » وحسنه فى شعر غير » وذلك بنضرته للمعنى دون 





٠‏ اللفظط وحدة 


( الألفاظ كحدم المعانى ) . ترك المتقدّمون العناية بالسجع . ولزموا سجية الطبع ‏ . 
لمتأخرون وخطوّهم فى الحرص على « البديع » , وأهل البيان يحرصون على سلامة المعنى 
ولا يتقيدون بالسجع أو التجنيس . خطب الجاحظ فى أوائل كتبه 

( التجنيس والسجع ) , لا يستحسن أحدهما حتى يطلبه المعنى » وأمثلة ذلك 
السجع فى كلام القدماء » أمثلة منه 

السجع فى حديث رسول الله ته 

إنكار الأعرالى » حين قال له العامل :دأو تسجع أيضًا ) » وذلك حين قال له : و حلفت 
كانى » وشقَقَت ثيابى » وضْربتُ صيحالى » » وبيان صحة ما قاله الأعرالى 

إرسال المعنى على سجيّته هو الذى يحسّن التجنيس والسجع 

أبو تمام وإساءته فى شعره بطلب التجنيس 

التجنيس المستوفى » والتجنيس المَرُْوٌ » فضلهما فى حسن الافادة 

التجنيس الناقص فى اختلاف الكلمات من أُوَها » وأمثلته 


1 


ا 


امن 


ين 


3-5 


( الحشو ) 





؛ نا كرة و 4 لأنه عدب 17 الفقدة ١‏ انظر اص 0 ( ش 
( التطبيق و الاستعارة ) . وسائر أنواع البديع ؛ كلها مرتبط بالعاق 
( الاستعارة ) ضربٌ من التشبيه والقثيل , ٠‏ فهى معئوية 0 
( التطبيق ) » مقابلة الثىء بضدّه » وهذا معنوى 
بيت الفرزدق المذموم : ( وما مثله فى الناس إلا 141 


استعارة » يثنى عليها من جهة اللفظ . ومرجع ذلك فى الحقيقة إلى جودة المعنى 








مثالا قول كثير : ١‏ ولا قضينا من منى_ كل حاجة »)0 وبيان جودة هذه الأبيات 


هذه القصول التى قدّمها قضايا لا يكاد يالف فيا عائل. وقد كر الأمر التفق علي لبت 
١‏ عليه امختلّف فيه 0 0 


| | * »> »ع 
( غرض المؤلف ) من هذا الأساس الذى وضعه وابتدأه » أن يتوصل إلى بيان المعانى 
كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق ؛ ويفصل أجناسها وأنواعها ‏ . وكلامه هذا دال 
على أنه واضع هذا العلم » وانظر أيضًا ص. ايا لي 000 


© #2 بي 


أحى ذلك بأن يستوفيه النظر ١‏ افيد )ب ( الل مو( الستولة ) ٠‏ فى 


الأصول الكبية التى يدور عليها البيا | 
وصف ما كان اق اللا قله ق ؛ التاق » ملو وهو كل موز غير مغن فى بيان 
حقيقة ( التشبيه ) و 2١‏ لمشيل ) و ١‏ الاستعارة .») 


تت فنا 





الواجب أن يدا بالقول فى -١9‏ نقيقة 6 #و«النجاز» م6 9 العشبيه ووه ١‏ ايل مم0 اللستعارة » 8 


لأن و“النا: ز » أعم من ٠‏ الاستعارة » » وه الفشبيه / 






اقتضت أن تقع البداية و بالانث رقع دون 57 .النشييه ١‏ 


: الاستعارة ) ) , وانقسامها إلى قسمين‎ ١ تعريف‎ ١ 
الاستعارة المفيدة ) و ( الاستغ‎ ( 






رة غير المفيدة ) . 


ختلاف أجناس الحيوان مثا » نحو وضع 





1 


لاس 


غم عم 


1 


00000 فهرس أسرار البلاغة 





. للفرس , وما شاكل ذلك من فروق‎ ٠ الشفة » للإنسان ء وه المشفر » للبعير , وه الجحُفلة‎ ٠ 
| 1) 34 : رما وجدت فى غير لغة العرب ء ورها لم توجد , ( ثم أنظر رقم‎ 
وهذا لا يفيد شيكًا . وتفسير ما يدخل عندئذ من الشببة عل‎ ٠ مثل استعارة 9 الشفة 6 للفرس‎ 
0 السامع‎ 
الاستعارة المفيدة 6 » ومثاها‎ ١ بيان معنى‎ 

بقية القول ف م الاستعارة غير المفيدة 0 0 ٠‏ | 
الاستعرة اللفيدة ؛ ؛ شركةٌ بين أجيال البشر » غير خاصة العرية وحدها » مثال ما يخص 


اللغة العربية. . المعانى العامية والأمور المشتركة لا اختصاص ها ييل دود جيل 


ترجمة « الاستعارة 4 الخاصة بالعربية دون غيرها أما غير الخاصة فيلزم المترجم أن يأ به على 
وجهها فى اللغة الأخرى » ومثال ذلك 

« الاستعارة اللفظية ») الناظرة إلى ( الاستعارة المعنوية ) ألما , . كاستعمال « المشافر » 
و ١‏ الحافر » و « الأطلاف » للإنسان ءاوه التَْلب » للولد " ظ 

( الاستعارة المفيدة ») » فضائلها وخصائصها ومزاياها ؛ وهى إشازات وتلميحاتٍ 5 تل حين 


يتكلم على التفا 


اه 


كل لفظة دخلما » الاسم اند »لا لو أن تكو ا اسمًا أو فعا 


الأوّل : أن تنقله عن مسمأة اله 
أى 4 رعلا شم شجاعًا ظ 


000 أخخر ثابت مغلوم 2 وبيان ذلك ١ه‏ رأيت أسدًا » 





0 عليفة لاه المي ء' مله 57 لبيد فى ذكر ررغ الشق : 


ا سل 


وقول اليحترى يعنى النساء : ١‏ ض 
٠‏ لقد نأث . بالك آرا الطُباء الغيد : 


الفصل بين قسمى ١‏ الاستعارة المفيدة » فى الاسم .: : 
فالأول : إذا رجعت إلى التشبيه ». وهو مغزىق كك استعارة مفيندكة. » أتاك عفوأ 





أه 


لحت 


هم 


مه 


فهرس أسرار . البلاغة نمة 


. أما فى الثانى : فهو. لا يواتيك تلك المواتاة »..وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن تخ تغير الطريقة » 





وتخرج عن ١١‏ جَذْ ٠‏ الأول وتفستير ذلك: وشواهدة وأمثلته , نحو.-قول .زهير : 3 
. ضرق أفراسٌ الصبًا وروَاحله . 





وقول النابغة : 





إغفال معنى ١‏ الاستعارة » على الوجه الثانى كانت سببًا فى وقوع قوم فى تشبيه الخالق سبحانه 


بامخلوق 


آعلم أن إغفال هذا الأصل فى قشمة: 3 الاستعارة »)» قد يكون سبيًا إلى أن يقع قوم فى 





« التشبيه ؛ » أى تشبيه الخالق سبحانه بمخلوقاته الم 


' طريقة أخيري فى بيان الفرق, بين قسمى ١‏ الاستعارة » 


اج عا 


( استعارة الفعل ) . هل ينقسم إلى مثل الق- 





يتناول ذات شىء » 5 يتصور ق الاسم ء ولكن شأن .الفعل أن يقبت-المعنى الذئ اشْكُقٌ منه 


الثى» ف الزمان الذى تدلّ عليه صيغته » كا تقول : 9 أخبرتتى أسارير وجهه بما فى ضميو » » 
وصف الفعل بأنه و مستعار ) ع حكم يرجع إلى مصدره , وإذا كان كذلك 2 انتقسمت 
استعارة الفعغل انقسام استعارة الاسم ظ 





0 استعارة :العمل ( تكون تارة من جهة فاعله ) وله ما مضي 4 وتارة من جهة مفعوه » كقول [ 


. َكَل البَخْ[ ل وى | السماحًا‎ ٠ 


وأمثلة ذلك فى المفعولين » أو أو أحد المفعولين دون الآخر 


نا نيز نا 


٠‏ الاستعارة » تعتمد عل « التشبيه » وستُدبجها من الضتمف إلى لى القوة 


٠٠“ :« 59‏ فهرم أسران“ابلااغة 


١ 0.‏ الاستعارة 4«القريبة من الحقيقة © فيكون معنئ الكلمة المستعارة موجودًا فى المستعار له من 


لاه 


مه 


2 


535 


15 


"15 


17 


55 


حيث عموم جنسه .عبن الحقيقة. وأمثلته. » كاستعارة 0 الطيران © لغير ذى الجناح . 
و« انقضاض الكوكب:» ء وه السباحة » .للفرس فى عدوه 
-- استعارة ١‏ فاض الماء 6 لحركة الفجر ؛ وهو غير ١‏ فاض ) بمعنزى الجود » كقول البحترى ا 


وأشباه ذلك » كاستعارة « النثر » فى شعر أنى تمام والمتنبى لأجسام الناس . وهو فى الأصل 
للأجسام الصغار 





_- استعارة « النظم » لجمع الحاذق شخصين فى رمح م كم فى شعر بكر بن النطاح :. 





وما شابه ذلك 
- استعارة 9 خرق الثوب » فى الصفاة , وليس منه 9 خرق الخشمة » . لأنه ليس هناك شق 


وتفريق . واستعارة ٠‏ مرّق » لجماعة الناس » لأنه تفريق 


.- استعارة « القطع ؛ فى تفريق جماعة الناس . وقوهم : «( قطع كلامه 2 نوع غير غير هذا 


عن ضرت رشن الأمغانة القرية مق الحقيقة 8.1 العنمن اده ودف وا املد من المروية , 

- اهن هذا الباب :0 7-3 شوقه ووه أغدم من المال » » وأشباه ذلك 

- استقصاء هذا الضرب من الاستعارة » ال ا ألا مكن إلا بعد أن تقر السترونن 

4 

كر مر نان د الاستعارة ) : أن يكون لشي نرم ده 000 لاله .رق 
المستعار والمستعار له نحو : 9 رأيت شمسًا » تريد إنسانًا يتهلل وجهه ويتلألاً كالشمس 

- وكذلك منه : ور بك اننا 4 أ تريد رجلا 6 

- الفرق بين هذا وبين الجنس السالف من الاستعارة ٠‏ واعتراة ثم رد عليه 

_- استعارة اسم العضو نحو : « الشفة » و « الأنف » نحو قول العجاج : ٠‏ مَرْسِئًا مسرّجًا » 
( انظر ما سلف رقم :. 75 ) » واستعارة .0 الفرسن ٠‏ من.البعير للشاة نحو حديثه َيه : 


م - 


1 


لا مس 


- 8 


١‏ د 
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: 5 57 ا 


( الضرب الثالث من ٠‏ الاستعارة © ) , وهو الصمم الخالص منها » وحدّه : أن يكون 


الشبه مأخوذا من الصُور العقلية » والفرق ينه وبين الضربين السابقين » #استعارة « النور » 
للبيان والحجة الكاشفة » و «.الصراط »© للدين.. وهو المنزلة التى تبلغ الاستعارة عندها غاية 
شرفها ظ 

لهذا الضرب الثالث أصول اليل : : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة لمدركة با لحواس 
للمعانى المعقولة > الثانى : : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة للها . والشبه مع ذلك 
عقلىٌ > الثالث : أن :2 يؤخحذ الشبه من المعقول للمعقول ظ 

مال الأصل الأل : ١‏ العور ؛ للبيان والحجة - أو ٠‏ الظلمة » للشبية والجهل 

استعارة ١‏ القسطاس ١‏ ( للعدل 5 وأشباهه ْ 

مثال الأصل الثانى : أخذ الشبه ن اغسوى الول كن الب عقل ٠‏ عش 
اَن ؛ » وه هو عسل إذا ياسركة ) 

يخرج من هذا 0 الأصل الثانى 53 أصلان ظ ويُذْمبُ با ف القياس وا والتشبيه مذهبين : 
الأول : يُفُضى إلى ما تناله العيون . 

الث يُومىء إلى ما قكله الظنون " 


الأول نحو قوهم فى أصحاب رسول الله 00 0 اهم جوم الهُدَى ( 34 وبيان ذلك 





العاف : نحو قوله كلقع  :‏ مثل أصحا كمثل املح فى الطعام ‏ لا يصلح لطعم إلا بالملح », 





فالشبه عقلى » وبيان ذلك - 


مثله أيضًا قوهم : « النحو فى الكلام » كالملح فى الطعام » » بيان ذلك ء وفساد ظن من قال : 


إذ اليل من النحو يغنى ء والكثير منه يفسد الكلام ٠‏ كا يفسد اللخ العم إذا كثر »وف بيان 


طويل جيّد 


.مثال الأصل الثالث : وهو أخيذ الشبة. من المعقول للمعقول ٠‏ . 


: د . 5 ل 
الول : تشبيه الوجود من الشىء بالعدم ؛ لما قل فى المعانى التى: يكون بها له قدْرٌ 
ما الأؤصاف فمن طريقين ٠:‏ 





ا 


اا 


74 


0 


م١‎ 


3 
”م 


:8م 


00 : أن السل يكميبٌ الذل , وله علي "١‏ 


ذلك - 


ضرربٌ آخر فى تنزيل الوجود ومنزلة العَقَم ». 


4/ا؟ يوي 1 سراز البلاغة 


:والدرجة الأول : حيث. يكون التشبيه على ترك الاعتداذ. بالصفة وإن كانت موجودة » لخلوف . 


من ثمرتها . وأمثلة ذلك كقوهم : « فلان لا يعقل » . و « هو بهيمة أو حمار ) 


والقول الجامع فى هذا أن تنزيل الوجود منزلة العدم . إذ أرهد المبالغة فى حط الشىء والوضع منه » 


وما يقع من البالغة حتى يقعوا فى ضرب من الهوس. ٠‏ كقول أبى تمام : 


1 2 بم ١‏ 1 000 
ف وأنت انزر: من إيه شىء ّ الغدد نت 
ويتفر ع عل هذا : أن تريد المدح وإثبات المزية 2 50 غيره كُ مزية ٠‏ فلك يعتل به 
وين شثىء ( : أى داخل ف الاريري لطا امس ظ 
تفسير قوهم : « هذا إما لا ظّ 2(" 6و د هذا هو اده ٍ 
التعيير لفطل عن ل الصفة بوجود دم 3 كقولك :' 
ثبتت له الصفتان عينا 5 7 1 5 عَم ا - 

















ش طن أن الثاقى ‏ اه المعقول للمعقوا عقول : أن لا كو 0 1 الوجود منزلة العدم » ولكن 


جح و مع باعي فى لز ا 


تع الأمر الأحد المكزوة كرئقة المؤرت + وتفصيل ذلك وله 


ولكن ليس كل ما يمير عه بالوت » يمكن أن بحمل هذا الحمل ‏ 





تسمية من لا يعلم ( ميئًا ) » وبيان ذلك 





فقر 4 ٠‏ وبياك ذلك. 

قوهم فى ١‏ القناعة ) إنها عْنّى » يرجع إلى الحقيقة خط ظ 
والقثيل . والفرق, بين «االقتوع ) و ١‏ القناعة ) » ا جاء فى شغر محمد بن يمير الى 
جعلهم الكثير المال » إذا كان شرهًا خريصا على الازدياد » فقيرًا » فمِمًا يرجع إلى القيقة 
لمحضة , وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه واتمثيل , لأ الكثير المال لا تحصل له صفة 











ام 


3 


لذ 


53 


ا 
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الغنى » ولا تزول عنه صفة الفقر » »مع بقاع حرص . تقوم :إن لقعة هى الى لا كن 
المال » إخبار عن حقيقة تُفذتها قضايا العقول 7 ظ 


على هذا الوجه جاء حديث رسول الله علقم : « أندرون من المفلس ... 4 الحديث » وبيان 


حقيقة معناه 
"0 


تئمة القول فى اتنزيل الموجود منزلة العدم » أو العدم منزلة الوجود ». "٠‏ اعفراضي بأنه ليس من 
حديث 0 التشبيه ) فى شىء 5 9 الْرد عليه . 3 ثم الانتقال إلى القول فْ 9( التشبيه 8 2 8 القيل ؛ 


ال اع 


در التشبيه 4 و8 اللفثيل © )6 والبدء فى القول فى ٠‏ التشبيه » 
الأول : تشبيه الشىء بالشىء من ججهة الصورة ولشكل . واللون والفيكة والحركة والصوت وغير 


ذلك مما لا يجرى .فيه التأوؤل 


الثانى : الضرب الذى .يحدث بضرب من التأوؤل » وأمثلة ذللك: 





طريقة التأوّل تتفاوثٌ تفاونًا شديدًا. . 


' ح - التأوّل القريب المأخذ فى النشبيه” 


التأوّل البعيد المأخذ فى التشبيه » واحتياجه إلى فضل من القق والنظر كقول كعب الأشقر: 
فى وصضف أبناء الم لب : ('هم >الخلقة المفرغة + / اع ف أيْن طرفاها » 





ل ل فنا 


صل ف افق بن اليه ٠و‏ اهل »+ اله عام ثيل مس مه ء كل غيل 


تشبيه , وليس كل 'تشبيه تَثيلًا , وأمثلة” ذلك 


, فلفظ « الكل » لا‎ , ٠ كل مالا يصحٌ أن يسبّى « تمثيلا‎ ٠ 





مامه 
فصل » فى الذى أوجب أن ينقسم ١‏ التشبيه » قسمين : أن الاشتراك فى الصفة يقع مرة فى 
3 او قَيقَة ج: أ وهرة ف حكم ها ومقتض 


حقية حقشقة معنى , التأوّل ( 


3 20202000 فهرس أسرار البلاغة 


- 0 


- 11 


٠5‏ سم 


- ٠65 


5 سه 


فالضب الأول : ما تشابه فيه صفة الجنس ف المشيّه والمشبّه به » والجنس لا تتغيّر حقيقته » 
وإغما يتصور فيه التفاوت بالكفرة والقلة 4 والضعف والقوة. 


والضب الثاق الثاق : يحتاج إلى ضر من التأويل والتقدير ». يه مقتضى الصفة لا جنسهاء د 


شبه عقلىٌ لا محالة 


#»# © 


٠‏ والشبة العقلى 0 ربما انتزع من شىء واحد » وربما انزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى 


00 .م . 8 . أ ل 7 كم‎ (5 ٠. 
) بعض . ثم يستخرج من مجموعها الشبه » ومثال ذلك : ( مُكل الذين حملوا التوراة‎ 


ما يجىء ١‏ التشبيه ) فيه معقودًا على أمرين لا يتشابكان هذا التشابك » كقولك : ١‏ هو يصفو 


# ف 


فصل . الشبهُ العقلى إذا انتّرع من الوصف ء لم يخل من وجهين : 


أحدهما : أن يكون. لأمر يرجم إلى نفسه كانتزاع الشبه: للفظ . من :حلاوة العسل 

والثافى : وهو ما ينترع فيه الشبه لأمر لا يرجع إلى تفسه .0 ومثاله أن يت دَى الفعل إلى شىء 

مخصوص » يكون له من أجله حكم خاص » نحو : « هو كالقابض على الماء » فالشبه ههنا 

منتزع بما بين القبض والماء » لا من القبض نفسه | 

عمل ») فى أية : ( مل ل 8 حَمُلوا التورَاة ) ». فالشبه لا يرجع إلى حقيقة « الحمل ) . 
: أحدهما : تَعَدّيه إلى الأسفار » والآخر : اقتران الجهل للأسفار به 








بل لأمرين آاخرين 


. ( اعتراض على هذا ورذه). ١‏ 


من هذا الباب أمثلة : ٠‏ أخذ القوس باريها » » ٠‏ ما ا نال يفعل منه ى- الذرؤة والغارب ‏ 





وهذا الشبه كمه واحدٌ ‏ 1 سوا أخذته ما يسن الفعل :والمفعول الصريعح م .وما جر جرى 


المفغول كالجار وا مخرور نحو : « الرقم فى الماء » » وكذلك حال نحو قوله : « كالحادى وليس له 
. وكل ذلك «١‏ تمثيل ) 





#2 


( اتمثيل ) ما بعد عن التشبيه الظاهر , ولا تجده يحصل للك إلا من جملة من الكلام أو جملتين 


١٠ 


0-7 


| اعسسيم 


ورّان ذلك أن الشرط والجراء جماتان » ولكن 


أو أكثر » ومثال ذلك من سورة يونس : 34 ( إِنّمَا مكل الحَيَاٍ اليا ) فيها 
بعضها فى بعض كأنها جملة واحدة » كل جملة منها تُتَسّقُ على التى قبلها 


أما الجمل التى لا يجب عليك أن تحفظ فيها نظامًا مخصوصًا متاسكًا يكون لمجموعها صورة 


شر جمل دخل 








خاصة مقررة » فليست من ٠‏ المثيل » فى شىء 


00 
ثم لا يكون الأمر كذلك عند التأمل » كقول الشا 

م أَبْرقتٌ قومًا عطاشا غمامة ‏ قَلَمَا 5 أقشعثٌ حلت 
حكمهما حكم جملة واحدة » وصار اتفراد 
إحداهما بمنزلة الاسم المفرد » فى امتناع أن تحصل به الفائدة 

) اعتراضٌ فى أمر الجملتين » ورده ببيان الفرق بينهما‎ ١ 





يوهم كلام ألى أحمد العسكرى أن يريد « بالممائلة » شيعا غير « المثل.» و « اتمثيل 4 » وإزالة 


هذا الوهم 


١.‏ المثل » قد يضرب بججمل لابن فيها من أن يتقدمها مذكورٌ يكون مشْبًَّا به » ولا يمكن 


حذف المشبه به » والاقتصارٌ على ذكر المشبّه 

يان ذلك قرله مه : ٠‏ الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة » » فلو حذفت المشيّه به 
وقلت : ١‏ الناس لا تهد فيها راحلة ؛ .: فسد الكلام 

وكذلك قوله تعالى ( نما مت الي لني حء أ بن اسم » فلو حذفت و الاء ؛ 
أردت ما لا تحصل منه على كلام يعقل 


والجملة إذا جاءت بعد المشبه به 0 تخل من ثلاثة أو 


الأول : أن يكون المشبّه به معيرا عنه بلف موصول كقوله تعالى : ( مكلْهُمْ كمكل الْذى 


وى م 


ا 


الثافى : أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة له , نحو : ( الناس كإيل مئة لا تكاد تجد 
ا ل 

الثالث : أن تجىء الجملة مبتذأة » وذلك إذا كان المشبه به معرفة » ولم يكن هناك ١‏ الذى » » 
كقوله تعالى : ( كَمَئلٍ العَنكبُوتٍ أنحَذْتْ ينا ) 





) أسرار البلاغة‎ - "1١ 
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١75١ 


ديك --“فهرس: أسرار:“البلاغة 


ا « التمثيل » فى نف 
جلى » وتاتيها بصريح بعد مكنى ع ونحو ذلك وبيانه 


فضيلة « المثيل ) إذا جاء فق أعقاب المعالى . 


أمكلة عل هذا وتياك - : 


37 : ؛ ثيل ' نات سات 5 


ومن يك ذا في مر مريض ١‏ يذ ثرا به الما الزلا 





وقول الشافمى : 


. فر 7 ين اسارحة الك‎ ١ 


نفسن السامع ٠‏ أنس إلتفوين موقوت على 5 0 من خفى إلى 





( اعتراض وجوابه ) . المعانى التى يجىء « المثيل » فى عقبها على ضربين : 

الأول : غريب بديع » وهو أن يتناهى , بعضنٌ أجزاء الجنس. فى الفضائل الخناصة. به » إلى .أن 

يصير كأنه ليس من ذلك الجنس ١‏ فيحتج لدعواه بما له أصل فى الوجود » كقول المتنبى : 
فإن تمق الأنامَ .وأنت منهم 2 فَإِنَ المِسُْكَ بعضٌ دم العَزالٍ 

الثانى : أن يكون المعنى الممثل ري نادرًا ؛ يُحتاج فى دعوى كر إلى بِينةِ وحبّة وإثباتٍ » 

فيمثل له ما ليس بكر لا مستيمد » كقول معاذ العقيى : 


ظ أجرت فلم تَمْنَْ ؛ ؛ وكنتُ كقابض على الماع 2 فوج الأصابع 


امعيدسيا ب الأنس ف الضب الأيل الأول أن , اتمثيل ا( :يفيك 5 يفيد الصحة وينفى 5 والشك 


سببُ الأنس فى الضب الثانى . أن ٠‏ القثيل » فيه يفيد صحة الصفة » من جهة المقدار » لأن 


ادير ف ال جكاف 


زيادة ا المشاهدة ف النفوس 3 000 بصدق ى الخير 34 0 


٠‏ القثيل ». بالمشاهدة. يزيدك أشوون ف كسا ا سعد حي ادكه 


مقدار المبالغة فيه » وأمثلة ذلك 
أصلّ : تصوير التشبيه بين الخماة )5 بافادعةلااقي العاف 


وه اتمثيل » أخصٌ بذلك » وهو الإمام فيه » ويعمل عمل السحر . بيان وجوه ذلك 





17# 


١ 


١5 


١ 789 


القيد فى تأليف شىء ببعيد عنه فى جنس هو أن تصيب بين امختلفين فى الجدس شم 


٠‏ فهرس أسرار. البلاغة سرع 


تصرّف»« المثيل » تصرّفا يريك العدم وجودًا ٠‏ والوجود عدمًا ء ومثاله. '” 


لطيفة أخرى فى هذا المعنى . وهو جعل الموت نفسه حياةً مستائفة » ومثاله ' 

؛ اتمثيل » يأتيك من الشىء الواحد بأشباه عد . وأمثلة كثيية على ذلك 

؛ اتمثيل » أسلوب آخر منه » ينجلى بعد طلبه بالفكر » وموقعه فى النفس لذلك أحلى 
ظ 1 [ الفكر , وأمثلة'3 اتمثيل » امحوج 





أحق أضناف التعقد بالذمّ وما يحدثه فى نفس سامعه أو قارئه 


تعسّف ألى تمام وتعقيده 7 

ضفة الكلام المتوقف على دقة الفكر . 

المعاقى الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثانٍ عل وَل 5 و ناا ل إلى سابق 

ما لا يدرك إلا بالفكر فى تحصيله والغوص إليه 

البحترى يعطيك فى المعافى الدقيقة من التسهل ولريب مالا يلع ماهر مبلغه » وليس كل 
ما يقوله كذلك » لأنه فى شعره للمتوكل قد فارق طريقه » أن المتوكل كان يِأْنْسّ بالشعر النازل 


المعقد من الشعر ليس بما تقع حاجة فيه إلى الفكر ) ٠‏ بل هو مما ية يقسم الفكر وبوعّر مذهبه 


أما | لخس عن + يد يفي ادك البليق هده وين ذلك 


بس تقرير الْسُبه ال الأشياء المشتركة ف لجنس 3 وإنما | لصنْعة والحذق أن نجمع المتدافرات 


| المتباينات فى نسسب واحد ٠‏ وهو بين ف كل الصناعات التى تحتاج إلى الدقة 


هذا الأصل هو القضية ف و التمثيل ) وبيان ذلك 


ع !!ع 


دقة المسلك إلى استخراج الشبه ولف المذهب هو الذى يونجبا التقديم . 





والحذق فى إيجاد الائتلاف بين امختلفين » هو أن تجد مشاببات خفية يدق المسلك إليها 











ولكنه كان خحفي لا ينجل :إلا بعد التاق فى استحض 


- 





ه٠٠‏ - كون الشىء من الأفعال سيبًا لضدّه » ومثاله 








- معرفة التىء من طريق الجملة » غير معرفته من ظريق. التفصد 
- وضع القوانين » وبيان التقسيم فى كل شىء » وتبيقة العبارة فى الفروق. ٠‏ فائدة لا ينك 
3 المعنى الجامع 8 سيب غرابة. « التشبيه.) .أن ي 
- تفصيل القول فى غرابة « التشبيه » و ١‏ اتمثيز 
- بعض « الشبه » يكون على الذكر أبدّا » وبعضه يكون 
إلا بعد قطع مسافة إليه 











كون الشبه المقصود مما لا. يتسر ع إليه الخاطر. 
) وبيان ذلك وأمثلته 


- عبرتان فى أمر ؛ التشبيه ؛ » تعلم بهما السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر » وإباء بعض أن 
يكون له ذلك الإسراع 

- العبة الأل : أنك ترى بالنظر الأول الوصف على الجملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة 
النظر . وهكذا الحكم فى السمع وغيو من“الحواسنٌ » وبيان ذلك 

5 - فإذا كان هذا فى المشاهدة وسائر الحواس » فالأمر فى القلب كذلك 

- ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته فى حدّ الجملة وحدٌ 

- الاشتراك فى الصفة من جهة الجملة » بحيث لا يشوبها تفصيل ٠»‏ فيقل أن تحتاج فيه إلى قياس 
وتشبيه » فإن دخل فى التفصيل » احتجت بعدّ ذلك إلى إدارة الفكر . وبيان درجات هذا , 
وشواهدم كقول ذى الرمة : 

: َه ِ رامة # ما وس 
وسيقط كعين الذيكِ عاورت صحبتى 

وبقية الشواهد 


: المقابلات التى تريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثية » كالمقابلة بين قول. عنترة‎ - ١ 


كر 








| 


افإذا كان هذا لاشلكٌ فيه : فالشيه لراجع إلى ما تبص أبن » فانشبيه العقرد عليه ناز[ مبتذل 
- أما ضدّه فى مخالفته , فالتشبيه. المردود إليه غريب تادر ثم تتفاضل التشبيبات 








5-5 ال جه الأول : أن تفصل 5 بأن تأخذ بعضًا ّ بعضًا 0 ٠‏ وأشلته ٠‏ كقول ابن ' المعتر : 
فجاءّث بها فى كأسها ذَمَيّهَ طا حَدَقَ لم تتصل بِفونٍ 
١ 2‏ بيان” معزى : العراقة "والتعريق 2 الخط ( 1 وانظر ' ص مو 


الوجه الثانى : أن تنظر فى المشبه به وفى أموره واحدًا واحدًا » ثم تجعلها “فضثلا فصلا » 
9 تجمعهما فى تشبيبك على جموع أوصااف المشبه يه ب وبيان ذلك ومثاله 8 





١ 117 





أل جه اك ليك ٠:‏ أن 7 تفضا بآن تند 


١ 9 0.‏ د هفنا بكر ف د أأعى / 4 َه قلا 5 : 7 0 من شيك . أو أكثر 5 وهو ين تنه 





01 فهرس أسرار البلاغة 


وء حّ 1 و6- 
2 رف اشهب ملقى الجلالٍ 





وبيان ذلك » وأمثلة أخرى 
والفرق بيلك وت القسم الأول ْ 
5/ز ا سس رهذا القسم الئاق مما يدخعل فى الوجود تاوت ؛ فمته م بسع وجوه » ومن ما يوحد ف 
ا تأقر, ؛ يان ذلك » ومن أمثلته قول أبى طالب الرق * 000 
ا ورص 2 
جام النجوم لوَامعًا درر نيرك عن بساط أزرق 
١ -_‏ التشبيه المكب 0ء بقسميه وصاتهما بالعبرتين السالفتين فى ص : ا »ثم ص : 21560 
ويا ضبط هذا انشيه » ويان فضل كل مهما ظ ا . 
+ - تفاوت ( التشبيه » . 
١ -‏ العبيق الثانية. ٠ع‏ وهى مرور الشىء على العيون » معنى واحد لا يتكثّر : ولكنه يضف 
وشرى 0000 م 
- وو العية الأولى » » هى ١‏ التفصيل 6 © لأنها فى حكم الشىء يتكثر » وينضم. فيه الشىء إلى 
0 الشىء وبيان ذلك وشواهدة 2 كقول بشار : ١ ١‏ عية 
ل - ُّ 2 95 ا م نه . 4 رار 
كان مكار . التقع 'فوق رؤوسينا وأسيافنا ليل تَهَاوَى كوا كبه 


وبيان ذلك . 





ك/ا١‏ - استقصاء ( التشبيه © » وبيانه وشواهده 2 


ااا مس أبلغ الاستقصاء فى « التشبيه ) وشواهده » كقول ابن المعتر : + .+ 

3 0 ا لم 9 ع 5 5 م و ٠.‏ 
تعجلالدجى 2١‏ تطير غرابا ذا قوادم جول 
0 - مثال ل آعر فى استقصاء « التشبيه » » وهو قول أبى واس يصف البازى وعينيه : 


. كأنّ عَينَيْه ذا مَا أَثرا ٠‏ 





وبقية الرجز . 
١ ( -‏ التعريق © فى الخط ) . انظراصض :37537 0 
8 - ججملة القول : أنك. متى زدت ف التشبية عل مراعاة وصفب واحد أو جهة واحدة » فقد 


دخلت فى « التفصيل ) و ١‏ التركيب ) » وفتحت بياب التفاضل 


ا ل © 


١م‎ 


ا 


1 


١ م‎ 


85 ا 


١ 86م‎ 


115 


١ فق‎ 


١ 5م‎ 


فهرس أسرار البلاغة ظ /ذمع 





0 1 1 الطيكة 5 1 92 5-7 ف الت : 9 و فين : 


الأول : أن تقترن بغييها من الأْصاف كالشكل واللون وغيهها 


الثانى : أن جرد هيئة الحركة حتى لا يراد غيرها 








الوجه الأول. : شاهده قول جبّار. بن جَرْء. بن إن بماد و 





. هن “جيب هأ جمع بين الشكل وهيكة الركة 4# قول. الصنوبرى . :3 


26 1 وم 2 # ى و 
كان فى غذّرانها حواجبا ظلت تَمَط 


الوجه الفاق ١‏ وهو هيكة ا حركة مجردة من كّ وَصَينْ ف الجسم أفيقع فيا التركيب بأن 
.يكون الجسم حركات قف .جهات مختلفة 2 ومثاله. قول أبن ا معتز ف وصفي حجر ركة: المصحف : 


: التشبيه » المعقود على تجريد هيئة الحركة » ثم ضار لطيمًا غريًا لم فيه من التفصيل والتركيب ‏ 


وأمثلته » منها قول الأعشى يصف السفينة فى أمواج البخر : 


السّفينُ بجانبيه 6 ير تو ابا عاد 6 لَه كرَعٌ 





.هذه الميئات يغلب عليها الحكم المستفاذ من العبرة الثانية ص : ١55‏ » وهو قلة رؤية العيون 
له » كقول المتنبى فى صفة الكلب : 2 





٠‏ يُقَعِى لوس البَدَوِىٌّ اله 
| تعتبر هيئة الحركة فى ١‏ التشبيه » فكذلك تُعتبر هيثة السكون » ومثاله إذا وقع فيه تركيب 
وتفصيل 
أمثلة لما لطف لكاة التفصيل فيه 
الموازفة بين التشبيبين » وحاجة أحدهما إلى زهادة مر من التأمّل 
شيوع التشبيه وابتذاله » ؛ لا بع أن بسبق الأ إلى تشبيه بلطل بحسن أله » ثم بشيع 


وينسع حتى يخرج إلى حد المبذل » وتبرى مع ما فيه من دقة التفصيل إلى ١‏ الابيذال ل . وبيان 
ذلك 0 


-0 


- 


- 1 





حديث عبد الرحمن بن حساك بن ثابت ع ين السبعة زتهور فوصضفه لأبيه احسان » فقال : 
53 8 1 ين 3 ,. 3 


رد حبرة ) 





2 فصل ) 1 فى 5 التشبيه التقدد قاع والفرق “بينه وبين ا شبد المركب : 






تشيه شكين بشيكين : لا يداخل أحدهها الآخر فى الشب 
موقوقًا على الآخر فى الفائدة » :وهذا مخالف. الحكم « التشبي 
القيس 00 


عات قرو رم 


كان قلوب لذ 4 7 ويابسا 6 لدى وَكرهاالمَُابُ والحشف البَالى 


قد يكون من « التشبيه المركب )© ها إذا قضة 


تا تركيبه ٠‏ وجادت أحد طرفيه يخرجج عن أن 








وقد يكون الشىء منه | إذا ُ فض استوى التشبيه فى ظطرغفيه , إلا أن حاله تتغير » ويذهب ما كان 
فيه من الاحسان 34 ومثاله وبيانه 3 :قول أبى طالب الرق . 


2 


وكان أجرام النجو ع لوامعا دَرَرْ رن على بساط أ رق 


أسبابٌ فضيلة ١‏ التركيب ؛ فى بيت امرىة القيس « كأن قلوب الطير » هو فى اختصار اللفظ 


٠. 3‏ الترتيب » لا لأن ١‏ فائدة فى غين التشبيه » وأمثلة ذلك » نبا قول المتنبى : 
وجسسين 5 و عور 





بدت قمرًا » وَمَاسّتُ خوط بانٍ » وفاحث عَنْيرَا » ورنث غزالا 


وبيان بقية الأمئلة . 


بيان 9 التشبيه المكب » فى بيت بشار « كأن مثار النقع » » موضوع على أن يريك الميئة 


والحركات الختلفة ع» © يوجبه الحال فى الجلاد 
العطف لام أحيان يُراد به » لا يجرد الجمع ٠‏ بل يراد به الشبه فى اجهاع شيئين معًا : 


/ 4 ل رذبة : : 


يها خطوط من سوا وبلق كأنّها فى الجلد توْلِيعٌ ابه 





.. . فهرس أسرار البلاغة 204 


فيه التشبيه الذى لا يراد به الانفراد ٠‏ بل الفيئة الخاصة الحاصلة من المخالطة ‏ 





20 


ترى أحجَالة يَصْعَدْنَ فيه + صعودٌ البرق فى العَيم الجهام 





١ -‏ الواو » فى بيت بشار كأ مر القع بمعنى ؛ مع » 2 وهى عندئذ تقتضى أن لا يكون 





هلال ول شهر غاب فى شفقٍ 
- ( كلمة للقاضى الجرجانى فى ٠‏ العشبيه المركب 6 ) 
- ف ١‏ التشبيه المركب » يكون أحد المشبّهين فى الأعم » قد ذكر فى صلة الآخر » ولم يعطف 
عليه » وبيان ذلك وشواهده » منها قول الفرزدق : ظ 
ار سرج ا قر ىا انيع ناص 00 و لس | انر اسه 0 
والشيب ينهض ف الشباب كانه ليل يصيح بجانبيه نهار 
8 - و ؟ » ومجيئها فى الطرف الثانى من ١‏ التشبيه المركب » » أقعد فى التشبيه » معنى العطف 
آ : « كأن قلوب الطير ) 


- ضرب آخخر من ١‏ التشبيه المركب © © على حدٌ الجمع. بين شيكين بالواو فى التشبيه » والتشبيه فى 


لين 3 





بالواو فى بيت امرىء 





قيقة لأحدهما . و« الواو » فيه وِلابدٌ بمعنى « مع 6 ء شاهده وبيانه قول الشاعر : 
١‏ 5 7 7 25 ًّ 6 4 6 


لتشبيه الميكب » » ظاهره من جنس التشبيه المفرق » ولكن ثمة شىء فيه كالجمع - 


وضرب من الخصوصية . وهو قول الشاعر : 








0 جد .: حَسِيتٌ 1 58 وأ لصبح إذ بدا حِصانين مُخْتايٍْ جَونا وأشقرًا 





١ -‏ تشبيه مركب ؛ يؤدى إلى شكل مخصوص لا يُقصوَّر فى كل واحد من المذكورين على الانفراد 


بوجه من الوجوه » ومثاله قول المتنبى : الآتى .بعد هذا 


اع 


ا ع فهرس أسوار البلاغة 


دون لاي : ناحلين ٠‏ تق . * تتصب كد صم الشاكل 


0ك 


0000 


(تصل) يكنا ل عدجا تسم ل لحرن ون ٠.‏ عدر د ايل ,اب املق زا 


أن كل تثيل تشبية » وليس كل تشييه تثيلا , يت وجة الفرق بينهما 

0 قب طرف الاي يَة) وهذا أضل إذا اعتبرته 2 فيجىء فى 5 التشبيةه , محا م 
منقادًا لك » ثم تصادفه لا يطاوعك فى «١‏ الفثيل »© تلك المطاوعة. انوي ام 
الفرق بينهما ٠‏ . وينفتتح كباب إلى ذفائق وجقائق:. + , 

وعدي اتنس بر الت يد القرن عدار سق لطاا رطا 
هو المسمى عكس التشبيه وقلبه » فى التشبيبات الصريحة 2 
من أظهر ذلك أنك تقول فى النجوم ؛ « كأنها مصابيح 6 © ثم تقول فى حالة أخرى فى 
المصابيح : « كأنها نجوم » , ومن ذلك :. تشبيه الروض المنور بالوشى , ثم يشبه الوشى بأنوار 





الرياض - لكيه العيون بالثرجس 4 © يشيبه الفرجس بالعيون م6 ومثاله 
ا ا ا ال ل الانتضاء بعقائق 
البروق ء ثم يعودون فيشبهون البق بالسيوف المنتضاة » وأمثلة ذلك كله 


ويشبيوك الدروع بالغدير تضربه الريم فيتكسر 3 م يشببون العُدران بالدروع 6 وأمثلته 
وتشبه أنوار الرياض بالنجوم » ثم تشبه النجوم بِالتّوْرٍ » وأمثلته 


وتشبّه غرَة الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح . ثم يُعككّس فيشبّه النجم أو الصبح بالعرّة فى 


الفرس » وأمثلته 

وتشبّه الجوارى فى قدودهن بالسرو . ثم يُشبّه السَرٌو بالنساء ع وأمثلتة 
هله الكواعب بالرمان ».ميشه لمان باثي + وأنله 
وتشبّه الجداول والأنهار بالسيوف فى استطالتها ظ 


ثم يشبهون السيوف بالجداول » وأمثلته 


وتشّه الأسنّة بالنجوم 
ثم تشمّه الكوا كب بالأمّة 3 وأمثاته ” 

0 ِ م 6 1 5 : 
والدموع تشبه إذا قطرت على حدود النساء بالطل والقطر على ما يُسْبْه خحدود الرياحين 


5 سس 


4 51 . : 3 7 - 3 8 7 كء 
وفن أخعر خارج عن جنسس ما مضى > يشبه الشيخ افناه 


فهرس أسرار. البلاغة 4١‏ 





١‏ 4 ع :وتحناه القدَّم ؛ ختى يدخل 


رأسه 030 2 0 ِ عمرو ع ا فى شعره | 


- 519 


- 514 


- 85 


٠‏ سم 





ويشبه لطي فى حركة جناحيه مع إرسالي لحهما بالخكباء المقوض 3 م قال" ذو الرمة : 


سس © . ارار 


بيض (فعنا الضشحى عن متونها سَمّاوة جَوْنٍ كالجبّاء المقوض ‏ 
هجوم عَلَيها نفسّة , غِّ أنه متى يرم فى عينيه بالشيّح يَنْمَضِ 
وبيان معناه 00000 . اام ظ 


ْنا خبانا تطئربُ الره . خ حَشاةُ كالجادف المَقَصُوص 





ما منع عكس التشبيه » لسبب يعرض فى البين ‏ 


أقوى ذلك أن يكون بين الشيئين تفاوثٌ شديد فى لوصف ال الذى لأجله يُشيّه ؛ ثم قصدتٌ 


| أن تُلْحق الناقصَ منهما بالزائد ‏ مبالغة . 0 


سس 


فمن ذلك ؛ أصولٌ فى شدة الستواد » كخافية الغراب » والقار , قإذا ا شْبّهِتَ شيكًا با كان 
طلبٌ العكس ف ذاك عكسًا لما يُوجبه العقل » وبيان ذلك ظ 


( اعتراض ) : 


أفإن قلت : ينبغى عل هذا أن لا يجوز تشبيه لمبح بغرّة الفرس » وذلك لأن الح أظهر 


وأبلغ » والتفاوت بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب وما يشبه به 


( فال جواب ) : 


أن تشبيه غرة الفرس بالصبح ع من جهة امالغ فى متها لضا »وا قصد ٠‏ 


5 سم 


وقوع مُنير فى مُظلم » وحصول بياض فى سواو » وبيان ذلك وأمثلته 


١‏ القاعدة ) : تى ل يُقصند ميت من المبالف ف إثبات الصفة - واتمير على الجمع بن 
الشيئين فى مطلق الصورة واللون ٠‏ أو جَمّْع وصفين على وجهٍ يوبحد فى الفرّع على حدّه فى 
عِ كت 7 8 1 ع . 1 ٍ_ 
الاصل 4 فإن العكس يستهم . ولكن متى . أريد شىء من ذلك م يستهم 


ا فك 


حك فهرس أسرار البلاغة 






0-0 


3 ُ اع 57 ف ا 000 000 عم 52 : م” 00 1 مو أ‎ ٠. 
فجعل وَجه الخليفة أعرف وأشهر وأتم فى النور من الصباح » فاستقام ؛‎ 
ذلك 6 أنه يوقع المبالغة ف فسا كش من حينتثك لا تشعر يالانه. وضم كلدم‎ 


على أصل مثُفتٍ عليه . 








( اتمثيل » وجعل القرع أصلا . والأصل 
مثال » جعل الفرع أصلًا فى اتمثيل » قول القاضى التنوخى : 


ل 


وكأن النجومَ بين دُجَاه ‏ سن لاح 


لد ال 
0 5 





مداع 


والشبه فيه عقلى » وبيان الفرق بينه وبين التشبيه 


- 5 


ا 


3 كرك للظم كأنه يَمُ وى ررد من م , 


74ل 


5# لم 


5 سم 


لق 2 


( العكس فى اثثيل لا يبرء عل حدّه فى النشبيه الصرع ) ؛ لأنهينى على ضرب 


من ) التأويل 0 ومثاله وبياثه 


ثال آخر فى قول أنى طالب الرق » وهو من تشبيه انحسوس بمعقول : 





ومثال آخر » لان طباطبا » من تشبيه امحسوس بالمعقول : 


بَذْر من تحت غيّمة ١‏ نَجَاء من البأساء بعد وقوع 





مثال آخخر قول ابن طباطبا » من التشبيه المحسوس بالمعقول : 


ناه كلس م مه 0 / الع يم 


إل 7 ف شعر القاضئ التنؤخى »وان بابك : وألى طالب 












.بيان ما كان حقيقة فى المحسوسيات . ومجارًا فى المعقولاد 





مثال على عكس القثيل فى شعر القاضى الجرجان ١‏ 


اتنا نا 


م - 


نين 


درس 


رحا 


عام - 


2 ؟ 





أنشيبيه خاص و 


1 


بين التشبيه الظاهر » وذلك لاحتياج 





الفرعٌ لا يخرجٌ عن كونه فرعًا عل النقيقة » وبيان ذلك 

ظ 7 20 ٠‏ 
يان ق الفرق بين ( النشبيه 4 ؛ الواقع فيما يذركه الحسسَ ؛ وبين ١‏ فقيل ) الذى هو تشبيه من 
طيق العقل واقليس التى تجمع ين شين ف كم تتعضيه ا لضفة المحسوسة . لا فى نفس 








عطياك للتمثيل مَكَلُا من طريق المشاهدة : وذلك أَنّكَ بالقثيل فى كم من يرى 
صورة والحدة » 35 أنه تا يراها فى الراة ؛ قار على ظاهر الأمر > وأمًا فى التشبيه الصريح . 





أضل » ثم يُنقَل عن ذلك الأصل ؛ ثم يُستعمل فى 
ا ظ 
أما « القثيل » فهو أصل فى كرنه مثلا أو تثيلا » من تشبيه منتزع من مجموع أمور , 


ليا 9 ضّ : إل حملة من الكلام أو أكثر ع والألفاظ جارية على :أصولا وحقائققها ف اللغة 






مه » 

١(‏ اعتراض ) » كيف تكون ١‏ الاستعارة ) » من أجل التشبيه » والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ 
١‏ الجواب ) أن التشبيه يحصًا ل بالاستعارة على وجه المبالغة ة » وعللى وجه الإيجاز » فهى 

ليست التشبيه على الحقيقة - وكذلك لا تكون القثيل على الحقيقة ؛ لأن اتمثيل تشبيه إِلّا أنه 

ظ ثيل تشبيه » وليس كل تشبيه تثيلا 

إذا كان الشببه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس ». فيقال إنبا تتضمن التشبيه 

لا يقال إن فيا تمثيلا . فإذا كان الشبهُ عقليًا جاز إطلاق اتمثيل فيها » كقولنا : « ضربت 











لغة للتشبيه والمبالغة والاخقصار » وه ضارب المثل » - 





1 


١ 


/ الاستعارة 'تكود نْ اسن أو فعاك « فإن. .كانت , اسمًا ») كان أسم نس أو ضفة ء فإن كان 
0 ضًا لك أحد الغرضين شاهد الحال 6 





اسم جنس »2 فهو بين أن كن عٍ 
فهو بين احتالين 


فإن كان فعلا أو صفة ء فيَحْتَم 





ن يكونا واقتين على الحقيقة » وأن يكوا واقين على انجاز 
وف الفغعل والصفة شىء آخر : أن تذّعى معنّى الُفظ المستعار ر للمستعار له 
ما , المثل » فلا هو يقتضى تردُد اللفظ بين اجتالين > ولا أن يُذَّعى معناه للشىء » ولكنه 


يَدَعٌّ اللفظ مستقرًا على أصله 


ظ , أصل آخر ) : وذلك أن :الات 





أرق تعدا على التشبيه وا 1 8 





. من شأنها أن تُسقط المشبّه وتطرحه » وتدّعى له الاسم الموضوع للمشبه به لقصد البالغة‎ ٠ 


ويقع ذلك ف الاسم المستعار حيث يكون فاعلد أو مفعولًا “أو مجرورًا بجر ف الجر 2 أو مضافًا 


إليه . وأمثلة ذلك 


فإذا كان اسم المشبّه مذكورًا , وكان مبتدأ » واسم المشبه به وأقعًا فى موضع الخبر » فهل 


يستحق الاسم فى هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا ؟ فى هذا شببة » وكلام سيأق فى 


ص : 55١‏ » ومابعدها 
( لا.يصلح كل تشبيه للاستعارة ) 


ليس كل شىء يجىء مشبّهًا به بكاف . أو بإضافة « يثل ) إليه » يجوز أن تسلّط عليه 
« الاستعارة » » حتى تنقله عن ضاحبه وتدّعيه للمشبّه » كقولك : ١‏ أبديثٌ نورًا » تريد علمًا 


- وإنما يجوز ذلك إذا كان ١‏ الشبه بين الشيئين قريبا » وف الحا دليل على * معرفة القصود من 


ما إذا تعذر معرفة المقصود من الشبه 1 بعد ذكر ( و الجمل » الى يقد بها تيل )» فإن 


0007 الاستعارة ) لا تدخله 





:مغال ذلك , ٠‏ وشرحه وتفسيرة 6 إلسمهة النابغة 9 


فَإِنّك كالليل الذى هو مذركى ‏ و إن خلتٌ أن المنتاى عنك واسعٌ 
إ اس الممدوح 0 تقول : رأيتٌ أسندًا 5 ولا تيد له مذهيًا ٠‏ والأّمر 
٠‏ : إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل فتقول : ١‏ إن فررثُ 


: أظلنى .اليل 6 وهذا محال > وإن الم تحذف الصفة تعسّفت إلى الاستعارة إذ لو قلت‎ ٠ 


<< ©6غ؟ -. 


- 5 


97 سل 


إن فررت منك وجدت: ليلا يدركنى © » وهذا لا تقيله الطباع 1 
أغلة أخر ؛ للعشيه الصرع النى لا يصلح أن يكون استعاة » قبل رسول ال عأ ؛ 
و الئاس كإبل مغة ع لا تجد فيها راحلة » > وقوله ٠٠‏ مل الؤين كله ةد مل 


الخامة » » فلاب من المحافظة على ذكر المشبّه به » وهو ٠‏ الإبل » » فلا تستطيع أن تقرا 
١‏ النامسُ لا تجد فيهم راحلة » على حد قولك فى « رأيت رجلا كالأسد » : ٠‏ رأيت أسدًا ) , 


وانظر ما مضى فى «١‏ الفرق بين التشبيه والقثيل ) من ص : هو- و١‏ 


اع ع 


( التشبيه الصريح يكون المشبه به معرفة لا نكرة ) . كقولك : وهو كالأسد). 
ولا يكاد يجىء نكرة .. فتقول : « هو كأسد » . إلا أن يُخَصّص بصفة فتقول : « هو كأسد 


ضار 0 
( رج إلى قول النابغة : 
# فاك كالليل الذى . هو 000 


0 وبقية بقية الأمئلة ) يجوز أن تخذف «١‏ الكاف ؛ أ أو «مثل ) على تقدير مضاف مخذوف ٠‏ فتقول : 


- 


8 


إنك اليل الذى هو مدركى 5 ٠‏ تيل الأسل : ٠‏ إنك مثل الليل .. ؛» وانظر ص : 
ا 0 
نكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لابِدٌ للمجرور بالكاف ونحوها من وصفه بجملة من 
الكلام » وبين التشبيه الصريح نحو : « زيد كالأسد ) > إنك إذا حذفت الكاف فقلت : 
« زيد الأسد ) » فالقصد المبالغة فى التشبيه » وأما فى.: وعفإنك كالليل الذى هو مدركى )2.0 
فإنك إذا حذفت الكاف ؛ 1 تقصد المبالغة. , ؛ بل أبقيتِ المعنى على حاله » وحذفت الكاف 


اج د 


ما يصلح في التشيه الظاهر» ولا تصلح فيه لمالغة» وجثُ الأول الثاني 2 
نحو قوله تعالل . : (إِنمَا مكل الحََاٍ اليا كمَاءِ الْتاة من السسّمَاءِ ) ؛ لو قلت : ( إِنّما الحياة 


الدنيا ماء أنزلناه من السماء © لم يكن للكلام وج إلا على تقدير حذف « مثل ) 


0 : ئ .ولا يمكن القطع فيه بحكي عل العف غصيأ ( 201 


( وهذا موضع فى الجملة مث 








دوع فهرس أسرار .البلاغة 


م ينقد لك » كالنكرة التى هى « ماء » فى الآآية السالفة ظ 


#0 خ# ب 








49 - ( اعتراض ) : 
فإن قلت لاد من أصل مجع ليه فى الفرق ين ما يحَسَيٌ أن بصرف إلى انما اليا 
وما لا يحسنّ فيه ذلك 
8 واكواك ) : لا يمكن أن يقال فيه قولٌ قاطع . ولككن إذا كان الشبهُ وصمًا معروفا فى 
الشىء » وكان ال ا ود ا ؛ فاستعارة الاسم على معنى 
ذلك الشبه ‏ تجىء سهلة منقادة . وإن أردت من الشمس الاستدارة » ل يجو أن تدل عليه 
بالاستعارة » ولكن إن أردعها من الفلك جاز » فإن قصدئتها من الكرة كان أَبْين . ومتى 
صلحت الاستعارة فى شىء » فالمبالغة فيه أصلح 





م عم 
١‏ - ( تفسير ( الاستعارة ) و (١‏ البالغة ) ) 
بقولنا : « جَعَلَ هذا ذاك » ٠‏ و« جعله الأسد 4 وه ادّعى أنه الأسد حقيقة » فى قولنا : ١‏ 
هو الأسد » فجعله : ٠‏ هو هو » وذلك على معنيين : أحدهما : أن يكون للشىء امان يعرفه 
امات بأحدهما دون الآخر ٠‏ فتريد أن تعرفه أن أحدهما هو الآخر فتقول مثلا : ( زِيدٌ هو 
أبو عبد الله » > والثافى اواك شع التقابة نين الشنم ارقن سلاف اغارف بيزنها 
بلا فرق » وهذا المعنى الثانى فرع على الأول 


55 - ( عودٌ إلى بيت النابغة ) : 
. فإنك كالليل الذى مُو مُذركى . 
ولردُ على من يحمله على طريق البالغة » وبعلُ الصفة هى ظلمة الليل . وأنه قصد شدة 
سخطه , وراعى حال المسخوط عليه , وتوهم أن الدنيا تُظلم فى عينيه عينيه ( انظر ص : 58؟ »© 


بع ب .2 فالردٌ عليه أن يحتمل ‏ وال لام على ظاهره أ وخرف التشبيه داخل عل الليل 3 ف 
غة ء فلا يتسئّى ذلك » لأ الصفات المذكورة لا يُوَاجهُ بها 








البيت ء فأما إذا أردت الما( 
الممدوحون 

١+‏ - لا يُسْمَعارٌ الأسماء الدالة على هذه الصفات المكروهة التى لا يُواجه بها الممدوحون » إلا بعد أن 
يتَدَارك 3 إليبا أضدادها من الأوؤضاف امحبوبة » كقولك له : « أنت الصابٌ والعَسّل ) 


ولا تقول وأنت تمدح : «.أنت. الصّابُ » وتسكتُ . ؛ وكذلك فعل المتنبى حين قال : 
اسبح مره ضيفه ‏ 5 رَأته :السوام 








تهاون. فى الاحتراز من.هذا . جر على أ, 





وإذا ما أردثٌ كنت رشاءًٌ 2 وإذا ما أردتٌ كنت قَلِيبا 





وَضكٌ وجه الممدو 35 أنه رشاءٌ وقليبٌ . وقوله أيضًا : 
عر عي -, لله 10" 
ما رَال هذى بالمكارم والغلى حتى ظَدَنًا أنه محموم 





ظ ْ فجعله يَهُذى وجمل عليه الى . - فهذه قضيتك فى اقراحك علينا أن نسّلك بالَيل طرق 


+ سه 


م 2 
ظ ايد 


امنا سد 


المالغة ل بعتت النابغة 5 على تأيل الشخط 


( عودٌ إلى بيت النابغة ( : وقول ا معترض : أفترى أن تأبى هذا التقدير أيضا فى البيت » 
حتى يُقصر التشييه على ما ُفيده الجملة الجارية فى صلة ٠‏ الذى »: من قوه : « الذى هو 
مدركى 0 ظ . 
( فالجوات ) : أن/ هذا هو الوجةُ » كالذى جا فى احير : دلي هذا الدينُ ما دحل 
عل الي 0 ظ 
فلم ترد المعنى هنا للحكم الذى هو لليل من الوصول إلى حل مكان » وم يكن لاعتبار 
ل وجة 2 كذلك يجوز أن يتجرد ف ايت هذا المعنق ٠‏ وبيان هذا 


أن العهار بمنزلة الليل ف وصوله إل كل مكان وقول العباس 3 الأحنف : 
- 0 7 | 
١‏ نعمة 3 ا لما طلعت 000 53 ٠‏ الإشراة قَ ف 
: ع 
فلو أن العباس ضرب المخل ١‏ اليل » ووصضوله إلى كل بد » :لكان “قد ألحطأ:< 
أما ترك النابغة أن يمكّل بالنبار ». وإن كان بمنزلة: الليل فيما أرادةُ : فلأنه كان يخاطبٌ: الملا 
بالنبار 6 وبيات: ذلك 








: م 0 













وجه آخر ف ضعف, تجريد وضف الممدوح. بالشخط 5 الذى استخ رجه من. ١‏ الليل ) فى 
ألبيت ٠‏ وهو تة 


لي 


8 





ال# خاي 


779 - أسرار البلاغة ( 


458 032020200 فهرس أسرار البلاغة 


8 -ه 


.مثال:ذلك.قول داود بن على حين الت الخلافة إلى بنى العياس : «-الآن أخند القومر 


6 5 )3 : فى الفرق بين 5 التمغيل 14 و ّ, الاستعارة ) ٠‏ 
“تل الكلام موقا يمتضى كوه مستعارًا 4 َ ثم له .يكون . ' 








ستغنأرًا ل التشبيه 





القصود مَنُوطُ به مع غيو » وليس له شبة ينفرد به 
س بازيها ) , 
فالقوس كناية عن الخلافة » والبارى كناية عن المستحق لا ء ولكن لا يقال إن قري مستعار 





للخلافة ء وبيان ذلك 


- 8 


كنك قل من سمع كلانا حسن من ىذ : عسل طيبٌ فى طرف سو » » وبيان 
اغل لذ : يجب أن تحافظ عليه :أن الشبه زا كان موجوةا ف ف الى و 








5٠‏ سه 


1 


ّ) فصل فى الأمحذ وال 





الانفراد » وكان مركبًا مع غيو » فليس الاح بمستعار 5 ا مجموع 8 


د جد عه 


ثيل )واه التشبيه » وذ الاستعارة )ع - 
تستدعى جملا من القول َنْب استقصاؤها , ًا من الكلام لا يستبين لأيل النظر 
أنحاؤها - فهذه الأمور التى قصدتٌ اببحث عنها أمورٌ كأنها معروفة مجهولة > فهى معروفة على 
الجملة لا يُنكر قيامُها فى نفوس العارفين بجيد الكلام ورديئه - وجهولة من حيث لم يتفق فيا 


أوضاع تجرى مجرى القوانين التى يرجع إليها فى استخراج العلل لحُسئّن الحَسَنِ وقبح القبييح 


فإن قلت : ٠‏ ما الحاجةٌ إلى كل هذه الإظالة » وإثما يكفى أن يقال : ١‏ الاستعارة » مثل كذا ء 


فسدك أيائا » - وهكذا يكفيا ال فى ٠‏ النشبيه » و ٠‏ اكثيل » بسير من القول » وي 


عيد الا هذا الا | : دال ء أنه 5 هذا | البلاء 1-9" ) وضرب 
ه00 عتراض وهو منثى غغى وضر 


ثال فى ذلك من النحو فى مسألة. ٠‏ الخبر » - وى الاسم مثل : ريد وعمرو ء» وبقول 


الفلاسفة ٠:‏ شىء »٠‏ وهذا كلام تفيس 


0-0 وما فى ذلك" من التعليل ؛ وضروب الحقيقة 
والتخييل ) » ( ثم انظر ص : 588 وما بعدها ) 000 

الحكم على الشاعر أنه أخذ أو سرق يونت أن تكلم ولا على المعانى 2 وهى تنقسم قسمين : 
« العقى ») . ومجراه فى الشعر والكتابة والخطابة محرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » وأكارة 






منتزع من القران » وحديث رسول الله َيِه » وكلام الصحابة » وآثار السلف », والأمثال 


ضيه القديمة والحكم المأثورة 6 
إلى و كح اس م ظ .ول الم ولمري اله 





و معى صرع بهد هالع الصحة ‏ وو لأس فى كل ساي و وأا ل 


الله تعالى : ( إن أَكْرمَكُمْ عِند الله أْقَاكُم ‏ ) ٠‏ وقول النبى عوته. : ٠‏ من أبطأ به عمله ؛ 


6س 


رع به نيه 


ومثله قول المتتى : 


٠‏ وكل أآمرىء يُولى الجميل عيب 
على صرب لين للشعرف جوهرة نصيت » وإلما لماه م الفط والعبارة والاتصار , 
وأصله قول النبى عَيلله : ٠‏ مجيات القلو على حب ,من أحسنَ إلها » 


وكذلكٍ قول التنبى أيضًا : 


ص 





سم م الوف ل لون الأذى حتى يق عل جَوانيه الكَمُ 


- 5 
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وَإِنْ انت أكرمت اللعيمَ تَمَرّدَا 
ل" 58 2 إن اص © عر 
مضير » كوضع | لسيف ف مَوْضيع النّدَى 





نهو الذى لا يمكن أن يقال | إنه صدق » ٠‏ وإن ما أثبته ثابثٌ وما نفاك ثيك ٠‏ وهو مُفْئَنٌ 


0 00 الذاهب » لا يكاد يُخصر ولا حاط به تقسيمًا وتبيًا » وهو على طبقات ودرجات » فمنه 


المصنوع الذى. استُجون عليه بالرفق. » » حتى أعطىّ يها .من الحق والصدق 2 بالاحتجاج 
والقياس , كقول أبى تمام : 

لا تُنكرى عَطَلَ الك 2 من الغِنّى . - - حَرْبٌ للمكانٍ العالى ' 
فهو قياس تيل وإمام 20 0 

أقرى منه أن بنَ حا وصدمًا » وهو على التخيل , ؛ كقول مسلم بن الوليد : 


٠‏ الشيب ُ 6 و أن يفارقنى أَعْجِبْ بشىء على البعْضاء مودودٍ 


فالكراهة والبغضاء لاحقةٌ للشيب على الحقيقة - فأمّا كونه مُرَادَا ومودودًا » فمُتخيّل فيه » 
ليس تحق 0 بل المودود الححياة والبقاء. 4 ٠‏ ولكنه صبرها كأئها ' َ 5 للشيب 
الا ومن ذلك صييعهم إذا أرادوا تفضيا شىء أو نقصّه , ٠‏ تملا ب ببعضر م بشاركه فى أوصاف 
00 ليست فى سر سببٌ الفضيلة والنقيصة لا تصبح ما قصدوه ٠‏ من اتن واتمجين على الحقيقة . 
ا ؟ قل البحرى ف ف ابن الشيت: والشباب : ش 


وليس إذا كان البياضٌ فى البازى انق فى العين من السواد فى عراب ؛ وجب لذلك أن لا يدم 


الشيبٌُ ولا تنفر منه الطباع » لأن الغوائى :ا أعرضت عنه وصدّت » لتحؤل اللون. من السواد 
إلى لبعاض ء 5 وم أنكرت ابيضاض اللون لذاته > بل لذهات ببجة الشباب واد فى حياة 








وكذلك قول البخترى أيضًا فى الشيب والشباب : 


ولام المَصْقولُ أحسنُ حال بوم الى من صارع لم مُصْقل 
احتجايٌ أيضًا على فضيلة الشيب باللون وحده ؛ وأ سواد شغر الشباب كالصم على صفحة 
سيف لم يُصْمَل , فادّعى لذلك علةً عقلية كم أراده » وهو ليس كذلك فى مقتضيات 
العقول » وعلى هذا مجرى الشعر والخطابة » فتسلم له مقدمته التى اعتمدها ‏ 
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المنطوق 3 .الشعر بقوله : 
فُْ فى الشعر ظ يَكُفَى عن صِدَّقِه كذبة 
د : كلفسمور أن ُجرى مقاييس الشعر على حددد المنطق » حتئ لا ندّعىَ إلا .ما يقوم عليه 
0 . يماغد 0 رذ دُ.بالكذدب إعمطاء ا الوح حظًا من الفضل. .ليس له 5 | 

7ج يكذب قائله بالرجوع إلى حال 













افهذا المراد منه ا بيناه فى قول البحترى - لا أن يَنْحلَ الشاعرٌ الوضيعٌ صفدٌ من الرفعة هو 


- ( وأما قل من قال فى معارضة هذا : ٠‏ خير الشعر أصدقه » )ء م قال الشاعر : 





00 ومن قال : و خيو ا 


0ه يعحوى اي 4 شم ره في ار اي 
7 وإن أاحن: بيت أانت قائله “بيت يقال إذا أنه 


000 فهرس أسرار البلاغة 1 ١‏ لوم : 


| دنه ُْ ص 1 ق 





فكأنه يُرادُ أن خير الشعر ما دل على حكمةٍ يقبلها العقل ٠‏ وتتفصل ين المحمود والمذموم من 

الحصال - وقد يُنحَى يا حو الصدق فى مس البجال - ولأوك أول ‏ , 

فمن قال : : ( خين أصدقه ) : كان أحبٌ إليه ظ رك الإغراق والتجوز | إل التحفيق و 

اعياةٌ ما يجرى من العقل على أصل صحيح | ْ 

كدب » . فقد ذهب إلى أن الصنعة نما تمد باعها. يشيع ع ميدائها ؛ 

حيث يُعتمد على الاتساع والتخييل » ويدّعَى الحقيقةٌ فيما أصلَه التقريب واتثيل » وحيث 
000 الأويل . فمن هذا الباب يجد الشاعر سبي لل إلى الإبداع والاستراع ٠‏ ويكون 











كالترف من عر لا بتقطع 


ما الل ٠‏ خب أصدقه » , فهر كالمقصور المُدائى فين ٠‏ والذى لا سيم كيف شاء ينه ؛ 


00 سيد معاق معروفة » وأصولا وإن كانت شريفة » فإنها كالجواهر تُحفظ أعدادها » ولا يُجَى 
ِ ازديادها 00 : 


ا سم 


فمن الذى سل أن المعاى المُعرقة فى المدق ؛ فى + 
.وإن أردت معرفة بطلان هذه الدّعوى » فانظر إلى قول أبى فراس » فى مدح سيف الدولة قائد 


د كنم تنا 


هذا الذى مضى يمكن أن يُتَعلّقَ به به فى نصة ٠‏ التخييل » وتفضيله ٠‏ ومع ذلك فالعقل يقدّم 
القبيل الأول - وهو و خيرُه أصدقه » - وما كان العقل ناصرة ؛ فهو العزيز جانبةٌ . وفوق ذلك 
كم الجامد الذى لا يَنْمى ولا يزداد . 





الجيوش : 
5 كالستهام إذ صابت مَرَامِيها اها أصابا 


أبو عُذرها , والسايق ل إثارة سيرها 


ا 


0# 


١ -‏ الاستعارة ؛ لا تدخل فى قبيل « التخييل ) ) ٠‏ 
لأك ا | ملا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنّما يعمد إلى إثبات شبّهٍ هناك 


و0 الاستعارة )0 كد م :2 وشتعل لوس شيا ).2 ٠‏ ليس ال معنى على 
إثبات الاشتعال ظاهرًا : 7 قول يسول الله 7 : « المؤْمنُ مرآة المؤمن » ء وقوله : « إيآم 
وسحَضرَاء الذّمنَّ 2 ليش القصند إثبات ظاهر اللفظء: :. ولكن الشبة الحاضصل بينبما 








كمه . فهرس أسرار البلاغة 


وبان .لك بهذا أن لك مع لزوم الصدق والح » الميُدانَ الفسيحّ » أن ليس الأمرُ على ما ظنّه 


7 ناص الإتراق -- ظ 


هام - 


#2 ع 


' مرك الف ( بالتخييل ) ) ٠»‏ هو ما يم يب فيه الشاعر أمرا هو غير ثابتٍ أصْلًا » ومّعى 


0 دعى لا سيل إلى تحصيلها » وقول قز يدع فيه ننه وثيها ما لا تيه 0 


( أما « الاستعارة » ) » فسبيلها سبيلُ الكلام المحذوف., إذا رجعتٌ إلى أصله » وجدت 


 لقعلا قائله يبتْ أمرًا عقليًا صحيسًا » وبدعى دعوى ها مين فى‎ ٠ 
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وستمرٌ بك ضروبٌ من التخبيل » هى أظهر فى البْعد عن الحقيقة » وأنه داع للعقل ؛ 
وضروبٌ من التزويق » وستجد كلامًا فى الفرق بين ما يدخل. فى حيز قوهم : ( خير الشعرٍ 


0 أكذبه ؛ » وبين ما لا يدخل فيه » مما يشاركه فى أنه اتساع ونهوز ظ 
٠‏ ( وقولهم : ( خير الشعر أكذبه » ) ؛لم يزيدوا به الكلام العقْل لسافج الذى يكذبُ فيه 


صاحيه ويفرط » نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليفة » ولكن أرادوا ما فيه صنعة وتدقيقٌ 
فى المعانى يحتاج إلى فطنة وفهم وغوّص شديد , ( وانظر ص : ”79١‏ )/ 


م كك 


) ( التخييل الشبيه بالحقيقة ) ويتضمن ( التعليل التخييل ) » ( ينتهبى عند ص : 
0١‏ )ء وذلك أن يكون دعوى أصل وعلةٍ فى حكم من الأحكام , هما كذلك ما برت 
لمضايقة إلى المسامحة » وثظر فيه إلى الظاهر وهر الفط العالى ف الآداب والحكم البريقة عن 
الكذب ظ ظ ظ 
( الأشلة  )‏ منبا فل أن ما وذكرة الى »و« الها ( وتنتبى الأمئلة عند ص : 


0 ه58 14 


0 


إنَّ َيْبَ الزمانٍ يُحْسِينٌ أن يه دى الررَاا إلى ذَوِى الأحساب 
0 


72 7 : 0 امه 00 6 مره اق 2 
فلهذا يجف بَعْدَ أخطضيرار قبل رَوْضٍ الوهادٍ روض الروابى 
00 0 ظ 8 


| لرمُوا مَرَكْرَ التّدى وِذْراهُ وِصَكَنْنا عَنْ مل ذاك العَوَايِى 


ال هي | ع 
غير أن الرَى إلى سيل الان سواء أدئى ‏ 0 والحظ حَظ ا الوهاد 


.لم يقصد من ٠‏ الربّى » ههنا إلى العلو » ولكن إلى الديُو فقط > ولم يُردْ بالوهادٍ الضعة 


.. فهرس أسرار البلاغة لك 





ولتُسفل والهبوط » ولكن أراد. أن الومَادَ ليس ها قرب الى من قيض الأنوا.. 
( ومن هذا فط ) فى أنه تخي شبية بالحقيقة » وأن ما تعلّى به من الهلّة موجود على ظاهر 
ما اذى » منه قول أبى تمام : ظ 


عل الدسز 


يس الحجابٌ بمُقص عدك ل أمَّا إِنَّ السماءً يربَى حون ُحْتجِبُ 


فاسسار السماء العم . ٠‏ هو سبب رجاء الكيْثِ الذى يُعَكُ فى العادة جُودًا منها ويشمة 
© فاه لين أل + ظ ا 0 ظ 


يشدل سه 


- 


ع ه 2 يت 22002 2 وسفر 1 
م ترى نغمة السماء على .الآر ص وشكرَ الرياض للأمطار 
(نوع آخر منه ) » وهر دعاهم فى الولف هوي ى لشىء طبع بل واج . 
وأصل 


أمثل ذلك النشبية » ثم ياي فيلغ هذا الح وفم في عبات : من قوهم + :إن الشمسَ 


تستعير منه الثور , أو تتعلّم منه الإشراق والإضاءة » , وألطف من ذلك أن يقال : ( نُسرق ) 
كقوهم : ٠‏ المِسْكُ يَسْرِق من عَرْفهِ » » ثم قول ابن بابك :. 


ألا راض الزن بن أرقي الحممى . نَسِيمُك مسروق وك مكل 


حكيت أبا سعيد 6 فتَشَرَك نشرة ولكنٌ له صِدْق الهوى » ولكَ المَلَلْ 
( ونوع آخر منه ) , أن نجى فى الصفة الثم لشم أنه إا كان لعلة يها الشاعر 
ا مر من 0 


7 فليس هذا مما أصلَه اي ثم أريد ؛ به نامي الإراق. ف الله‎ ٠ 


حك نائلّكَ المسّحابُ ي وإنّما . حُمْتٌ به فصبربُها اليحضاءُ 


ومن هذا الفن قول المتنبى : 


وخ ء 


لأنه وإن كان أصله التشبيه » فإنه وضع امعنى وضما وصوره صورة خرج معها إلى ما لا أصل. 


ش له فى التشبيه. 


. ( وقريبٌ منه ) فى أن أصله الدشبيه » ثم باعده بالصنعة وخلع عنه صو النشيه علق ؛ 


قوله » وهو المتنى أيضًا : 


وى م 





وما ريح الزياخ 00 

0 - ومن لطيف هذا التوع قولٌ أبى العباس لضي" و 0 تعظم * 
لا تركين إلى الفيرا في ف وإن نكت ١‏ لل ١‏ 
سن يقد عا صت سن رض 


ن الشمس يرق وها بدنه من الْأَرْض » ا هو لأنه تفارق الأفق الذي ,كانت فيه , 
١‏ وى الذين طلعت علمم وَنِسَتْ بهم.. 


اع عد 











8 - ( 0 آخر م منه ) من | إنشادٍ د الشلى | صوق » وأخذه من قول بعض الصوفية وقيل له : 





8و - 








فقد قد اذى أن أن الر 0 من الحسد العم 


وخارتى "١‏ فيه 0 006 كن الرمانَ له عاشِنٌ 






ا للا م طن تعن بل أت عارة من لزيا ثم جعل دليلا على 


لأ جعل لاع حاسدة حار » الآخر جعل 


"8٠‏ لد أو 








واختراع 


- ؟م١‎ 


5م - 





' شأن الرداء »فم 





يت ابن ؤهيب ى صفة غير ثدة» ه إذا بت القضت مث الع الى مي م وبيت 


5 3 : 











الدعوى. فى إثبات الخصومة 2 والغية والمشا ركه فى عشق الحبيب » تثبتٌ غير مفثقرة | 


# ب 


وما ولحق بهذا القن ) فل أن اشع لها 


. معي , د عَيئيه ١‏ اث بدو 


2 مر 





ول فى للمثْل شاهد عَجبٌ 


وبين هذا ١‏ الجنس وين « الرع تخسدق ) راص : 10 )ء فرق » فأمر الريخ وردها الرداء 


على الوجه , فعل لها ثابتٌ » فلدعَى عل من عند نفسه . وأما هنا » فإن حمرة العين صفة 
وجربة » فأزلت أها عات لين من خش . فليس معلك هنا إلا معتى واحد . وأمَا ف 
: 5 و د معلومٌ ع ٠‏ والاآخر ؛ كا مدع 00 


#8 












2 : : كو الو المع وس ] 5 05 
2 وسما يشبه هذا الفن الذى هو تاول فى الصفة فقط من غير أ 


وع عِلّة ) » ما تراه من وهم فى الأمراض والحُمّى أنها ليست بأمراض ‏ 
وأذهان متوقدة ؛ من ذلك د الشاثي 3 مرض الصاحجب بن. عباد. 00 
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ذكى فيه ٠‏ والمرَاح 


مه 00 :.فهرس. أسرار البلاغة 


| - وأما قول. المتنبى ف ذكر لمي : 


ا 0 28 





ركم 





. 3 الحمى 


و شخ فل 





أعجبئها شرا قطّال وُقوفها لتامل الأعضاء لا لأذَاتها 


ليس من الأ فى خوء يأك من أن كلا القن ف المي » فهو شك ف الرض 


عسي : والجفسن أفأما فى عمود المعنى وصورته الخاصة قلا وهو و تصرح م اقفصرٌ فيه على التعجب 


فى قوله + ل اتاب ش 0 
يدْرى ما أرابيك من يريب ؟ رمل تق | إلى لفك الحطوك ؟ 
وجسمك وق هِمّةٍ كل داء فقرْبُ أقلها ٠‏ منه عبجيبٌ ' ! 


| لا أن ذلك الإجمام ف الأول 3 أحسي 0 هذا البيان . 3 ٠‏ وذلك التعجُب ٠‏ الوقوف 


اننا 0 


م 8 * 


0 ومن واضح « هذا انوع و. ريده ( قول ابن العتر : 
صدّت شرير ير وأنمعث / مَجْرى  ٠‏ وصعْت ضمائرها إلى العَنْرٍ 


0 قالت : كرت وشيب ! قلت لها : هذا غبارٌ وَقائع الدَّهْرِ 


0 رأى الإنكار والاعتصام بالججد أقرب إلى نفى العيب » فلم ينبت ) لمشيب » ثم بنع العائب 


84 - ومثله 


1 


قد حلى من طريقة 9 التخيل »وف اليل ) 


وضرب لذلك مدلا بأبيات لاين الرومى , 
فإنه عمل ولا على لب على التشبيه » > مضى فى فصل التشييات ؛ ( صن : 508 6 


عت كله البحترى فيما مضى : ١‏ وبياض لبا » ( ص 2 


إذا. تأولوا الشيب بألّه ور العقل والأدب ( كتيل ألى تمام 1 


الا يرَوُعْك إيماض لير . به فَإِنَ ذاك ابتساء التأى والأدب 


0 باب التشم 





ات 2 





0232 وما بعدها ) ثم يتناسى ذلك ويخدعٌ عنه نفسّةُ أن خمرة الحجل من حَحجَلٍ على الحقيقة ‏ 


0 ويطلب لذلك, .الخجل علة : 


مج لا . .وبيان ما فى ذلك من لطف الصنعة 





كمأ هس 


ازعم 


85 -س 


لا - 


+ 848 


وماء عل 3 ا و 2 0 
كأن مب من سد الجَري جِنة | 


3 أن الجذّقَ بأن جعل للماء صفة تَقَْضى أ 
من أوصاف العقل 


فهرس أسرار. البلاغة 


وشبية بأبيات ابن الرومى فى لطف الصنعة 3 
أنه كعذاره : 


لم يَطْلِموا فى فى الشكم | ذ مَكلُوا بهء 


جحي ابل 





٠ه‏ 
قول ألى .هلال السكرى ؛ 
حسنًا 5 فسَلُوا يمن قفاه لسائّه 
فلسَدُمًا رفع البتَفس محم شانة 


وقد اتفق للمتأخرين من المَحْدّئين فى هذا الفنّ نُكت ولطائفٍ . مها قول ان باتة فى صفة 


فرس أغرٌ : محجل : 
م قُ 00 0 
وأذهم يستمد الليل زه 


رَى عل الباج يطيرٌ ميا 
فلمًا خاف ٠‏ وَشلك لفت من 


5 0 9 3 9 
ْ 7 . ١ بالقدوام‎ 5 2 5 


ناتف منه وحن فق أحشائه 


أى خاض الفرس بقوائمه فى أحشاء الصباح ١‏ وذكر بقية القطعة ظ 


صفات الحنون 5٠‏ أن امهل 


مع السلامة. ١‏ 


من التكلف ما قاله أبوا سعيد الرستمت 

صحائف يِرُ قد سكن 539 
وقد ألبستهن الرياخ سلاسلا 
ن يُسَلْسَل » وهى الجنون » وشدة الحركة من 


من هذا الجنس قو بن لز فى صفة سيف الخيفة اموق من أيات " 


فى كفهِ عَضْْبٌ إذا هزه 


08 هع : 


اتروع ع السيض يله » فجملها يده كَل من أحوق القيقة ال 


وقد نظر ابن بابك إلى قول ابن المعتر فقال :. 


0 ليل 
/ 5 - 


9 3 0 2 2. 


فان 
ع 





: 7 القضية ع وأَبَى 


وي 2 0 0 ٠‏ 6 وك 
واوهى الزمان قوى منتى 


ايو كرمع داببءء م 
ول أر عد الرمح من قرة 
أن تكون صفة المرتهد فى الرتح للعلل التى لمثلها تكون فى الحيوان . 


بن المعترّ فقد حقق كَوْها فى السيف على حقيقة العلة. التى للها تكون. فى الحيوان 


وقد أعاد ابن 'با بابك “هنذا الازتعاد على :ها 'وضصفت فقال من 





0 لا أرتعادٌ. “متيف 0 “من قر ل لاه آتعطاف لرع ل 3 رط ين 
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وما" هو ل ف هذا ل قن لكوي قُْ ددا 


3 





تعر عه اليذه 3 ريل 1 00 ش | اك ١‏ شري الدّمَاءً 


1 حر ايه لاقي لازي 1011 


ومن هذا لباب قول الصاحب بن عبّاد : 


5 كأ السّماء صَاهَرت الأز ض فصار التَارٌ من كافور 


كأن السحاب العْرٌ 


0 


الس 





فيين تَحتها حبيبًا » ا قا لَه مَذَامِعٌ 


وقول السرىٌ فى صفة هلال شوال : 


١ 6 9‏ 50 1 0 ٍ ان ع ” 0 ظ 
كأنه قد فِضةٍ حَرَجج فض عن الصائمين فأختالوا 


فكل وانيد مين هلاه الثلائة ججدع نفسه بعلن النشرهه وتالطها.+ رم يتبصر غلى دعوى حصول 


الشبه » حتى نصبٌ له عِلَةَ وشاهدًا . والتتشبيه فى بيت الصاحب وبيت ألى تمام معتادٌ عامئ ‏ 


وأما تَشّبيه خلال بالقيد فغير معناو إلا أذة قلت كاحي العم لك و ديه الال 


لكر لعفي قال 


١ 5‏ 0 َ 0 0 3 : 
حاكيًا نِصْفٌ ميوار سن ضار يتوفة 
0 أنه 1 لا تعليل ف فيه 


١ 4‏ ورأت بعضهم ذكر بيت السرى : 


ولحتديية يحاون د ظ 


ش 5-5 نفج 5 سخرة . باماء اللي 








30 


فهرس أسرار الب لبلاغة 4ه 


.وما هو نظير لبيت السرى قل ابن المعش :. 


2 


و 





سَقَانٍى وقد .. سيف الصبا ج.» » والليلّ من كتف قل هَرَبٌ 


ْ | فإنه حقق دعوه أن هناك يفا موا » وجعل نفس كأنا لا تعل أنّ هنا تيه » توصل 


- 9 


والورْدُ يضحَكُ من تواظر ترُجس قَذِيَت 


إلى ذلك بأن جعل الظلام كالعدوٌ المنهزم الذى سل السيف فى قفاة ٠‏ فهو يبرب مخافة أن 
يضربت 4 ٠‏ وقد أخذه ٠‏ الخالدى أحذًا | فقال : 


هاه دا ' 7 





لابن المعتز من قطعةٍ هذا البيت : 





0 +و« الضحك ف الورد مشهورٌ » ولكنه علله ف هذا البيت > بأنّه يشمن بالنر جس ضاحكاء 


4 مس 


يُثُوَ أمازات الفناء عاء عليه » وكرّر هذا المعنى فى شعره : 

وتما يَشُْوبٌ ( الضحك ؛ فيه نوج من التعليل ٠‏ قول ل ابن لع أ أيضًا : 
مَاتَ الهَوَى منَى وضاعَ شيل وقَضَيْتُ - من | ذاه آرَاى 
وإذا د نَصَايئًا فى مجلس السب يضحكبى مع الأحباب 


فجعل المشيبٌ يضحك متعبييًا من تعاطى الرجل ما لا يلي به» ولاشك أن هذا «الضحك ») 


زيادة معنى ليست للضحك فى بيت دعبل : 


- 6 


. بك المثييث يرأئية فكَى .' 


وهكذا قول ابن المعترّ فى إخفاء صورة لعشبيه » وأخي التقْس ع 


م 


لما رأونًا ف حيس يلهب فى شارِقٍ يَصْحِكُ من غير عب 


إن تيه لعل » إشارة إلى أنه من + جني ما يع ,ونه ضحك قطنا وحقيقة - ولو رجت 


4 


إلى صر التشبيه فقلت : :+ هيه فى تلألق ” كبيئة الضاحك » » ثم قلت : « من غير 






وهو أن يكون. للمعنى أو | 


فيمنع أن تكون له العلة المعروفة » ويضعٌ له علة مُذّعاة » كقول المتنبى » يعن سيف الدذولة : 
' ا 00 8 ا 00 59 . 
يتفي إخلاف ٠‏ ما ترجو ال الذئابث 





- 59 17/ 


الا يدوق الاغفاء إلا ارجاءٌ | 


تله غير ذلك 


لابن أن يكون ف اسعناف هذه العلّة المدّعاة غير الروفة ٠‏ فائدة تؤثر ف للح أو الذمّ ؛ 





هو ظاهر فى بيت المتنبيى 


( التعمق فق ف ادعاء العلة 3 ريما أخل العنى ) 


عٌ باعاوء مب بكسب الا 





| وبيان ما فيه » ثم ما يدقَمُ عنه الاعتراض 


- 4 


- 68 


إن زَنَثْ عيئنه بيك 00 لها 


أسل يت ء الطيف ايح ١‏ من قل ام , 

وَإِنَى لأمد منتشى وما بي نفسة العلل خالا منكِ يَلْقَى خياليًا 
ها الأمل خر بيد أن بكي با من باب ما سين ل عل غير مرو 
ومن أينا قل الع 011 ظ 

رحل لعزا برخلتى فكأنتى أنيثُه الأنفاس » للتشبب 


ل تصد الأنفلى بهذه العلة الفية ‏ وك ما هو مشهور من السيب ولعلة فيه 


مما ينتظم فى مسلكه قول ابن المعتر : 


عاقبثُ عَيْنى بالدّمع والسهر إِذ غار قلبى عَلّيك من بَصَرى 
واحتملتٌ ذاك وهى رابحة | فيك 5 وفازت لذ النظر 


- 


عي أذ علة الهم غية القلب من عل اليب 





وهذا بيت يقضرٌ عن الأوّل » وأظرك” منه ببذه الصنعة قول القائل : 


1 





فقلت : إذا استحسنثٌ غيركم - أميثك الدّموع بتأديها 


5 الأستاذية ظاهرة. فى بيت أبن المعو 


وإلى هنا انتبى ما بدأه فى التعليل التخييل فى ص : ١7٠5‏ 


# # 


( فصل » فى تخبيل بغير تعليل ) 





فييا :؛ يرجع إلى ما قضى عن تنامى ( التشبيه ©. 5 وصرف النفس عن 





بيان ذلك أنهم يستعيرون الصفة المحسوسة للأوصاف المعقولة » كأن حديث ١‏ الاستعارة » 
لم يجر منهم على بال . كاستعارة ( اللو » ؛ لزيادة الفضل » ؛ ثم يضعون الكلام وضع مَنْ يذكر 
علو عن طريق المكان » كقول أى تمام , يمدح رجلا : ظ 


يَصْعَدٌُ حَنَّى يظنّ الجهول بأن له حاجةً 1 السماء 


ظ 'فتنابى. التشبيه وصمم على إنكارة فجعله صاعدًا: فى السنماء من حيث المسافة المكانية 


وذكر شاهدين من شعر ابن الرومى أبلغ من هذا , يقول فى أحدهما لبنى توفت : 


شا َعم البد َ بالسسوال عن اله أثر | إلى أن بعكم تنخلا 





.وهكذا الحكم إذا استعاروا آسمّ شىء بعينه » نحو 9 شمس © فيضوغون الكلام صياغة تقض 
بأن لا تشبيه هناك ولا استعارة * كقول ابن العميد » يذكر امرأة : ' 


قأممت نظلانى من التلمس | فس عر على من نفسيى 
قامت يُظلاد 1 ومن ع ٍ مس ا من 7 < 


فلولا تناسرى الاستعارة وامجاز ٠‏ بجعلها شمسًا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى 


3 وكذلك قول البحترى فى ممدوحه : 


لهم وقتَّ الشروق فَعَاينُوا ٠‏ سنا الشمس هي - ن أَفْقٍ ووَجْهَك من أفق 


وما عَايُوا شمسين قبلهما لتقى . ضياؤضا فقا 3 من العَرب والشرّق 


فأخرج السامع إلى ايب اؤة مام بر قط لل لعجب » حين تانى جنا على 
الدعوى جرأة من لا يخشى إنكار نك ْ 00 


اوه فهرس أسران ‏ 1 


همء.*" سينمه 


ذلك بإيهام أنه قد تناسى التشبت 





شعر ابن العيد » ولكبما الفا فى التفجب | 


وهكذا قول المتنييّ » له أيضًا صورة غير صورة رت و والاشتراك هما عامىٌ لا يدخل فى 


باب ( السرقة 4 : ش ظ 
ل : ا م . : ال 1 : و 0 0 : 0 .9 
ستُُ ء حَوَلَ ديارهم لما بدت منبا الشموس وليس فيبا ٍ مغ 5 
وكذلك قول المتنبى : 


و 1 قل 3 2 0 0-5 


.بلا رَجْلُا قَامَت مُعَانقَهُ الأسْد 








وى هذا النوع مذبٌ آخرء هو عكس مذهب ٠‏ النعجب ) تقبط 


وهو أن ينظر | إلى خاصّية ومعنى دقيق فى اميه به » ثم ينبت تلك الخاصية » ويتوصل إلى 
يبه المجّة على أن لا تشبيه .ولا مجاز » وذلك 





لا تَعْجَبُوا من با 





وجعله ا قال أبو على الفارسى فى ١‏ الظرفت » : و إنّه شريعةٌ منسوخة . .وهذا هو وضع 


الاحتتجاج ع وشو موضع ف غاية للف 


وقال آخر فى هذا الى إلا أن لف لا ىم عن لقو اتى ليت السالق : 
رَى لقاب .من الكنّان يلمَحُها تُورٌ من البدر أحيانًا فيليا 


ب 






نكر أن تبْلَى مَعَاجِرُها ع «البدرٌ فى كل وقتٍ طَلِعّ فيها 


0 


. وممًا ينظر إلى قوله : :. « قد زرٌ أزرارةً على القمر » » فى أنه نه اذى امجاز حقيقة » واحتّج به 


اماك 


ا يُحْمَجّ بالحقيقة ٠‏ قولٍ العباس ِ بن الأحيف ء فى امرأة : 


قمر الفا عَزة جميلا 
م إليك التْرْولًا 


مي الّشين مه 





فهرس أسراز البلاغة +ره 












فهذ ذا من قوالء ولك ٠‏ العر رض 0 0 الشمس 2 ابيان حال الرأة ' ف الغرب 


6 لخي , 
إن الأمر يا قلتَ ٠‏ فليس الغرض من ذكرها هو الحسنٌ » ولكنه أزد بين أمر + غير الحسن ع 
بعقل من طريق العرف ع وعلى سيل التيع + ؛ فقول المتبى : و كأما الشمس غرضه أن 







كك ٠‏ الاق فى كل بَلَذ 
امه لجعز شمس فى الضياء » ولكن عن أنها عمّت "م تعم الشمس 
بالإشراق وأا ابلس بن الأحنق راص 7 ) فإنه قال عدجا : :إن إنما كانت بحيثُ 
لا تال , لأجل أنها الشمس » » فهذا فرق واضح ا 
5٠‏ - وممًا هو على طريقة العباس فى الاحتجاج » وإن. خالفه فى شىء آخر ء قولُ الصابىء » فى 
ف نصر سابور بن أردشير , الرق ؛ .من أبيات : 


. إذ . توارى 5 تواتى التددث 





فسمى الوزير بدرًا على الحقيقة » واحتجاجه به قوله : « صح )ء فهذا وجه الموافقة » وأما وجه 
التخالفة فادعاء العباس: الشمس. نفسها . وادعى الصالبىء (. بدرًا:) .( نكرة ) ».لا البدر على 
الإطلاق ظ 


- وممّن تن ادعى صاحبته ١١‏ الشمس على الإطلاق بشارٌ فى قوله : 
أتتنى الشمسٌ زائرة وم تكُ تبرّحٌ الفلكا 
١‏ - ومئّن جمع ين التعريف ولتتكير. ؛» فاختلطت الطريقتان » أشجع فى اء الرشيد 
غَرَيَتْ ‏ بالمشق / الشم ” فقل للعين. تَذْمَعْ 
ما راينا ‏ قط شمسًا . عربت من حَيْثْ تطلغ 


(*- أسرار البلاغة ) 


6١ 







| 085 0 


١‏ حم الو يل 


يوهم هذا أنه مثل قولك : ١‏ جاتّفى رجل © ذ 
ل يكون ل نكر ( حثى ايع شكين : 





لأنه أوهم أن ههنا أهِلّ ليس لها هذا الحكم ع ؛ أن ينأ مكانه ويدنو ُوره » فهر عال » وله 
2 حيلةٌ : أن أقول : « كأته هلال » , وأسكت ثم آخذ فى الحديث عن شأن الهلال » ولكنه 





:مىء الملاومة . 





علية الكلام أن يوق به مُعَرفا كقول البخترى.. 
8 #ى اماه -' 1 و ار ماس 2# مه 

كالبدر افرط فى العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب 

ا نه 9 وأعود 2 احديث لجاز وإخفائه 3 ودعوى. الحقيقة وحمل النفس عليها 4 7 

؛ 1 - قطعتان لسعيد بن حميد ؛ يذكر صاحبته » فجعلها ٠‏ بدرًا » يَعدّه الزيارة ليلا » فى الأولى ‏ 


وجعلها فى الثنية و شمسا » تعده اليزة مرا » فظاهر الأمر أنهما ضدّان ‏ ولكن من حيث 
جوهرٌ الشعر ؛ فهما مثلان » وليس بضِكٌ ولا تقيض 





ا هرس أ سسران” البلاغة َ ١‏ 8 








ل 0 





- .الموا ازنة 3 اه . م من 1 قول -العباس بن الأحنف 1 5 هى ال 4 





ا رصن 4ق 0 324 افشاك سعيك . بنشتعزه الانكار بالاعتراف 5 فذكر. «.البدر معرفا » فخيل 


5 


إليك أنها البدرٌ نفسه , ثم قال : « هكذا الرسم فى طلوع البدور » , بالجمع . فالتفت إلى 


١‏ باو ابوع و الم ديد ال 
3 إغا ا تطلع الك ا : :. 0 : 
وأما اقول أختى : 


1 6 ؛ » فالتفت إلى شم 








ع 


٠‏ قمر السماء وما فا مرين ف 2 مع 


0 ليك نا القمل سسا كن لظب اسم اق ويف بلأف ولع 
معنى 


وقول أى 3 بن جني أنه هنا 0 القائن : 


مامه الوه 0 1 5 ع 2 رع 
وإذا الغزالةٌ فى السماء ترفّمث ويا الّهِارٌُ لوقي يترجل 


ظٍِ 
2 00 ما 5 6 | 


ص 


ااعسساء 





أنْدَثْ ا 0 وجها مثله 


ا عمد كاك الخون امرلس ٠»‏ فإنه 





ا 2 


افا حو ا مساب بات على ابي لوه بي 





بلغ 'منزلة. بيت الفر زدق ء'لم: يدّع 3 اع 0 الفر زدق أنه الغيث عل الحقيقة 








5أه فهرس أسرار البلاغة 


1م - 


( فقد حصل من هذا الباب أن الاسم المستعارٌ كلما كان قَدَمُه أثبتَ فى مكانه » 


وأمتع لك من أن تتر 0 «التشبيه» فافز السخيل فيه أتوك » أت ) 


: وأما 5 البحترئٌ ف وحيو 


نِإ جَذْبٌ تاب أقبلا وها قل وخريف 


ما ع يرو و واو ع ا ين لقن 


الحقيقة فى عَقِد 0 البحترى أيضًا 


ْ فلم ر ضيرغامَون أصّدقٌ منكما. ظ عراكا » إذا الههابة اليكسن كذْبا 


-0 


ا 


كان لك ذلك )لأ أحد الضرغامين حقيقة » والآخر جاز ش 


( اعتراض ) : 

ههنا شىء يردّك إلى ما أَبيّته من بقاء حكم التشبيه فى جعل الفرزدق أبَاهُ غيًا ' لأ الذى 
قله إلى أبيه هو ٠‏ الغيث » على الإطلا » وإذ كان ٠‏ الغيث » عل الإطلاق م بيقى شىء 
يستحق هذا الاسم | ال ال ور ا ال 





ليس ذلك كا تومته » ولكن على أصلٍ فى اليو روك يقصد إلى المعنى. الذى من أجله 
تشبّه الفرع بالأصل » وينحُى سائر الأؤصاف جانيًا . وذلك المعنى فى ١‏ الغيث » هو النفع 
العام » فكان جنس ١‏ الغيث » كأنه شىء واحد » فكان ضَم أنى الفرزدق إليه بمنزلة ضمك 
إلى ا رجلا أو امرأة » مبالغة فى وصفهما بأوصاف الحبى + ٠‏ م تجده فى قول 








علالفة العم 1 غائبة ش 5 ل تغب 
( فصل فى الفرق بين التشبيه والاستعارة ) : 


الاسم إذا قد إجراؤه على غير ما هو أله لمشابية بيتهما » كان ذلك على وجهين : 


"” الوه الأول : أن تينظ ذكر المشيّه + يعت لا يلم أنك أردته » كقولك وأنت تعنى امراأ 


وعدت لنا ظبية » » لم ترد ما الاسم موضوع له فى أصل اللغة بدليل الحال وما يتلوه 


'فهرس أسرار :البلاغة ااه 


من الأؤصاف . كقول البحترى : 
ير نح ارب وأغتّالك ' 





و 


حلومهم ظ شم جل فم 2 ترتجل 


فاستدللت بذكر نرب واغيال الحلع والاتال » أنه أ قي . ولو قال : «ترجلت مس ) 


ظ م يُعقل قط أنه أراد امرأة 


مثال ذلك ما اشسبه على عدى بن جام فى آية سور البقرة على يت لماه 


. الأِيضُ بن الح الأموَدٍ ) حين حمله على ظاهره 


يض >< 


خق 2 


سم 


الوجه الثاى الثاى : أن تذكر المشبّه والمشبّه به » وقد ذكرت آنفا فى إطلاق الاستعارة على هذا 





الضرب بعض نَ الشبهة » ووعدتّك كلامًا يجىء فيه » هذا موضعه ( انظر آخخر رقم :)2 
0 
أما فى الوجه الأول : ١‏ عَنَّتَ لنا ظبية 6 تقول فيه : هو استغارة بلا توقف . ولو قلت : 
تشبية كنت مصيئًا » من حيث تخي عما فى نفس الدكلّم وأصل الغرض كلإ أي قم 
البيان قلت : أراد تشبيه المرأة بالظبية » فاستعار ر اها اسمها مبالغة 

( اعتراض ) : 

فكذلك فقل فى : ٠‏ زد أسد » » أراد تشبييه بالأسد » فأجرى اسمه عليه , فا الفزقُ بين 
الحالين ؟ 


( الجواب ) : 


إن الفرق بِيّنّ . فقد عزلت فى الوجه الأول الاسم الأصلىٌ » وجعلته كأنه ليس باسي له , 


وجعلت الآخر هو الواقع عليه » فضار قصدُّك التشبيه أمرًا مطويًا فى نفسك . وجعلته كأنه 
الاسم الموضوع له في اللغة > أما فى الوجه الثانى » فإنك صرّحت بذكر الشبّه فلا يصحٌّ لك 
أن تنوهم أنه من جنس المشبّه به » وأكثر ما يمكن أن يُدّعى تَميّله فى هذا : أن يقع فى نفسك 
حال الأسد فى جراءته وإقدامه » فأما أن يقع فى وهمك أنه رجلّ وأسدّ معًا بالصورة والشخص » 
فمُحالٌ 

#1 # ا عه 000 


( الفصل بين | التشبيه والاستعارة ( 


وهو فصل جيّد » يصكُب اختصاكك فى أسطر قلائل . 


| ند تنم فنا 


ه5١48‎ 


قشاة " حقيقة الاستعارة فى اللغا 





ا كلف الشوء جملً حا : اوليك 00 ظ 
8+" - فإذا قلت : و نيد ) 1 أنك تريد أن تخبر عن شخص 5 00186ظ5ظ 
ع غلم أنك علقت اللقَاء يواخد من هذا الحنس.. وإذا كان الأمن كذلك»”ء مم وجدنا الاسم فى 
قرلك : ظ د الجنس المعلوم + ولا يعلم أذ 
.قصدتٌ امرأة » فكان ذلك بمنزلة أ أن المستعير ينتفع بالمستعار انتفاع 0 ؛ حتى يعتقند من 
ينظ إلى الظاهر أنه له ٠‏ 











بم هع » 





- ( فصل آخر ييّن وجوب الفرق بين الوجهين » من طريق وضع الكلام ) 
71 - الحالة التى يُخْتَلف فى الاسم إذا وقع فيها ». أَيُسِمّى استعارة أم لا يسمّى ؟ : هى الحالة التى 
يكون الاسم فيا خير مبتد| أو منزْلّا منزلته » أي أن يكون خبر ١‏ كان »أو مفعول ثانا لباب 
وعلمتٌ » » لأ أصلها مبتدأ وبر - أو يكون حالا , لأن الحا زيادة فى الخبر - وتفسير 
79 - الحالة الأحرى التى يكون الاسم فيها استعارة بلا خلاف ؛ هى إذا وقع الاسم فيها غير مُجتلب 
لإثبات معناةُ للشىء , لأَنّ هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبتدا » 
فأمّا إذا كان مبتداً بنفسه ء أو فاعلًا أو مفعرلًا أو مضافا إليه » فأنت واضمٌ كلامك لاثبات 
أمر آخر غير ما.هو معنى الاسم » وبيان ذلك » ومُجمل ذلك أتك إذا قلت : « زهد أسدٌّ » 
..-فالاسم مقصودٌ به إيقاع التشبيه أوإيجابه > وأما إذا قلت ١:‏ عَنّتَ لنا ظبية © ».وأنت تعنى 
امرأة » فإئما تثبثٌ الشبه من طريق الرجوع إلى الحال » والبحث عن تحبىء في نفس المتكلم » 
وهو أنه اذّعى أنه من الجنس الذى وضع له الاسم فى أصل اللغة 
4" - وجوب الفرق . إذن » بينهما فى العبارة والاصطلاح ٠‏ فوجب أن نفرق ب 
و استعارة 6 ء وهذا ١‏ تشبيها ) 
- ( إطلاق ااستعاة لا يكون فى كل موضع ) ٠‏ وهو فصل لطي جنا ل تتميف 
من إلا باستعانة الطبع عليه , ولا يمكنٌ توفيةٌ الكشف حََه بالعبارة » لدقة مَسْلكه » وقد يتن 
فيه الفصل بين المعنين فى حال التعريف والتتكير , » كقولك : ( هوا الأمند » معفًا» وقولك : 
وه وأسدٌ ) متكا » فإن قلت : ( هو كالأسد »و . فحسُن إدحال الكاف للتشبيه » فإن 
قلت فى الآخر : و هو كأسد ). كان كلاما نازلا 6 فإن أدخلت « كأن 4 وما يجرى عجراها 











ماع فس ذاك 





م ل بص 


الذات تس 


مل 


وعم 





ين قرلك + ( زيد أُسِلّ » » وه رأيت 





: بياكن أخر‎ ١ 
ف اعتراض من يعترض فيقول : : ما تقول فى نحو قرفم : القيك أت ؟‎ 





لا وَبَه لتسمية مثل هذا استعارة .ألا تراه قا : ١‏ لتن لقيت فلاثا لَقينّك منه الأسد » ؛ 


فأتوا به معرفة على" حْنّه إذا قالوا +“ ١‏ احذر الأسد » » وكذلك قول أعشى باهلة : 


5 0 من اير 0 خط 





أعو غاب ويُسألها ياي الظلامة من الوق الزْفرَ 


فى :ا فو التهاض بأعباء. السيادة 3 0 يتصور فية التشبيه. 





ولا ير > كأس ‏ 





1 لا يتصور فيه التشبيه » وإنما المعنى : أنه ليس بيخيل | 


وتنا ف 


والاسم فى قولك : 9 لقيثٌ به أسدًا » أو ١‏ لقينى مه الأسد ) » لا ينه 


2 


١‏ مالا جور زَ أن يسمى استعارة ) : ا 

إنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة . إذا جرى بوجهٍ على ما يُذّعى أنه مستعارٌ له . 
ور بجَويّه على المذكور 
بوجو , لأنه ليس بخبر عنه , ولا صفةٍ له . ولا حال . وإنما هو بنفسه مفعول ٠‏ لقيثُ » ؛ 
وفاعل « لقينى 1 








وكذلك قول :النابغة : 





5 7 . :0 َك 00 0 لان 3 
نيعت أن ابا قابوس اوعَدَنى ولا قَرَارٌ على زَارٍ من 


6 © فهرس ‏ أسرار. البلاغة 


وخ ص 


- 4 


لا يكون. استعارة. >- أن الأسد هنا واقع عل حقيقتة , ولو قلت : « ولا قرار على زر 0 هو 
كالأسد ) ء» كان فيه من العى والفجاجة شىء غير قليل 





وقول الفرزدق : 


قِيَامَا يترون 


ع عرس 
4 ن إلى سعييد كالهم يروك 2 ايه" لل 
لا مم أن ٠‏ هلالا ؛ استعارة لسعيد ١‏ لل الحكم على الاسم بلاتعاة» مع وجو لعشي 


لصرع 5 محال 





( فصل ف الاثفاق فى الْأِذٍ والسرقة والامة 
ص : ”53"57 وما بعدها ) 

اتفاق الشاعرين : إِمّا اشتراكهما فى الغرض على الجملة والعموم » وإمّا فى وجه الدلالة على 
ذلك الغرض 


( اشتراكهما فى الغرض على العموم ء ؛ فهوأن يقصد كل واحد منهما وصف الممدوح . 
مثلا ؛ .بالشجاعة والسخاء » وما شابه ذلك ْ 


( ومَاا شتراكهما فى وجه الدلالة على الغرض  )‏ ؛ فهو أن يأق بما يستدل به به على إثبا 

له الشاجاعة والسخاء مثلا ؛ وينقسم ذلك أقسامًا 

القسم الأول : التشبيه بما يوجد الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة 

القسم الثاق : ذكر هيئات تدلّ على الصفة ٠‏ كوصف الرجل بالابتتسام ف حال الخرب 
وسكون الجوارح وقلة الفكر , كقوله : 

كأنّ دَتانييًاة عَلى نَسيماتهم وإِنْ كان قَنْ شف الوجُوة لِقاءُ 
أو كوصف الجواد . باهثُل للعفاة » والارتياح لرئية المُجِتّدِين > ووصف البخيل بالعبوس » 
مع سعة ذات اليد ١‏ ل ل 

( أما الاتفاق فى عموم الغرض ) . فلا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ والسرقة 
والاستمداد والاستعانة . ونقع الغلط فيه ممّن لا يحسنُ التحصيل و«التأمّل » ويدّعى أن أحد 
لشاعرين عيالٌ غل الآخر ادعام » وأمَا أن يقوله صريحًا » فلا 

) م الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض ) , فإن كان مما اشترك الناس فى معرفته » 
حكم العموم الذى تقدّم , ٠‏ كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة » لأن هذا بما لا يُحتاج فيه 
إلى روية واستنباط 

















. فهرس أسرار البلاغة ‏ . ١؟ه‏ 


بالتظر , فبهذا الشرط ممكن أن يُذَّعى فيه الاختصاصٌ والتقدّم » وأن يقطلى بين القائليّن فيه 


بالتفاضل .. 


والمشترك العابت الذى قلت أنّ ١‏ الفائل لا يدل ٠‏ إثما نا يكون كذلك ما كان ان صرينحا ظاه 
م تلحقةٌ صنعة » فأًا إذا رُكُب عليه معى » ديل إليه من باب الكنلية والتعريض والرمر 


والتلويج , , ققد صار با ير من طريقته ‏ واس له من المغرّض » داخاا فى قل الخاصن ش 


5 سس 


الذى يتوصل إليه التدير ا وذلك نوم ف م يريدون | لتشبيه 0 سَلْبْن الظباء 
العيون 4200 كقول الشا 0 
٠ 4‏ 7 و 8 4 06 َك - 
سك ظباء ذى فر طلاها ش وغل الاعين البقر الصوارا 
وأمثلةً أخرى ذكرها فى شعر ألى نواس والمتنبيّ والبحترى » فهذا كلّه فى أصله وحقيقته تشبيةٌ ‏ 
ولكن كنَى للك عنه وخحادعك فيه , فا خصوص الذئ م تفى الاشتراك أنه لأنه 7 
د احتبارا وامتحانًا. 


والاحتفال والصنعةٌالتى توق ووع. ٠‏ تفعل فعلا شبيها مما يقع فى نفس الناطر | إلى التصاوير 


التى يُشكلها الحذّاق بالسُخطيط والنقش 


# ”7 لم 


© سم 


مغ ٠س‏ 


- 5 


لس ع #' 


( صنعة الشّعر الساحرة ) , بما يصنعه من الصّور » من جعل الجماد الصامت فى صورة 


٠‏ ء وما بعدها ) » حتى يكسب الدنىٌ رفعة » والغامضٌ القدر نباهة » وعكس ذلك 


ما يعض من شرف الشريف ١‏ 

كا فعل الخطيئة فى شأن قبيلة « أنف الناقة » » حيث قال : 

قوم هم الائف والاذئاب غيرهم ومن يسوى بائف التناقة الذتبا 
وما قاله جحظةٌ فى « سعد » حاجب الوزير الخاقاني » وقول الشاعر فى « كثير بن أحمد ) 


ومن عجيب ذلك ما قاله ابن المعتز فى ذم القمر.. فاقتدر بالبيان على تقبيحه:؛ وهى أبياته 
الصادية 


ومن عجيب ذلك ما فعله اناري فى قصيدته التى وى بها ابن بقيّة وزير عر الدولة ب بن مختيار » 


حين ظفر به عضد الدولة ٠‏ فرماة تحت تحت أجل الفيلة » ثم صلب » فقلب الأنبارى جملة 





2 فتن “أحوال الما ب إلى" ضِدها 7 وتأوّل فيبا تأويلاث أراك فيا || 4< : 








00 وساق القص اله يدة ة كلها : 1 وروعتها 7 تغنى عن ابيان ما 01 


1 : وما هو من هذا الباب 2 أنه نه احتتجاجٌ عَقلٍ اين + 00 لنب 5 رباء أخمت 
سيف الدولة : 


ظ ا التأنيث 3 ل عت ظ 9 ا فخن. ١‏ للهلالٍ 





د :تخد الحقيقة واخار إذا كان الوضوقه يه امقر + غير حدّة ذا كان الموضزك 

به الحملة ) . (٠-وانظر‏ حدٌ الجملة فى الحقيقة والمجاز ص : 555 وما بعدها ) 
- ل شط ف بحن للقي ) ) : كل كلمة ييا هأ وقتنث لوطلع واضع ( أو : 

مواضعة ) > وقوعًا لا تستند فيه إلى غيو » فهى ( حقيقة ) 
3 وإغا اشترطت هذا الشرط » لأَك وصف اللفظة بأنها ٠‏ جقيقة » أو « جاز.» ‏ كم فيها من 
يت أن لها دلالة على الجملة » لا من حيث عى عربية أو فارسية ٠‏ أو سابقة فى الوضع 
| أو محدية مُولّدة 
- نظير ذلك حدّك « الخبر ») الجها حمر البكاد اكاية بدرزكا اعد لتنا درة 
لسانٍ - وهذا أحدٌ ما غفل عنه الناس ء ودخل عليهم الس فيه » حتى ظُوا أنه ليس هنا 
العلم قوانين عقلية » وأن مسائله مُشبّهة باللغة » فى كونها اصطلاححا يُتَوهّم عليه النقلّ والتبديل 
١‏ - ( أما المجارٌ :“فكل 7 اكد رك اح ع ريك زاري نا طايه 
العاق والأول ٠»‏ فهى : ( مجارٌ ) ) 0 

5 - ومعنى ١‏ الملاحظة » هو أنها تستند فى الجملة إلى غير هذا الذى تريدّه بها الآن : إلا أن هذا 
الانتناد يقوى ويطنف ٠‏ كقولك: : و-رأيت أسدًا » © تريدٌ رجلا شبيهًابالأسد , فلا 'شيبة 
“فى حاجة الثانى إلى الأول » إِذ لا يُتصوّر أن يقع.الأسد للرجل إِلّا بعد أن تجعل كونه اسمًا 


لا توقع هلم اللفظ 
8 . الد هر الدليل الأول الل 0 0 ْ 0 ظ 1 0 ا 


فهرس أسرار. البلاغة . كن 





: فهنا استنادٌ تعلمه ضرو 
) اجعل , اليد ) للنعمة ( 
كه ما عدا ذلك » فاك يقوى استناذه هذه القوة » الجعلك ( اليد » للنعمة » لو 90 











فرعم أنه وضع مستائف 42 أو 5 2 م لغة .مفردة ؟ : يمحن دفعه إلا برفق واعتبار خفى ؟ لأنا 
للفظة على ما ليس . بينه وبين هذه الجارحة التباسن واختصاص . هذا 








ولدليل الثانى : أنك تقول : « انسعت التعمة ف اليلد ٠ع‏ ولا تقول : 
8 ات بعت الي فى البلد »» وتقول. ٠:‏ جَلْت يذه عندى »وه كثرت بدي لل ٠‏ » فصل أ 





0 الأسل. : صنائع يده وفوائده الصادرة. عن يده . 


يفن 3 


- 4 


:فملاحظة ( الإضبع ا : ها" 


حنانا ال 


- لك قولهم ف صفة ا اععى الإبل : « إن له عليهًا إمتيكاء 3 أى 00 حسئًا 3 كت الرأ عى : 








19" بالضرب قد دَمَاها 71 8 
أى جعلها كالدَّمَى فى الحْسْن » فهما يرجعان إلى غرض واحد 00 


ادك أن + الإمتئع » مشاز ما لل [صبع اليد » وأن وقوعها بمعنى : الأثر الحسن ؛ ليس 
أ» بل لأن لأعمال | الدقيقة » والحذق فى عمل اليد ». 





86 #2 





تصريف اقمع . 








+ويشبه 0 الإصبع ) و اليد » ب“ وضعهم الحاتم 1 موضنع « الختم 4 وكذلك 1 الطابع 0 يقولون : : 
: عليه خائمٌ الملك » و ٠‏ عليه طابع من الكزم » » أى أْر الخاتم والطابع » ٠‏ كقول القائل : 


وقلْنَ : حَرَامٌ قد أل ريا ويرك انول اعليها الخواتم 


وقول إلى ل 





1 يقال ةا ٠‏ 5 لوو .الذييح.. 


6 » فهو بيان لما يقتضيه الكلام من أصله » دوك أن 


إذا فصت تحوايثها 4ه 








يكون الأمر عل يللاف ما ذكرتٌ من جعل أثر الخخاتم خحاتما . وبيان ذلك . 


000 - فهرس أسران البلاغة 


- 50 


مه 


/وس - 


مه” - 





ومثله قوهم الى ضربته سوطًا (؟] 6 لأنهم عبروا عن- الضرد 
السوط سوطًا 


ر 


ل تا أو بل 


ار عرد ل تجار « اليد » إذ أريد با القثرة ) 


“فإنك لا تكاد تحدهاً تراد معها القدرة ؛ إلا والكلام تكل صر أو تلويح بالكل » ومن 


القدرة منتزع من ٠‏ اليد » مع غبيها » وبيان ذلك بالتفصيل 


فمن ذلك قوهم : ١‏ فلانٌ طويل اليد 0( يراد يه فضل القدرة ع« ولو وض 95 ت القدرة هنا 
مرضع ٠‏ اليد » أحَلتَ - وكذلك قوله له وفد قلت له نساؤة ٠‏ أمرع ل بد 


با سول الله ؟ » فقال : ١‏ أطْولكُنٌ دا » بريد السخاء والجود » فلو وضعتٌ موضع ٠‏ اليد » 





:شيا ما أريد به الكلام خرجت عن المعقول » لأن الشبه مأخوذ من مجموع الطول واليد 


.وكذلك قوله تعالى: : ( يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا يَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِه ) 


٠‏ اال 5 8 مر #صس ا اام ّ 7 لم 
وكذلك قوله 2 : 9 المؤمنون تتكافا دماوهم ويسعى بذمتب. ادناهم » وهم يد على من 
سواهم ) , » لا تقول : إن « اليد » هنا بمعنى « | لعون 4 حقيقة » فاليد لا تقع على انفرادها 


على شىء 





# # 8 


وو اليك »ءاوه الهين ءاوه القيضة و 


يطلقون القول فى ١‏ البمين » أيضًا بمعنى القدرة ؛ ويتجعلونها تجرى مَجرى اللفظ .وضع لمعنيين فى 
قوله تعالى 2 وَالارضٌ جَمِيعَا قبضئه يوم القيامة ة وال سَْمُوَاتُ مَطَويّاتٌ ب لمحينه بيحيله ‏ ) »2 ؛ وكذلك ف 
قول الشماخ : 


٠‏ .إذا ما راية رَفعتٌ جد .-تلقاها 











- 


وقصة إلى نفى الجارحة بسرعة ‏ خونًا على لمع من خطراتٍ تقع لجال وأهل النشيه ء 


جل الله عن شبه نخلوقين » وإذا تأمّلت علمت أنه على طريق امثل:( ثم انظر صن )3"1٠0:‏ 


الك 5-5 وكذلك قوله ف صدر الآية السابقة ١‏ وَالأْض 5 5 َنْضَيهُ : 8 يوم القيّامَة ) ؛ خصول المعنى 


00 على. القدرة عن طريق التأويل والمكل » ولا يجوز أن 7 جعل 
- :وإذا قلت لك خلوق ‏ , الأمر بندك: ) © :ردت الثل 0 وأن الا 











3 امس ل 


فهرس أسرار البلاغة 6ه 


إذن. ». فما معنى التوقف فى أن « المين » مثل ٠‏ وليست باسم للقّْرة ». وكاللغة المستأئفة ؟ 


فإنك .لا تقدر أن تقول : « هو عظم الهين » أى عظم القدرة 


5 وكذلك القول فى بيت الشمّاخ ( ين 8 ( 4 فإنك لا تستطيع إل أن تأذه من طريق 


- المثل » وأن تأخخف المعنر 


لي 





من مجموع اله 





كن شونا ذا 1 3 
لَعَمْلكَ الم ملت وا نَويها ا إذْ ألقَى مراسئ مُعَمدِ 


- 


م 


ولكن لقت باليدَينٍ السماتي. سََ قلع | فالقنافذ غودى 


ثم تفصيل آخر فى قول الشماخ ١‏ تلقاها عرابة باون '( 





وما بين موضوع بست سه 3 إذا اععبيت بلك © 5 المنسام 
إذَا القومُ مَدُوا اميم ل ال 0 ايه ينا 





- 2 ل ب 


فنال الذى فوْق 28 من المحد 1 59 0 لا ْ 


م 





فل جد فرقا 0 أن كك إلى اد يك 5 وبين أن يتلقى: ريه بالمين ‏ 





'( والغلط من هذا الضب » جنايئه على مَعَا ما شرف من الكلام عظيمة 





وهو ماده لله يحكلفى» : ف التأويلات البعيدة 5 ٠‏ والأقوال الشنيعة ( 


( تجار « القلب 0 )د 


مثل من توقف في التفات هذه الأسامى. (٠‏ اليد 1 0 ؛ والقيضة 5 ؛ إل معانيها الأول » 








ظنّ أنها مقطوعة عنها قطمًا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه » مكل مَنْ إذا نظر فى قوله 


تعالى ١‏ إن فى ذَلِكَ لَذَكرَى 0 كان آ َه قلت ( فرأى المعنى على الفهم والعقل » وقال : 


« القلب ههنا بمعنى : العقل » فأخذةٌ لبا » وترك أن يأخذه من جهته » ومن طريق المكل ؛ 
وبيان ذلك 


# # 


ظ 1 ظ : ظ ش ٠‏ 1 ش 7 مه 
. غرضى من هذا الباب. الذى ابتدأته ( ص : "5٠‏ وما بعدها ) أن تعرف أن .من عَدَلُ عن 


الطريقة ى: النى + أفشيّن .بها الأ إل أن تبكر كان :و وعفارا من دقيق: الخطاً زل المليل:غ 


00 ومن بعض الانحرافات إلى ترك السبيل 


١ .‏ م اا غهرس أسران: :البلاغة 








لذى جَلَب التخليط والخبطٌ ف .هذا الفن ».أن الفرق. بين أن يك 









وحدة و أن يوغيذ ماين شب به * 


ههج وان 


نا فى أصل الممنى , وإمًا ف فق العبارة . 
يط فى أصل امسنى هو ما قلت لك فى تأي ٠‏ اين » عل القر +. وأن « القلب » فى 


000 


والتخليط ١‏ ف اعبار 5 ٠‏ كتحوا 71 كر ب بعضهم ف ٠‏ قل الور الس : 
هون عليك فإن الأمور يكف الاله” 


فقال : ٠‏ الكت هنا معنى السلطان والملك والقدرة. 2 وقال : وقيل : الكف هنأ بمعنى 
له ا “قوم 1 8 الكفٌ » بهذا الإطلاق على ا الانفراد ٠‏ بمعتى ما ذكر » ولكنه أراد المثل 











.فأصاء العيارة .' 


- 6 


ل 


وعلاف من حالف فى و اليد » و ٠‏ لبن » وسائر ماهو جار » لا يقد فيم دمت من 
حدٌ الحقيقة ولمجاز . فإن جعل « العين » على انفرادها فيد القوة » فقد جعلها حقيقة 
ُستغية عن الاستناد فى دلالتها على شىء > وإن اعترف بضربٍ من الحاجة إلى الخارحة 
والنظر إلما ؛ ؛ فقد وافق فى أنها مجاز » وكذا القياس فى الباب كله 


تن نا نا 


( فصل فى امجاز لعقلى وامجاز النّغوى » والفرق ييتهما  )‏ 





) حد الحنة 0 الحقيقة وا 1 ازع( وانظر ما سلف فى أول ص : 0 


أصلٌ تغى أن تعفه ‏ وهو المنى الذى من أجله لصت الجملة بالقائدة » وم ير حصوفا 


بالكلمة الواحدة . 


والفعل والفاعل . وقيل للد 


علَهٌ ذلك أن مَدَار الفائدة على الاثيات والنفى كالخير. ٠‏ وهو وَل معاق الكلام وأقدمها . 
وو ينقسم إلى هذين الحكمين : الاثبات والنفى 
« الإثبات 4 يغتضى ْنَا ومثْبًا له ) و النفى ) يقتطى منفيًا ومنضيًا عنه )» كالمبتداً والخير . 


00 





والمنفى ٠‏ مُسئد » و ٠‏ حديث » > وللمنبت 


«مُسند إليه » و «١‏ محدّث عنه 0 


5 





واكل واحد من حكمى الإيات والنفى » تحاجة إلى 





5 ال “افلا ينك كا + أ يذعى” أله مزمزة - ود ينف كنا ء أى . 
- لأن ١‏ الذى محر اود وانفى فى كمه 





ظ | 26 
- ( وههنا. , 3 4 
-أعلم أن ف الاثبات وا والنفى © يعد هذين عدي ” كم 1 آخرةء 000 - وذلك 
أن للإاثبات والنفى جهة ١‏ ومعنى ذلك أنك تبت 2 الك واهره قن جدهنة 6 «وأحور مره بحهة غير 
تلك الجهة الأولى 
4” -- . تفسير ذلك .. تقول : .« ضرب. زيدٌ ).فتثبت الضرب فعلا الزيد. > وتقول : ٠‏ مرض زيدٌ  »‏ 
فتنت ا مض وصفا لزيد 34 وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع . نحو ١‏ كم 3 
2008 : 2 0 4 5 كن برام : ٠‏ 8 
000 وظرفا» وطال » وقصر وم يتصور فى الشىء أن تثبته من اليد جميعا وهو كل فعل 
يفعله الإنسان فى نفسه , نحو : ١‏ قام ) و ١‏ قعد )» فقد أَثم بت القيام فعا له » ونه أيضًا 
و لي » ٠‏ اليم ؛ و القعد» > موجودةٌ فيه ؛ من حيث هى 
- و ال ا 207 
يتعذى | إلى شىء هو مفعول به » كقولك : ٠‏ ضربتٌ زيدًا » » لأنك فعلتٌ به الضرب وم يفعله 
بنفسهة ري نع حو ٠‏ نحو اعد مر ار ون 
2 الولية» ) 6 وهو جمس من المعالى | 
م ول مطلقٌ لا.تقييد فيه. .فمن محال أن يكون معنى : 








١‏ 5-7 6 الآأنة مشتقٌ من 








8 - .وهذا الضربٌ الثافى . المنصو 


فعغل القيام ) هو : ( فل اشيئًا ١‏ بالقيام »)ع فهذا من صنيع المحال . 


ا 


4 يد 


واوا 


والأثبات ف هذا , الضب الثانى ‏ ل 3 : يصحٌ أن تنبت 9 المفعول وصفًا البتة 5 وتوم م ذلك خطاً 


عظم وجهل ‏ “فإذا قلت" : «فعل زيدٌ الضرت » » كنت قد أثبت الضرب فعل لزيد » كا تتبث 
7 العالم ‏ خلقًا لله تعالى فى قولك :8 تلق الله العالم ) ظ ْ 


وما « الضرُ الأول ) » وهو الذى منصوبُه مفعول به » كقولك : « ضربتٌ زيدًا » » فإنك 
تتبث الضرب فعلا لنفسك » ولا يُتَصوّر أن يلحق الإثباثٌ مفعولّهُ » لأنه إذا كان مفعولًا به » 
استجال أن _تثبته_فعلا. لك ؛ وإثبائة وصفا. أبعد فى الاحالة 

وقولنا ضربتُ زه » » فإنك بت زيدًا مضروب » لأنه برجع إلى أنك تنبثُ تثبثُ الضربٌ واقعًا به 
منك > فأما أن تثبت - ذات زيد لك » فأمرٌ لا يتصوّر , لأن الإثبات 5 مضى ( ص : 7517 ) 
لابنٌ له من جهة » ولا جهة ههنا - وكذلك إذا قلت : « أحيا الله زيدًا » » فأنت قد أثبت 
الحياة فعلا لله تعالى فى زيد » فأمّا ذاتٌ زيد زيد فلم تثبتها فعلا لله بهذا الكلام » وإنما يتأق ذلك 
بكلام:.اخر نحو أن تقو ل : ٠‏ خلق اله زهدًا » » وهو ما لا يمشتق من معنى خخاص كاحلياة 
وا موت 


د ا 
لقد تقرّرت هذه المسائل © فإذا أت أن تت تقضى فى الجملة بمجار أو حقيقة ) فانظر إل الما من 


00 الأيل أن تنظر إلى ما وقع بها من الاثبات ' : : أهو فى . احقه ٠‏ وموضعه 0 م ذال . عن الموضع 
الذى يتبغى أن يكون فيه ؟ | 
الثانية. : أن تنظر إلى امعنى المُثْيّت » أى ما وقع عليه الإثياتُ » كالحياة فى قولك «أحيا اله 


ا 





نا » » أثابتٌ هو على الحقيقة » أم قد ميل عما ؟ 


عع 


مثا ما دخله اجر من جهة الإثبات درن ال الثتت ت فول جيل : 


2 


وقول الصّلتان العبدىّ : 





2 نكن 9 
أَشَابٌ الصغيرٌ وافتى الكبيد 2 كر العَدَاةٍ ومَرُ العَسِْى 
١‏ 
ا 


الجاز واقعٌ. فى إثبات الشيب فعا للأيام ولكرّ الليالى . إذ ليس يصحٌ إثبات الشيب لغير الله 


.. سسبحانه > وما المَثْيتُ ؛ وهو الشيب © فلم يقع فيه حار » لأنه موجودٌ ا ترى 


اا لل 


ا 0 0 97 اعلا 
مثال ما دخله المجاز فى المُتْبّتِ دون الاثبات » قوله تعالى : ( أُوَ مَنْ كَانَ مَيْمًا فَأَحِينَاهُ وَجَعَلنَا 


لَه نوا يَمْشِى به فى النّاسِ ) ..فجعل العلم والهُدَى حياة للقلوب . فامجاز في المثيّت » وهو 


00 اق الحياة .». . فأمًا الإثبات 11 العلم والهُدى فضل كائن من عنده تعالى 


ا - 


: وكذلك قوله .تعالل. ١:‏ هيبن بد الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) » فجعل * 


8 


ممرة :لاض بما.يظهره أ لله 
تعاى ل فنها من النبات حياة لها ٠‏ فهو حجار فى المُثبّت ‏ فجعل ما ليس محيّاةٍ حياة على التشبيه » 





0 فأما نفس ُ الإثيات فمحض الحقيقة ٠‏ لأنه إثباتٌ لما ضرت الحياة مثلا له فعا لله تعالى ) 


ضر - 


.وقد يدخل المحار الجملة من ! 


إلا حقيقة ة أحق سن ذلك , 


2 8 5 . ع ير 5 َ ع - مه 
مزيقين:. جميعا. ) وذلك. ان يشبه معنى تعنى ١‏ (إصفه لنضصضقة ) 





' فيستعار, هذه اسم تلك.. ثم ثثبت فعلا لما الا.يضحٌ الفعل منه.. 'فيكون فى ال'ثبات والمَثْبَت 


امد 


مجارٌ » نحو قولك : ( أحيتنى رؤيتك ») » فجعلت المسرّة الخاصلة بالرؤية .. يه زلا ثم جعلت 
لرقية فاعلة لتللك الحياة | 





س0 4 الال الصاح . .والقنا 


ع 


ونوعٌ منه:٠٠‏ أَهْلك: الَامنَ الدينارٌ والدّزْهم / ) » جعل الفتنة هلاكًا »ثم أثبت الملاك فلا 


للدينار 3 ليسا مم -يفعلاإن ذلك - 


د د اع ْ 


يهنا لماج فى الفرق بين دخول الجاء ز فى الأثبات » وبين دخوله فى المَثبّت » وبين أن 





؛ يدلك على أنه ل إذاوقع لجاز الإثبات » فهو متلفى من العقل » وإذا عرض انمز 


وذلك أن الإثيات إذا كان من شرطه أن يقيّد مرتين » ( انظر ص باك '" ) وذلك لا يحصل 
ظ 


إلا بالجملة » فأعلمٌ أن مأخذه العقل , وهو القاضى فيه دون اللغة > لأن اللغة لم تأت لتحكم 


بحكم أو تنبت وتنفى » وما يعترضٌ على دعواك من تصديق أ وا تكذيب » فهو اعتراضٌ عل 


د لمع أ المتكلم وليسيت اللغة مزح ذلك . بي 





(74- أسرار البلاغة ) 


م ٠‏ فهرس أسرار 'البلاغة 


ا اسم 


وأما إذا كان انخاز فى المُتبّت » كقوله تعالى : ( فأ 


ع 


ْ ٍ 

َيينَا به الارضّ ) ١انظر‏ ص : 7075 ) 2 
فإنما مأخذهٌ اللغة » لأجل أن طريقة امخاز بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياةٍ » تشبيهًا 
ميلا » وإذا تُجُوّر فى الاسم » وهو ١‏ الحياة » فأجرّ عليها » فالحديث مع اللغة لا مع العقل 





اعد علو يد 


: ) اعتراض » على ما قاله الشيخ عبد القاهر‎ ١ 


إن انجاز يقع تارةً فى « الإثباتٍ » ء وتارة فى « المُتْبّت » » فإذا وقع فى « الإثبات » فهو طالع 


- من جهة العقل » وإِذا عَرَض فى ١‏ المُثْبّت » فهو ات من جهة اللغة > يقول المعترض : 


06 لد 


ما قولك إن سَوٌيتٌ بين المسألتين » وادّعيت أن المخاز بينبمًا جميعًا فى « الْمُتْبَت » » بيان ذلك : 
) الفعل ( الذى هو مصدر ١‏ فعَل ) وُضيع فى اللغة للتأثير فى وجتود الحادث » كا أن « الحياة ) 
موضوعة للصفة المعلومة . فإذا قيل : « قعل الربيعٌ التّْرَ » » جل تعلق النَوْرٍ فى الوجود 
بالرييع من طريق السبب والعادة « فِعلّا 4 » ما تُجعل مُحضيرة الأرض (.حياة » . وإذا كان 
كذلك » كان لحار فى أن جعل ما ليس بفِغْل فغْلا» وأطلق اسم ( الفعل » على غير ما وُضيع 


له فى اللغة » يا جعل ها ليس بحياة ( حياة ) وأجرى عليه اسمها . فإذا كان ذلك مارًا لغويًا , 


فينبغى أن يكون ذلك كذلك» 
( رد الاعتراض ) ( يستغرق رد هذا الاعتراض من ص : 704 إلى ص : 9831 ) 
إن الذى يدفم الشبهة » أن تنظر إلى مدخل المجاز فى المسألتين . فإن كان مدخلهما من 


بين ذلك أنك لو قلت : « أثبتٌ النَوْرَ فعلا )» لم تقع فى از ء لأنه فعل الله تعالى » وإنما 


تصيرٌ إلى المجاز إذا قلت : « أثبتٌ التَوْرَ فعلا للربيع » » وذلك بالإضافة » لا بنفس الاسم . 
أما فى 'مسألة « الحياة » » فتحصّل على المجاز بإطلاق الاسم من غير إضافة » وذلك قولك : 


0 أنبت ببجة الأأض حياة اع فظهر انجاز ف 0 الحيأة ) ممن غير إضافتها إل شقىء 


ويبين ذلك » أنك إذا عبرت بالنفى فى مسألة « الفعل » قلت : « جعل ما ليس بفعل للربيع 
فعلا له ) » وتقول فى ( اللحياة ) : ( جعل ما ليس بحياةٍ حياة ؛ وتسكت . ولو قلت : ١‏ جعل 
ما ليس يحياة للأرض حياةً للأرض ) » وهو كلام لا معنى له » لأنه يقتضى أنك أضفت حياة 
حقيقة إلى الأرض » وجعلتها ملا تحيا بحياة غيرها . وهذا بين الإحالة 


عٍِ 


0 7 


- ثم قال : « من حقٌ المسائل الدقيقة أن تُتأمّل فيبا العبارات التى تجرى بين السائل والمجيب » 


00 . فإن ذلك يك 7 
قراءته كامله 3 أورده : 


با اه 


فضادة 


ل 





من الغرضَ ».ويبين جهة الغلط ») ثم بين بين ذلك بيانًا فهمًا لآ مندوحة عن 


الج ا# ها 


ثم قال : كا يم ضبطه فى هذا ياب : أن كل مكو يب ف العقل وجا لا وز 
حلافه » فإضافته إلى دلالة ال للغة وجعله مشروطًا فيها » مُحالٌ » وبين ذلك ينا لا خنى عن 
قراءته 5 هو 


خ# اس« 


فقال : ١‏ أعلم أنك إن أردت أن ترى اجخاز وقد وقع أ نفس ١‏ الفعل ) 
وه المخلق » من حيث هما ء لا إثباتهما وإضافتهما » فالمثال فى قوهم للرجل يُشفى على الهلكة 
ثم يتخلص منها. : ٠‏ هو إنما حل الآن ٠»‏ فأنت تنبت : تنبت خخلقا من غير أن يعلم ثابثًا ع الحقيقة ) 
بل على تأويل وتنزيل > ولا يمكنك أن تقول فى : ١‏ فعل الربيع الور ؛ بمثل هذا التأويل » فتزعم 
أنك نبت فلا وع عل الور من غير أن يكين ثمة فل »ومن غير أن يكون الور مفعا. 
ثم بين ذلك بيانًا شافيًا' ظ 








# # 


1 منه » » قل نا ام تع بلأفال الشة من مع اص ء يو ٠‏ تسج 


.وه ضغ ») وه وشى » » أتقول إذا قيل ١‏ نسج الربيع » أو صاغ أو وَشّى : إن المجاز فى 


ات 


9 


فاما الحكم بأنه فعل للخبر . فلا يجرى فى وَهْمٍ أن يكون من اللغة. بسر 


مصادرها » أم تعترف أن فى إثباتا فم ريع ؟ وكيف تقول : « إن فى أنفسيها مجارًا » » وهى 
موجودة بحقيقتها . وسِن ذلك بيانًا شافًا 


وههنا أيضا .ما لا وجه لدعوى المجاز فى المصندر .. كقولك : ٠‏ سرفى الخبر » » :فإن السرور 
55 هنا ١‏ . له # . 1 . ع 
. بحقيقته. موجود ) والكلام :مع ذلك مجاز » ومعلوم ضرورة ليس لجاز إلا فى إثبات السرور فعلا 


عه 0-0000 35 1 : الخويس و : 
للخبر . ويعلم كل عاقل أن امجاز.لو كان من. طريق اللغة.» لججعل ما ليس بالسرور سرورًا - 





لي اع اع 


قال. المعتر معترض : : « النسج فعل معنّى » وهو المضسامة: , بين أشياء » وكذلك لك الصؤغ فعل الصورة فى 


لفضّة ونحوها » فأنا أقدّرٌ أن :١‏ لفظ الصوغ مجارٌ من حيث دل على الفعل والتأثير » وهو حقيقة 


من حيث دل على الصورة > © قدّرت أن فى ٠‏ أحيا الأرض ) + أن 0 أحيا ) من حيتٌُ دل 


على معنّى فَعَلَ حقيقة » ومن حيث دلّ على ال حياة يجار » 


هم ش 20 فهرس أسرار: البلاغة 


0ك 


- 0 





0 3 الاعتراض ( : قال : وليس ! به 





راع إلى ُفظ أمرين. 3 فتفرق دلالته وتجعله منقلًا 
عن أصله ف أسر ها دون الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى « الآ طلم » الذئى هو ضربث 


باليد , أنه يُجُعْل حرا من حيثُ هو ضربٌ » وحقيقة من حيث هو باليد . فذلك محال - 





لأن كون الضرب باليد لا يتفصل عن الضرب . فكذلك كون الفعل فعلا للصورة لا ينفصل 


عن الصورة » وليس الأ كذلك فى قتا : ٠‏ أحيا اله الأ » » وياد ذلك 


وجةٌ آخر فى رد اعتراض المعترض 


© د به 


لى © فى بيان معنى كلام لأبى القاسيم الأمدى فى كتاب الموازنة ف قول 


صَءَ ما صاغ من يبْرِ ومن وَرِق وباك ما حالك من وَني ودباج 


قال الآمدى : صوغ |/ غيث ايت ورك ؛ ليس باستعارة بل هو حقيقة , ولذلك لا يقال : 


) هو حائكٌ » وه كأنه حائلك ؛ على أن لفظة « حائك‎ ٠ كأنه صائعٌ ولا‎ ٠ هو صائغ » ولا‎ ٠ 
: فى غاية الركاكة » | إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله‎ 


س 8 تن 


إذا العيّْث غَادَى تَسْجَهُ لت أنه تلت حِقَبٌ حرس له وهو حائكُ 


. فهذا قبيحٌ جدًا! 


- 


قال الشي: 


: فمنع أن تُطْلّق الاستعارة على « الصّوغ » و( الحوك » , وقد مجعلا فغلا للربيع » 

واستدلٌ على ذلك بامتناع أن يقال : « كأنه :صائعٌ » و« كأنه حائك » : ثم بين ذلك بيانًا 
8 

شافيا 





وأنت إذا شبّهت شخصًا بشخص تقول : « كأن زيدًا الأسدٌ ) ٠‏ فهذا التشبيه الصريج ‏ 
أ غير الصرع فإسقاطه الدثه به من الذكر فيك رأيتُ أسا 4 تريد رجلا شيها 
بالأسد » فتعيو اسمه مبالغة وأنه أسدٌ على الحقيقة ْ ش ش 

أما تشبيه فعل بفعل » فمثاله أن تقول : ١‏ كأنّ تزيينه لكلامه نَظمْ در » » تشبيهًا صريححاء 
ثم تقول : « إِنّما يَنْظِمْ دُرًا » تجعله كأنه ناظم دُرٌ على الحقيقة . ثم ساق أمثلة أخرى 
ثم بسن ذلك فقال : « إذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعازة أن 
عير المشبّه لفظ المشبّه به » ولم يكن معنا فى « صاغ الربيع » إلا شىءٌ واحدّ , وهو « الصوغ ) 
كان -تقدير الاستعارة فيه مسالا جاريًا خرى تشبيه الشىء بنفسه »2 وذلك بين الفساد 


نا نا 


بد 








مسيم 


كاف ونحوهما , وإنما هو 





78 تكلم حين أعطئ الربيع 1 القادر فى إسناد الفعل إليه 
وكلامنا فى تشبيه 0 منطوق :به © وأنت فى تشبية معقول غير داخل فى النطق . وإن 00 






. ههنا تشبيه » فهو فى الربيع لافى الفعل المسند إليه . واختلافنا فى « صاغ ) و« حاك ) هل 


4 - دهز 


ماه 


0 وما يهل 





يكون تشبيها واستعارة أم لا ؟ وإذن فلا يلتقى التشبيهان 





فكل جملة وضعتها على أن الحكم 
ان قار ل اف عل الا 0 
ومثال ا 0 المفاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع » قولنا.: « خلق الله 
تعالى الخلق » . ذ فهذه أحقٌ الحقائة ثق وأرسخها فى العقول 








0 إلا أنه صادرٌ عن اعتقاٍفاسد و كاذب 5 جود‎ ١ 


م و 





ا إلا لخر )؛ فهذا وض .من حيث م يتكلم به غاله عل أنه مل . » بل أطلقه 


حقيقة » وهو كذبٌ وباطل لا يصحّححه العقل ) 


رد يي فتن 


,وللفصل بين ذلك : أن تعرف حدٌه لجاز وء وحك لجار هو : أن كل جملة أرجت اللحكم 


كاد ان ومسو خف لضرب من التأوّل . فهى مجارٌ المطالعيا جار ف نين 


م 


قوهم : « فعل الربيعٌ ٠ ١‏ وقوله عَكل 1 ل ل ا 
أثبت الإنبات للريبع » وذلك خار جح عن موضعه. من العقل » لان إثبات الفعل لغ لغير القادر 


ل بصع الل بلا ذلك عل سمل الأ »ا ؛ إذ كان سيا أو و كالسبب فى وجود الفعل 


وهذا الضربُ كثيرٌ فى القرآن » كقوله تعالى : ( تؤتى أكُلَهَا كل جين لذن ربا ) » ومعلوة [ 


“أن التخلة لآ يدت الأأكل .- ولكن | إذا حدئت فيها الحركة بقدرة الله » ظهر ما كَيْرَ فيها 


00 0 فهرس أسرار. البلاغة 


ص0 


0ك 


ااا سس 
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وردًا له إلى ما يب 
بمستحق » يتضمّن الاثبات للأصل الذى هو المستجحق 


فلا يتصور ا جمع بين شيعين فى وصف أو احكم من طريق التشبيه والتاويل ٠‏ حتى يبدأ 


امصسيت 





وإذأ ست ذلك ع« فالمبطل والكاذبٌ لا يعأول ف إخراج الحكم: عن موضعه وإعة نائه. غير 
المسبتحق دون أن يشبّه » بل يثبتٌ القضية من غير أن ينظر فيها من .شىءٍ إلى شىء » ويرَدٌ فرعًا 
إلى أصل » فهذا يظنّ ما ليس صحيحًا صحيحًا » وما لا يشت ثابثًا » وليس هو .من التأوّل في 


م 


شىء 








جا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه » بل لأنه أثيت بت ما لا يستحيٌ , تشبيها 
قٌ ؛ وأنه ينظر من هذا إلى ذاك ٠‏ وإثبائه ما أثبت للفرع الذى ليس 





0 


بالأصل فى إثبات ذلك الوضف والحكم له . فأنت لا تقدرٌ أن تشبّه الزجل بالأسد فى 
الشجاعة » ما لم تجعل كونها من أخصّ أوصاف الأسد وأغلبها عليه . فكذلك لا يتصور أن 


يبت المُنْبتُ الفعل على أنه سببٌ » ما لم ينظر إلى ما هو راسج فى العقل من أن .لا فعل على 
| الحقيقة إِلّا للقادر 





ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفغاة للشى على أنه أب © 'يفضمّن إثبائه للمُسَبّب » من 
حيث لا يتصور دونه - أن تنظر إلى الأفعال المسئدة إلى الأدوات والآلات ؛ كقولك : « قطع 
السكين » ٠‏ فإنك تعلم أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة » ما لم تنظر إلى إثبات 
الفغل للمُعْمِل الأداةَ والفاعل بها .. فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطمٌ بالسكين » أعياك أن 
تعقل معناةُ بوجه من الوجوه ..وهذا واضح لابشكٌ فيه عاقل . 

وأعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجارٌ إلا بأحد أمرين : 

الأول : أن يكون الشىء الذى أنبتٌ له الفعل بما لا يّعى أحد أله ما يَبحُ أن ايكون له تأثير 
فى وجود المعنى الذى أثيت ت له » وذلك كقولك : « مَحَيّك جَاءَت بى إليك » ء وقول عمرو 





ابن العاص فى كلمات قالها يزيد بن ألى سفيان  :‏ هُنّ مُخْرجاق من الشأم ( 


الثاى ايكيا غلم من اعد لشي و عبت الفعل إلا للقادر سبحانه » وم يكن ممن 


يعتقدون الاعتقادات الفاسدة كقول المشركين : ( وما ما يُهْلكُنَا إلا الدَهْر ) 


ينا سه 


فإذا سمعنا الصلتان العبدى يقوك : ( وانظر ما مضى ص : 0ع 


أشابٌ الصغيرٌ وافْتّى الكبي 2 كر العّداة ومر | 





ه ”هه 





2 وذو الاصبع العدواق يقول : 


أهلكنًا - 


دكن طريق م عليه بالمجاز » أن تعلم اعتقَاهُم التوحيذ . إما بمعرفة أخوالهم السابقة » 
كك ع 07 يكء عن قصد المجاز فية 5 
لع إلى ١‏ الليال ) فذكر أن سببه : 








أو بأن تجدا فى كلامهم من بَعيد إطلادق 





000 صنع أبو التجم ف رجزه 7 ين تسب ب ما أصابه من ال 







: بطي أو أسرعى | ظ 
٠‏ أنه بنى أل كلامه على العخيل فقال : 


يس 








8 - وأعلم أنه لا يجوز أن يكون ة 





العبارة لا يوصف بالظطن 3 فهم قد أثبتوا الذهر عا للنها ليم 
ومع ذلك » ففى نص القرآن ٠‏ ما فيه للفظ 3 إضافة فل اماد لى الر: ع مع 
استحالة أن تكون فاعلةً ( وذلك قوله تعالى : هي هن مَا يُنْفِقَونَ فى هَذْه ع الدَّيْنا كمَكل 
بج فا مير أصّابث عر قوم طلم 3 اه تأة ول دن حمر 








ا ا 0 





ام من حق ق العاقل ؛ فكيف بطالب الدين ؟ أن يتوفر على البحث عن حقيقة ١‏ الج ز » والعناية 


ل عل 
م 8 


به 4 حتى يُحصّل ضروبه ) ويصايظط أقسامه 3 فإن للشيطان من جانب الجهل مداخل خفية 


يأى منها صاحبٌ الدين » فيسرق ديتَهُ من حيث لا يشعر , ويلقيه فى الضلالة من حيث يظنّ 








أنه مُهَْدِ . فيقتسمُّه البلاءُ.من جانبين : ١‏ الافراط © وه التفريط » . فمن مخرور مُعْرَى بنم 
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4 ل 


كلّ مذهب » وكأن الألفاظ تنقلب عن 


كل ا 





: (اهل يد ظرون إل أن َه الله .2 
اسمن عَلَى العرْشٍ آستوى ) + فإذا قال لهم أهل التحقيق : 
نتقال من مكان إلى مكان » و« الاستواءٌ » إن حمل على ظاهره 

جل + ك1 - أن المعنى 





الرفاق بلسانه » وقبه يترقة فى الحقاء ولا م يه مجرّى قوله تعالى : ( وآسعل 
ا ) على الظاهر , لأجل علمه أن الجماة لا يأل . كان من حقه أن لا ينم هنا على 





الظاهر » مع ما فيه » إن أذ على ظاهرة » من التعرض للهلاك ولع فى الشرك 


ل » وينسونَ أن احهال اللفظ شرط 
فى كل ما يُعْدَل به عن الظاهر » فيُعرضون عنه حُبّا للتشوف » أو قصدًا إلى اتفويه وذهابًا فى 





وما ٠‏ الإفراط 6 ء فما يتعاطاة قومٌ يُحبُون الإغراب فى التأون 


يه 


َ أل لّ ما كان / ينبغى أن تعرفه الطائفة الأول » المنكرون للمجاز ء أن اتزيل 3 لم يقلب اللغة 


ق أوضاعها المفردة عن أصوها 4 و مخرج الأللفاظ عن دلالتها - - كذلك ١‏ يقضص بتبديل 
عادات أملها . 3 7 ينقلهم عن أسالييهم رطرقهم . 34 وق منعيه» ما يتعافونه من رٍ) التشبيه 1( 
و اتمثيل. ال والحذف ) و( الاتسا ( 





يكذلك كان من حي الطائفة الطائفة الأخرى » الحبّة للإغراب ف التأويل » باستكراههم الألفاظ على 
ما لا يله من المعانى > أن تعلم أ أنه عز وجل لم يرض النظه كتابه » ما هو عند القوم المخاطبين 
خلاف ١‏ الييان 6 وف سول الإغلاق والبعد عن البيان 6 وهو / شي يخرج عن كل طريق ويباين 


3 6 34 وت ما يه يوجب حكمها أن تَوْدٌيّه 














؛ : #00 
نة » يوضف عندئذ بانه « مماز ) 





إذا عبدل بالافظ عماأ يوجبه أصل الل 





على معنى أنهم جازوا به موضعه الاصلى » ١‏ اى : تَعَدُوه ) » أو جاز هو مكائه الذى وضع 
فيه ألا 


وإطلاق « المجاز » على اللفظ المتقول عن أصله يق 


فهرس أسرار: :البلاغة وخر 


نى شا : وهو أن نقله على وجو ل كر 
معه من ملاحظة الأصل ». ومعنى ١‏ الملاحظة ؛ » أن الاسم يقع ل تقول إنه 8 مجاز » فيه , 


بسبب بينه وبين الذى تبعله حقيقة فيه | 








مثال ذلك : « اليد » » التى : تفع للنعمة : أصلها الجارحة » لأن من شأن النعمة أن تصدر 


عن 7« اليد ») الجارحة ؛ ومنبا تصل إلى المقصود بها : 
ثم « اليد » , إذا أريد بها القوة وال لقدرة » لأن « اليد » ا لجخارحة ههى التى يكون بها البطشي ولأ 


والدقع و ويك وا مع وم اد »وناك 9 دم يد د 


. المشتركين » .وذلك كمثل « الور 4 يكون اسمًا 


ولذلك لم 03 ستعمال ١‏ المجاز » فى الألفاظ التى يقنع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 
للقطعة الكبرة من الأقط .وه البار » اس 





لفرخ الحُبَارَى ».و« الليل ».لولد الككرّوان . فإن القطعة .من الأقط .ليس بينها وبين الحيوان 


- 15 


ام-1 





المعلوم سببا ) وكذلك فرخ الحبَّارَى » وولد 


عي المسبر 


موسا أداة إليه وساقه 


وقولنا.: « امجاز » .-يغنى أن نبيّن اللفظ أصلا مبدوءًا به فى الوضع » وجَريُه على الغرض الثانى 
نما هو على سبيل الحكم يتادّى إلى الشىء من غيو 
ولذلك لم ترهم يطلقون « المجاز » فى الأعلام » وإنما يطلقون عليه « النقل » » ويقولون : « العلم 


منقول ومرتجل 6 كنقل اسم جنس على من يسمى أسدًا وثورا » أو صففةٍ » كعاصم وحارث » 


أو فِعْل ) ٠‏ كيزيد ويشكر . وكل ذلك لا التباس فيه بين الأصل » وبين اللفظ المشترك 
وليس بين هذه الألفاظ المشترك » ما كان بين ٠‏ اليد » لأتعمة » وه الاية ‏ بمعنى امزادة ؛ 


وه فى الأصل اسم للبعير الذى يحملها - وليس أيضًا كنحو الجزء من الشخص وبين جملة 


الك لشخص ٠‏ كقوهم للربيئة : ١‏ عينا ) ٠‏ وتسميتهم الناقة : « نابا ؛ وليس بينها أيضًا ما بين 
لنبت والقيّث » والسماء والمطر . ففى هذا كله تأؤل » هو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 
بأصل فيه 


ظ الأسماء التى ذكريها 5 فقوهم للشاأة التى تُذبح عن الصبيّ 1 عقيقة ) » وذلك إذا 4 خلقت 


عقيقته ( أى : شعره ) » فهذه أقوى من قوهم : ١‏ العقيرة » للصوت فى قوهم : ( رقع 
عقيرته » . وذلك أنه شىءٌ جرى اتفاقا » ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل المعقورة 


#8 6 م فهرسن أسرار. البلاغة 


بيد 


!١ وأ‎ ٠ ٠ عاق‎ ٠ ظ 17 من‎ 


- 8 


- 8 


#6 سد 


.هذا » على أن القياس يقتطبى أن لا يسمي 








( ومقصود نا الآن غير ذلك » لأ القصد 4 نذا الفصل أن أسِ أن «المجاز » , 


ا : أن كل استعارة مجارٌ : 
ولذلك نرى أن العارفين بعلم الخطابة والشعر 4 والذين وضعوا الكتب 2 أقسام البديع: قالوا : 
إن ١‏ الاستعارة » تقل الاسم عن أصله إلى غيو » للتشبيه على حدّ المبالغة. 

قال القاضى أبو الحسن الجرجانى صاحب كتاب الوساطة : 9 ملاكُ الاستعارة » تقريب الشبه » 
ومناسبة المستعار للمستعار. منه » » ويعنُّوتها فى أقسام البديع , لأنها دخلت فيه بقيد » وهو 
نقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة . وهذا شرط ليس فى ١‏ المجاز © > يبيّن ذلك أن 
( الاستعارة » إن كانت ُساوق 0 الغجاز ) وتجرى مجراه » حنى تصلحٌ لكل ما يصلحٌ له » 
فذكرها فى أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه « مجارٌ ) فهو بديع عندهم » حتى 





. يكون إجراء « اليد » على النعمة » و( التناب ») على الناقة » و العين ) على الربيئة » و( العقيقة ) 





عل الشاة » بديعًا كله , وهذا ب بين الفساد 





ع ا »م 


وأا ما تجدهُ فى كتب اللغة » من إدخاهم ما ليس ظريق نقله التشبيه فى ( الاستعارة » » 
95 : سن ىح 2 


ا فعل ابن دُريْد فى الجمهرة » فابتداً بابًا فقال : « باب الاستعارات ) » ثم ذكر ١‏ الوَغى ) 


.وهو اختلاط الأصوات ؛ ثم كثر فصارت الحرب «وَغى ) > و( رَعَيْنَا العَيّث والسماء » » 


وذكر ١‏ الراوية ) وهى المزادة ادة » وه العقيقة » - ثم ذكر فيما بين ذكره لهذه الكلم » أشياء هى 
استعارة على الحقيقة » لأنه قال : ٠‏ الظمأ » العطش وشهوة الماء» ثم كثر ذلك حتى قالوا : 
و ظمىتٌ إل لقائك ) 

والسبب فى ذلك » من إطلاق « الاستعارة ) على ما هو تشبيه » وعلى ما ليس من التشبيه فى 
شىء » ولكنه نقلّ اللفظ عن الشىء إلى إلى الشىء بسبب اختصاص وملابسة بينهما » وما كان 
من الخلط بينبما - هو أنهم نظروا ما تعارفه الناس فى معنى « العَاريّة » » ولم يراعوا عرف أهل 
العلم بالشعر . وهذه طريقة عامية 


وليس هنا بالمذهب المرضيّ » بل الصوابٌُ أن يُقْصّر ه الاستعاة » على ما نفل قل النشيه 


ام 0ع ) لا لجيه 98 
:فهرس أسرار. -البلاغة 8ه 








ل مُطردٌ على حك واحد . وله فوائد 





ا شنا 


١‏ - وقد يقغ فى كلام العلماء بالشعر ؛ ذكر ١‏ الاستعارة ). بهذه الطريقة العامية » ولكن لا يكون 


ذلك منيم عند ذكر القوانين » وحيث تُقرّر الأصول . 











مثال ذلك . م “قاله أ أبو القاسم الأمدى ف الموازنة. 20 ف فصل كيب فيه عن سَىء اعترض به 





الله ك2 8 
محف 2 وكان- تحلوتّه 
وآستبٌ ب بَعْدَك يا كيب المجل 





عل الاستعارة ).د وليس و الجلسث ١‏ ! إذاوقع عل الوم من طرق الشبه » بل عل معنى الكاة 
لابسة . ثم ذكر ما قاله الآمدى فى موضع القوانين فى أن ١‏ الاستعارة » من البديع 





. حقيقة اللفظ المنقول من أجل | أسع بيه على المبالغة 0 وسن ذلك بيانًا شافيا ف معنى. 






«.ع - ثم قال : ١‏ وأننا ما كان منقولًا لا لأجل التشبيه . كاليد فى نقلها إلى النعمة » ( انظر ما سلف 
ص : 46" )ء فلا يوجد فيها إرادة التشبيه » لا مبالعًا ولا.غير مبالغ . ولو ادّعى مُذّعَ أن 
تكون ١‏ اليد » اسمًا وضع للتعمة ابتداء ثم نقلت إلى الجارحة 01 يكن ذلك مستحيلا ) 





حرى فن بيان « العارية » .و« الاستعارة ).» .ونقل « اليد © إلى النعمة 


نا تنا نا 





+ .+ - و لاست أرة غير المفيدة ( ») سبب ذكرها فى أول الكتاب ١‏ ص : 59 - ؟5"” ) فى 


الاستاة », فاعذر بأنه يض باسمها أن يقع هذا الموقع ؛ وقال : ١‏ ولكتى رأَيتُهم قد 
خلظوه بالاستغازة وعدّوه معدّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » ونبهت على ضعف أمرها 
: استعارة غير مفيدة » » ثم ذكر أن إطلاق الاستعارة على نقل « اليد » إلى معنى 













اه 


قلة من الأجناس | إلى الأعلام بأ مستعارة. فيقال :.9 حجر 220 مستعار 3 اسم الرجل 1 
ذلاء ارتكات “قبيح :: وقرط تعب عل الصواب ْ 








إلى المعنى » من حيث قصدنا باستعارة الاسم . أن تبت أ 





فقولنا فى 9 زيدٌ أسْد » » ١‏ جمله أُسْدًا » . يدل على أن استعارة الاسم للشو 
معناه له . ولولا ذلك لما كان لهذا الكلام معنى 


( جعل ) اح إن ) جعل ) له يصلح إ إلا حيث يراد إثبات صفة لل . 
أميرا » وجعله لضا ) » نريد أنه أثببت له الإمارة واللصوصية 


وشكم ١‏ جعل » | إذا تعدّى . مفعولين » ٠‏ كم 0 صير 2 » فكما لا تقول : ١‏ صيرثه أميرا ) 
إلا على معنى أنّك نبت نبت له صفة الإمارة » كذلك لم تقل : ٠‏ جعله سنا . إلا على أنه أنبت 











له معنى من 'معانى. الأسوذ 

ظ أععه 
عام تفسير ( جعل ) . فإن قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المملائكة الَذِينَ هُْ عِبَُ الرَحْمْن إَِانًا ) إنها 
جاء على الحقيقة التى وصفتها » وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها 
فيهم > وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث أو البنات من غير اعتقادٍ معنّى وإثبات صفة . 
هذا محال لا يقوله عاقل : .وهو بيان. مهم ظ 
)23 فصل ) فى تسم « المجاز » إلى اللغوى والعقلىٌ > واللغوى إلى ١‏ الاستعارة ) 
وغيرها ) 
« المجاز » على ضريين :2 


« مجارٌ » من طريق اللغة 


٠‏ وه مجر » من طريق المعنى والمعقول 


فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة » كقولنا : « اليد ء مجارٌ فى النعمة 6 وو الأسد مجارٌ فى 


الإنسان وكلّ ما ليس بالسبع المعروف © . كان حَُكُمًا أجريناك ء عليه من طريق اللغة » 
إمَا تشبيهًا » وإمّا لصلة وملابسة بين المنقول إليه والمنقول عنه 


“فهرس. أسرار. :البلاغة ١ه‏ 


- ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام » كان « مجارًا » من طريق المعقول دون اللغة » وذلك 


4٠6‏ سه 


لأ أوصاف الجمل يا يصحٌ. رده إل اللغة.. وذلك لأ التأليف :هو إسناد فعل إلى أسم 2 


أو .اسم إلى اسم » وذلك شىء يحضل. بقصد المتكلم .. فلا يصيرٌ « ضربٌ ») خبرٌ عن ١‏ زيد ) 
.بواضع اللغة » بل عن قصد إثبات الضرب فعلا له . وتعيين ما يغبت له ». يتعلّق بمن أراد ذلك » 


5 


صادقة كانت الدعاوى أو و20 - ومجراة عن ضح أو مُرَالَة عن مكاتها 2 للف 


مين اذوه العقزل ارمس اع ص رسع اس نوس ان 
مذهب التأويل . 





ا : و ٍ قا اي 3 0 2 : ٠‏ : حمق 0 
.بيان ذلك » إذا قلنا ٠*‏ 0 مط احسن ا وشاه الربيع أو صنعه الربيع ) 2 فقد أدّعِيا فى ظاهر 
اللفظ أن للربيع فغلا :وأنة شارك الحىّ القادر فى صحّحة الفعل منه . وذلك م من حيث 


المعقول لا“من أحيث اللغة . فلو قلنا ٠:‏ إنه مجارٌ من حيث اللغة ) , 1 نا كأثنا نقول : إن 
اللغة هى التى أوجبت أن يختصّ الفعل بالحىّ القادر دون الجماد » وأنها لو حَكَمَتٌ أن 
الجماد يصح منه الفعل والصنْع » ؛ لكان ما هو مجارٌ الآن حقيقة ». ولعاد ماهو متاول معدودًا 
فيما هو حقّ مُحصّل . وذلك مال 


وإنما يُتصوّر مثل هذا القول فى الكَلِم د نحو :0 اليد » للنعمة:» فيصيج.أن يقال : 
لو كان وأ وأضع اللغة وضع )) اليد ) ألا 0 9 عدَّاها آل الجارحة » لكان حقيقة فيما هو 


الآن مجارٌ » ومجارًا فيما هو حقيقة 


( اعتراض ) : 

فإن قلت : فإن اللغة رسمت أن يكون لإثبات الفعل للشىء كا زعمت » ولكنا إذا قلنا « فل 
الربيع الوثى ) . فإنا نريد بذلك ل » وهو أن الربييع شبب الج كزن الأنوار الى تنكيبة 
الوشى . فقد نقلنا الفعلّ عن. كم معقول وضع له , إلى حكم آخر معقول شبيهِ بذلك 
الحكم > فصار كنقل ١‏ الأسد » عن السّبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة . أفتقول : 


. «الأسد » على الرجل مجارٌ من حيث المعقول , لا من حيث اللغة » كا قلت فى صيغة : 


١‏ فَعَل » - مسندة إلى ما لا يصحٌ أن يكون له فِعلّ > : إنها مجارٌ من جهة العقل لا من جهة 


اللغة ؟ 


( فأقول ) 00 0 أن « فْعَلَ ) موضوع لاثبات 
الفعل للشىء .علنى الاطلاق » والحكم فى بيان من يستحق هذا الاثبات وتعييئه إلى العقل . 


أمَا « الأسد ؛ فموضوع للسبع قطعًا . واللغة هى التى عيّنت المستحقٌّ لهُ ء ولول نضا 


لم يتضور أن يكون هذا السبع: بهذا الاسم وْلَى :من .غيو > فأمًا استحقاق الحيّ القادر أن 
يُتبَت الفعل له واختضاصه بهذا الإثبات دون كل شىء سواه , فبفرض العقل ونضّه » لا باللغة » 





فقد .نقلت « الأسد ) عن شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل > وأمّا «فْعَلَ » فلم تنقله عر 





ا موضع الذى وضعته اللغة فيه . لأنه موضوع .لاثبات الفعل 3-7 ؛ وهو فى قولك : ١‏ فَعَل 
ليع » باق عل هذه امقيقة غم ات عنما ون مسحل 7 للفظ الوضف بأنه « يجار » . 


ع 





ل ليق )لا يحرم ١‏ قل عن أصله : لل اذى ضع ا لل , حر اياك الفط 


1 اللشىء. فقط « فخارجح عن دلالته 4 وغير غير داخل. ف ا موضع اللغوئ 5 بل لا يجوز دخوله فيه 7 


3 


- غ١‎ 


لما قدّمتٌ .قبل من استحالة أن يقال (ص: ):١:5‏ : ( إن اللغة هى التى أوجبت أن يُخْتصّ 
الفعل بالحئ القادر دون الجماد ) » وما فى هذا القول من الفسباد العظيم 


د # 0 


: ) ور جامغة‎ ١ 


وهى أن ( المجاز ) فى مقابلة « الحقيقة ) . فما كان طريمًا فى أحدهها من عقل أو عه » فهو 


. طريق. فى الآخر . فإذا كان كون « الأشد » حقيقة فى لسع » هو من طريق اللغة دون العقل , 


ال 


وجب أن تكون اللغة أيضًا هى الطريقٌ فى كونه « مجارًا ) 


وإذا علمتٌ أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشوء هو العقل ؛ فينبغى أن تعلم أيضًا أنه هو 
الطريقٌ إلى المجاز فيه . فكما أن العقل هو الذى دلّك حين قلت : ١‏ فَعَلَ الح القادرٌ » , 


أنك لم تتجوّز » بل أنت واضمٌ قدمك على مخض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو 
الدّال إذا قلت : ١‏ فعَل الربييع ) » على أنك تجوزت وزُلتّ عن الحقيقة 


يق 


( اعتراض اخر » على تقس المجاز إلى لغوى وعقلى ) : 

فيقول المعترض : كان سياق هذا الكلام يقتضى أَنَّ طريق ١‏ امجاز » كله العقل . وأَنْ لاحظ 
للّغة فيه . وذلك أنّا لا نُجرى اسم الأسد على المشيّه بالأسد » حتى ندّعىَ له الأسدية » 
وحتى تُوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبطش » ما تجده عند الأسد - صار كأنه واحدٌ 
من الأسود . وقد قدّمت أنت فيما مضى ما يِيّنَ أنك لا تجوز فى إجراء اسم المشبه به على 
المشبّه » حتى تُخيّل إلى نفسك أنه. هو بعينه . فقولك : « رأيتٌ أسدًا ) » متجورٌ من طريق 
المعقول » كا تقول فى : « فعل الربيع » . وكذلك يصير المحارٌ فييما جميعًا عقلىٌ . فكيف قسَّمتّه 
قسمين : لغوى وعقلى ؟ 


فهرس أسرار البلاغة 4ه 





هذا الذى زعمت من أنك لا يُجرى اسم المشيّه به على المشيّه حتى تذّعىَ أنه صاز من ذلك 
الجنس ؛ نحو أن تمعل الرججل كأنه فى حقيقة الأسد - صحيح كا زعمتٌ , لا يدفعه أحد ؛ 
بل عليه المعؤل فى كون التشبيه على حدٌ المبالغة » وهو الفرق بين الاستعارة » و( التشبيه 
المَرْسّل ») » | إلا أنك قد أغفلتَ أن توك هذا اذى الذى طريقه لعفل » يُفضى بك إلى أن 
تُجرى الاسم على شىء ل يُوضَّع له فى اللغة . فمن هنا جعلنا طريقه اللقة ٠‏ 


تن كنا 


. ( اعتراضٌّ ثالث ) : 


يقول :لا أسلّم أنه جرى على شىء لم يوضع له فى اللغة ؛ لأنك إذا قلت : « لا تجريه على 
الرجل حتى تدّعيّ له أنه فى معنى الأأسد » » لم تكن قد أجريته على مالم يُوضّع له » وإنما كان 


يكون جاريًا على غير ما وضع -له » أن لو كنت أجزيته على شىء لتفيد به. معنى غير الأسدية . 
وذلك ما لا يعقل » لأنك لا تُفيد .بالأسد فى التشبيه أنه جل مثلا , أو عاقل » أو على 


وَصف دلم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة. 


) رد الاعتراض )له ظ 

فأقول له : قُصَارى حديئك هذا أنَا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبّه بالأسد » على طريق 

التخييل والتأويل » أفليس على كل حال قد أجريناه على ما ليس بأسد على الحقيقة ؟ أَوَ لسنا 

قد جعلنا له مذهبًا لم يكن له فى أصل الوضع ؟ ظ 0 

وَهَبْنا ادّعينا للرجل الأسدية حتى استحقٌ بذلك أن تُجَرىَ عليه اسم الأسّد » أَرانا نتجاوز 

فى هذه الدعوى حديث الشجاعة » حتى ندّعى للرجل صورته وهيئمّه البادية للعيون ؟ واللغة 
اسه م الى 0 || سات ا ا 0 

لم تضع الاسم للشجاعة وحدّها , بل للجئة كلها . ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة 

وحدها , لكان صفة لا آسمًا , ولكان كل شىء يُفضى فى شجاعته إلى ذلك الحدٌ » مستحقا 

للاسم استحقامًا حقيقيًا “ ل عل طرق التشق التاويل . 


- 


وإذا كان كذلك ء فإنا وإن كنا لم ندل به على مَعنّى لم يتضمّنه اسم الأسد فى أصل وضعه , 





فقد سلبتأة بعض ما وضع له » وجعلناه للمعانى التى هى باطنة فى الأسد وغريزة » مجرّدة عن 


المعافى الظاهرة التى.هى الح أو الطيعة » وفى ذلك كفاية فى | إزالته عن أصل وَقع له فى اللغة , 


قله عن حدٌ جَرْيه فيه إلى حدٌ آخرّ مالف له 


وليس ف « قعل ايع »» إذا و في » شو من ذلك لالم تيه لا بلأيل ولا غير 
التأويل شيك وضعته اللغة له لأنه الاثبات | الفعل للشىء . وإذا كأن. كذلك. غ كان | الذى 


5ه فهرس أسرار. البلاغة 
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- 6 


أرادت اللغة به موجودًا ثابنًا -- ثبوته فى قولك : ١‏ فعل الحى القادر » »لم ينص منه شىء . 
وم يل عن حدٌ إل حدٌ 0 


اعتراضٌ رابع )+ 


قال : قد عَلِمنا أن طريق ٠‏ | لجار ؛ م الى لغوى وعقلن - ون ٠‏ عل الربيع ) طريقه 
المعقول , وأن « الأسد » إذا استعير لغير السبع من طريق التشبيه طريق مجازه اللغة حت فبقى 
أذ نعلم لم تحصنصت « المجاز قل ؛ يأن ترصف به الجملة دين الكدمة الواحدة . 


وهلا جوزت أن يكون « فعَل ؛ على ل ناد موصوفا به ؟ 


( رد الاعتراض ) : 


سببُ ذلك أن المعنى الذى وُضيع له و فَعَل » لا يتصوّر الحكمٌ علبه بمجاز أو حقيقة » حتى 
يسئّد يُسْند إلى الاسم » لأنه موضوع لإثبات الفعل للشىء > فما لم تبن ذلك الشىء الذى تبن 
له م يقل أن الاثبات واقع موقعه 2 أم .قد زال عنه وجازه إلى غيه . 


1 ك لعهر ياد ئى. كم . َ م 0 
وقولك : ( هلا جَوْرْتَ أن يكون « فعَل ») على الانفراد موصوفا به 6 » محال » بعد أن نثبت 


أن لا مجازٌ فى دلالة اللفظ . وإنها المجازٌ فى أمر خارج عنه 


ا ا 0 


( اعتراض خامس ) : 


0 : أردثٌ : هل ميك اله إلى معناه وحده » وهو إثبات الفعل , فيقال : 


( رد ري : 
ذلك لا يتائّى أيضًا | إِلّا بعد ذْكْر الفاعل ١‏ له اجار» أو اختقة »قا تو وتو من 
المُبتِ والمُيْتِ له , والإثياتٍ > وإثياتُ الفعل من غير أن يقد بما وقع الإثبات لهء لا يصحٌ ‏ 


الحكم عليه بمجاز أو حقيقة -.لا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل مار » أو حقيقة » , 


هكذا مرسلا . إنما تقول : « إثباتُ الفعل للربيع مجارٌ » وإثبائه للحىّ القادر حقيقة » 

وإذن » فقد علمتٌ أن لا سبيل إلى الحكم بأن ههنا +" أو خقيقةَ هن طريق العقل , إلا فى 
جملة الكلام ؛ ووزان الحقيقة والمجاز العقليين » وِرَانْ الصدق والكذب .. يستحيل وصف 

الك المفردة ‏ بالصدق والكا تال ١‏ رجل - على الانفراد - كذبٌ أو صدق »)ع 


ْ م من أحكام ما بقى بعد الحذف 2 07 يسم مجارًا : كقولك 0 ريد هد 


3 وإذا أمتنع أن يكون جر الحذف مجارًا. 1 دوك أن يدث هناك بسبت ١‏ 





يستحيل أن يكون.ههنا حكم بالمجاز أو الحقيقة » وأنت تنحو نْحْوٌ العقل , إلا فى 
الجملة المفيدة . ( وهذا أصل كبيرٌ “فأعرقه ). ظ 
( فصل فى الحذف و«الزيادة » وهل هما من لجاز أم لا ؟ )2 
لكلمة كا توضف بالمجاز .لنقلك ها عن معناها »-فقد توصف به لنقلها.عن حك كان لحخاء 
مثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابٌ المضاف فى نحو قوله تعالى : ( وَسكل القَريّةَ ) , 
فالأصل ج: ٠‏ وَسَكل أهل القرية » » فالأصل وعلى الحقيقة جرٌ « القرية ) , وِالنَصْبُ فيها مجارٌ 
ولا ينبغى أن يقال : 3 وجه لجار فى هذا الحذف ' 0 فإن ١‏ الحذف » إذا تجرد عن تغيير 





لت 


ظلة وعمرو 6 
بحذف الخبر ؛ لك الحذف ل يود د تغيير حكم فيما مضى من الكلام . فإن معنى لجاز : « أن 
تجورَ بالشىء موضعه وأصله 2/١‏ فالحذف بمجرّده ل يستحق الوصف بامجاز | | 





#4 يه 


4 0 عاك م 
لخذف تر محكي على 
ة كالحذف » فلا يقال فى قوله تعالى : ( فبمَا 








وجه من الوجوه . ست فإن 0 «١‏ الزيادة. 2( ف هذه القَضٍ 


َه 


رَحْمَةٍ ) فى زيادة ١‏ ما » , أن جملة الكلام تجار » لأن ذلك محال ؛ لأن « امجاز » أن يراد 


بالكلمة غير ما وُضعت له فى الأصل © أو يُادَ فيا » ؛ أو يوه شىء ليس من شأنها ؛ 
كإيهامك بظاهر النُصب فى ١‏ القرية » أن السؤال واقع 1 





فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زيد فيه » فإن حدث بسبب ذلك الزائد كم تزول به 
الكلمةٌ عن أصلها » جاز أن يوصف ذلك الحكمٌ بأنه مجاز » كقوله تعالى : ( لَيِسَ كَمِثْله 


و 


شَىٌ( 4 فالجرٌ فى « المثل ( جار لأن أصله اك سريت والجر شحكم عرض لا من أجل زيادة 





(الكاف ») . وبيان ذلك 2 


فيقال : هذا لك © إذا حَدّدْت المجار بحدٌ تدعل الزيادة فيه - ولا 


اعتراضٌ ) : 
( اعتراص ) : 
إن قلت : ١امجاز‏ عل أقسام ؛ والزيادة من أحدها ( 


( رد الاعتراض ) : 





١‏ المجاز » يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها فى أصل الوضع . وتنقلها من دلالةٍ إلى لال 


/ 





.فإنه لا.يعقل .من( الخخار ) أن تس تُسلب الكلمة.د 


( اعتراض ) : 


أو ليس يقال:: إن الكلمة لا تَعْرَى من فائدة هما + ولا تصير لَغْوًا على الاطلاق , حتى قالوا : 


إن « ما ) فى قوله تعالى : ( فبِمَا رَحْمَةِ من الله ) ».تفيد التوكيد ؟ 


( رد الاعتراض ) : 


أقول : إن كونٌ « ما » تأكيدًا » نقل لها عن أصلها ومخارٌ فيها : فإن ذلك لا يقدّحُ فيما أردتٌ 


ل 0 


تصحيحة » لأنه لا يُتصور أن تصف الكلمة من حيث بعلت" زائدة بأعها مجارٌ ‏ © ومتى ادَعينا 
[ ها شيا من المعنى » فإنّا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة . ولذلك يقول الشيحٌ أبو على 


القارسئ ' - ف الكلمة إذا كانت تزول من وجو ولا تزول من آخر - : ٠‏ معد بها من وجو ء 


الماع 


غير مُعْتذٌ بها من وجه ) 


وكذلك توصف ١‏ لا » فى قولنا : ١‏ مررت برجل لا طويل ولا قصير ) »بأعها مزيدة » ولكن على 


هذا الحدّ» فيقال : ٠‏ هى مزيدة غيرٌ مُعْتدٌ بها من حيث الاغراب ٠‏ ومعتدٌ بها من حيث 
وج 3 انفى الطول والقصّر عن الرجل » ولولاها لكانا ابتيْن له ) - 


2 وتطلق الزيادة على « لا » فى قوله تعالى ١لا‏ بقل أفل الكتاب ا أن لا يمرن ) » لأعها 


٠ 


ىوا 
1 


ا تفيد النفى فيما دخات عليه » و..» يستقم المعنى إلا على إسقاطها ثم إن قلنا إن ٠‏ لا» 
هذه المزيدة تُفِيدُ تأكيد النفى الذى يجىء من بعد فى قوله : ( أن لَا يَقَدِرُونَ ) » فإنًا نجملها 


من حيث أفلدت هذا الأكيد غير مزدة » وإما معلا مزدً من حيث م ثفد الى ) الصريم 
ا فيما دخلت عليه 


3 وإذا نت أن وصف الكلمة بالزيادة 2 نقيضٌ وصفها بالافادة » علمت أن الزيادة من حيبت ٠‏ 


هى زيادة 4 ليا توجب الوصف بالجازر 


: ) اعتراض‎ ( - 4٠ 


فإن قلت أيها المعارض : تكون مب تقل الكلمة عن معى هو أصلٌ فيا ؛ إلى معنى ليس 
بأصل 


2 


لصتم 


0 سم 


أن 09 حىّ امحنوف » أ 3 و المزيد 3 أن / ينسب ! إلى جملة ١‏ 


المببدا إذ ذف فى : 


فهرس أسرار البلاغة /1 6 


( جواب لاض 





) 0 فى الآية وجرّ « الجثل » فى الأية الأخرى 0 انظر ص :1غ )0 


ا ين 


)0 أصل من أصول هذا الاب : 





لكلام ؛ لا إلى الكلمة المجاورة » فتقول 
فى قرله تعالل : ( وَسْكْلٍ لقي ) فى الكلام حذف » والأصل : ١‏ أهل القرية » » تعنى يدف 
ذلك تقل فى : ( ل حلش ) ٠:‏ الكاف » زإئدةف الكلم , الأسل ٠:‏ يس 
مغله شىء ) > ولا تقول : « هى زائدة فى مثل ) - ولو جاز غير ذلك » لجار أن .يكون خبر 


« زيد منطلق وعمرو »© أنه محذوف من الميتدا نفسه » على حدٌ حذف 





.. اللام من : يد ؛ ودم » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


46 سم 


- وكذلك إ ذا سمعث من يقول : ٠‏ ليس كمثل زيد أحل )2 ل تق 


وكذلك. تقول فى. ٠:‏ وَسكل القرية ») : ( ذف المضاف من الكلام » » ولا تقول : ٠‏ 


المضاف من المضاف إليه ): 


ج 


تقصيته » لاني ر أيثُ في بعض العبارات :الست 





5 





أن الكلام إذأ | امتنع حله عل ظاهره حتى يدعو إلى تقدير ذف 6 أو أو إسقاطٍ د مذكور » كأن 


: أن يكون امتناعٌ تركه على ظاهره » لأمرٍ يرجع إلى غرض المتكلم ومثاله الآيتان المتقّم ظ 
تلاوتهما . فأنت إذ رأيت : « سل القرية » فى غير التنزيل , لم تقطع بأن ههنا محذوقا » وذلك 
لجواز أن يكون كلام رججل مر على ة قرية قد تعربت وباد أهلها ٠»‏ فأراد أن يقول للك واعظًا 
ومذَكرًا : ٠‏ سل القرية عن أهلها » وقل لما ما صنعوا » » على سد قولهم : 0 سل الْأَرض من 


شق أنهارك ... 6 ء(انظر ص : ١١‏ ) 








يريد : « ليس كالرجل المعروف بممائلة زيد أحد ) 


جُرَْى الجملة » كقوله تعالى : ( فصِبرٌ جه 


الوجه الثان : أن يكون امتناعٌ ترك الكلام عل ظاهره 3 ولزوع . مجم ذف أو زهادةٍ © هن 


أجل الكلام نفسيه , لا من حيث غَرْض المتكلم » وذلك كنحو أن يكون انحذوف أحد 


2 


بل ) » لابْدّ من تقدير محنوف » ولا سبيل إلى أن 








00 .يكون. لَه معلى دونه ىف سواء اء كان 2 السريل أو ف غير ع وذلك أن الذَّاعى إلى تقدير الجمذوف 


ههنا هو : أن الاسم الواحد لا يُفيد » والصفة والموصوف حكمهما كم الاسم الواحد » 
وه جميل ») صفة ( للصبر ) 


وتقول للرجل . : 9 من هذا » » فيقول : :تنك أى ٠‏ هو زيد» » فهذا الإضمار واجبٌ ؛ 


ا 0 | لأن الاسم الواحد. 5 يفيدٍ 2 > وكيف, يفيك الاسم الواحد . 042 .ومدار. .الفائدة علي إثباتٍ أو نفى 3 


ملاع اليه 


. الفغل إلى الاسم © وليس" فى ': 


ركلاهما يقتضى شيكين : : ميث ومُثْبْتٌ له » ومَْفِسّ ومنفيٌ عله ؟ 0 ' 


ا لا ا 


وما وجوب الزيادة اله الجهة ؛ ؛ فتنجؤ قوهم :1 





:( كمى بالله ) | 3ض ةده .د لك رح م ل به » فلابدٌ لك من 


أن تقول : إن الأصل : 0 حسيلق أن تفغ . وا كف الله غ2 وذلك أن ١١‏ الباء ا( لتعدية 
او فى شارك أن تفعل .) ٠»‏ فعل تُعَذّيه الياء إلى 0 حسيكٌ 1 ء 
وكذلك الأمر فى ( كفى ) أو أقوى » لأن الاسم لداخل عليه الباء: في ( كفى "بالله ) + هو 








فاعل كفى ..ومحال أن تُعَدّى الفعل إلى الفاعل بالباء أو: غير :الباء 


-0 


فت 2 


شهر ادي الآعرة من ةمتع وي لامش ١‏ 


أل ع ننه 


راغى أنا قارهء الكتاب فى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر بيع الأول سنة 5 ١4‏ 


من الهجرة. ُ الله الحمد وله 
عا 


0 


ا تن 


